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طبع النص الفرنسي ونشره 
المطبوعات الاستشراقية الفرنسية 
ضمن سلسلة ١‏ عربية » 


وهذا الكتاب أطروحة للدكتوراه في الأدب. قُدّمت إلى جامعة جنيف في 
975-37-4 1ء ونالتء بالإجماع درجة الشرف العليا مع تقدير اللجنة المناقشة ٠‏ . 

ومع أن النص قد دُفْعَ إلى المطبعة عام ١4177‏ فإن الظروف الخاصة بأحداث لبنان 
قد أخرت طبعه ونشيره بالفرنسية حتى عام ١91/84‏ . 


المؤلف 


وير( كمر.. ف لنت تكبا 


وطملة 
مح 1س 
سأحاولٌ هناء وفقاً للتقليد المتبع» أن أقدم خلاصة هذه الدرامة: تعليلات اختيار 
الموضوع, والسياق الذي انتهى بالكتاب إلى شكله الحالي. والعمل الذي تم تمقيقه في 
هذا الشكل , وأخيراً المنهج الذي مم اتباعه فيه . 
لماذا الشعر العرني الحديث ؟ 
مؤكد أن كَرْني قد عايشت ولادة هذا الشعر وتطوره, وساهمت في جانب من 
خطواته الأول؛ لا يشكل إلا السبب الباطني ( أو الشخصي) للإختيار؛ وهو السبب 
الذي يظل أقل تبريراً بالتأكيد . ولكن وجودي داخل هذا التيارء وإسهامي في 
الحركات الفكرية التي كانت تحيطه وتوجهه؛ قد دَقَعاني أنا وبعض الرفاقء إلى التفكير 
طويلاً بطبيعة الظاهرة» ودلالتها.. وذلك بالإرتباط مع جموع المشاكل الإجتاعية - 
الثقافية التي كنا نجهد في وعيها . وقد قاد هذا التفكير إلى إيضاح نقطتين هامتين: 
أولاً: أن ثمة علائق عضوية مؤكدة بين ولادة الشعر العرني الحديث وتطوره؛ وتوجهاته 
وبين مجموع الظروف التي حاولت اليقظة العربية إزمبئم أن تتحقق وسطها ؛ 
وثانياً.أن هذا الشعر لا يشكل ردّة فعل » سالبة وموجبة في أن معاًء على هذه 
الظروف, وإنما يشكّل. إلى ذلكء انعطافةٌ حاسمةٌ في تاريخ شعرناء تبدو مرتبطة 
بتحول عميق في الإختيار الفكري والروحي والإبداعي لقسم كبير مسن 
الانتلجنسيا العربية . هكذا بّدا لي الاهتام الذي يجب صبّه على هذا الشعر الجديد 
مُبرَراً بما فيه الكفاية» بالرخم من أن عرض - بل دتحليل - ظاهرة لا تزال في 
طريقها إلى التشكل ‏ يبدو كبا لو كان مشروعاٌ آنيآء مهدّدا بالكثير من احنالات 
النتقص وأخطاء الحم . مع ذلك فإن هذا المشروع الذي بيده حجم الظاهرة 
المدروسة وأهميتها يظل يتمتع بالعديد من الإمتيازات؛ غير أنها امتيسازات 
معرضة للتضاؤل وربما للزوال في خفم التشابك اللاحق للأحداث. ويتمثل 
واحدٌ من هذه الامتيازات ‏ وهو ليس أقلها أهمية ‏ بالإمكانية المتاحة للقبض 
بن 


ولادتها وتموهاء عبر حيويتها التعبيرية واثرها المباشر 
التاة للأحداث . لأنه إذا كانت الطريقة 
المتمثلة بترك الظاهرة « تشيخ» وتطرح آثارها النهائية تمكن من تأملها في كبم 
وامتدادتها المتعددة» أي من وإعادة تسطيرهاء: في سياقها ريخي , فإنما 
يمكن أن تقود بالمقابل إلى إضاعة بنائها الديناميكي والذاتي في الحيز الإجتاعي 
والتعقد السياقي للحظة : هذا البناء الديناميكي أو إعادة البناء الذي يتحقق في 
ضوء الأفعال, وردود الأفعال الصادرة عمّن يسهمون في خلق الظاهرة ومعاناتما 
في الوقت ذاتة الات لقان مامه 1 
وإذا كان مشروع كمشروعنا يعاني من بعض الثغرات بالمقارنة مع منهج الإحاطة 
( أو التبحر ووناتسة) الأدبي التقليديّ ‏ الذي لا يمكن إلا أن نحترمه ‏ والذي يعكف 
من ناحيته على دراسة الحقيقة والتاريخ » فربما كان مشروعنا يتمتع بفضيلة الانفتاح 
المباشر عل الواقع وعلى حركات الواقع . 
ضمن هذه المقاريّة, سيُضاف إغراء والانحياز» إلى خَطَر « الجزئية». من حيث 
أنّ الباحث يد نفسّه معنياً ومستهدفاً في الظاهرة التي يدرسهاء ومن حيث أنه يتخذ 
مكانةُ منها في الداخل . لكن هنا أيضاًء وفبا وراء الفمانة ‏ التي تظل نسبية دائماً ‏ 
للموضوعية الواعية للباحث ومنهجهء فإنه يظل ينتظر التثمين الممكن اعطاؤه لقيمة 
الشهادة المطروحة ‏ مهرما كانت هذه القيمةٌ متواضعةٌ, أو هشّة . 


على اللحظة التارينية ٠‏ وعل 
الي أكثر مما يتهبأ ذلك عبر الاستعادة 


وفبا عدا و اللاهوت» الإسلامي وما يرتبط به من ميادين» فيا من فرع من فروع 
التاريخ العرني استطاع أن يحظى بمثل الاهتام الذي صبّهُ مستشرقو اللغة الفرنسية على 
الشعر العرني القديم, الذي كان طبيعياً أن يحظى بمثل هذا التعاطف والاعجاب . غير أن 
هذا الاهيام الذي تسوّغه المسافة التاريخية الواجب توفرها من أجل تمحيص الظاهرة 
الدروسة؛ تلك المسافة التي تشكل ضرورة لا غنى عنها لمنهجية البحث الأكاديمي ؛ يبدو 
أنه يسهم في نكريس الحرمان الذي يعاني منه حاضر الشعر العرنيء ومثليه الذين 
ينزعون, هم أيضاً. لأن يُعرَفوا من قبل أولئك الذين يعتبرونهم, في آن معاً. مغايرين 
ومشاركين في عالمية القراث, والمصير الشعري , ١‏ 
0 أن فهارس البحوث المهتمة بالعربية تحيلنا أحياناً إلى عناوين كل والشعر 

يث: أو والء 39 0 ' 

يث؛ أو م لشعر المعاصرء . ولكن تمحيصها سرعان ما يردنا إلى ظمئنا ذاته . إذْ أن 
اساءة فهم واختلاطاً : بأنة سائد؟ ا 00 - 6 .إدالن 
غالباً, لشعر ما 3 لصتم مال هنا . فصفة ٠‏ الحديث؛ أو و المعاصره مكرسة , 

5 قبل الحرب العالمية الثانية وامتداداته الحالية في 
1 


شعر ممثليه الذين لم يختفوا 


كلياً من الساحة الشعرية . 


والواقع» أنه فيا عدا بعض المحاولات التي تستحق الاطراء: ولكن التي نظل جوئية 
ومعزولة للاسف» يظل الشعر العربي المعاصر يلاقي اهرالاً مُحزناً. على صعيد الأبماث : 
والإعلام الأدي على حدّ سواءء (اللهم إلا إذا كانت ثمة عحاولات قيد العمل ل أطلع 
عليها بعد) . وباستثناء دراسة موجزة لسيمون جارجي في مجلة أوريان (شرق) مييق 
(العدد: 14ء عام 2)١931١‏ فإن المحاولات المشار إليها تستند غالباً إلى تصنيفات 
٠‏ الثيات ٠‏ الأساسية والموضوعات, أو انها تكتفي بالعرض المجمل , معتمدة مصطلبحات 
قديمة دون تمبيز بين الحداثة والمعاصرة خالطة, بجذاء بين عالمين شعريين اثنين, قائمين في 
الشعر العربي الخحالي . 

ويستند هذا الخلط إلى مفهوم تحديدي ‏ زمني يمثل ١‏ الشعر الحديث» بطبيعة تسميته 
العربية ليس » فقط الانتاج الشعري الصادر في الأزمنة الحالية» بل على وجه التحديد: 
نوعاً شعرياً جديداً , ينفصل بصورة ملموسة عن القصيدة العربية التقليدية؛ الكلاسيكية 
أو الرومانطيقية - انفصالاً يتضح على صعيد البنى وافاط التعبع. كبا يضح على صعيد 
القم الشعرية . 

وقد شهد هذا الشعر بداياته مع ولادة ‏ الشعر الحر» أو « البيت الحر؛ عرزن هيم في 
العراق عام 541417 »١‏ وعرف تطوراً متفاوت الأهمية طوال عشر سنوات» حتى تأسس 
تمجمع مجلة ه شعر» في لبنان عام 152601 الذي كرس نشاطه, بصورة حصرية, لقضية 
الشعر الحديث . وإذا كان هذا التجمّع قد أسهم في نجاح القصيدة الجديدة على نحو 
حاسم. فإنه قد استطاع, في الوقت نفسه, أن يخلق عبر جلته وعبر « خميسيه» الشعري. 
حركة حَدائة حقيقية. ربطت بين التحول الشكلي وبين الدعوة إلى توجه مفهومي جديد 
كان يتجاوز أحياناً الشعرء ليبلغ جاع الموقف الثقافي والأونطولوجي بوجهعام. ‏ , 

ما تحاوله هذه الدراسة. بالتحديد, هو تقديم هذا النوع مرممع الشعري وبلوّرة 
ملامحه الأساسية على نحوء هذا التوجه . لهذا السبب؛ قصرنا جهودنا على دراسة أعمال 
تمع و شعر» الذي قدم نفسه باعتباره الممثل والناطق بلسان الحداثة الشعرية حتى عام 


محو و" , 





-١‏ سوف تشمل الدراسة اعيال العراقيين الثلاثة: بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياقي: خصوصاً 
باعتبارهم ممثلين للحقبة الأول من نشوء البيت الحر والشعر الحديث. لكن ست الاشارة: من جهة اخرى» إل 
الموقف النظري للسياب والملائكة. وللائماه الشعري لكل منهاء في حدرد اتصلئها اتصالاً مباشراً الترجه 
الحديث لتجمع «شعره. هذا فإن البياتي, الذي ظل بعيداء كلياً, عن التججّع وبجلته. وارتبط» داخل حركة 
الحدائة الشعرية بإتجاه ايديولوجي ينادي بالواقعية الإشتراكية لن يتم التطرق إليه إلا في حدود ما بتمتع به من 
مشترك مع الحداثة الشعرية . 
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8 بهي إلى لباية حقبة ممددة 
55 عا ١4+‏ . الذي د و 5 . 

وقد الخترن كحد ناي هذه الدرا” ‏ ) بَقَ نفس للدرامة والتحليل . 

ويقدمه كي" 5 0 

و وي خ كفي ال كا 

07 عزيها الأخير في خريف هذا العام) . 


ماية هذا العامء توفي السيا 
يه 50 0 عن الصدور ( صدر عد 
: رع فإن ناية هذه الحقية ستشهد ولادة شعر جديد» سج كل لكر 

ومن ج#ة خم 00100 اانه المهمة. وانطلاقاً من المنجزات الأولى للشعر 
تاءءة الما زنة واحداً من تياراته المهمة. و 1 ١‏ 
امقاوم 0 تاهات عديدة ل يم التعرض إليها في اطار هذا 
الحديث؛ سينم الجيل الجديد اتجاهات عديدة لن يتم إليها ف ١‏ 
العرني بساح سيتمي 6 مترة الزمنية التى تعن بها الدراسة . وخارجا 
البحث» الذي لن يتوقف عند نتاج ما بعد الغترة الزمنية التي تعنى : 
عا قدمه العراقيون العلاثة (السياب والملائكة والبياي) وكذلك الموقف النظسري 
للسياب والملائكة , فستعنو هذه الدراسة بخط الحداثة الشعرية » والمفهومية ٠‏ والتعجهياء 
مثلما سَهَرت حركة « شعرء على تسطيره. وبذا فإن هذه الدراسة ستتضمن نقصا آخر 
يتمثل بعدم التوقف عند الاتجاهات الفكرية والأدبية لعدد من شعراء الحداثة وخصوصا 
في ممرء الذين يحتلون موقعاً أكيداء ولكنه م يمنحهم في الحقبة المدروسة أهمية 
و شعرء ذاتباء بالقياس إلى مجموع حركة الحداثة . 

وتندرج القطيعة التي أحدثها الشعر الحديث مع الشعر العربي التقليدي في سياق أزمة 
اجتاعية وحضارية ينبغي النظر إليها انطلاقاً من التطور الخاص بالإطار المحلٍ 
ولكن: أيضاًء انطلاقاً من العلاقة التي لا مفرٌ منها مع ثقل العالم الخارجي . هكذاء دون 
أن أغامر بالحديث عن سوسيولوجيا أدبية, فإني قد اخترت» في البدءء أن أقدم الشعر 
الجديد وتوجهه الفكري واختياراته الفنية والمشكلات التي يثيرها. عند هذا المستوى 
الذي أشير إليه وليس في الحدود الضيقة للعرض الأدبي والتبحر. 

وكنت قد فكرت في الشروع وشرعت في تحقيقه عام ١5717‏ في « المدرسة التطبيقية 
للدراسات العليا ؛ بباريس. بتشجيع من البروفسور جاك بيرك مرو,ه8 وعداوهو1 وتحت 
إشرافه. ولكن انتقالي إلى جنيف لظروف شخصية وكون الإتصالبالبروفسور بيرك 
قد أصبح عسيراً في مثل هذه الحال, جَعَلاني أطلب موافقته ‏ التي حظيت بها - لنقل 
0 ارح إل جامعة جنيف. حيث تفضل البروفسور سيمون جارجي مم81 
برهعوة بالإشراف على البحث, وتوجيهه بمعرفته العميقة للشعر العربي والإهتام الخاص 
الذي يمحضه لحركته الحديثة . 





؟- لقد عاردت علة )شمر الطهرر في صيف 1939 


الظهور المعاود تَحمَنَ في ظروف مغايرة عل يد هيثة التحربر ذاتهاء فيا عدا أدونيس . ولكن هذا 


؛ دبوجم جديد تجاوز التطور اللاحق للشعر الحديث أهميته . 
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م أن حب البروفسور جارجي للدقة» وتفضيله لميدان من البحث يظل أثيراً عنده. 
جعلاه يرغب بتوجيه البحث دجهة جديدة هي أكثر قرباً إلى التقليد الأى 
الاستشراقي ؛ خصوصا فها يتعاق بحقل الى العروضية لهذا الشعر. إن مشرومي الاو 
لم يكن ينوي ء في الحقيقة» أكثر من عرض محدود هذه البنى . ولكن التوجيهات المشحعة 
لاستاذي المشرف دفعني إلى القيام بأبحاث واسعة حول التجديد العروضي والوزني للشعر 
الحر. وهذا ما قادني إلى جهد طويل في التعرف مكنني في البده من تقدم العروض 
الجديدة هذا الشعر. وتسليط الضوء على بعض جوانبه الوزنية» من أجل أن أحدد, فى 
الختام» وجهة جديدة للمشروع . 


ولكن ايضاح العروض الجديدة؛ وتجديداتها الوزنية؛ لم يكن ممكناً دون تقدم 
العروض والوزن الكلاسيكي, وبسط تطورهماء وخصائصها التي كانت مرفوضة, أو 
جرى تطويرها في مختلف تنويعات الشعر الحر. وكان يجب أن يحتل هذا التقدم مساحة 
فصلين من القسم الثالث » مهددا , بهذا » توازن البحث وتقسيمه . 

فمن أجل إيضاح التجديدات الوزنية» وفهمهاء لم يكن كافياً الاقتصار على دراسة 
تحولات ١‏ اللهجة ؛ الشعرية عند المستوى الأدبي» أو في ضوء التواصلات السوسيولوجية 
وهذا ما كنت قد اقترحتّهُ على نفسي في بداية المشروع - وإنما كان يلزم افساح المجال 
العرض خاص لتحولات « اللغة» الشعرية» عند مستوى القاموس والتركيب والبناء 
الأسلوبي والتطق. وكان هذا الجهد الذي بذلتّه من أجل توفير إحاطة فيلولوجية 
( فقهية - لغوية) شديد الصعوبة على صاحب البحث». خصوصاً في غياب المعرفة الكافية 
بالإشتقاقات الفرنسية أو الاغريقية ‏ اللاتينية. وهكذا فإن جهددي في ترججة 
التجاوزات الملحوظة عادة, في الأعبال الحديئة وإيضاح هذه التجاوزات لقواعد اللغة 
الكلاسيكية , قد باتت محدودةً وقصيرة الباع بشكل واضح, بفعسل حدود التمكن 
الشخصي أوَلاًء وكذلك بسبب الصعوبات الموضوعية التي تلازم عمل الترجمة والإيضاح 
التمثيلٍ ما بين اللغات . 

ولكن ترام المواد» والمصادر التي كانت إحداها تستدعي الأخرى وتحفزهاء وضعني 
أمام معدّات بحث هائلة بطبيعتها وحجمهاء لم يكن يسيراً العمل على مصالحتها مع جانب 
من البحث مم إعداده من قبل أو أنه كان في طور الإعداد» وفقاً لتويته المشروع الأول . 
ووجدتي أمام مادة كافية لاعداد أطروحة أخرى مختلفة تمامً تعني » هذه المرةء بالجوانب 
الشكلية للشعر الحديث . 8 

رغم بع الشعور بالمرارة» فإن عل أن اعترف هنا بنوع من الرضى بهذه النتيجة, التي 
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اع فور جارجي . 
يكن مكنا محقية وي الارشادات المتواصلة من قبل البروفسور جارجي 
1 8 شروع بفضل عاملين: 59 
قد م انقاذ الفكرة الأول للمشروع ب اللذد» يستحشران المشكلات وممتلف 
لوو 8 المدخل والقسم الأول من البحث» اللذين > اذ التعبير ليت 
اولا: الراتف أي ما بشكل المستوى الواعي والايديولوجي - اذا صح حا ١‏ 


الشعري الجديد ؛ 
تاذ اله 32 مختلف المناحي الشكلية ‏ والقي 
وان الإضاءة الإججاعية ‏ الثقافية التي م تسليطها على خكف "لي 
كانت مُحالةٌ باستمرار إلى مراجعها وسياقاتها الظرفية . 
وهكذا تم وضع الشكل الحالي للاطروحة ضمن المخطط اللي : نادلا 
:ريطوح اللدخل مشكلة أزمة البقظة العربية وتحديث العام العرفيء عند مستوى تبادلاتم! 
الأيديولوجية والإجتاعية - الآدبية ؛ 
5 كفا القتسم الأول بالق عل تحلّيات هذه اليقظة في ولادة حركة الحدائة في الشعر 
بتكف القسم الل لضت لوا 0ل 
العربي, وتوجهها العام . ومن أجل تحقيق ذلك عمدت إلى لتطرق ء و ىَ ؛ إل 
الوضعية الشعرية التى ولدت فيها الحركة. وشهدت تطوراتها الآولى وسطها. قبل ان 
اعرض ظروف تكون تجمع « شعرء» وتحديداته للحداثة الشعريةء ومواقفه النظرية بازاء 
المشاكل المطروحةء وفي النهاية الأزمة التي قادت إلى حل التجمّع لنفسه . 
- أما القسمان الثاني والثالثء اللذان يشكلان الجانب الأساسي من هذه الأطروحة: فقد 
حاولت أن أعرض فيهما المميزات الأساسية للشعر الحديث» كما هي حاضرة ومنبثة في 
الأعمال الحديئة: وأن أقارن بينها وبين شعارات الحداثة المعبر عنها في النصوص 
النظرية . 
هكذا أكون قد أوضحت كيف انتهيت إلى تبني مُقاريّة شكلية وزاموعم] مامو روم م ١‏ 
نغرم؛ عبر القسمين المذكورين» على تفحص البنى اللغوية والإيقاعية , والشاملة» للقصيدة 
العربية ا جديدة. موضوعة كلها في سياق تطور الشعر ما قبل الحديث . 
وخارجا عن الظروف التي قادتني إلى اختيار هذه المقاربة الشكلية , فإن هذا الاختيار 
يمكن أن يجد مسورغه في عوامل عديدة: عملية 
ماشرة هر خرف من الأبعاد الواسعة بإفراط. التي لا بد وأن تتخذها دراسة 
: جوهراشة و مى: ا 1 
ول 0 سد علخ (أو مضمونية مر وناو ون بم ) وشكلية ؛ دون أن 
٠‏ بالهلب تعدام التّراسك فى اد 05 507 55 . 
أهمة أيع» خطر انعدام الياسك في لتدليل والنتائج المستخصة . غير أن ما كان أكثر 
+ ”د ا #جابة على ضرورة حاسمة في تقدي الشعر العربى الجر : 
يا مدي الشعر العربي الجديد ( ومحاولتنا هى الأول 


ومنهجية ومضمونية . أكثر هذه الدوافع 
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في اللغة الفرنسية على حدّ علمنا)؛ أقول تقديه عبر ملاعه | 
وبصورة مشخصة - عن مواصفات الشخصية الشعرية الحديثة . وإذا كان البروفسور 
جارجي قد أشار إلى أن الروع لاط (أواسرية) لا المي تتام غزو المضارة 
لتقنية» فإن ٠‏ التعابير » و ٠‏ الأشكال؛ ٠‏ والصيغ هي التي تشكل» في رأباء اد 
٠.‏ 5 1 1 8 2 ني يكثا مادين 
الأساسية التي تتبلور فيها هذه المجابية بين فرادة تلك الروح وه للمائلة » الغازية, المزعومة 
ب ١‏ الكونية ». وعند هذا المستوى أيضأ يقوم خطر الخلط بين ٠‏ مُقَاومة العام العبي وبين 
استقالته » عن تطلعات مشروعة ومتناقضة في آن . ١‏ 


لأكثر قابليةٌ للإفصاح 


وبتعبير آخرء إذا كنا نتعرف بواسطة الاختيار الروحي على الكثير من و العرب» أو 
ه الشرقيين »؛ بين شعراء الغرب , فإن الشكل هو الذي يعيننا على معرفة الشعراء ؛ الغربيين» 
في العالم العربي . 

لقد حاولت» في الحدود الضيقة هذا البحث؛ الذي واجهته. قبل كل سيء, الضرورة 
المزدوجة لطرح سؤال جديد غير مطروح من قبل» والإجابة عليه بالإحاطة المطلوبة» 
أقول حاولت أن أوضح ظاهرة ‏ الشعر الحديث؛» المشدودة بين قطبين: القراث الشعري 
العربي . والأنماط الشعرية التى قدمها الغرب . 

مع هذاء فَلْشِرْ إلى أن القطيعة مع التراث العربي, والالتقاء مع الأغاط الغربية لم تتم 
دراستهيا بطريقة مقارنّة» وإنما عبر انعكاساتهها وأثرهما المباشر على الوضعية الشعرية . لهذا 
فإن الإحالات إلى التراث» لم يكن باستثناء البعض منها ‏ مستقاةً من المصادر القديمة 
وإنما من امتداداتها الحالية . ذلك أن تراث شعب ما لا يتمتع» خارجاً عن قيمته التاريفية ‏ 
بأية أهمية حقيقية , مالم يُعربْ عن نفسه في حياة هذا الشعب وتعابيره . وبالنحوذاته: فإن 
تأثير الناذج والمفاهي الغربية لم تكن مُتتبَعا في مصادره ( وهذا ما آمل أن يشكل موضوع 
دراسة قادمة). وإنَّا كما يتضح في الأعمال والمواقف المتبناة . أي إن هذا البحث لا يزمع 
تعريف الغربيين بِفَرادتهم الشعرية: وإنا متابعة آثارها في تحولات الشعر العرني المعاصر . 
على أية حال سوف يكون من السهل على القراء الغربيين أن يتعرفوا في المواقف الحالية 
لشعراء العربية إلى هذا د المغهوم » المألوف لدى الغرب أو ذاك. وأن يجدوا صيغة - ادال 
الأقل ملام هذا النموذج الشعري الغرني أو ذاك؛ وهي تتبلور في يعض الأعرال الشعرية 
العربية . ٠.‏ : ى التقلدية فى الأعبال 

وفيا وراء التأثيرات الأوروبية» واستمرار بعص 0 ا 0 سس 

5 5 00000 > د اء أصالة هوأ ء الشعراء وف 
المعاصرة. وخصوصيات الحضم والتكيف» ملر .يي وو إلى الصلات المحتملة 
المؤكدة , فإن الأهم في رأبي» هو الكشفء أو في الأقل لتلمبح» ! 
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اله والغنقى لحركة 

- |» 3 الى 
ىام - الانماز الشعري للطليعة ومميزاته» وبين التوجه لفكري _ 00 
00 ة ثانة ن هذا التوجه ومّجِمّل المشكلات الإجتاعية - 

لحداثة. ل مني وا د الهوية والتطور والذ ضة . 
الثقافية اللصبقة بالإطار المحلي وأزمته في تحقيق 6 0 
يت فى هذا المة . أشد الاسهامات تواضعاً . ويتمثل طموح الدراسة 
و0 ى انه الأساسية» والايحاء بوجهة معينة في 
الخال تخطيط مدخل هذا المبدان» والتذكير بجوائبه الأساسية ؛ وا 2 
البحث والتحليل . هذا ما يب الأخذ به كما لو كان احصاء انتقائياً للمواقف النظرية 
' ا الائجاز الفنى» وقد تم تصنيغها وتحليلها ضمن اختيار نقدي» ولي إطار متحاولة 

كي مع هذاء وبارة فاظ عا, تماسك البحث وتوازنه» فإنة 

أحصره في توجه احصائي أو جامد . بل لقد حاولت, على العكس - واعتقد أنني وفقت في 
ذلك إلى حد ما أن أوجه البحث وأن أبنيه» من مسيرة ديناميكية , تطورية وديالكتيكية 
فى ذات الوقت» تحهد في الحاق العناصر المتبايئة في سياقها التطوري» ومقابلتها الواحدة 


بالأخرى , على ضوء ما تتمتع به هذه العناصر من مُؤتلف أو متعارضٍ ومختلف . 


كان جموع مادة الأطروحة والمنهج المتبع في إعدادهاء يبدوان كافيين لتبرير العنوان 
الأول الذي حَمليّه النسخة الأولى المطبوعة على الآلة الكاتبة: ه مدخل إلى حركة الشعر 
العني الحديث ‏ محاولة تركيبية حول الإطار الإجتاعي - الثقاني , والتوجه الأدبي» والبنى 
الشكلية» . غير أن تعبير : البنى اللغوية والإيقاعية » في العنوان الثانوي الملحق به. كان 
ببدو مُغَالَ الطموح , وخارجاً عن حدود البحث. من حيث أنه سيجمعه بإطار البحوث 
اللغوية والإيقاعية” الحديثة؛ التي تبتعد قليلاً عن تقليد الأبحاث الإستشراقية في اللغة 
والعروض «الوزن في الشعر العربي القدم . ومن جهة أخرى فإن كلمة ؛ مدخل ٠‏ كانت 
نبدو للبروفسور جارجي غير مناسبة ودون مستوى البحث . وفي النهاية, فإن النسخة التي تم 
تقديها للمناقشة جاءت تحمل عنوان: و حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر - اللأصول 
الإجماعية ‏ الثقافية والبنى الأدبية ٠‏ . لكن هنا أيضاً تبدو كلمة و الأصول » مفرطة الطموح 
وغير ملائمة: إذ أن الأمر يتعلق ببحث الإطار الإجتاعي ‏ الثقاني أكثر مما يتعلق بالأصول 
الإجياعية - الثقافية للظاهرة . ومهما يكن الأمرى فلا يتمتع عنوان أطروحة ما إلا بقيمة 
ثانوية » ويظل بإمكان المرء أن يحمل له من التعديّلات ما يشاء فيا بعد , 
| خاماء وي أنني أغامر هنا بالإلحاح على الطابع غير المكتمل للأطروحة ( وكل 
ارد نفل ناقصة د)؛ مني أن أشي إلى أن الفصل الأخير من القسم الثالث المعنوّن: 
ِ 2 ؟ ممم لمم مصرؤمم يرل 71 رسع الذي يحاول أن يسلط الضوء 
” 


لك احم لاح امسدة» كان موجا لأذيكرن مدخلا إل قم راع 
يللم لوو لكل عن م6 صفحة» يكون من شأنها أن تقدم. عبر اختيار النصخوص» 
فكرة شاملة عن الشعر العربني الحديث ف حقيقته . ذلك أن التحليلات الجزئية المقدمة فى 
أقسام الكتاب المختلفة» التي تجهد في إيضاح هذا الجانب أو ذاك من هذا الشعر, ها 
ترعك أن ته صورة لش لعي المديث؛ م تمع به من أمامي؛ مل ين 
الفكرية والإبداعية . وتخول الأعراف الا كاديية المؤلف أن يعرض الصعويات المختلفة التى 
واجهها في العمل وهي متعددة؛ غالباًء وعسيرة على التجاوز. وفي حالتي. سأكتفى 
بالإشارة إلى ثلاث مشكلات تتمتع بطبيعة خاصة: ١ ١‏ 
١_على‏ مستوى المصادر والمراجع: إن البحوث المنشورة حول الشعر العربي الحديث 
نادرة» ومقصورة على اللغة العربية؛ تقريباً . وبالنتيجة, ففها عدا الكتب والدراسات 
التي تتناول المشكلة من وجهة نظر عامة؛ أو من خلال جوانب لا تمس توجه هذه 
الاطروحة بصورة مباشرة. كنت مولا على الاعتاد. في جانب كبير من عمل على 
الدراسات المنشورة في مجلة و شعر» . ومن ناحية أخرى . فقد كان من المستحيل عل أن 
ألحق الأطروحة بببلوغرافيا كاملة» خصوصاً فما يتعلق بالدراسات والمقالات المنشورة 
في الصحف والمجلات الأدبية» وذلك بسبب من الصعوبات التي تلازم البحث عن 
المصادر العربية » حيث يصطدم الباحث, باستمرارء بغياب كاملٍ للإشارات المشخصة 
إلى الطبعة , والتاريخ. ومكان نشر هذا العمل . أو تلك الدراسة . 
وقد أصبحت هذه الصعوبات قاهرة تماماًء لا سها أن إقامتي في أوربا كانت قسريةٌ 
بنوع ما لأسباب لا أستطيع التوقف عندها هنا ؛ ما حرمني من امكانية المراجعة في الساحة 
الأدبية العربية ذاتها . إضافة إلى أن اتصالاتي كانت جدّ محددة. هذه الأسباب كلها. كنت 
مضطراً إلى الإكتفاء بالإشارة إلى المصادر التي تمس الميادين المختلفة بنحو مباشر . 
؟-على مستوى تحرير الأطروحة: بالرغم من السحر والتأثير اللذين تمارسها علي اللغة 
الفرنسية وأدبهاء فإن معرفتي المتواضعة بها لم تكن كافية لكي أحرر فيها أطروحة 
أدبية . بارتياح تام . وقد انعكست هذه الصعوبات» بجلاء؛ على تحرير الأطروحة. التي 
لا يمكن إلا أن تحوي عدداً من المنات والنواقص . وبالنتيجة فإن هذه الصعوبات قد 
جعلت محتوى الأطروحة أدنى مما كنت أطمح إلى قوله فيها . 
+_عند مستوئ التنفيذ: بالإضافة إلى مشكلات التنفيذ والعمل الملازمة لنصوص البحث 
الأكاديمي , فإن المشكلات التي يطرحها نص فرنسي يعالج مسائل اللغة والوزن في اللغة 


1. 


و٠‏ 5 52 . اء التك 5 

هعربة نغلل هي الأكث تعقيدً بمالاسجال معه للقياس . وكانت أخطا وين والطبع 

في باية هذا العرض » يبمني أن أتوجه بعرفاني وشكري إلى : 5 

السد عميد كلية الآداب في جامعة جنيف » الذي تكرم بقبولي طالبا. مم ستاذاء والذي 
شرّف جلة المناقشة بمضوره الكرم؛ وإ السادة أعضاء نة الناقعة» البروفسور سيحون 
جارجي والبروفسور ه شارل بيلا ؛ يوائهم ومذروطح والبروفسور : ألبير بي » و2 6تعنائم 
الذين تمشم ا عناء قراءة النص » وتزويدي ملاحظاتهم ونقدهم ؛ 

كا أتوجه بشكري الخاص إلى البروفسور جارجي الذي تفضل بتوجيه البحث. 
بصداقة مؤازرة وشفف كير بالدقة؛ وإلى السيد بيير كرايون دوكابرونا مببعزط.4ة 
مومعو علد جمروو: الذي بسط لي معرفته الواسعة بصوتية اللغة العربية وايقاعها , وقدم لي 
عونهُ الصداقي في العمل التجربي الذي قمت به في المختبر الصو لجامعة جنيف, والذي 


عرضت غماذجه الأولى في ملحق هذه الدراسة . 
وف النهاية أتوجه بالشكر إلى كل الذين تقدموا ل بالصداقة والدعم . والتشجيع . ف 
هذا الحقل من عملي ؛ أو ذاك . 
جنيف م+؟177/7/9؟١‏ 
كمال خير بك 


بف 


مدخل 
سي 
١‏ اليقظة العربية ‏ أزمة مجتمع وحضارة 


يجتاز العالم العربي اليوم للمظة حاسمة من تاريفه» لحظة فوارة باعادة النظر والتفحص 
والاختبار. وخلافاً للنجليّات الأول لبقظته في مطلع هذا القرن فإنه لا يبدو مهموماً 
بإنقاذ صورته القديمة. جرئياً أو كلياً, بقدر ما يبدو مهموماً بالدخول - وعل نمو 
نجائي - في كابوس عالم الآخر: والتكيّف بحسب طبيعته ومعرفة لُعَبه وقوانينه . إن 
العربي يلاحظ الآن بمرارة كيف أن العالم الحالي قد تجاوز العالم القديم الذي نَحَتهُ هو عل 
صورته . 

مؤكدّ أن الوقت لا يزال الآن مبكراً للعمل على قياس شاعة الانقلاب الذي يدث 
حالياً في قلب هذا العالم الممرّق . مع ذلك ينبغي أن نتوقع لهذه المرحلة من تارينه أن تطبع 
تطورٌ ثقافته وقيّمه الأخلاقية, والفكرية, والفنية: بحُمق . ذلك أن عملية إعادة قحيصٍ 
عميقة للراضي ‏ وربما رد اعتبار له» سواء أكان الماضي البعيد أو الأكثر قربا إليناء تبدو 
محكمة في هذا السياق . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة ما اذا كانت هذه العملية ستمكن من الحم الدقيق » 
والثاقب, أم لا؟ ألن يدفع العرب أنفسهم من جديد إلى السقوط في فخ نزعة متطرفةٌ 
أخرى ؟ الحقيقة أن التيه الذي بذريّه اليقظة المفاجثة في أذهان الكثيرين يوشك أن يُستغّل 
من قبل بعض النزعات القي تريد بداية وحرة؛ ومسرعة تنتهي إلى الدعوة إلى « فقدان 
الذاكرة القومية »: أي ليس التخلي فقطء عبا يشكل عنصراً سالباً في الماضي ويسهم في 
تكبيلنا وإضعافناء وإفا حتى عن كل ما هر إيالي وصالح في تارغنا . أي يتعبير آخرء 
عن كل ما يشكل جوهر حضارتنا وشخصيتنا التاريفية 

ونعتقد أن مهمة التذكبر بخطورة مثل هذه المغامرة تعود إلى كل المهتمين بطرح المسائل 
الأساسية لوجودنا . إذ إن وعياً ايجابياً كهذاء من شأنه أن يُجنب بُناة المستقبل العرفيع 

بذ 


عمليات التحول الدقيق والملح التي تنبغي مارستها في 
ية الماضى يطرح نفسه كمهمة أساسية على أجيالنا » 
لك مع الحقول المشعة من هذا 


الكثير من الحفوات والأخطاءء اثناء 
واقعنا . فإذا كان تحرير الحاضر من عبو” 
فان هذا لا يعنى عدم الدخول في علائق ديالكتيكية » مثمرة» 


الماضى . 0 
7 طأة الصيغة أو القراءة التي وصلتنا للتراث وفرضت 


إن حياة ألامس تبدو لناء تحت و 0 
عليناء كما لولم تكن معاشة إلاعبر الموتء وألما- وراء الديني ؛ بل وحتى كما لواما ينبغي 
لآ ثرى إلا من خلال اللامرثي: والحلم» والشعرث" . نعم ألا يمكن أن نحدد بين الموت 
واللامرئى, ذكرى ذلك المجد الغابر الذي تفصلنا عنه اليوم قرون من الانحدار والعدم ؟ 
إنىى على أبة حال, الحضور عبر الغياب» حيث يدحر اللامرئي الواقع ويُجيره ليس على 
العيش وإنما على الرقاد في ظلالنا التجريدية . ولا يشكل الغياب هناء جوهرا أو معنى 
لوجود متحرك» بل عمّرماً أو تابو» يعمل على تكبيله وتحنيطه: كأنما خشية أن يراه يفر 
إلى الأبد . إنه على حد تعبر جاك بيرك مننومع8 .[' : التواصل العمودي» 
ملوءنامء ١!‏ دونه تمده »؛ الذي بدلاً من أن ينشط الوجود. ويوجهه ويمنحه دلالته» » 
فإنه يشل عمل و التواصل الأفقي » له 0 همناوء تمن وودوه0 ويعيقه عن التفتح 2 
وبالتالي عن التنامي عاموديا حتى ذوبان الكينونة, وما يؤسسّها ويتجاوزها . وحتى توحيد 
الواقع بدلالته» والزمن باللانهاية . 

كان إذن انتحاراً وجوديً وضرباً من حياة رهبانية ؟ في الحقيقة : على مستوى المفاهيم 
التبسيطية » المختارة في أزمنة الانخطاط ؛ والتي صيغت في شعارات تمكنْ من تداوها 
وترسخها مع تعاقب الأجيال. كان الامر كذلك فعلياًء عبر هذا الاحتقار همّ الوجودء 
المصحوب بفاعلية وجلة , مترددة تدخل هذا الهم في باب الخطيئة . 

لكن في حين ينسحب الراهب إلى صومعته. عازفاً عن الواقع. فإن العربي يدين هذا 
الانسحاب» ويصر على مواجهة العالم الواقعي . ولا. يتأخر المرء'عن أن يكتشف لديه 


صرت اخاصة, المتمئلة بهذا الإصرار على ألا يأخذ من العالم إلا الصورة التى صنعها له 
سلافه عنه . واذنْ فالواقع هو هذا الذي اجتازه هو بنفسه. بل ابتكرهٌ مرة وإلى الأبد» 
سس سه 


-١‏ يف جورج حنين الشعر لدى العرب , في مقدمته لانطولوجبا الأ 


طسربيه ونوران, منشورات» دب المعاصر( الجزه الخاص بالشعرى اصداد 


لوسوي ه) بأنه ه صيغة دنيوية تحرفة عن الصلاة» 


- انظر مقدمته لانطولوجيا الأدب العرني (اليزه الله 
لرسوي ,) شري (الجزء انخاص «الروايات والقصصء إعداد ر.ول. ماكاريوس . 


1 


عن طريق اجداده . 
هذه السكونية المفروضة على الوجود. وعلى الكينونة. والعالى إنما جامت 
قدرتي» القراث « ودوغيائية و مويه . فيزلا 100 أ جامث من 
الحباد» التي لا ينبغي للعقل الاسلامي مساسها . ويقم الملكوت الذي أنئاء؛ :0ن 
هذا الرفض للحرية وللمسؤولية الإنسانية, وتمك إل ي انشاوه في أصل 
ا ية؛ وتحكم لعقل - وهي جميعها مبادىء دافمت 
عنها تيارات أخرى فكرية وفقهية ‏ وبالنتيجة هذا الغياب للعلائة الك دن 0 اد : 
359 ياب العلائق المثمرة مع الواقع في 
صيرورته التاريية ‏ . : 
بسبب هذا الغياب للحرية والمسؤولية كان التواصل بين العمودي والأفقي معدوماً 
كلياء تقريبا . لقد كف نسغ الحياة عن تغذية التراث » وضمان تحقق توازن مادي ‏ روح . 
من هنا ينبع الجفاف الذي لا يمكن تفاديه , والسقوط المداهم ؛ فحيثما تبطل إمكانية الوثوق 
بالأغذية الأرضية تواجه السماء نفسها خطراً مهدداً بالتقوض . ذلك أن توفر الدعوات 
المتحمسة لاستثمار لا نمائي للوجود لا يعمل إلا على توسيع دلالة وأبعاد الما - وراء 
السماوي ؛ في حين أن غياب مثل هذه الدعوات يهدد بتحطيمه واختزاله إلى جرد روحانية 
ليستء في نماية الحسابء إلا مادية فقيرة وعاجزة: تخنق كل إمكانية للتفتح الروحي . 
بتعابير أخرى » إن الإنسان إذ ينتحر في الزمن» فهو إنما يجهز على أبديته . بهذا المعنى, كان 
مكنا لاكبر تيارين تقدميين بقيا مطمورين تحت ١‏ الوجه المغطى » للتراث, نقصد العقلانية 
الفلسفية والذاتية الصوفية» كان ممكناً لما أن يشكلاً قطبى جدل ثري؛ مادي ‏ روحي في 
الوقت ذاته. ومصدرين أساسيين لتركيبة تضمن في آن معاً المبادرة الإنسانية ومعناهاء 
التاريخ وغائيته . 


ويبدو من الصعب التكهن ‏ في الوقت الراهن » بالحصل النهائي هذه الأزمة التي يواجهها 





1س يراجع بهذا الخصوص: هنري كوربان: ٠‏ تاريخ الفلسفة الاسلاميسة ؛ وز عل معاماعنة؟ .ماطءه0 أعدتك1 
#نوناتفلة؟ دناومومزنزم وخصوصاً: الفصل الثالث حول المعتزلة» (صس: 0)166 وحول الأشعرية 
(ص: )7١١1717‏ والفصل الخامس حول العزالي (ص: 01)) والفصل السابيع حول وابن رشد» 
(صس: 1م07 ). يراجع كذلك: وس. ه. جيب »:« دراسات حول الحضارة الاسلامية - بنى الفكر الدبني 
في الاسلام » (ص: 175). ونمتوتام مممتصعنيس5 - سماةة )5 دمنامستلا عط !5 معنسل5 
,015 .8.11 دتما صا عطوسمق وتجدر الإشارة إلى أنه اذا كان الصراع بين مختلف نيار - اس 
( المحافظين والمتزمتين والعقلانبين والتحرريين) قد عرف انتصار هذا التبار أو ذاك» وفتاً لاختلاف الحقبء 
فإن سيطرة الاتراك على الحم في بغداد, التي بدأت بصورة صبائرة 0 ل 
كانت حاسمة بهذا الصدد . فقد فرض الحككام الجده نزعة عمايظة ١د‏ (يراجع المصدر السابق 
اضطهاد خصومهم بشدة. حتى نباية الحم العنمايء أي مع الحرب العام ْ 
لكوربان. ص 11١:‏ -19/8), 
0 


: هادفة إلى تحقيق توازن رهيفي» أم قلب 
همقل وهومي ري بحدة. فهل هي مواجعة نت ل ل و , أ يه سدوة منة 
ويل يكن أن تفمن نتائجه وأضواره الآن؟ إن الاختيادب د وى عل مندو 70 
١ 2 '‏ نة توى اله توى جماعة 
ني كل الأوال: إذ أن السألة لا تطرح نفسها على مستوى الفودء سي وى وجي ور ١‏ 
ا يعكل انتحارها الاحالة: ولحظة تاريفية قابلة للتجاوز . فشعب بكامكه ل كن نّ 
آ' أبد الدهر. وهو سيجد نفسه مدّعواء عاجلا أم آجلاء إلى 


عَم فى صرمعته العازله . 8 
1 نية في حتمية التطور والتقدم» حيث تكون مستلزمات اللحظة 


الالتحام بالواقع. وبالإنسا 
3 ' 1 ا . - 1 ٠.‏ 
الحاضرة والواقع المباشر. اكثر إلحاحاً وحسمأ من الذكريات المعاودة ومن الوعد 


بالغردوس . 
من البديي إن الاختيار يطرح جملة معقدة من المفاهم والتطبيقات التي لا يمكن للظرف 
السياسي - الاقتصادي إلا أن يحيلها أكثر اختلاطاً وتضليلاً. مع هذاء فأمام المظاهر 
المتعاظمة للأزمة التي تهز الحضارة الغربية ‏ تلك الحضارة التي شكلت مبادثها الليبرالية 
والاشتراكية مصادر الملموح. يل وحتى الناذج المقدسة للتحول العربي - تيدأ الاسئلة 
الأماسية بالتفجر. ويتمثل السؤال الجوهري الذي لن تتأخر الطليعة العربية المثقفة عن 
طرحه بمعرفة مدى ضرورة الارتباط. مجدداً . بالروح العميقة والجوانب الإيجابية للتراث . 
ضمن رؤية نقدية شاملة وحديثة؛ قادرة على الإستجابة ليس فقط إلى المستلزمات المادية 
لعصرناء وإنما كذلك إلى هذا البحث المشروع عن ظل تاريخي مطمئن, وقوة روحية دافعة . 
كد 
ومهبا يكن الأمر. فمن أجل إحالة تعقد هذا الإختيار إلى قرينته التاريفية . لحظة ولادة 
الشعر العربي'الحديث. يجدر التذكير بتعدد مستويات هذا الاختيار والمواجهات المتعددة 
الي سبففي اليها . 
نمع انتهاء الحرب العالية الثنية. وفبا كان تاريخ الإنسانية يتأهب للدخول في مرحلة 
جد كانت الأتطا لعي في الشرق الأوسط تتأهب هي الأخرى للاغمطلاع بمصيرها . 
وإذا كانت بقظة هذه المنطقة قد أسمعت زان ع مم 
٠ 0‏ قد اسمعت معان ا ا 6 
انتظارنهابة ؛ صوتبا منذ بدايات هذا القرن. فقد توجب 
ايه 4 إلداء * اح . - 0 
0 ارب العالية الثانية لكي تحقق غالبية هذه الأقطار ‏ التى كانت مقسمة فى 
معظمها ومعاقة ‏ أقول تُحقق استقلالاً كان هو نفه و اي ل ١‏ 
0 و بعه معدا وحاقلا بالصعويبات . 
ذمع الاحتياطي المؤقت الذي نتمتم به م- ال اق 3 
بوك ل أي تمع به من الواقع» ومع هذه الذاكرة المنفصة , المثقلة 
م الغابرء كان على هذه المنطقة أن تتفت عل الجملة الهائاة 
يشرها هذا الاستقلال والمجابية الى له "0 تنفتح على الجملة الحائلة من المشكلات التي 
الع كي 5 مر منها مع إلزامات العصر الحديث . في هي 
5 


مورة هذا العالم الناهض في منتصف هذا القرن ؟ 


ني القيقة أن الثاني ه حين أخلوا العام العني مع احوب العاليةالأر, 
أخباه بُنى ادارية وسياسية واجتّاعية واقتصادية, مطبوعة بعقلية إقطاعية 
وحين جاء الانكليز والغرنسيون اعادوا هذه البنى إلى أيدي مُسيرهاء القدامى , أي 
الأسر الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة وحلفائها الطبيعيين: زعباء الدين. وهكذا فان 
النطور الطبيعي لليقظة العربية , التي عبرت عن نفسها بسلسلة من الإنتفاضات ند الهسمنة 
التركية , قد تمت إعاقته من قبل الإستعيار الغربي . ما أوجب على العرب أن يشرعوا فى 
نضال جديد من أجل التحرير. 


وقد وفر الاستعار الغرنسي - البريطافي للأجيال العربية الجديدة؛ ضسمن محاولته في 
الإيقاء على المنطقة في بناها المتهافتة والعاجزة والظرفية .فرصة الاتصال بالتعبيرات 
المختلفة للحضارة الأوروبية . ومن أجل تدع حضورهم وتأثيرهم في المنطقة فقد فرض 
الستعمرون اللغتين الفرنسية والانكليزية في جميع مستويات التعلم , وهو ما كان محصوراً 
بالمدارس التبشيرية في الماضي . 


م يظلفرا إلا 
؛ وسلفية عانية . 


منذ هذه اللحظةء لم يعد أبناء الطبقات النبيلة : واليرجوازية الكبيرة؛ المقيمون في لندن 
أو باريس» الوحيدين القادرين على حيازة المعارف الغربية . وقد ساعد هذا الانفتاح, 
الموجه لغايات استعيارية صرفة . على وصول الثقافة الأوروبية للاجيال الفتية المنحدرة من 
الطبقة المتوسطة . وهذا ما كان, في الوقت نفه: اداة تنمية وتحرير وعاملاً مفجراً لأزمة 
نفسية واجتاعية - ثقافية تصطدم وتتلاحم وسطها جملة واسعة من المشاكل والتناقضات . 

إن المثقف العربي , الحامل لثقافة عريقة, ثرية, ومكينة؛ لكن مسلوخة عن مصادرها 
الخلاقة, وعجمدة في أشكال منهارة"' , قمعية, وغير مكيفة للأزمنة الحديثة» قد وجد 
نفسه بإزاء ثقافة أجنبية واسعة تتصل عل نحو اكثر مباشرة بتطّور العالم الجديد ومشكلاته 
الحية . لهذا لم يستطع العداء للمستعمر الغرني: وما يعود إليه. أن يخنق الإعجاب بترائه 
الثقافي , الذي تم اعتباره - انطلاقً من نظرة تعميمية يكن فهمها - كا لو كان منع قو 
المسليات والمواقف السلبية إزاء الشراث العرني » ليس في تعأبيره وتمثلاته الخالة فحب 
وانما على مستوى التقيم الشامل أحياناً . 
؛- في ٠‏ معذبو الأرض ٠‏ يز قانون بممموع بين جور التقاقة . 


5 - 50 00 
يقابل بين جوهر الثقافة وبين تمئلاتها التسيطية, المحجرة. والمحنطه 0 
فة القومية ١6‏ و يالنات: رص : ١1١44‏ 





أ عاق وبي تيليابا اطرعبة المختعة ٠‏ دعر 
5 ويدنتء وفتي لا لشكل في احقيقة ا 
اجيار هذه الثقافة . يُواجع , خصوصاً, فصول: ه حول الثقا 
فقا 


الأدمة العربية» نتعرف عل المستوى الأول من مستويات 
)يدحت اليدم . إنها بنية عالم سلفي» مجزأء ساكن ء 
١‏ ونازع إلى الهيمنة والعدوان» 


عبر هذا الملمح العام من 
المأساة التاريخية التي لا زالت نتائجها تلاحق اليو م 1 
| بمواجهة عام آخر نام وثريء الأدرء 


محال إلى الفقر. : ررى :عر هذاء الى البحث عن 
و0 55 :نه امادية وحدها , والمجتمعات العربية مدعوة عبر هذا ء إلى !> تعن 
مدفوعا بقانون فو 3 فر أن الحزية ٠‏ إنشرط الأول لنجاح هذا البحث و تحققه . 
هويتها وشخصيتها التاريخية » غيم 20 هي 


8 5 0 ن استعادة 
زكن هل يمكن نوال هذه الخرية» بواجهة العدوان المتكرر للمام الخارجي » بدون استعادة 
' فق إلا عبر مبحث صارمر 


1 8 عن الذات ؟ هكذا يكون العري 
القدرات الخاصة الي لا 0 10 بكرن ذاتةُه غليه أن يدافع عن نفسه 
مرفوعا ليم إلى الدوران في حلقة مفرغة ؛ فود حي + فإنه مول على التبني والمضم السرب 
ضد الآخرين؛ ولكي يكون بمقدوره أن يواجه هؤلاء؛ فإنه موك عل لحي 53 
لنجزام امادية التي لا تشكل إلاثمرة مطهم امخاص من الحضارة .بتعاير أخرى » لكي 
يكون العربي ذاته ‏ كما يعبر جاك بيرك - عليه أن يكون الآخر ( أو الغير) ‏ نيماناه ٠‏ 

وكان لا بد هذه الوضعية الشائكة من أن تنعكس على المجتمع العربي نفسه. وأن تؤثر 
على محاولاته في البناء» وإعادة البناء . ولكن من أجل فهم هذه المحاولات والمصاعب التي 
تكتنفهاء فهراً جيداً علينا أن نلتفت إلى جانب آخر من جوانب الأزمة » يتصل بالعلائق 
العضوية بين الأقطار العربية . فهذا الجانب يلعب دور الوسيط بين الواقع الخارجي 
والداخلى : ومن هنا يمر البحث عن الشخصية» أي النضال الأيديولوجي والثقافي , والمجابهة 
الخارج . 
إن العال العربي لا يشهد. اليوم . إلآ الانقسام والتشتت السيامي . والاقتصادي »2 
والايديولوجي . دول وأشباه دول » تسعى كل واحدة منها إلى حل مشكلاتها الداخلية على 
حدة؛ طاعحةٌ في الوقت نفسه إلى توحيد هذه المساحة الشامعة الممتدة بين المحيطين : المندي 
والأطلسي . كل دولة هي إِذنْ كيان مستقل وجزء من كيان . . تحقّق ومشروع . . شيء 
نبائي وني . وعلى كل محاولة بنائية أن تستجيب إلى المصلحة المحلية للقطرء وأن تظل 
مرتبطة في الوقت نفسه بمشروع الوحدة الذي يشكل المشروع الأهم والأشد إلحاحاً لدى 
الكثيرين. وهكذاء فإنَ غالبية أقطار العالم العربي. ولا سما أقطار الحلال الخصيب؛ تمحيا 
وضعية انتظار وشلل . 
وبقدر ما تلبت الأنظمة العربية عجزها عن الخروج من هذا المأزق بقدر ما يتزايد 
قصب الججاهير والغليان الثوري . وقد استطاعت القوى المثقفة الشابة الطالعة مه 
الطبقات المتوسطة والفلاحمة : , متيل ة 8 2 3 
والفلاحية, والمتعلمة في الجامعات العربية والغربية» أن تجمع من حوها 


#- في مقدمته لاتطولرجيا الأدب العني ص : 0) . 


1 


الجباهير عبر فكرتين أساسيتين: التحرر الخارجي والداخلي » والوحدة العربية . 


ولكن وجهاً آخر من وجوه الأزمة الوجودة المعقدة للعام لعي يتجل عند مسترى 
تمقيق هذه الأهداف . ففن أجل تحرير كل قطر من الهيمنة المباشرة أو سواها ‏ المسكرية, 
السياسية, أو الاقتصادية - ابي تمارسها عليه القوى الأجنبية» ومن أجل انتشال المج 
العربني من ظروف التنمية المتدئية واللاعدالة؛ يجب التسلح بالقوة الفرورية اول . ولكن 
المصادر البشرية والاقتصادية والمستلزمات الستراتيجية لا يمكن تأمينها على مستوى كل 
قطر بمفرده, أي خارج إطار تجمع عرني» أو شكل من أشكال الوحدة . 

ومن أجل التوصل إلى تصور هذا الشكل من اشكال الوحدة؛ يجب أن نأخذ بعين 
الاعتبار ججلةً من المشكلات . . سواء ما كان منها على الأصعدة الايديولوجية والسياسية بين 
مختلف الطبقات القائدة: أو على صعيد الخصوصيات القطرية. حيث تمتزج ونتقاطع 
الاعتبارات الإتنية والمذهبية وكذلك الثقافية. فإذا كان الطابع العرني الاسلامي. 
وخصوصاً المرتبط بالمذهب السني, سائداً في العالم العربي. فلا بنبغي أن ننس الوزن الثقافي 
والروحي للمذاهب الموازية . والأقليات لا سيا في أقطار الملال الخصيب (0) 

ولا يتضح هذا الوزن عبر الردود المختلفة على مشروع الوحدة فحسب. وإئما عبر 
صياغة المفاهيم والتوجهات الأيديولوجية والسياسية أيضاً . كما يمكن الكشف عن هذاء 
وبصورة ناصعة أحياناً. عبر المبالغة في تقَيم القراث المهيمن, وبالنتيجة عبر التثمين 
المعطى للتراث الغربي. الذي يقدم نفسه كقطب آخر من معادلة لا مفر منها: ونحن 
نعرف إن المسافة بين اطروحة عوؤلمع ونقيضها مو )زوج تضيق بالتناسب مع غياب 
الموقف النقديء التر كيبي » والخلاق . 

إن طرح المألة عبر الإطار الثقافي بصورة أماسية يوشك أن ينسيئا واحداً من 
العوامل المحددة للأزمة. ونقصد به البعد الاجتاعي - الاقتصادي الذي يتقاطع مع 
حدود التركيب الاتنى والعقائدي. وليس من هم هذا المدخل أن بتابع وأن يحلل 
الجوانب المختلفة للأثر الاجتاعى - الاقتصادي على الحياة الثقافية العربية, بما أن هدفنا 
محدد بالاشارة إلى عناصر الفارف العام التى يحتمل أن تؤثر على الوجهة الثقافية الغاملة. 
مع هذا يحدر التنبيه إلى ميزة شديدة الخصوصية لهذا الفلرف» تتمثل بالهوية الاجماعية 





7- بالاضافة إلى التيارات الشيعية والاسماعيلية والدرزية والعلوية في العراق وسوربة ولبنان؛ التي يمكن اعتبارها 
ثيارات خاصة داخل التراث العرني ‏ الاسلامي » فان تعّدد أنواع التراث والمذاهب والديانات يتفتح 2 
الموروث الروحي والثقافي للاقليات: العرببة المسيحية في لبنان وسورية والاردن وفلطين, والكردية المسلمة 

دالأشورية ‏ المسيحية في العراق وسورية؛ دون أن ننسى التركيان في سورية والأرمن في لبنان. 
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تتلجنسا العرببة المعاصرة ي الحقبقة: إننا هنا أمام صعود سريع للشرائح الشعبية , 
للاتتلجنسا العربد . 
سواء في المديئة أو الريف . 
التنظي الآداري والعسكري» بوجه خاص» كانت الدولة 


ذا انساية متطلبات 
فللاستجابة إلى 5 الاحياء الشعبية 


5 نئيعة الى استقطاب موظفيها من 
يد نفسهاء قبل الاستقلا.. ا بصورة أخص : من أوساط الفلاحين 
في المدن لمم _ ويه الدقم المادي والاجتباعي الذي كان يمدو بسكان 
والمزارعين الصغار. وقد مكن هذا "دم : 0 
اريف غالبا إلى الانتقال ولو مؤقناً إلى مراكز المدن- أقول مكن هؤلاء المزارعين 
القدامى والغقراء من أبناء المدن من أن يوفروا لأبنائهم فرصة ' لتعلم الثانوي . شبه 
المعدومة في الريف. وقد شكل الأخيرون» أي ابناؤهم ٠‏ مستودعا » لكوادر البلاد؛ في 
حين أصبح بإمكان ابنائهم في المستقبل أن يجدوا الطريق ممهدة للتعلم الجامعي . ولكن بما 
أن المسافة الزمنية الفاصلة بين الجيل الأول والثالث ليست بالكبيرة» فإن الل الثالث 
يظل يتفظ بتعاطي غامض مع موضع انحداره الأصل ٠‏ وببعض من الأرتباطات 
الاجتاعية والنفسية . هذه الفئة من المثقفين, الخارجة من ٠‏ تزحزح ؛ اجتاعي ‏ اقتصادي 
ومن ٠‏ اغتراب» ثقافي. هي التي جاءت لتغذي صفوف الانتلجنسيا العربية التي كانت 
تتشكل سابقاً من ابناء الطبقة البرجوازية والشرائح العليا من الطبقة المتوسطة . وهي اذْ 
َنَذي هذه الانتلجنسيا فإنها تطبعها في الوقت ذاته بإمكاناتها الكبيرة واختلاءلاتها 
وإشكالاتما المتعددة: هذا التصمي والحامة المتلاطمة للشباب والديناميكية المرتجلة 
للوئبة الشعبية التي تستقي تمردها من مشاهد الحرمان واللاعدالة المعاشة يومياً. وف 
انهاية هذا النطلع الليبرالي ولكن المستوحى من الثقافة الغربية. الذي يمتزج فيه رفض 

الصورة القائمة وإنعكاسات الطموحات اللا تحددة . 
وإذا كان هذا التمرد المطبوع بالعفوية وانتفكك ملازماً لكل مرحلة مراهقة يشهدها 
مبحث عن الشخصية؛ فإنه يشكل في الوقت نفسه مردودّ هذا الاجتثاث الإجتاعى 
والنفسي والفكري . لأنة إذا كانت الانتلجنسيا العربية ترفض يجتمعها الآن. فهى : 
نفعل هذا انطلاقا من الممطيات الواقعية وحدهاء وإنما بتحفيز أو مثال خارجي يقدمان 
0 عل أنها شاملان. إن أغلب المثقفين العرب الذين يقدمون أنفسهم عموما 
9 نهم متمردين 93 وريين. انما ينطلقون من قطبي الإهام هذين. وحين يستقي 
طن اتشفون لشم أو مشاريتهم في خلق مجتمع قادر على حماية نفسه وعلى التكامل 
- انطلاقاً م الى ادة 32 
50 امن الميغة البرلية أو الاشتراكية للتجربة الأوروبية, أو المقترحة من قبل 
لادنتين» فإن إطار الحضارة الغربية, في مفاهيمها وقيمها وأنساقها البنائية هو الذي 


*” 


يفل يقود التشكي دتمل لذي مارسة هذه الاتطجسياء بواجهة جنب بهم نا , 
وينتحر بامم الحفاظ على خصوصيته . 


ويبدو إن هذا الصراع الدراماتيكي بين النية في تجديد الحياة: وبين المقاومة الى 
تيديها نزعة الخصوصية» انما يقود النشاط الثقافي في العام العربي على طريق مضللة 
ونغويبية . فإ طالب نزعات التجديد بالإيدال الكل للمجتمع: فإن نزم القارة ٠‏ 

تداقع 1 75 هو سَلَِي وخائق» ومغروض عبر قرونٍ من الركود والاستعباد . وهكذا 
يستحيل الجدل القديم حول الششرق والغرب إلى مناظرة بين المحافظة والتحديث . ولكن 
في غياب التمثل الحقيقي لجوهر ترائنا وتراث الغرب» فإننا نرى إلى هذه المناظرة وهي 
تمصر المشكلة في جرد صراع بين الصيغ والأشكال المخلفة . 


إن هذا الصراعء , محدداً في قرينته التاريفية وني خهم هذه الأزمة الوجودية التي 
يبتازها العالم العرفي » هو تحديداً: الميدان الذي يجب أن نبحث فيه ولادة الشعر العري 


الحديث؛» وتوجهه وبناه) وهذا ما تحاول هذه الدراسة أن تسلط الضوء على جوائبه 
الأساسية . 
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عكأد 
ة اخد قا بين النداء 
إذا كان لاسا لس شي وو و سي ا حلام بطي ل أي 
ملح للواقع المباشر, ورغبته العميقة في تحقيق شخصيته فإن هذ ينطبق 1 
وعلى شعره. في الوقت ذاته , 


وفيا عدا الظاهرة « الجبرانية»» فان صورة الأدب العربي بين نهاية القرن الماضي 
والحرب العالمية الثائية» تبدو حبية ومجردة من الالماع بازاء صورة وايقاع النهضة التي 
عبرت عن نفسها عبر إنعاش بطيء للحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية . 


وإذا كانت اليقظة الأدبية تبدو وكأنها قد سبقت النهوض السياسي » وصارت - 
رن سأ سو الال ةلود ار - كان مقصرا عل عا 
ما طرحنا المسألة عند مستوى 9 3 ١ ١:‏ 0 
هز و العملاق النائم ». بغية حماية نومه حماية أفضل» وفكينه من غطسة أكار هدوءا في 
حلمه الحنيني. والحقيقة أنه في الفترة التي تلت الاستعبار. كان عدد كبير من مُنشدي 
التحرر العرفي قد تحولوا إلى تمجيد هذا الاكتفاء العاجز واستعذاب هذا الانكفاء 
السريع للذات العربية على نفسها , انكفاء قابلا للفهم ؛ وسخرياً في الوقت نفسه . 


واذا كان الغضل فق وضع الأسس الأول لنهضة فكرية جديدة يعود إلى المفكرين 
الاصلاحيين؟"" فان الشعر العرني ظل يغط في سباته شأن «الشريعة؛ الراسخة حتى 
7- من بين الدرامات التعددة حول هذا الموضوع, براجع كتاب:: دراسات في الحضارة الاسلامية» الذي 
امتشهدنا به سابقنا ل ه جيب؛ وو العسرب مسن الأمس 
«متف هعلق ينول رممزويم 
( الجزه الثاني القسم الأول) , 


إلى الغدء لجاك بيرك » ص: ١70‏ . ومباوعول 
دمل» جناوع8 ولي العربية : « مصادر الدراسات العربية » ليوسف أمعد داغر 


ف 


اندلعت ثورة جبران خليل جبران" . إن الحم على جبران يجب 
توصل إلى فضحه اكثر مما يتم من خلال ما توصل إلى تحترقه؛ , 
العاصفة الروحية والاجماعية والفنية التي أثارها اكثر ما بي 
للتعبير عن تلك العاصفة . 

قبل جبرانء كان الشعراء يندفعون إل ضرب عن المباريات الادائية المقلدة 
والعقيمة » المستقاة من التراث الكتبي» أو من رتابة الموضوعات اليومية؛ مباريات 
يسودها غياب كامل لكل موقف فكري أو روحي أصيل من العالم والانسان والة 
الكونية . وم تكن آفاقهم لتتجاوز حدود العام الذي اختطه التراث, والذي كاز 
المواهب والقدرات الفذة مجهد في أن تضيف إليه بضعة جوانب معاصرة . هكذا حتى أن 
مفردات كالحرية والعدالة والقدرة والحب والجال وما إليها لم تكن 
حرّء بل انعكاساً حنينياً للقم الموروثةا"! . 


أن يتم من خلال ما 
وكذلك على ضوء سعة 
يتم عبر الأشكال التي اختارها 


مرة تعبير معاشٍ 


م مفكر. وروائي؛ وشاعر. ورسام. ولد لٍِ : بشري » بلبنان عام 87 وفيها تلقى تعليمه الابتدائي . هاجر 
مع عاللته إلى الولايات المتحدة, حيث أكمل درامته. ولم يعد إلى لبنان إلا في عام 18957 , ليعمق معرفته 
بالعربية . وقد بقي فيه حتى 1401 حبث عاد نبائياً إلى الولايات المتحدة؛ رأقام ل نيويورك وبوسطن ولم 
بغادرها إلا لبقضي عامين في باريس لدراسة الرسم . ومع اختياره الولابات المتحدة كموضع إقامة نبائي فقد 
واصل الكتابة بالعربية , والاهتام بالوضعية الساسية والثقافية للعالم العربيي: وأسس مع ليف من الأدباء العرب 
السوريين واللبنائيين المقيمين مثله في المهجر, جمعية أدبية اسموها ٠‏ الرابطة القلمية؛ لعبت دوراً كبيراً في تطوير 
الأدب والشعر العربيين 
وقد ترك جبران, الذي توفي في بوسطن عام 1681١‏ ء نتاجاً أدبي غزيراً بالعربية وبالإنكليزية . ففي العربية» 
نعرف له كروائي: «الأجنحة المتكسرة» (نبويورك )١417‏ وكقاص «عرائس المروج» )١6097(‏ 
د الأرواح المتمردة» (نيويورك ,)١104‏ وككاتب مقالات «العواصف» (القاهرة )١5٠‏ أما كتابه 
«الني: إءطممء2 186 ( نيويورك )١957‏ فهر أهم كتبه بالإنكليزية . 1 
وإذا كان النفس الشعري بهيمن على مُجمل عمله بوضوح, فإن موهبته الشعرية تتضح بجلاء في جموعة أبيات 

( كلاسبكية ورومانتبكية) أسباها والمواكب» (نيويورك )١419‏ ك) تقدم جموهسه ودمعة وابتساصة» 

( نيريورك )١9114‏ شهادة أخرى على ثورته الشعرية . سواء على صعيد الفكرة أو الأشكال التعبيرية الجديدة. وقد 

نم جنع أعراله الكاملة . بالعربية. مع ترجة لعمله بالانكليزية, في جزئين صدرا في بيروت عام 19501ء مم عام 

14 بمقدمة مهمة لصديقه الكاتب اللبنائي مخائيل نعيمة . 

ومن بين الدراسات العديدة التي كرست لعمل جبران وشخصيته يمكن أن نذكر أهمها: درامة نعيمة 

(1544) وجيل جبر )١908(‏ وخنيل حاوي (1836). أما في الفرنسية فبالإضافة إلى الاثارات غيم 

الكافية في الانطولوجيات والكتب التعريفية والمدرسية يهب أن نذكر ترجة منصور شليطا ماللميك .84 

00 

جبران» ( بجلة الدراسات الاسلامية ‏ العددان الأول والثافي) (4 : 


00 ذتلنة م١٠‏ هذ! 
4- نمة العديد من الدراسات حول التقليد والتبعية للتراث في الشعر وسنشير إليها في الفصول المختلفة من هذا 
الكتاب , 


رذن 


التراث وابراجه العاجية . بل إن 


ني كهوف 
٠ 0‏ عنى معه عن العيث استكشاف داتٌ للوجود . 
أما ا برى من الضوه + 5 الأجيال ا ل" 
بورك نفله لم يعد 00 إرأوثان المنصوبة 
بيامت وعاصفة؛ جبرانا” 0 زرب المبكل الشامخ للأبدية . 
الانسان والزمن "يي ” 
ست 7 مكل للأرواح وعلبنا أن نحافظ على هذه الهياكل لتبقى 
١‏ الأ الله بي ا ا 0 لاا 
ررزة باثقة بالالوهية التي تل في 


ل أن يتأنسوا 
5 حم وعد عن بلوغ وجههم الألوهي» فإن عليهم مانا عل مر 
هكذا لكي لجسدي وا ١‏ 
الأنسّة المتكاملة على الصعيد ١‏ ي والروحي. أي على 
تصاعدي. وحيث تتحقق | الآغة.ء وهي ‏ كبا ترى- 
يستوى كلية الوجودء فإنهم 
الصيغة الشرقية لانان تتغةامتفوق! 


سيستعيدون صوره 5 البشثر 
( 
عتمسمط علاث ٠‏ 


ولا نتحدد ثورة : جبران بالمستوى المفهومي للحياة» وار تشمل ختلف التمثلاات 
الإبداعية فيها على وجه التخصيص . إن جبران» مفكراً وفناناً في الوقت ذاته. قد جاء 
لبقلب التصورات والممارسات الشعرية السائدة في العالم العربي ذلك الحين . 

ومعه يكف الغن عن أن يصبح صورة للماضي ‏ وانعكاساً للحظة جامدة في التاريخ , 
ليصبح إشارة التحام الجنت؛ وتصريقاً دائماً للزمن . وهو يقول إن « كلية الزمن إنما 
٠. 00‏ لهذا ترى أن لغة جبران هي لغة الإنسان الحي النازع إلى 
الأبدية» ليس في سماء الأديان, أو في ظل التراث ‏ وإنما على الأرض ذاتها وف زمن هو 
زمن الإنسانية المحض . 


م ام 
-٠١‏ بموعة الزلفات الكاملة, صن 414 . 
اك المصدر نفسه ‏ ص : 7ع 0 
١‏ بالرفم من خطورة الرقوع في 
و يعلية؛ يمكن القول أن ثمة قطبين اثنين لفكر جبران, كبا 
اشارات مثيلية للثوران ا 5 ديقوم الأول عل عدم النظر إلى الظاهرات الدينية إلا باعتبارها 
للزمنية الإنسائية): بين ا “' يمكن اعتباره ٠‏ تزميناً للسماوي » (أي احالته زمنياً, معاصراً 
ار ل بنزعة جبران الارتقائية المتعالية مو مول رمو ووو ل 
0 في الحلولية, « التي نتض>» 
عادية في التهلية. يرابجع 0 0 ا لدحيء وبي 0 ل 9 
1 يال 
«ققع وو ححص عملا جبران بالانكليزية : 1 0 ي نر 
الك تف مدب ني ده يسوع إين الإنانء 
0 4« 
-٠"‏ ترم لزان و سا نعاةالرسو »اع 0 لكمال؛ في المؤلفات الكاملة. ص: 015 . 
اسن لايم 


ا 


وكيا يشكل الجسد هيكل الروح. فالتعبير لديه. هو هيكل الفكرة . وبما أن الفكرة 
أرضية ة وانسانية» وبالتالي متطورة فإن عليها أن تكسر كل السلاسل التي تعيق مساهمتها 
في اكتشاف الحياة واعادة خلتهال' كر 


أي إن قانون جبران هو الثورة الكلية: : ضد كل شيء ولصالح كل شيء؛ أو ضد 
الكل من أجل الكل . إنه الدعوة إلى القبض على النفس . وعلى العالم ومعناه. عبر كثافة 
الوجود . وبدلا 3 « التنزيل » فإننا هنا بمواجهة « الصعود إلى الأعياق » الذي يتحدث 
عنه جاك بيرك! *'", أو و الدين الأرضي الصاعد إلى السماء » كما يقول مغكر عرز ول 


وإذا كان جبران قد زحزح السماء الواطئة. والخائقة, للتراث, وخلق 7 جديدة 
للفكر والتعبير العربيين» فإن الأجيال التي تلته» حتى الحرب العالمية الثانية» لم تكن 
بمستوى تلك النهضة الحقيقية التي اعلن عنها . 
لقد ظل الشعراء يتوافدون على الساحة الأدبية كيا لو أن الثورة الجبرانية لم تمسسسلهم 
بشيء . . وكان آخرون يظلون زمناً معلقين, بين « أعالي هذا الرائي المعاصر. هذا ا 
للأزمنة الحديثةء وبين هاوية التقليد؛ ليغرقوا في النهاية في تقليدية جديدة كانت 
مظاهرها المدعوة بالرومانطيقية والرمزية؛ أو حتى الواقعية عاجزة عن أن تخفي - كما 
أشار يوسف الخال عن حق ‏ الأساس التقليدي لشخصياتهم الأدبيةا"'" . كما أن آخرين 
غيرهمء كانوا حبيسي اهتاماتهم الصغيرة, أو مجردين من المواهب الشعرية الحقيقية» أو 
عاجزين في كل الأحوال عن استحداث مغامرة خلاقة كبيرة. فظلوا قابعين فها دوت 
الأبعاد الجبرانية الشاملة بكثير . 
في اعقاب الحرب العالمية الثانية» فبا كانت أقطار عربية عديدة تتحفز لمواجهة طور 
حامم من تاريخهاء كانت ثورة شعرية جديدة قد شرعت بالإبانة عن نفسها عبر يجامبع 
وقصائد متنائرة في الصحافة الأدبية . وقد اتضحت في البدء على مستوى البئية الشكلية 
اكثر ما برزت عبر المحتوى أو التصورات الشعرية التي كانت تعلن عنها . انطلاقاً من 
هذاء بدت هذه الحركة كما لو كانت تشكل مواصلة وامتداداً للمحاولات المجددة 
السابقة . 


1 يراجع: ٠‏ مستقبل اللغة العربية » المؤلفات الكاملة , ص: 0145 

80_- : العرب من الأمس إلى الغد » ص: ١١6‏ : 

7- انطون معادة: : المحاضرات العشير: الطبعة الخامسة, ١969‏ ص ١١9‏ . 1 

7 يراجع بهذا الخصوص القسم الم لتأسيس تمع وبجلة ؛ شعر: وبيان يوسف الخال: مستقبل الشعر في 
لبنان: . 
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بالرومانطيقين أو الرمزيين قد طرحوا » 
حاولات التجديد التعبيري؛ وكان من 
5" اللذان سيلتحقان فيا بعد 
الشعري» عند مستوى القاموس 


والحقيقة فان العديد من الشعراء الدعوين 

1 : الثانة, عددا من 

55 3 ا أن نج 1140 وو سعيد عقل 

ار الشيدية الجليدة: اثنين من فرسان التجديد 
والصورة والموسيقى الشعرية . 

م خلفهاء نزار قبافي” ْ 

الشعرية» وثراء صوره الجديدة والشفافة 

الشعري . . مر. حلة شكلت على صعيد 


الحداثة . 
غير أن مبادرة 


ب" الذي يمثل شعره) برشاقة موسيقاه وقوة بساطة لغته 
فى الوقت ذاته» مرحلة هامة من مراحل التحول 
الاستعارة» في الأقل, عتبة الدخول إلى حركة 


نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياقي ضمن هذا 
الاق التطوري» إنما تشكلء وإلى حدّ بعيد» المرحلة الأكثر خطورة وحسما . إذ 
قدمت نفسها كقفزة نوعية في سياق التجديد الشكلي. وأعلنت عن تفجر الأشكال 
الوزنية والبنى العضوية للقصيدة العربية . 

لقد كانت القصيدة العربية تقدم نفسها حتى ذلك الحين تحت شكلين اثنين: 





4 ولد في لبنان عام 101 . ويتمتع غلة؛ في صفوف الجيل الشعري الأقدم. بأعمية لا نزاع حوها, غير أن 
خصوصيته تتمثل بالجمع بين ماض في التجديد الشعري ‏ حيث يتميز عمل بالبساطة والمرونة والرشاقة ‏ 
وبين حاضر شهد تمولاً صوب أنماط التعبير الكلاسيكية الأكثر هَرَماً. تراجع جمرعتاه: دفتر الغزل» 
567و« الديوان الجديد» .1١5717‏ 

ولد ني زحلة بلبنان عام 141 . وسعيد عقل هو الوجه الأسامي في تيار ما قبل الحدائة, المدعو بالتبار 
الرمزي . ومُو بعد أن طبع تطور الشعر العرني بنفس فكري وججالي جديدء التهى إلى توزيع موهبته بين 
النظم العامي وانتاج ابيات كلاسيكية ‏ رومانطيقبة قائمة عموماً على البحث, المبالغ فيه. عن التجريد الدلالي 
دالاكيال الموسبقي ضمن حدود البنى الوزنية النقليدية . 
له مؤلفات شعرية متعددة, منها «رندل» ١56٠‏ وهيارا» وئولا ( بالعامية اللبنانية والأحرف اللاتينية» 
د أجمل منكٍ. لا». وقصيدة طويلة هي ٠‏ المجدلية» ومأسائان شعريتان هما : ٠‏ بنت يفتاح ٠‏ 1580 
ردقنعوس412١١1.‏ 

ولد لي سشق بسوربا عام 1415 . وقباني هو الشاعر الأكثر شهرة في العام العربي وبالرغم من قصائده ذات 
الطايم الاح 000 1 09 

ع الاجتاعي - السياسي , التي هزت الرأي العام العربي. فانه يعتير شاعر الحب والمرأة . وهذا ما تبين عنه 
يجاميع متعددة ك : و قالت د ١‏ 1 

يع متعددة «قالت لي السمراء ٠‏ 1511 ,: طفولة نهد» 151 . دسامبا 1519 وانث ىه 
116ل قصائد» 166٠‏ , وه حبيتي» 1111 (الطبعة الثانية) , 

ربعد فترة طويلة من المراوحة فى ماد ا 72 98 1 

5 3 الرارحة ل مناخ ما قبل الحداثة, كنا نشهد خلاها ولادة القصيدة الجديدة وتطورهاء 

معرت عجاميع الشاعر الأخيرة ع. 7 1 007 

6 اعر لاخيرة عن تطور مفاجيء, باتجام حركة الحداثة. غير إن هذه المرحلة الجديدة في تطور 

3 امك ّ 5057 5 1 سا 7 دي ٍِ 

, بصلة للمرحلة التي تم بها هذه الدراسة‎ ١ 


ف 


كلاسيكي وه رومانطيقي +٠‏ متميزين بتنظم بنائي نناظري . وتتألف القصيدة التقدد.ة 
المدعوة بالقصيدة الكلاسيكية , مبدئياً. من عدد غير محدد من الأبيات المهائلة في شكلها 
العروضي ( الوزن والقافية)» ولكن كل بيت منها يشكل وحدة قائمة بذاتها على الصعيد 
الت ر كيبي والدلالي . أن نط القصيدة الجاهلية الذي صمد عبر العصور, كان لا يزال 
يتمتع» في قلب القرن العشرين بموضع متميز في الانتاج الشعري العربي . 

أما القصيدة المدعوة بالرومانطيقية؛ فلا تشكل إلا تنويعاً على القصيدة الكلاسكة 
ونمطاً من التوزيع البنائي توجهه المبادئء الوزنية ذاتهاء على نحو دائم تقريباً: ويستجيب 
إلى نفس القاعدة المميزة القائمة على التكرار المنتظم . هكذا يحل « المقطع » محل البيت» 
في هذه العملية المتناوبة للوحدات المتائلة - وهذا هو مبدأ الأرابسك (الزخرفة العربية) 
نفسهاء وتلك المندسة المتطرفة الاحكام, التي لا تستطيع براعة التصور والتنفيذ فيها أن 
تنسينا طبيعتها كنظام مفروض على الذهن ضد كل تحرير محتمل للأعماق . 

وتتمثل المسيرة الشكلية للشعراء العراقيين, بالضبط . برفض هذا النظام. ليس فقط 
بإعتباره تحديداً للتعبير» ولكن أيضاً كحدٌ مفروض على تطور الوعي والفكر الشعري . 
لهذا فإن هذه المسيرة الشكلية لن تتأخر في أن تصبح لدى الرواد العراقيين - ولكن على 
نحو أخص وأوضح في أعبال تجمّع ٠‏ شعره ‏ مسيرةً للفكر. ومقاومةٌ للعالم. وكيفيةٌ في 
رؤيته وتمثله. وكذلك وسيلة لهدمه وإعادة بنائه . 


نذا 


اقراأول 


لكالا 100000010000000 
نشو كل اعرش 


الفص لالاول 


8-0 / و 5 
بوش )رليات ايارث إلءه مُ 
م دبلايات الشعراكررثك 
ااا سس شيبح 
داه 
حاولنا في الصفحات السابقة أن نحدد الاطار العام للأزمة الاجتاعية - الثقافية التي 
تثقل على حاضر العالم العرني ومصيره. ويشكل العراق جزءاً من هذا العالم المتناقض 
الممزق . غير أن هذا القطر الذي كان مهدا لحضارات عريقة متقدمة , والذي ظل تاريفه 
مطبوعاًء دائمًء بالفوران واللآاستقرارء إنما يتميز بوضع جغراف' وعرقي ودياقٌ 
خاص» وبالنتيجة بمشاكل من طبيعة اجتاعية وسياسية يصعب على الباحث ضيطها . 
في نهاية النصف الأول من القرن الحاللي. كانت الحرب العالمية الأول تشهد فصرها 
الأخيرة. لقد كانت جراح الأمم الكبيرة قد بدأت بالاندمال, وكانت حقبةٌ تمرّل 
جديدة تعلن عن نفسها في اوربا واميركا الشمالية . ولكن الأمر لم يكن ذاته بالنسبة للأمم 
المستعمّرة . فيا أن حقق الحلاء إنتصارهم حتى سارعوا إلى إقتسام غنائم الحرب: التي لم 
تكن شيئاً آخر سوى الدول الصغيرة المجردة من الحمابة » وخصوصاً أقطار العام الثالث . 
وفقاً لهذا الإقتسام. كان على العراق أن يظل في منطقة النفوذ البريطاني. ونظراً 
لتمرد الشعب العراقي» وانتفاضاته المتكررة, قررت بريطانيا العظمى أن تتبع مناهج 
أخرى. لتدعيم هر نتهاء بدلاً من الإحتلال المباشر . وهكذاء فبدلاً من أن تحم العراق 
مباشرةً ع غرست فيه نظاماً تابعاً يؤمن مصالحها فيه وينفذ قراراتها الحيوية . ثم رأيناها 
تحرص في النهاية على ربط هذا النظام نفسه بمعاهدة تختزل الاستقلال الوطني إلى جرد 
وقد أبقى النظام الملكي. الذي كان مسيّراً من قبل رئيس الوزراء نوري السعيد 
دلي العهد عبد الإله. أبقى على العراق في البنى السياسية والاجناعية ذاتها الي كانت 
1 مآ الشعب العراقي من 
سائدة في أيام الحم العثمانيء وكرس إنتشار الإقطاع والبؤسء حار لعراني 
أبسط حقوقه الأولية . 
لك 


: : بوقف تطور | 
0 ود مها كان ارا م يستطع أن يوقف تطور لومي 
بيد أن طغيان نودي خصرصاً تلك المتعلمة في المدارس والجامعات . وإلى هذه 
لدى يي ال كانت على ملة بالذكر الليبوالي والثوري في الغرب » ينتمي 
و النخبة » المثقفة؛ "ني 


ة العاق. ان هؤلاء 5 38 37 
شعراء الطليعة في العراق ٠‏ ! مازات القرو ‏ وسطيةء وخضوع النظا 
94 لعراقي عل البؤس» والتسلطء والامتيازا لقرو - و 2 8 


8 8 الى عدّوها سلبية في المجتمع 
الحام إلى القوى الأجنبية: قد شرعوا بمهاجة ججيع الملامح لني 4 200 
1 أنفهم الناطقين با التطلعات الجاهيرية إلى الحقوق الانسانية 
تام . وهم بجعلهم من أنفسهم 072 07) يدام الدعوات المائدة 
باعة والاقتصادية: انا دفعوا برفضهم إلى ما هو أبعد من الدعوات الباترء 
والاجتاعية والاقتصاد ٠‏ , زنك التصورات التقليدية للانسان 
فشي هذا ب المجتمع نفسهاء وكذلك التصورات يدية للؤنسان 
ليستهدفوا اناا ا ا الاو شخصيته التاريفية» هو ما كان 
وللكون والفن. أي إن المجتمع بكامله. في جوهره وشخصيته التاركعية» هو 
يبدو مطروحاً على التساؤل» لدى هذه النخبة . 
إن ما يمكن أن يبدو متعارضاًء هو أن الشعر العراقي, وكذلك الشعر العربي بعامة. 
قد استطاع أن يلعب دور الرائد والمحفز في مشروع التحويل الثقافي والإجتاعي . ولكن 
هذه الظاهرة تبطل أن تكون حدثاً فريداً لا سابقة له. أو لعزا لدى من يعرفون 
التاريخ العرني جيداً . إن هؤلاء يعلمون أن الروح العربية روح شعرية بامتيازء وإن 
الشعر العرني كان على الدوام التعبير الأسمى عن تطلعاتها والسجل الوفي لتحركاتها 
كلها . 
مع هذا فإن تحوبل هذا الشعر, على يد الرواد العراقيينء ذو دلالة شديدة 
الخصوصية . فالقصيدة العربية ظلت. كبا أشرنا سابقاً. على غرار, « الشريعة » الثابتة» 
تحتفظ بقيمتها ك ٠‏ تابو» وبصفتها ‏ « منتوجاأصلاً للعبقرية العربية 6 . 


الشعرا إ. الشبان, الذين كانوا يرمزون إلى تمرد 


ونتضاعف أهمية هذه الدلالة الخاصة إذا مانظرنا إليها في الإطار الخاص بالعراق» 
الذي كان يعاني من غياب شبه كامل للتجديد الشعري قياساً للبنان وسوريا ومصر . 
فالذين جاؤوا ليحلوا محل الامبراطورية التقليدية, التى كان يتصدرها كل من 
الزماري ١415(‏ !ب ورور والرصاني .)١516  14100(‏ لم يكونوا سوى 
التقليديين الجدد (النيو - تقليديين): حافظ جيل 1١5.8(‏ 2 ) وجمد مهدي 
الجوا ٠‏ ؤَ 
بواهري ( 4 - ) واحمد الصافي النجة - آخرين ممز 
بتميز نتاجهم الشعر: اع لح لحي 1 ) واخين من 
ي بولاء كامل لنموذج القصيدة المتوارثة , 


بق 


وإذن» بإمكاننا أن نتصور الصدمة المائلة وحركة الاعتراضات الواسعة التى سيثم ها 
رعروع الشعراء العراقيين: بدر شاكر السياب ونازك الملائكة رعبر ارهاب اير 
ا كانت انزعة المحاففة الي قد تعرضت هن لهجو في واحدة مز أ توي 
إنّ هذه الهجمة كانت في الوقت نفسه بداية لنضال صعب مع الحساسية العامة ول 
واحد من أشد ميادينها إرتباطا بالدواخل » وعبر تعبيرها المميز والأكثر خصوصية . 


وقد تطورت المسيرة المجددة التي كان الشعراء العراقيون رزادها منذ لاون 
ليواصلها العديد من الشعراء العرب.» اقول تطورت على نحو تدريجى؛ وإذا كانت قد 
بدأت بالتعرض إلى الشكل الوزفّ للقصيدة العربية: فقد اتجهت من ثم صوب الأساس 


وفي مياق هذا التطور الذي افتتح الروادالعراقيون جانباً منه فحسبء أثبت بدر 
شاكر السياب أنه كان المستكشف الأكثر إقتداراً وجرأة. أما عن مسألة معرفة دن من 
الشعراء الثلائة كان السبّاق إلى هذه الوجهة الشعرية الجديدة, فهذا ما أثار, ولا يرال 
يثير , العديد من المناقشات . 

وتشير نازك الملائكة في كتابها ه قضايا الشعر العربى المعاصرء'' أنها كانت أول 
من نشر قصيدة و حرّة» عام 7084141" ؛ ولكنها تعترف في الكتاب نفسه أن بدر شاكر 
السياب قد نشر في الشهر ذاته جموعة شعرية تحمل عنوان ١‏ أزهار ذابلة؛ تمنوي على 
قصيدة ٠‏ حرّة » عتوانها و هل كان حباً ؟ . 

هذه الملاحظة التي توردها نازك الملائكة إنما تدعم الأطروحة التي يكون بموجبها 
بدر شاكر السياب أول من كتب قصيدة حرّة. نظراً للمدّة التي كان يستغرقها إعداد 
جموعة شعرية وطيعها"؟ , ومهها يكن الأمر فإن مسألة والسبق» هذه لا تستحق الكثير 
من الانتباه. ذلك أننا إذا إنتبهنا إلى أن العمود الثالث من هذا المثلث العراقي؛ عبد 
الوهاب البياقي. لن يتأخر عن الاسهام في هذه الحركة بنشاطء مفصحاً عن شخصية 
شعرية أصيلة , ليتبعه بعد ذلك شاذل طاقة وآخرون من شعراء العراق وياقي الأقطار 
-١‏ يمجع الفصل الأول من لقم الأول خصوسة. 8 
"- المقصود بذلك قصيدة ٠‏ الكوليرا» التي نشرتها مجلة ؛ العروبة» اللبنائبة في كانون الأول عام 111417 وتدد 

الشاعرة تاريخ كتابة هذه القصيدة ب 0+ تشرين الأول أوكتوبر 319141 . 


برك ق. 5 7 ذا 
يبحث ناجي علوش هذه المغى ة في مقدمته لأعبال الشاصر المطبوعة بعد وفات ( 2 
مدت 1116 ص: ١1‏ ). 


الطلبعة 


1 


3 جرء في تلك الفترة» ظاهرة عامة 
بيت 7 وبى ان هذا البيت الحرٌ يمثل إجابة 


35 والبهِ 
5 ن أن حي 0" لقد 
مربية) هكذا 7 في العالم العماة . . ان يختنق في ثبات الأشكال 
.يلم تطور جيل ددرث جامد وجدهم 
00 وووى شابة متمردة و 10 
حدمي إقداسة وين لبيى عند نازك الملائكة» قد مكنتها من 


0 : المسيرة المجددة التي شرعت با بكثيرمن الحذر. بل ومن 
باز بسهولة دنجاح من .يون وى نعديل البنية الوزئية في القصيدة» متوصلة 
ااستحياء واتوهد. فلن 0-9 والشكل الععريين, فقد كانت تحرص في الوقت 
إلى فيقيق وحدة معد 2 اط التعبيرية التي 'أشكلت ثروة مدرسة المهجر. وحركة 
3 
الولو ٠‏ دي 0 لتى رأيناها بين 
0 2 بتبح بلوغ مستويات أخرى من الاثراء والكمال» لن تبطىء في 
ا يي ادا إل ترد الشركة فبقدر :ما كان انتما الضيدة 
5 9 نفه على المستويات كلها خصوصاً بفضل تجمع «شعروء كانت 
لملائكة تق مسافة بينها وبين الحركة. وتعدتكف في وصدفة » النزعة الأدبية المحافظة . 
وقد ا و0١‏ بكتابة جموعة مقالات نشرتها فها بعد في كتابها و قضايا الشعر 
المعاصر»» نشنّ فبها حجلة معادية على « تطرّف» الشعراء المحدثين؛ مما جعلها تتلقى من 


ووله) : 


المعسكر الآخر إتهامات ب الارتداد وه خيانة » حركة الحدا 
أما البياق فقد إتخذ وجهة مغايرة تماماً, وانفتح تطوره على آفاق أخرى . إن هذا 
الشاعر الذي قذف بنفسه في التجربة الشعرية الجديدة بلا تحفظ ولا ترددء كان في البدء 
شاعر ٠‏ الداخل» والاختبار الوجودي, وقد استغل الحرية التي يتيحها له الشكل الجديد 
من أجل التعبير عن الفرد. والإفصاح عن خيبته؛ الاحتجاج على « سجن الوجود؛. 
ولكن تحولاً كبيراً حصل لدى الشاعر فها بعد وانصهر قلقه الشخصبى في البؤس 
9 ونضال الشعب من أجل تحقيق آماله وتطلعاته . وهكذا ترفانا هاف ونبرات 
تنج طاثة في نتاجه الأول وهي تستحيل مع التجربة؛ إلى صراخ غاضب وتفجر 


1 وأ 5 
بولوى. هوام عجلة وتهمم أذى رأ 14 0 ل 
ابي اع امع لي نأسى في القهرة عام 181ى وكان خليل مطران ( +1 1145) 
000 - ةققؤقل)بى أونء 7 
« جماعة أ ااه ) من أعضائه الأسا بين . ٠‏ بشأن هذ . : كتاب: 
0 إن رأئرها في الشعرالحديث» لعمر الدسوة 35 سيين ويمكن بشأن هذه المدرسة مراجعة كتاب 
نات جلا د شعرة, العدد 6 ص , م : بم , في القاهرة ١65٠‏ , 


1 


زلف 


ف أن النمط الواقعي الذي تحول إليه البياتي. على و تدر ليختو دع 
نفبئًء وت الشاعر عر الشخصي » الذي سيسقط في ضرب مسن الشعر 00 
والشعارات المنظومة في أبيات . . ثم سنجد هذا اللآاستقرار الذي نواجهه في الشخصية 
الشعرية للبياقي. والذي يطبع نتاج العديد من أقرانه, وهو ينتهي مؤخراً إلى صوفية 
0 ثورية» تثقلها الكثافة الفكرية وشيء من غموض التعبير ٠‏ ولكنه يظل مع ذلك. رائداً 
نوع شعرية» غنائي ونضالي في الوقت ذاته. سيكون له للامذته وتطوراته يبد 


وق في مطلع التخترديب الحداثي ‏ حدد بعض الشعراء العراقيين الشبان موقعهم ١‏ 
انب روافعع الاين كانوا أكبر سنا 0 ويمكن أن نذكر هناء » على سبيل التمثي : 
أمماء بلند الحيدري(" '. وشاذل طاقة(ة) ٠‏ ورزوق فرج وق . غير أن موقع 0 
ودورهم يظلان متواضعين نسبياً في تطور هذا التجريب الشعري واتساعه السريع . . 
هذا التطور الذي كشت على وجه الخصوص عن الأهمية الإستثنائية لبدر شاكر 
السياب وعن تأثيره الحاسم على مستقبل الحركة الحديثة . 


مؤكد أن السياب قد إبتدأء شأن رفاقه الشعريين, بمبارسة الأشكال التقليدية للشعر 
العرني. فكانت قصائده الأول موزعة بين النبرة السوداوية للشعراء الرومانطيقيين 
الانكليزء وهجة بودلير 8300613156 الجهنمية المتمردة. والصوت المادي ‏ الإنسانوي 
لفلوبير ,516 . ولكن هذه النزعات التي نقبض عليها في مجموعتيه الأولبين ( ازهار 
ذابلة) و( أساطير )!''). وكذلك في قصائده الطويلة (المومس العمياء) 
و( الأسلحة والأطفال) و( حفار القبور), لم تكن سوى بداية لنضج شخصيته 
الشعرية , 





1 نلاحظ هذا التحول خصرصاً في قصبدة ٠‏ أباريق مهشمة » من المجموعة التي تحمل الاسم ذاته . بغداد ١684‏ إ . , 

ا نشر عدة يجاميع شعرية منها: «١‏ خفقة الطين» وهى قصيدة سابقة لتجربة الحدائة (915١)غ,‏ و وأغاني 
المدينة الميئة؛ )١1501(‏ ثم المجموعة نفسها تليها قصائد أخرى (14017): و« جثمم معالفجره 
(571)»: خطوات في الغربة» ١5306‏ ). وه رحلة الحروف الصفراء: .)١5784(‏ 


34 نعرف من نتاجه المنشور. وهو قلبل جموعة و المساء الأخيرء ( 1560). 
ه ولد عام ١97‏ في البصرة. وبالإضافة إلى نشاطه المقل في النشر في المجلات الأدبية لفت الشاعر الأنظار 


بمجموعة من القصائد عنوانها « وَجْد» 4 
١٠‏ نشر في بغداد عام 19417 , 
-١‏ نشرفي بغدادعام 1960٠‏ 
16 


. ها ك1 03 للشا 
و انشودة زمار !"" هي الديوان الذي نعثر فيه على الإهاب 0 0 دمل 
النركيبة التي تجمع تجاربه السابقة صينة أصيلة كلية الجدة تقريباء بالنسبة للشعر 
العرني . 
يمكن اعتبار ٠‏ انشودة 
من الإنحدار الفني وما يشبه منعطفاً تضيع نمايته القاصية في وادي الموت . 
ما هىء إِذَْ مميزات الشعر السيالي. وما هو الموضع الذي يمتله في هذا الشعر 


2 


المطر؛ عثابة القمة 3 تطور السياب» وبعدها ستبدآأ مرحلة 


الجديد الذي عرف بامم ٠‏ الشعر الحديث ) . 
مع أننا سنغامر بالتطفل على الأجزاء لتالية من هذه الدراسة لابد لنا من أن ترسم 

صورة سريعة وتخطيطية لشخصية السياب الشعرية الني تظل الوجه الأكثر أهمية ل 
المرحلة الأولى من حركة الحداثة . ومن جهة أخرى فإن إضاءة كهذه من شائها أن تعرفنا 
على عددٍ من الخصائص الأساسية والتعبيرية التي تشكل ملامح مشتركة لدى العديد من 
أقران الشاعر ويخاصة أولئك المدعوين ب ه الشعراء التموزيين ,!"') الذين كانوا يغنون 
الأرض والإنبعاث . وتشكل الأرض و موضوعة» كثيرة الترداد لدى الشعراء العرب . 
ولكن هذه الأرض لا تتمتع غالباً. إلا ببُعد واحد, ألا وهو بُعد الوجود الفيزيائي . 
أرض مستوية؛ أرض - مشهد؛ أرض لا تاريخية إلى حد ما. ولدى السياب ورفاقه 
لتموزيين: تكتسب هذه الأرض دلالة سامية, كحبل سرّي؛ وكقيرء وكانبعاث دائم 
للإنسان: 

٠‏ قلي الأرض» تنبض قمحاً, وزهراً وماء ميرا 

قلبي الماء, قلبي هو الستنبل 

موتة البعث: يحيا بمن يأكل” ,010 





1 نشر الديوان عام في بيروت. ونهجد فيه عدداً من القصائد الطويلة للشاعر وقد أعيد نشرها: « بور 
مد حفار القبوره ٠‏ الأسلحة والأطفال» ‏ الموفس العمياء ٠‏ ْ ش 
1١١‏ «الشعراء التموزيون؛»: تسمة أطلة 50 
ااا الموزقن»: تسمة أطت جيرا ابراهم جيرا على جموعة الشعراء الذين يحفل عملهم بالإشارات 
4 يس وقيليق . . . الخ ني ترمز ببذ . 
ا فينيق ٠...‏ الخى دلقي ترمز بهذا إلى مفهوم عن انبعاث الإنسان والمجتمع 
وهؤلاء الشعراء هم: 1 أدوز , 
ابراهي اي -- يس بوسف الخال خليل حاوي, وجبرا نفسه ( يراجع كتاب جيرا 
عبر و نَ. : 3 ' 53 
ار * حص: 56 والدرامة الحامة لأسعد دزدق «الأسطورة في الشعر 
1ك من قصيدة ٠‏ أنشودة المطره ص: 1 , 


لف 


وفوق هذا ؛ فإن أرض السياب تشكل إستعادة لتاريخه القومي والإنساني . إننا هنا 
بازاء التاريخ الشاملء غير الجزاء التاريخ الذي يشكل مهد الحضارات, والخبط 
الواصل بينها . وهكنا تاباك في عمل الشاعر جميع الإثارات الأسطررية ولنارينية. 
دافعة رموز نضال الإنسان عبر التاريخ المحلي والكوني إلى حياة جديدة في كنن 
القصيدة . 

ويتم النظر إلى السياب أحيان كتلميذ شعري ل دت. س. إليوت:"" يوم 
يونا ٠‏ ويمكن الكئف عن تأثير إليوت على السياب في هذا التصور للتواصلية ووحدة 
التجربة الإنسانية ؛ وفي النهاية في هذا القلق المأساوي للشاعر الأنغلو- سكسوني الكبير 
بازاء العالم « الوثني » الذي حُكم عليه بأن يجيا وسمْطه . هذا القلق قد دفع الشاعر العراقي 
شأن ملحمة و إليوت» إلى الإتجاه صوب المنابع الروحية, الصافية والبدائية للتاريخ, 
المتمثلة بالميثولوجيا . 

ولكن» فيا كانت الخاتمة المسيحية هي التي انتصرت لدى اليوت. فإن السياب قد 
بقي يؤكد. بإصرارء على الطابع الإنساني للإنبعاث . إذ يبدو الشعر لديه وهو يتجاوز 
الدين في مهمة «تغيير» و« تحسين؛ هذا العالم « المحكوم بمنطق الذهب والحديد:, 
ويمثل « الأمل في الخلاص» و١‏ الأمل في أن تستيقظ الروح في عام تسحقه المادق 0 , 

وإذن» فإن المسيح. والصلبء والإنبعاث. وكذلك أسطورة ادونيس؛ واسطورة 
تموز» لم تكن سوى مثال من الأمثلة التي يمكن اعطاؤها للتجربة؛ أو مرحلة دراماتيكية 
من مراحل تطور الرؤيا الشعرية .. مرحلة يبتف الشاعر لدى خروجه منها: « إن موتي 
انتصار" ”ع , 

إن بإمكان هذا الانسان, الذي نطالعه في شعر السياب» أن يذكرنا ب ١‏ الإنسان - 
الإله» لدى جبران خليل جبران )*0‏ الإنسان الذي يحوز ألوهيّته بفعل خالصٍ 
وبطولء من أجل تتقيق الخلاص الأرضي. إنما ‏ ثورة السنبل عبر من يأكلرنه»» 





69 تراجع دراسة أسعد رزوق المتشهد ببا أعلاه: ودرامة جيرا ابراهم جيرا عن الياب في كتابه ‏ الرعلة 
الثامنة » ص: 5١‏ . وكان نقاد آخرون قد أشاروا إلى تأثر : إيديث ستويل » تعججز؟ بليزقمظ وشعراء أوربين 
آخرين» كه لوركاء 02مماء خصوصاً في استخدام الصورة. يراجع؛ على سبيل المثال كتاب 
احسان عباس عن السياب ( الفصل الحادي والعشرون ٠»‏ ص: ١6؟)‏ وكتاب جليل كمال الذهن: 
( الشعر الحديث وروح العصر ) الفصل الثالث. ص: ٠151‏ 

. 1١7 مجلة شعرء العدد الثالث, ص:‎ -١1 

.)١1414:ص قصيدة: و النهر والموت» ( «أنشودة المطر::‎ -١١ 

4 يُراجع مَدخل الكتاب الحالي . 


يف3 


إزمتيا» ) إنسائية وغائية تاريضية : 


الفردي في الزمن الجماعي ؛ عبر ألهنة 


وكذلك إنصهار الزمن 
و إن إفنا فينا /"' 


أو: 
0 حين دقأت يوماً بل ي عظام الصغار 
حين عريت جرحي ٠‏ وضمد) جرحاً سواه 


حلم السور بيني وبين الإلكا” "ام 
أو: 
ويا سلم الدم والزمان : : من المياه إلى السماء 
غيلانٌ يصعد فيه نحوي » من تراب أبي وجدي 
ويداه تلتمسان., ثم يدي وتحتضنان خدذي 
فأرى انتدائي في انتهائي''  "'‏ 1 
أو أيضاً: 


: وبابا. ..» كأنيد المسيح 
فيهاء كأن جاجم الموتى برعم في الفريح . 
موز عاد بكل سنبلة تعاتب كل ريح  '"""‏ 
لقد قال سارتر موهروع إن مهمة الشعر تتمثل بخلق أسطورة الإنسان؟”' . إذا حرّفنا 
هذا التعريف» فأخذنا به حرفياً, أمكننا القول إن السياب قد عمل بالأحرى على إدامة 
حياة هذه الأسطورة» وإعادة خلق الإنسان عبر أساطيره القديمة . 
وكل إعادة خلق تتضمن في الوقت نفسه الاستمرارية والإحتجاج والإضافة . فبدر 
شاكر السياب لا يوافق على الإنقطاع عن منابع المافي. بل أنه على العكس» يبدو 
مكونأ. شأن باسترناك علوورهؤووم » بقانون الوحدة التاريخية . ولذا نرى أنه بالرغم 
من أصالته والطبيعة المجردة لشعره. فانه بقي يحتفظ بصللات مع التراث. تبدو قابْلة 





, صغنا هذه المفردة كمقابل ل «ووناووزوم:و». وهي تعني إحالة الشيء سماوياً وتزويده بالألرهية‎ - ٠ 
1 (المترجم)‎ 

اك قصيدة ٠‏ المغرب العربي ٠ ٠‏ (:انشودةالمطر»: ص:هم). 

ذ- مبدة: المسيح بعد انصلب» (؛ أنشودة المطرء .ص : :8 ؟١),‏ 


1 اقصد 
بدة ٠‏ مرحى غيلان, . (أنشودة | اص ١‏ 
؟7 المصدر النايق, :98 لطرءص: 01١‏ 


7 سا 
زتره دما الدب (رص: 60) , غ10 
ص 48) «.5ع تل قرغ )نا و! غناو عع -أاوع' 010 » رععاموة 
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للنقد أحياناً . وبمسب تعبير أدونيس» فإن 


8 و تجربته هي دام تجربة اللقاء بين عا 
يتراجع , وآخر يتقدم صوب المستقبل! ا يدث / 


في موضع اللقاء هذا يبدو شعر السياب منسوجاً من كافة الإبعاد العامودية والأنقة 
للإنسان العربي المعاصر, الذي يحقق بقظته في حركة مدومة حافلة بالتفتت والنمو, ‏ " 

وهكذا فإن إنبعاث تموزء أو إنبعاث الإنسان عبر الأرض وتجربته في الهبوط لا يبين 
عن نفسه عند المستوى الحضاري فحسب . أنه» إذْ يلتحم بانبعاث المسبح الذي يرمز من 
ناحية أخرى إلى النضال الباطني للفرد؛ وإلى النضال الإجتاعي مسن أجل العدالة 
والكرامة » وإلى معانيات الوجود وتضحيات الحياة المناضلة المتوّجة بالصلب غالياً 
يطالب» عبر ذلك» بتحرير المجتمع وانتصار الشعب . 

ها نحن, إذن. أمام نزعة آملة بخاص كل . لكن هل يمكن النهوض, في الوقت 
نفسه, بالتمزق الداخلي والنفسي والفلسفيء والمسؤولية الإجتاعية والسياسية في العالم 
الخارجي ؟ 


قائة 
5 


إن رداً إيحابياً مدهشأً يأتي. لتطمينناء من جانب من إبداع السياب وزملائه» الذين 
يبدون وقد عثروا على وجهة التصور التركيبي وسط أزمة الإزدواج التي يعاني منها المتقف 
العرني المعاصر . 
فمعاناة الشاعر تمتزج بمعاناة مجتمعه. بل ربما كانت تكتشف خلاصها فيها أن 
سيزيف الباطن هنا قد : 
و ...ألقى عنه عبء الدهور 
واستقبل الشمسن على ٠‏ الأطلس ٠‏ 
إن الأصوات كلها تنقل له صرخة سارتر المعذبة : ؛ الجحي هو الأخرون :0 وتردد أمامه 
نشيد العبث الكاموي : 
٠‏ وعر هو المرقى إلى الجلجله 
والصخرء يا سيزيف. ما أثقله 0 
سيزيف . . إن الصخرة الآخرود ‏ ©» 


ره 


سس سب 
ف وتر رات از“ مياه . :لل 
4- في مقدمته لقصائد مختارة من بدر شاكر السياب: ص: 
ل اره من ب 7 300 بكها 
0 « رسالة من مقبرة» . قصيدة مهداة إلى المنام مين الجزائريين. في « أنشودة المطره؛ ص 
لك المصدر الابق. ص: .81١-8٠١‏ 
05 


داب +4 وإقم أصوات العالم والشمس المدوية 

أما الشاعر فإنه مأخوذ بواقع آخر.. واقع أصوات العالم وا لٍِ 
تب" , 

واقع بمج - حسب وصف الشاعر له- بأصوائت خفرا. 5 ا و وأخرى 
جراء مترقرقة كشلال من النور: ؛ نور من الدم ؛ . وها هي إذن. الصيغة وقد انقلبت 
على هذا النحو الرائع : : المخلاص هو الآخرون؛ ! 

الآخرون هم الضوءء والضوء هو ذلك الوضع الداخلي ' والخارجي قٍ ان يقين 
وامتلاء . الآخرون هم أيضاً الماع والماء تطهير . وشرط للخصب. نرى وسعله إل 
وبابل: وهيء تُغْسَلُ من خطاياهاء. وبغير الآخرين, لا يكون الإنسان إلا كيان 
رجا عقي وأكثر من ذلك مائتا . 

إنه يَطََرُ عبر الآخرين» يصبح خلاقاً» وينال حياة أبدية . إذ أن الموت, الذي ظل 
يسكن الشاعر دائاً: إن هو إلآ فعل حياقٍ. حياة خالدة“مرحلة من مراحل هذه الحلقة 
اللامتناهية من الولادة والموت والإنبعاث . 

هذا نهد أنه. إلى جانب الأرض» غالبا ما يم استدعاء بويب!*" والبحر ليأخذا 
مكانبهيا في هذه و الاوركسترا « العظيمة من الحلولية الإنسانية : 


عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 

وتغرقان في ضباب من أسى شفيف 

كالبحر سرّح اليدين فوقه المساءع 

دف الشتاء فيه وارتعاشة الخريف » 

والموت. والميلاد, والظلام, والضياء؟ '"., 


أر: 
١ف‏ كل قطرة من المطر 
حمراء أو صفراء من أجّة اله 
دكل دمعةٍ من الجياع والعراة 
ا المصدر السابق , 


0 رفي قرية الشاعر. 
1 من تصيدة ( أنشودة المطر) . ص . 10 


0 


وكل قطرةثُاق من دم العبيد 


فهي ابتسامٌ في انتظار ميسم جديد”'', 
أو: . 

٠. ويويما..‎ 

بويب . 


أجراس برج ضاع في قرارة البحر 
الماء في الجرار. والغروب في الشجرٌ 


واغتدي فيك مع الجزر إلى البحر 
فالموت عالم غريب يفتن الصغار 
وبابه الخفئ كان فيك » يا بويب/ (كا 


وئمة حقيقة يحدر التنبه إليهاء هي أن النهر ليس نبراً مجرداً: انه ٠‏ يويب2؛ والبحر 
ليس سوى الخليج العريا'" )0 والمطر هو ذلك المطر الذي بسقي غابات النخيل في« 
جيكور”” '' . فالسياب هو أولاً هذا العاشق للعراق ‏ العراق هذا الجزء الذي لا يتجزأ 
من الوطن العربي » . إن السياب» في الوقت نفسه الذي يظل بنزع فيه إلى وعي شامل 
وأبعاد شمولية , إنما يظل واحداً من الشعراء النادرين الذين لم يعبروا إلى الشمولية إلآ من 
خلال خصوصيتهم المحلية . وهكذاء وبالرغم من معرفته بالثقافة الغربية: وأثر الأنغلو 
- سكسون» الذي يُقَرٌ يه هو نفسه, على ععرططاكل فتد عرف أن يحتفظ بوجهه المحلٍ 
وأن يتطابق مع الحاضر التاريخي لبلاده . 


21١190114701141 من« النهر والموتوءص:‎ -"١ 
١١ تراجعء خصوصاً, « غريب على الخليج » ( أنشودة المطر) ص:‎ 1 
إنناً, وكذلك كتاب عي‎ ٠ بويب » يترددان فاليا في قصائده‎ ٠ لذن قرية الشاعر التي ظل اسمها واسم نبرها‎ 
1 المصادر الثقافية للشاعره في كتاب احسان عباس المستثهد به‎ ٠ : زوك يراجع فصل‎ 

بلاطة ص /اماسم م ) وكتاب م . الطنجي حول و السياب والإمجاهات الشعرية المعاصرة؟ ٠‏ 


إن 


ىا رأيناء إلى إستلهام المصادر الميثولوجية والحضارية هذه 
أهم مهود الحضارة الإنسانية . واذا كان الشاعر لا يتردد في 
الاغتراف من مصادر التاريخ الغامل والأسطورة الاخريقية أو أساطير الشرق الاقصى ؛ 
0 . عهذ ث القومى. فتموز البا 

فإن الخيط الرئيسي في أعماله يظل مرتبطا بحدور 06 لخي ١‏ 1 
رس بيشي نين نا بيع وده الجوة الأخيى اني ترز إل تريخ 
الشرق الأدني» وسط لهب النضال الداخلٍ اد على ساحة هذا النضال لذي يخوصه 
الشعب العري في بغدادء أو في فلسطين» أو في الجزائرء من أجل الخرية والعيش 
والسلام. ولا تتجسد هذه الوحدة التاريفية - كما يوحي بها عمل الشاعر- عبر بسط 
وجوه تمثل الماضي والحاضر في السيئاريو الشعري » وإنماء احيانا - وهذا ما يحسد أصالة 
الشاعر وقدرته التحديثية عبر إنصهار هذه الوجوه. الواحد في الآخرء من جهة. 
واندماج دلالتها التاريخية من جهة ثانية . 

وقد أحيل هذا الاندماج ممكناً, بشكل أماسي, بفضل الأشكال الإيقاعية الجديدة 
وأغاط التعبمر الحديئة التى ساعدت على قيام النظام الكلي للقصيدة, والتمثل الكامل 
للعلاقات العضوية بين مختلف وجوه الرؤية الشعرية وعناصرها المتقابلة المتصارعة . 

واهم إنجاز حققه السياب على صعيد التحويل البنياني الحدائي, يتمثل في إسهامه في 
تحقي وحدة القصيدة, واستقلالها, وتماسكها الداخلى . إن هذه الرؤية والشاملةء 
للقصيدة - وكذلك للعالم ‏ التي كان السياب « بطلها » غير المتنازع في أمره منذ بدايات 
حركة الحداثة؛ تريد للعمل الشعري أن يشكل كلا عضوياً متصاعداً وسمفونية شعرية 
تمتزج مكوناتها المتعددة في بناء الكل الملتحم, فلا تستجيب إلا للقوانين الداخلية 
للتطور الحرء ولكن الْمنظم » للرؤية الخالقة . 

مزكد أن وحدة القصيدة ‏ وحدة الشكل والمضمون الشعريين - التي تتعارض مع 
وحدة البيت في القصيدة العربية الكلاسيكية, إنا تحتل مقدمة التجديد الحدائي الذي 
0 فيه المثلث العراقي؛ ولكن السياب يتميز عن سواه بتجاوز نوعى لهذا المعطى 
لل لمر لماص إن العمل الناضج للشاعر يعكس لديه هما واضحاً برفع 
1 مربي إلى مستوى المعبار المعقّد الذي بلغه كبار شعراء الغرب . ونكرر أن هذا 
07 مد» هو ما تتحقق وسطه الرؤيا الحضارية والشعرية للسياب. ويشكل 

دأ مها فى بناء اله . ع 
لصي مره عي في باه الشعر السيابيء حيث تنقاطع المواكب الطقوسيةالأدونيس 
؛ والمشاهد و1 : 5 
به والصور الفولكلورية للمجتمع العربي والعراقى . وهكذا 

لمسشسسسمن ١‏ 
0 عشاروت الفينبقية 


٠أر‏ عشتار البابلية آلحة 
شروت ا بابلية هي آلمة الحب والخمب 
«القصن الذعي .. :10 6١‏ ) , 1 1 


وقد قاده هذا الوقاء» 


اليلاد التي كانت واحدة من 


٠‏ وزوجة أدونيس أو تموز ( يراجع . فريزر: 


بف 


فإ بنية القصيدة لا تعكس المضمون الشعري فحسبء بل إنها تولد فبه؛ كا أن الشكل 
يكفى عن أن يكون رداء الفكرة. ليشكل بعدها التعبيري . والقصيدة العملاقة, شان 
التصيدة لدى السياب. تشكل بتعبير أدونيس ١‏ شبكة ثرية 
إرتفاعاته وأعباقه, فها تكون بنية القصيدة منحوتة بحسب 
حركته ذاتها . 

مع هذاء فإن النتاج الغزير للشاعر يقدم لنا جموعاً متفاوتاً بكرال يُنبته . إن الشحنة 
العاطفية تبدو أحياناً وقد بلغت درجة من الحدة بحيث أن بناء القصيدة بأتي مترءاً 
بموجات متكررة» وغير منضبطةء من المتتاليات التركيبية غير الملائمة للطموح الدلال 
والرّجة التي يبدو أن الشاعر كان يصبو لتحقيقها. فإلى جانب قصائد ك و أنشودة 
المطر”” 0 و«المسيح بعد الصلبا"" , و رمالة من مقبرة؛. وهي روائع مؤكدة 
وحافلة بالاكتال الموسيقي. حيث تنسجم حركة الإيقاع: بوضوح, مع تطور السياق 
الشعري: نجد قصائد ك « قارىء الدءل” "2 و ومدينة بلا.مطرا"'''؛ حيث تقول 
موسيقى القصيدة إلى خط رتيب يكاد لا ينتهي!:'! , بل ان إهتّام السياب باثراء وتنويع 
َقّسه الموسيقي قد قاده إلى أن يستخدم أحيانا: لما نرى في قصيدَقي « تعلب الموتا!", 
وو إل المغرب!"*.. إيقاعات كلاسيكية لا يمنح تكبيفها للبيت الحر إلا إمكانات 
محددة لحركة التنويع في القصيدة . 

هذه الظاهرة المميزة لشخصية السياب الشعرية والتي تمل جسراً بين التقلييد 
والتجديد , تتجلى أيضاً عند مستوى إستخدام القافية. ‏ ' 


ومعقدة يرسم الرمن فيها 
إيقاع هذا الثراء, وضمن 


إن القصيدة الحرة. التي لم تهدم القافية بشكل كل وهو ما لن يتحقق إلآ في الثثر 
الشعري أو في قصيدة النثر - قد أدانت كل قاعدة تصاغ بخصوص استخدامهاء فبا عدا 
ضرورة إنسجامها مع مسار الحركة الشعرية؟"*'. وثمة قصائد لدى السياب, يكشف فيها 








7 و0؟ جموعة و أنشودة المطرء . 

4 جموعة و أنشودة المطرء . 

وأنشودة اصمء :1 

3 إن هذا لقص ل بطبع غالباً عمل السياب الشعري لسوء الحظ . تلاحفة مجاميعه العالية لأنشردة 
المطر: و منزل الأقنان» (1417) والمعيد الغريق» (118), شناشيسل ابنسة الجلي (1919) 
رداقبال: (58و١).‏ 

. 87 أنشودة المطرء ص:‎ -4١ 

47 المصدر نفسه. صض: 89 . 

7ك يراجع الفصل الخاص ب ٠‏ تحرير القافية » في الجزه الثالث من المؤلف الحالي ٠‏ 


رفن 


ة ن القافية وبين هذه امبر 1 2 .9 0 . . خم 5 

لي 2 ان زات في هذا المجال ليست نادرة تماماً . فلا يفلت السياب من ضعف 

ا أحاناً. ولا يتضحم هذا الضعف لدى 
قافيتهم أحيانا . ولا يتصح 


الشمراء الكبار الذي يجملهم « يخطئون ٠‏ 508 
الساب من خلال التكرارات العديدة للقافية ذاتما قحسي وهو با 
موتية معنة؛ أو عند مستوى يعض الحركات الس لاي ا 
«وخسران , جا واضحين؛ ونا خصوصاً عبر هذا الغياب ل » الصرامة احمدائية » 
إذا صح التبير» في القاموس الذي يمتد ليشمل الكلمات - القواي ٠‏ 00 

وقد تجددت اللغة الشعرية للسياب» عموما. عبر حول شاسع للتعبير فقد كانت 
الوثبة الخلاقة للشاعر تنزع إلى تحويل دلالية القاموس الشعري العرب . مع هذا فإن هذه 
التحويلات» الني تسود عم » الناضج » كانت تتعايش احيانا وعلى نحو متناقض . مع 
بعض بقايا الاستخدام التقليدي”؟*'» بل العتيق . إن ثقافة الشاعر الواسعة في التراث 
العربي وإعجابه غير المشروط ببعض وجوه الشعر الكلاسيكي » كانا يعيقانه من التحرر 
بصورة نبائية من التأثير المباشر- وإذّنْ السلبي - للقراث . 

لنقل, بتعابير أخرى» ان شخصية السياب الشعرية تؤكد نفسها في « منطقة 
حدودية ؛ من حركة التحول الشعري هذه؛ أو بنحو أكثر دقة: كشبه جزيرة متقدمة في 
محيط الخلق ولكنها لا تزال مشدودة إلى القارة القديمة للتراث؛ بعصابة مشددّة نوعاً 
ماء من الحنين التقليدي . 

مع ذلك. يجب القول أن الإسهامة المجددة للسياب كانت شديدة الأهمية لتطور 
إماط.التعبير الشعري . وتتجلى هذه الإسهامة. كا رأيناء في ميادين متعددة . غير أنها 
نتضح على نحو ملموس في البحث السيابي عن الصورة الشعرية . 

ففها خلا التعديلات العروضية يتمثل التحديد الأهم لحركة الحداثة في التجريب 
,واللحث عء 1 ماس 8 1 . 
والبحث عن ١‏ منهج صوري؛ عنيووومة شعري جديد . إن هذه الحركة التي أدانت 
ات المماث ذلك إل . . 
للصورة, ليس كأداة للتعبير وإفا كتمثيل جوهري لرؤية الشاعر وتجربته . 
ا فج عطقي ,وت ار شر تل سه 

ل الب ا اث ١‏ غْ 4 . 

لح ال . خب أن الطابع الوصفي المحض» والمجافيَ من الوجهة 

احسان 
حال مباس» المصبر المستشهد ب آتق, من )روي 


1م 


ال 


البالة لللصورة لدى قبافيء إنما يفتزل هذا التفتح إلى مهرد هو كمي . 


ولن تعرف الصورة أبعادها العميقة إلا مع البياتي والسياب . فهنا, وخصوصاً لدى 
السياب» نرى إلى الصورة الشعرية وهي تهجر مهمتها القديمة ك ‏ دعامة ٠‏ و ٠‏ تزبين, 
لدلالة ‏ الموضوع» الذي تتناوله القصيدة, لتصبح مصدراً ل : الخلق الدلالي؛ داخل 
تعقد النسيج الشعري . . تماما كبا حصل بالنسبة لصورة الأرض: حيث تواجهنا بدلً من 
الصورة المسطحة أوه الصورة - الشهد »؛ ٠‏ الصورة الحية ''''», التي تغترف ظلاها 
وخطوطها وألوانهاء دلالتها وجمالها من أعياق الإنسان وأعباق التاريخ , 


ويمكن أن نميز في شعر السياب تمطين من الصور: الحسية والذهنية, التي تتجاور 
وتلتحم ويكمل بعضها بعضا, داخل التركيب ٠‏ الموضوعاتي » للقصيدة . ويشهد النمطان 
الإثنان على موهبة شعرية استثنائية, لا تبين عن نفسها عبر الجرال العنيف والإلتاع الأخاذ 
أو الطاقة التعبيرية العالية للصورة. فحسبء وإنما عبر هذه القدرة الفائقة على خلق 
الصورة . وتنميتها. باعتبارها مساهمة حية ومكتملة في البناء العضوي للقصيدة . 

ونجد غالباً في النسيج الثر والمعقد للتركيب الشعري السيابي صورة أساسية تتلاحم 
من حوها الصور الثانوية وتنتظم . وتقوم هذه الصورة, التي تقدم نفسها ك ه حارس» 
للموضوعة الأساسية. وكإبانة عن الوحدة البنائية: بتغطية المجموع الشامل للقصيدة» 
وضمان تداخل مكوناتهاء وكذلك تماسك المناخ الشعري بكامله . 

ففي وانشودة المطرء مثلاًء يظل المطر يرافقنا تباعاً عبر صور الحب والحزن 
الشخصي » والبؤس الإنساني» والفرح الطفولي. والرجاء الجاهيري» ليذوب أخرا في 
؛ مدامع الجياع» و ودم العبيد ه قبل أن يتغلغل في رحم الأرض وينبع» مرة أخرى في 
ربيع جديد . 

وها هو الشاعر يعود اذَنْ في نهاية سَفْرِهِ هذا عير الثنايا الأكثر سرية للروح 
والتناقضات الممرقة للوجود ») يعودء كا يفعل دائماً إلى الصورة الأساسية لحيانه 
وشعره. صورة الإنبعاث التموز. حيث نتحدء كل من ذاتية الشاعر وموضوعية العام 
والتاريخ , 

وبالرغم من التهافت الواضح ف نتاج مسنواته الأخيرة التي كانت حافلة بالمعاناة 


16 أدونيس : ه حاولة في تعريف الشعر الحديث» بجلة شعر: العدد ١1‏ ص: 41 ٠‏ 


امدة برض عو هرم اننال الذي يعترف به بنفسه» فإن السياب يقال واحدا 
لجسدية؛ وب قي 
هَمَ للشعر العربي الجديد . 3 رع د أة 

عن تارمس عد المداية قد عرفت في الموت امبر للسيابا" 5 إلى خسارة 
- مذ اله 8 

واد ز الآن بالطريق الكبرى التي شقها هذا الشاعر. والتي 
الشعراء الممتازين . وكا يعبر أدونيس فإن ٠‏ تحربة 
ومعها أخذ ينشأ للشعر العربي الجديد وسط تعبيري 


ره ) 1 
مستمرا .. هذا 


كبيرة. فإن بإمكانما أن تغتب 
باب عليها حاليً عد هام من 
السياب مع ذلك 0 0 بح أنه يبدو إبداعا 
جد ا 0 ا اله للأسفء فى هذه الدراسة لأنها مخصصة 
المستوى الأكثر 0 هذا الشعر ومراحل تطوره الأولى . مع هذا فإن 
للبحث في الملامح ٠١ ١‏ 
الملامح الأساسية للقصيدة الجديدة» والتوجه الشعري لحركة الحدائة سيوضحان 
ويؤكدان نفسيهم|ا داخل إطار تمدع و شعرءءالذي أسهم فيه كل من السياب 
وادونيس . هذه الملامح, بالذات» هي ما سنحاول الكشف عنه في الفصول القادمة . 

لقد تحققت المسيرة العراقية المجددة على نحو تدريجي » كيا رأيناء وهي قد ابتدأت. 
أولأً» بتعديل الشكل العروضي للقصيدة؛ قبل أن تنعكس على مستوى المضمون 
والموقف الشعري . 

وسترى فيا بعد ما هي طبيعة هذه المبادرة ونتائجها في عمل الرواد العراقيين وكذلك 
في إطار تجمّع «شعر», الذي منسعى في هذا القسم إلى دراسة دوره الأسامي في 
حركة الحدائة. وكذلك محاولته في تزويد هذه الحركة بقواعد فكرية وفنية لحركة أدبية 
حقيقية . يتبغي أن نتوقف في البداية. ولو بسرعة وعلى نحو تخطيطي, عند صدى هذا 
التحويل الأول وإنبازه العام في لبنان؛ حتى تأسيس مجلة « شعر» وحلقتها عام 
م50١‏ 


منذ ولادة « البيت الحر» في عام 15141 . كانت كل من الملائكة والسياب والبياقي 





١ 0105 للد‎ 58 58 5 7 

1 تراجع تصيدة ٠‏ هرم المغني؛ وكذلك ٠‏ قصائد من بدر شاكر السياب؛ ص: .١١+‏ وومنزل الأقنان» 
2.1١16:‏ 

7- تولٍ السياب في أحد مستشفيات تل 1 
تفي باب ف أحد مستشفيات الكويت ل 54 كانون الأول 15314., في سن الابعة والثلاثين» بعد 
مرحلة طويلة من المرض . أصاب الوهن , فيها . قواء العضوية والذز نفسية والابداعية . 

4 لاديس : مقدمنه لقصائد عختارة من بدر شاكر السباب مص : ٠‏ أداب. 
نشرت ل دمشق, ف التاريخ المذكرر. وا 
لعي 7 


عىء دار الآداب, بيروت) 1951 , 
أعيد نشرها في وأوراق في الريح» الطبعة الثانية: 66قكء 


كم 


ثبتوا أنفسهم كرواد لنوع شعري ولمرحلة شعرية, 
ادوئيس فٍِ مطلع هذا العام قصيدة عنوانها الفراع ؛ قارن اسعد رزوق أهمبتها 
للشعر العرني المعاصر بأهمية ٠‏ الأرض الخرابا ؛ لإليوت بالنسبة للشعر الأنفلو ‏ 
سكسو . 
منذ ذلك الحين؛ بدأت الساحة الشعرية الطليعية تستقبل عدداً متعافزا من الشعراء 
الشبان المتفاوتين في الاهمية والموهبة. وإلى جانب الرواد العراقيين ثلا ورفاة 
الأدائلي بتنا نتطلع إلى أسماء مثل صفاء الحيدري'' .'. وكاظم جوادا'*2. وسعدي 
يوسفا" " الذين سيضمنئنون للحركة في العراق قدراً من الانتصار. بحيث أصبحت 
أعمدة القصيدة عاجزة عن أن تنال في الأوساط القافية ما يتعدى تلك الأهمة البجيل 
اللذين يهبها المرء لبعض اللحظات التاريضية ‏ . 
أما في سوريا فان التعلق الشديد بفخامة الشعر الكلاسيكي , وازدهار القصيدة 
الرومانطيقية الخطابية في مناخ من الغليان السياسي , قد شكلا عائقاً أما م الاندفاع في 
التجديد الشعري . وفيا عدا مد الماغوط, الذي يشكل ظاهرة خاصة فإن عدداً قليلاً 
من شعراء الشبان» منهم نذير العظمةء وشوقي بغداديا*'' وفؤاد رفقة, قد اتبعوا 
ادونيس في مسيرته المجددة. ويمكن أن نلاحظ ‏ السلطان؛ الشعري في سوريا لتلك 
الحقبة متقامماً بين الفرسان القدامى للقصيدة التقليدية» كبدوى الجبل (150- 2 ) 
وعمر أبو ريشة (1504 -2002 ) و,أنور العطار (41! 2 ) وسلم الزركلي 
(*190 -20 ) ... الخ. والفرسان الجدد النيو ‏ تقليديين كنديم عمد ١9186(‏ 
- ) وسليان العيسى -1١9151١(‏ )وبديع حقي وجمد الحريري (0؟9١-‏ ) 


حتى عام حيث نشر 


- «الأسطورة في الشعر المعاصره ص 6 . وبالطيع» يجب التأكيد على الطابع النسبي هذه المقارنة» أي عل 
الإطار المتواضع للشعر العرني في تلك الحقبة؛ والذي سيبلغ فيا بعد مستوى متقدماً بشكل واضح: خصوصا 
ف عمل أدونيس . هذا من جهةء ومن جهة ثانية» التمز الذي يجب اعتباره بين «الفراغ الشرقي ٠‏ لدى 
أدرنيس ١‏ والفراغ الغربني» لدى إليوت وقد ذكرت خالدة سعيد بهذا التمبيز في كتاب يجمع محارلانا 
النقدية . تحت عنوان « البحث عن الجذور؛ . ص١١5.‏ 

6 ولد في 167١‏ ونشر عدة مجاميع شعرية «٠:‏ أوكار الليل» وه عبث» وه بابل). 

5١‏ ولد في مُحار ومناضل ياري . بدأ تقليدياً, ثم اتجه نحو الشعر الحر. . له جموعة عنوانما «أغاني 
الحرية, . 

؟- شاعر ملتزم, يع من أفضل شعراء الجيل العالي للسياب والبياتي. في العراق . من مموعاته ٠‏ النجم والرماد؟' 
د تصائد مرئية,.. 

07 برا جع: ٠‏ الشعر والشعراء في العراق : ( و ) لأحد أن سعد : زميله العراقي الببائي في بضعة 

م 39 4 في سوريا. أستاذ للأدب العربي ومناضل يساري؛ ا انه و أكثر من قلب واحد 
قصائد من الشعر الحر بلتقي فيها الحب بالنضال المياسي . يُراجع خصو دبوا 
(5566). 


نلف 


الموف . إن الشعراء الأخيرين 
في المصري» وأدب الإتماه المدعو 
:ى لسعيد عقل» قد ظلوا أوفياء زيأدكال العروضية التقليدية» وللتعبير الوصفي 
زم لماشر وال 5 الفنائة ‏ الذاتية للقصيدة ما قبل 
والانطباع المباشر والروح لعا 3 7 ١‏ 
٠. 051 .‏ ات 1 
الحديثة . أما نزار قباني: فإنه بعد أن طبع بتأثيره مرحلة هامة من التطور لتعبيري ؛ 
بعد أن من لنفسه جمهوراً واسعاء بدا وكأنه قد اكتفى بالمستوى التجديدي الذي 
و 0 1 3 
لَه والذي بضع عمله عند مستوى أدنى من الطموج الحداني , 1 ١‏ 
وفي الاردن وفلسطين» بدت فدوى طوقان”' مترددة في إتباع الموجة الجديدة, 
وهذا ما ستسارع إليه ملمى الخضراء الجيوم”*, التي ساهمت في بجلة « شعر» إسهاما 
5 الت ف د الم لقا 
جرثياً . وإذا كان الشاعر الفلسطيني الشاب المقم قن دمشق » يوسف الخطيب” سيجد 
الأشكال التقليدية أكثر ملاءمة لشعره الغنائي ‏ الخطابي. فإن شعراء آخرين من جيله . 
كحيدر عيسبى ومعين بسيسو وعبدالرحم عمالفما سيحققون تطورا شكليا في الآقل. 
باتجاه الحداثة الشعرية . 
أما توفيق صايغا**) وجبرا ابرا 


وعزيزة هارون واحمد سليان الأحجد وعبد الباسط 


هيم جبرا”" (أقام الأول في لبان والثاني في 


6 ولدت في تايبلس عام /الو١ا.‏ من اشهر الوجوه النرية لي الشعر العربي المعاصر . رومانطيقية اساسا 
(نْاجَع جموعتها الأول « وحدي مع الأيام؛ )١406‏ غير انها بدأت توفر الإنطباع بالإقتراب من الحدائة 
الشعرية عبر تبنيها الخجول للبيت الحر في قصائد جموعتها ووجدتهاء» ١186!‏ وواعطنا حباأ» ١938‏ 
(الطبعة الثانية) . ويبدو تحوها نحو الشعر الحديث أكثر وضوحاً في نتاجها المتأخر: و أمام الباب المفلقه 
717 وخصوصاً: و الليل والفرسان: ١79‏ . 1 

1- ولدت في صفد بفلطين. كانث في البدء أقل شهرة من فدوى طوقان, ثم جلبت إليها الأنظار عبر قصائد 
نشرنما في يجلتي ه الآداب٠‏ و ه شعر» رجمعتها في ديوانها : و العودة من النبع المالم » عام .155 . 

باع يراجع دبوانه : : عائدرن» عام 1561 , 

4 إذا كان عيسى قد اكتفى بنشر قصائده بصورة متقطعة ومبعثرة في الصحف والمجلات الأدبية» فإن بسيو 
الذي نشر قصائده الكلاسيكية في مجموعة عنوانما (المعركة) 14861. قد ججمع قصائده الحرة في جموعة 
الاردن على الصليب» 1401 . وه فلسطين في القلب: ١571‏ . وهر في اللحظة الحالية واحد من أشهر 
شعراء القاومة الفلسطيبة. أما عبد الرحي عمر فقد جع بعض تصائده في مجمرعة عنوانها «أغليات 
للعمت» . 1 

4 ولد قل (و 09 أن زم اه 8 8 5 
1 ٍِ للدي في 01 بعد ا اي تعليمة الإبتدائي والثانوي في القدس, جاء ليقي مع عائلته لٍ 
06 حبث شرع بئراسات جامعية اكملها ل انكلثرا , عمل أستاذة ماعرا للأدب العري 5 الجامعة 
الأمبركية ببيروت, عم في جامعن 00 8 
ادع تدك م لي جامعتي كامبرج ولندن. أسس عجلة و حوارء عام 1474 وكان رئيس تحريرها . 
مم غادر لبنان بعد احتجاب المجلة لض 5 1 

ثلاث بجرمات: و الاو + الجلةء لبدرس الأدب العرني في جامعة بير كل؛ حيث توفي في 1489 . خلف 

ات جمرعات : و ثلاثو ن 0 0 5 8 
نون قصيدة» ٠ ١١01‏ القصيدة ك » 1 ره معلقة ترفيق صايغ» 155 . 
في فلسطين وانكلترا ثم اختار العراق للإقامة والعمل . رسام وروائي 


ولد ني الناصرة 117 . أكمل تعليمه 
وقاص وناقد. نشر أعالاً عديدة منها جمرعنا قصال نه . .2 2 : 1 
كول منها بمومنا قصائد نثر: «تموز في المدينة» 64 ووالمنار المغلقه 


هم 


ووراق) فيمثلان» لوحدهماء نمطا خاصاً من النثر العرفي يعتيره البعض بثابة المذاق 
ويأول ما يجب أن يكون عليه الشعر الححديث . غير أن قيمة هذا الشعر, وتصنيفه بس 
إن يُصار إلى تنفحصهها على ضوء التصورات التي ستقترحها حركة الحداثةفي| بعد 7 


وقد اصطدمت حركة الشعر الحديث في مصر والسودا ماو عد ما كان بي 
لمر في سوري . فقد كان الملكوت البو - تقليدي نحت مبادة عباس عرد فيه 
يواصل فرض نفسه ويبدو عصيا على الزحزحة. ومع هذا فأن شباناً شديدي التصم 
كصلاح عبد الصو" واحد عبد عطي حجان" رحد اليا" رمي در 
فارسس؟'"! ومجاهد عبد المنعم مجاهد ء قد أثبتوا قدراً كبيراً من الشجاعة والجرأة, 
من أجل إيصال أصواتهم , وتكوين جمهوريقيّم تجاربهم الشعرية . 

وني النهاية » وقبل أن نعمد إلى إستحضار الوضع الشعري في لبنان لحظة ظهور مجلة 
وشعرءء نذكر بأنه لم تكن قد ظهرت, حتى تلك اللحظة. أبة فاعلية جديّة في الترجه 
الحداثي , في بقية أقطار العالم العرني, أي في أقطار شبه الجزيرة العربية والمغرب العربي . 


لقد كان لبنان» منذ فجر النهضة .حامل مشعل التجديد الشعري . سواء عبر نتاج 
شعرائه الذين واصلوا حياتهم فيه, أو الذين اختاروا مصر للإقامة أو النازحين منهم إلى 
اميركا ( شعراء المهجر) . 


ولكن الشعراء اللبنانيين وجدوا أنفسهم في عام ١981‏ وسط دهشتهم أنفسهم - 
وقد تجاوزتهم الموجة الجديدة في العراق وسوريا ومصر. وأئناء هذه المرحلة المهمة من 
تاريخ الشعر المعاصر في لبنان. كان سعيد عقل لا يزال يحتل مقدمة المشهد الشعري؛ 


»15819 وكان رائد الجيل الحدائي الأول في مصرء تراجع مجامبعه دالناس في بلادي:‎ . ١95١ هلد ف‎ 0١ 
٠ و«أحلام الفارس القدم» 4 . وقد بلغ في مأساته الشعرية: و مأساة الخلاج‎ . 171١ د« أقول لم‎ 
. كول منزلة أكيدة في النضج الشعري والإقتدار التقني‎ 

1194 من أول رفاق عبد الصبور. نشر مجاميع عديدة منها: وعديئة بلا قلب؛‎ . ١580 ولد في مصر‎ -1١ 
: . يبق إلا الإعتراف»‎ م٠‎ 

لك 0 0 عام و0 من أصل مصري - سواداني ومن جد أسود. يريط ل 0 
مضه رع لدج سن ناح ع ا 0ت 
ا 

531 بدي الذي تشهد عليه مجاميع متعددةء بات يشكل لوم 9 أائل شراء الجبل الجديد في السودان. تراجع 

- دلد في ؟145, وهوء إلى جائب جيل عبد الرحمن؛ من 

جموعته الأول ه الطين والأظافره ١5610‏ 


3 تراجع جموعته و أغنيات مصرية» .1١104‏ 


0000 . م١‏ مدارس واتماهات عديدة. 
بين جهرة من الشعراء ”دري كن أن نذكرء على سبيل التمثيل : 
والذين كان صيتهم قد ا وبي 9 .وا 1966)ء شفيق المعلرف 
امين غخلة 1501 - 3 0 ) ويوسف غصوب )-١8497(‏ ) 
(ونقك ) بول سلامة (1525 ر 1 كان ! قد انسحوا إلى حد ماء 
بالاضافة إلى نفو آخر من و شيوخ» القصيدة التقليديق» كانوا قد المحبوا ؛ 
.. المشهد أمثال: ميخائيل نعيمة (1845 8 )» بشارة الخوري ( 18560 - 5 
57 سل الخوري (لحدد- ) الملقب بالشاعر القروي ٠‏ 3 0 هذا العام 
رحيل ايليا أي ماضي ( 146 - 18017 ) الذي “كان واحداً من أهم شعراء لمهجر. 
ستحاول فى الصفحات التالية أن نقدم. من خلال منظور الشاعر يوسف الخال 
ميزات هذا الشعر : المتأخر»ء الذي يمثله هؤلاء الشعراء المختلفون والموقع الذي يحتله 
بالقياس إلى ٠‏ الحداثة » الشعرية . لكن سيكون مجدياً قبل ذلك - وبغية التعرف ملا على 
الإطار الخاص الذي ولدت وسطه مجلة وشعره أن نشير إلى بعض الفظواهر الخاصة 
بالوضع الشعري في لبنان . 
١-كانت‏ دفعة كبيرة من الشعراء الشبان المطبوعين بتأثير سعيد عقل. قد حققت 
ظهورها حديثاً في الحياة الأدبية . ونجد بينهم: جورج رجيء وجورج غانم وشوقي 
أي شقرا وجوزيف نج وجميع أعضاء «الثريا ؛ التي لم يكن تاريخ تأسيسها نفسه 
)١1501(‏ بجرداً من الدلالة , 
وسيحاول عدد من هؤلاء الشعراء ‏ بنحو يتفاوت من الحياس ‏ أن يتطور باتحاه 
الحركة الحديثة . 
؟-كرا كانت موجة عارمة من النثر الشعري, المكتوب تحت تأثير نتاج جبران وامين 
الريماني رمي زيادة: والذي أعاد فؤاد سلبان" م عحمد يوسف حمود وآخرون طرقه 
قبل سنوات عديدة, قد تجلت تحت أقلام العديد من الكتاب. كنيقولا قربان 
وادفيك شيبوب رفؤاد حداد وثريا ملحس وعبد الله قبرصي وهنري حاماتي وانسي 
الحاج . هذه الظاهرة ذاتها ستصبح نواة ٠‏ قصيدة النثر » الى ستتبناها مجلة ,و شعره 
مثيرة ؛ بذلك؛ عاصفة شديدة من المساجلات . 
سس 
1 ند ف العمل الثري لفؤاد لبن امداا لنفس البرائي, قطمه رحيل الشاعر المبكر للأسف . وهو ل يعبر 
اخ إل في نع من الث الشعري نكرت شنا في الصحف والمجلات الانية: م 7 جعها في جموعنين 
“ينات 1157 د صباح الخير» . تراجع أيضاً, بمرعته الشعرية: ٠‏ درب القمره له 


م_مئذ زمن طويل» كان لبنان. وبقية الأقطار العربية قد التنت 
العام ( الزجل)'"' . إن هذا الشعر المكتوب بالعربية الى 
تواضعة إلى جانب الشعر ١‏ الكلا للخت اخحية ظل يحتل مكانة 
00 1 سيكي 0٠‏ ول يستطع أن يحلى بقبول الأوساط 
الآدبية . ولكن بالتوازي مع مو الحس القطري من جهة (هذا الحس الذي بلغ لدى 
شريحة من السكان حذ المطالبة بقومية لبنانية). ومع موجة التجديد الشعري الصاعدج 
التي كانت تنطوي على بوادر لرفض التراث ٠‏ الكلاسيكي ٠‏ من جهة ثانية شهد 
هذا الغرب من الشعر. (الذي لا بشكل . غالبا إلا نظ لأقوال عادية مجردة من 
القوام الشعري ). شهد ازدهاراً مفاجثا وعرف تقديراً متعاظاً لدى القراه بنضل 
المواهب الشعرية المتفوقة لبعض كتايه. كعبد الله غانم وميشيل طراد وغابي حداد 
والأخوين رحباني . كبا أن المكانة الكبيرة التي يتمتع بها سعيد عقل جعلت إسهامه في 
كتابة الشعر العامي يكسب هذا الشعر ثقلا ويبىءله تقبل ال جمهور. 
لكن بالرغم من هذاء ولدواع متعلقة بالتقيم الأدبي أو الانتصار للغة الكلاسيكية, 
م تجرؤ أية جلة قيمة على أن تتبنى , نبائياً , هذه القصيدة العامية, التي كانت تعتبر حتى 
ذلك الوقت؛ ورغم كل شيء قصيدةٌ عمومية ( بالمعنى المبتذل للكلمة) وغير جديرة حتى 
بتسمية الشعر. وقد تم تأويل محاولة سعيد عقل في الكتابة بهذا النمط الشعري على أنه 
واحدة من نزواته الأدبية. أو صورة عن شوفينيته اللبنانية» باعتبار أن اللغة الكلاسيكية 
تمثل رمز للوحدة لدى الكثير من العرب . وستشكل هذه واحدة من المشكلات الرهيفة 
التي ستواجهها مجلة ٠‏ شعر» دون أن تتمكن من اجتيازها . 
؛-باستثناء حالة خليل حاوي'*'' الفريدة؛ تمكن الإشارة إلى غياب كامل في لبنان لكل 
«شعر حديث» . . ليس ء فقط» كما ستحدده حركة و شعر»» وإنما حتى تحت أشكاله 
الأولية المتمثلة بالتحويل العروضي الذي م الشروع به لعشر سنوات خلت . 


إلى وجود الشعر 


لكن. إذا كان الشعراء اللبنانيون قد تأخروا عن حركة الحداثة: فإ نكر العمل 
التجريبي الطليعيّ لجميع الأقطار العربية قد تحقق وتمركزء في المجلات اللبنانية . ! 


7 إن هذا الشعر ينتشر في كل أفطار العالم العربيء دون أن يتمتع بماله من أهمية في لبنان ومصر. يراجع: 
الشعر العامي التقليدي المْعنى في اشرق الأدنىء عا ي الشكل انيري في جلة 
4 لفت خليل حاري الأنظار إليه؛ عبر نشره قصائده الخد لغ الرهاد؛ 19017 . وقد مكن 
٠‏ الآداب» اللبنانية . تلك القصائد التي ستشكل «أغاني» جموعته | طُ 0 1 أن ينال اعتراف القرّاء 
التوزيع الوامع خهلة الآداب في الوطن العربي هذا الشاعر الطليعي اللبنائي الأول من أن ينال اعترا 
به؛ وبسرعة, كواحد من أبرز رواد الشعر الجديد الأساسيين إلى جانب رفاقه العراقيين ٠‏ 
3 


الجيل الجديد كل من تي « الأديب » 

57 الذي أسدته إلى الجيل احجدء 
نتم ف هد الفضل الكبير الذي ١‏ 1 
1 ها قا نث 0 ١ ٠‏ 
لان 1 أ الأخيرة هي التي لعبتء قبل نشو ٠>‏ له 0 الأساسي 
00 0 1 ذلاء . “ة الشى بة بث 
ان بدايات حركة الحداثة» دون أن تصبح مع ذلك» منبر الحداثة الشعرية بشكل 
0 
خاسة" , | 
المهمة . فخارجاً عن كل إعتبار ايديولوجي أو 


تن إضطلعت مجلة وشعره بهذه وله 
ولقد إضطلعت لعصر شعري جديدء ليس قي لبنان فحسب» 


سياسى ١‏ ستندقع هذه المجلة إلى الأعداد 
وإفا في العام العبي بأكمله . 





6 إذا كنا ندكر بروح ١‏ التكتل» السباسي والأيديولوجي لهلة الآداب في تلك الحقبة, الروح القي قادتها إلى 


اللاق متحانا ف وجه شعراء وكتاب الطليعة الذين لا ينضوون تحت لواء اختيارها ٠‏ القومي العري1» 

لفان مذلكء إل موقع معاد تمامأ مهلة , شعرء. يجب أن نقر للآداب بفضل استتقبالهاء بالاضافة إلى 

لاع فشيري ديش المديد من المقالات والدراسات التي كانت تدافع عن القصيدة الجديدة؛ بنحو 
. ولنذكئز بهذا المخصوص بعددها الخاص بالشعر الحديث, الصادر في كانون الثاني ١588‏ . 
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ترم اسه وتووماتها 


١‏ تاسيس التجمع : مجلته وندوته الشعرية 

بعد اقامة طويلة في الولايات المتحدة؛ عاد يوسف الخال وهو شاعر لبناني من أصل 
سوريء إلى بيروت» مسكونا بفكرة تجديد الشعر العسربي . فقامى عام 1601 
باتصالات عديدة مع العناصر الأدبية القادرة على الإسهام في خلق حركة شعرية حديثة . 
غير أن هذه الإتصالات لم تسفر عن نتائج مهمةء في وضع شعري كهذا الذي حاولنا 
وصفه منذ قليل. بلبنان. فالتعاطف الذي لقيه الخال في بعض الأوساط الأدبية, 
وخصوصاً لدى أنصار النثر الشعري والقصيدة المكتوبة بالعربية المحكية ‏ هذيسن 
النوعين اللذين ستفتح لها حركة « شعر» أبوابها بلا تحفظا'' - لم يكن كافياً لتأميس 
حركة تتمتع بالضخامة المرجوة أو لفمان استمرارها فيا بعد . 

وهكذاء فباستئناء خليل حاوي'" , وهو الشاعر اللبناني الطليعي الوحيد يومذاك» 
فإن جهود يوسف الخال قد اتجهت في جانب كبير منهاء صوب الشعراء العرب غم 
اللبنانيين , الذين كان توجههم التحديثي قد سبق وتكشف في نتاجهم الشعري . 

وتوافقت جهود يوسف الخال في هذا الإتجاه مع مجيء عدد من الشعراء السوريين إلى 
لبنان وعلى رأسهم أدونيس الذي سيصبح العمود الآخر الأساسي في الحركة . 

يوسف الخال. أدونيس. خليل حاوي. نذير عظمة: هؤلاء هم الشعراء الأساسيون 
الذين شكلوا نواة تجمع شعر في البدايةء والذين سينفم إليهم عدد من النقاد الشبان: 


كأسعد رزوق وأنسى الحاج وخالدة سعيدا"ا 8 





-١‏ نقوأ في العدد الأول من جلة و شعره قصيدة بالعربية الممحكية لمبشيل طرادء ونصوصاً من الث اشعري ليه 
ل شك : 
ديب وإدقيك شيبوب وآخرين . حاة لدرا 
؟ل- بعد أن أسهم خليل حاوي. بصورة فاعلة» في تأسيس التجمع» عاد وانسحب منه بعد قثرة وجيزة لام 
شخصية , ( 
. ا« كع قاض 
؟- ولعت خالدة سعيدة فترة من الرقت؛ مقالاتها بامم مستعار هوء خزامى صبري (الأعداد "٠5‏ 
المجلة . 
1 


أعلن التجمع لخدمة قضية الهم 
| عن تأسيس علة فصلية موجهة» بصورة حصري , ْ 
1 نفسه رك 1 
35 عنها ؛ عت المجلة» بالفعل» تسمية و شعر؛ وأصبح يوسفه ل رئب 
٠‏ و انا 
: ها الأول ف كانون الثاني عام ٠ ١581/‏ 


الأدبية, وببثٌ تيار شعري جديد » أعلن التجمع عن اجتاعات 
| 

بعية نقد مساء كل يوم خيس ) وتكون مفتوحة لكل من تممه مألة الشعر. . وقد 

وعيت اهذه الإجتاعات ب وندوة مجلة شعر» أو «خميس شعرم و كوّن 

ثانية أفصحت عن فاعليتها الفائقة» من 


لتحريرها . وقد صدر عدد 
ومن أجل تحريك الحياة 


التجمع لنفسه إلى جانب المجلة وسيلة اتصال 
زوايا عديدة . 

وقبل التاريخ المحدد لصدور المجلةء بفترة» قام التجمع بدعوة 5 الأوساط الأدبية 
مختلف الأقطار العربية إلى المشاركة. وكبا كان متوّقعاًء فقد جاءت الردود الا 
والمشجعة من الجيل الشعري الجديد سواء في العراق. أو في سورياء أو ف الاردن . 
ولدواع سياسيةا*'. لن يسهم الشعراء المصريون الشبان في نشاط المجلة إلآّ لاحقاً . غير 
أن أديبين كبشر فارس وإبراهم شكرالله, اللذين كانا شديدي الإخلاص للاستقلالية 
الأدبية, م يتوقفا عند مثل هذه الدواعي . 

هكذاء منذ العدد الأول؛ بدأت المجلة تتلقى بغزارة» قصائد ومقالات نقدية 
ورسائلٌ دعم موقعة بأساء: نازك الملائكة. وسعدي يوسف؛ وبدر شاكر السياب. 
وبلند الحيدري, وجبرا ابراهيم جبراء ومومى النقدي , ورزوق فرج رزوق ( العراق)» 
وفدوى طوقان» وسلمى الجيوسي ( الاردن). ونزار قبافي. وفؤاد رفقه وخالدة 

سعيدا"' (سوريا) . 


توصل التجمع بفضل حيويته الفائقة. إلى أن ينال دعم عدد من الكتاب والنقاد 





ع انعقدت هذه الإجناعات, أثناء السنة الأول في صالة فندق و بلازا ٠؛‏ ورزوام مم في أثناء قسم كبير من السنة 
التالية . في إحدى قاعات نادي خريجي الجامعة الأمبر كية ببيروت . بعد هذا قرر التجمع تعديل صبغة اجاعاته ؛ 
بحي لم يعد سمح بحضورها إلا لأعضاء التجمع ومدعويهم + بغية تداول مسائل ممددة. وابتداء من ذلك؛ 
كانت الإجججاعات تعقد في منزل بوسف الخال 

4- تتعلق هذه الدواعي بالإتاه الفكري والسيامي للمشاركين الأساسبين في الحركة؛ الذين كان أغلبهم أعضاء في 
الحزب السرري ي القومي الاجتاعي . وكاق أدونيس ونذير عظمة وحمد الماغوط وخالدة سعيد وشعراء آخرون» 
من أعضاء الحرب, قد التجأوا إل لبنان» تحت ملاحقة السلطات القريبة من عبدالناصر في سوريا . وكان يوسف 


الخال 
وخلبل حادي. معروفين. هرا أيضاً. بانتائها السابق إلى هذا الحزب, الذي بقى تأثيرء الثقافي والأدب 
- لكن ليس السياسي ‏ - واضحاً في أعراليا الميا الشعرية ١‏ 


1- رواجم ١‏ 
مج جع ا ملاحظة لود في الصفحات السابقة مفصوص الكائبة + 
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هديدي الأهمية في لبنان كرنيه حبشي » وماجد فخري , وانطوان 
أن يذب إليه عدداً سس الشعراء اللبنانيين الشبان, كا 


شقرا. 


غطاس كرم, وإلى 
ذ من بينهم جووج خا وشوقي أل 
بعد هذاء تجدر الإشارة إلى أن فاعليات ٠‏ شعره قد لقيت تدشينها ببيان شعري 
ليوسف الخال قام بقراءته في الندوة اللبنانية في ا كانون الثاني لوو 


إن هذا البيان الذي يهاجم, بشكل أسامي » هجوماً عنيفاً الوضعية الشعرية في لبنان. 
قد أثار الكثير من اللغط وردود الأفعال التي كانت في غالبها غاضبة ومناوئة . 


في هذا الوسط الذي يلتقي فيه الاستنكار والتشجيع؛ ستشق حبركة وه ' 
طريقها ؛ بحثاً عن شعر جديد » وتصورٌ شعري جديد . 


بيان يوسف الخال 
منذ البدءء ويصورة علنية» هدفت حركة « شعرء إلى أن نقوم بمهمة تتمثل في نقد 
الشعر العرني المعاصر وإعادة تقييمه وأن تقدم ليس عملاً شعرياً ديديلا فتحسبء 
وإغماء كذلك. أسساً وقواعدَ يجب الانطلاق منها في النقد وبناء الصورة الجديدة . 


وعلى الرغم من أن هذا الموقف لم ينزع» في البدء؛ إلى أن يشكل مذهباء أو أن 
يطرح نفه في قواعد ثابتة ومن أنه لم يتجاوز ‏ بالنتيجة- مستوى المشكلات العمومية 
فإن الحركة كانت تدرك مع ذلك» أنه من أجل الحم والإدانة أو القبول؛ كان يلزمها 
حد أدنى من المبادىء والمعايير التى يمكن الإنطلاق منها في العمل . 

ومن أجل استخلاص هذه المبادىء والمعايير » سيتوجب علينا أن نتفحص جموع 
منشورات التجمع ومختلف المحاضرات والمقابلات والتصريحات التي أدل بها أعضاؤه 
خارج المجلة وكذلك المؤلفات التي صدرت عنه . 

مع هذا فإن بيان يوسف الخال, الذي يشكل الفعل الإفتتاحي للحركة, يبدو لنا 
متمتعاً بأهمية خاصة, ما دام يمثل الوثيقة الأولى في الطور الأول من نشاط التجعم ؛ 
والمرجع الاو لتصوراته المجدّدة . 

ومع هذاء فإن بيان يوسف الخال. الذي يعيد إلى الاذعان» بصورة عتمة ييثات 


آذ| سس 
١‏ محاضرات الندوة اللبنانية , العدد ( 6) 18261ء 
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08 4 : زنوت عنوان 2 

. | يكن ييدث إلآ في مسائل عامة . فتحت عنوان ؛ مستفيل 

أندربه بربتون 06808 0 ,,, .0 ردانى عشرة صفحة» ير المؤلف بسرعة على تطور 
الشعر في ريدلا وف حدود نص بثاني عثرة كر للف ب ل 

0 إل رز فجر النهضة إلى أيامناء وهو بلح بصورة خاصة على الوضع 
الشعر في هذا القطر مند فججر ا النصرة وبامقارنة 

1 ون ف ضوء ما دعاه هو ب :دقح : مع 
الشعري في عام 817 ٠‏ ل ْ : - اأقنا | 1 

نجازا الشعرية ليس في الغرب فحسبء وإنا كذلك في ياقي ر العربية . ثم في 
الإنجازات يس في الغرب 28 0 

النهاية, يخم الشاعر بيانه بإقتراح قواعد يراها ضرورية من أجل و ة شعر تجربي 


طليعي في لبنان . 

امي د الأحكام التي يطرحها بيان يوسف الخال؟ إنه يشير إلى أن الفترة التي 
سبقت الحرب الكونية الأولى كانت فترة انخطاط للشعر. فمع ناصيف اليازجي ( توفي 
عام 4 )١‏ ومعاصريه''!, كنا بازاء كلام موزون ومقفى , يتميز بالنثرية والاتباع 
والولع باللعب على الكلمات والتزيين البلاغي!” '" . 


وبعد الحرب الأول» ومع أديب مظهر وطانيوس عبده ونجيب حداد ومارون وسليم 
النقاش, دخل الشعر اللبناني في مرحلة جديدة هي : :.المرحلة الرومانطيقية » التي لا تزال 
اليوم . وهكذاء فبالنسبة للخال, إما تنبسط الخلفية الرومانطيقية على كامل النتاج 
الشعري ها بين الحربين؛ وكذلك على نتاج ما بعد الحرب؛ حتى عام 14601, وسواء 
كانت رومانسية خالصة كا نرى لدى أبي شبكة» أو مشوبة بالامتثالية التقليدية كبا 
تظهر عند خليل مطران وبشارة الخوري» أو بالغنائية كيا نرى لدى جبران ونعيمة» 
وشفيق وفوزي المعلوف. أو بالرمزية الفرنسية للقرن التاسع عشر كما تبدو لدى أديب 
مظهر ويوسف غصوب وصلاح لبكي وسعيد عقل وميشيل طراد. أو بالنيوكلاسيكية 
كما تتجلى لدى أمين نخلة ورفيق المعلوف, أو حتى بالسوريالية كما تتمثل لدى ألبير 
أديب. فإن هذه الرومانسية نظل تتميز وفقاً له بالتعبير التجريدي عن الأفكار 
والأحاسيس ١‏ ويوصف مشاعر الروح بأسلوب حكائي قاثم على تمجيد الماضي والافتتان 
بالطبيعة , وبالمواقف الخطابية , والمأساوية والمؤثرة . 

إن هذه الرومانطيقية التي تبطآن أشكالا قديمة أو جديدة, والتي لم تكن كما يذكر 
المؤلف- ردا على حاجات إنسانية في وضعية إجتاعية وروحيّة معيئة» كانت تلتقى في 
هسه 
55 شار ال أذ ناه 

عد 2 0 0 في لبنان. وأنه لا يتطرق إلى التقدم الذي حققه الشعراء 

! “رليات (1 صفحة لا أكث ) لن يشي المؤلف إلى رقم الصفحات الستشهد بنقاطع منها هنا . 


1 


النهاية بتقليد الرومانطيقية الفرنسية للقرن التا 


سع عشرء. ض | زلنه 
المستقاة من مختلف المدارس الفنية في العام . خع بعص لبهارج الإضافية 


كلل هذا سييقود اكاك إلى القول إن الشعر الحالي في لبئان ليس حديئً إلا بلعنى 
الزمني للكلمة . فهو متاخر بالقياس إل الشعر الأوروبي, ومقلد بالقياس إل التراث 
الشعري العربي . وفوق هذاء إن بإمكاننا أن نجد لدى الأقدمين من شعرائنا. من 
الجدة, أكثر مما نجد لدى بعض من كبار شعرائنا الحاليين . 


ولكي يوضح كيف كان الشعر في لبنانء مقلداً للتراث من جهة؛ ومتأخراً عن شعر 
القرن العشرين من جهة ثانية» أي شعرأً غير حديث,''' في نهابة الأمرء لجأ الخال إلى 
تحليل القصيدة المعاصرة : وقد أخذ كتموذج لتحليله : رندل » الشهيرة لسعيد عقل. 
الذي عدة الخال أقل زملائه إمتثالاً أو تقليداً, فتوصل إلى الخلاصة التالية: 

و إن الشعر اللبناني الخاضر شعر عربي تقليدي. وهو شعر متخلف عن هذا العصر. 
إنه في كلتا الحالتين شعر غير حديث. إن هذا الشعر لا يختلف في خصائصه الجوهرية 
عن الشعر العربي التقليدي . فعمود الشعر هو هوء وحدة البيت لا القصيدة هى هى؛ 
الوزن والقافية لم يحر عليهه| أي تعديل, الأغراض الشعرية القدية؛ بالرغم من بعض 
المحاولات في المسرحية والقصص والملحمة, ما نزال هي الأغراض الشعرية الحاضرة, 
.والنظر إلى الأشياء أو الخبرة الكيانية في الحياة, وهذا هو الأهم, ما برحت تصدر عن 
عقليه اجتراريه « عتيقة ٠‏ . 

وف نظر يوسف الخال. ليس هذا الجمود إلآ النتيجة الطبيعية لكون: ٠‏ العقل في 
لبنان. وبالتالي الحياة اللبنانية ‏ لم يتغيرا إلآ في الظاهر. أي أنها لم يتغيرا جوهراً بقدر 
كاف لبعث نظرة جديدة تتخذ في الفن أشكالاً جديدة» . 

وهو يرى أنه: وما دام العقل في لبنان غارقاً بعد في الرومانسية الوجدانية والعاطفية 
والطبيعية . قابعاً في ظلام الشكلية والبدائية والإنطوائية والباطنية» خائفاً واجفا من 
مجابهة نفسه وإتخاذ قدره الحاسم في ما كان وما هو عليه وما ينبغي أن يكون - ما دام 
العقل في لينان هكذا , فمن العبث الادعاء بأن له شعراً حديثاً بالقياس إلى ترائه الشعري 





كالء المعاصر يشمل 
١‏ من الفيد أن نكر هذه الناسة اخلط الحاصل بين الحديث» # ل بويا واس دحل الؤف 
ف الوقت تفسهى بالطبعء الاج انلدي والخرء ميث أوه للحدث للطي .ا 
الحال . 
يا 


إننا غ امعار الذي بموجبه يهم يوسف الخال على الشعر اللبنائي بأنه « متأخر 
1 3 6 590 لل» شاه تااءة الث . 
عن روح العصرة. وهذا ما يقودنا إلى ملاحظة وفيت اليس لا ليم لشعر فحسب». 
2 
ونا قبل دلك» تغيم. الحياة والعقل . 


لكن في النهاية» ما و روح العصرء التي يريد مؤسس حركة « شعر» بثها في الحياة 


اللبنائية والعربية ؟ 
انها في رأيهء و الروح العلمية » التي غيرت نظر. الانسان إلى العالم» بعد أن غير هو 
موضعه فيه . فالعالم م يعد نظاماً مغلقاً وجامداء وإنم نظاما دام التطور . 00 
إذْ لم يعد موقف الإنسان في الكون قائما على الخضوع والقبولية السالبة» وإنما على 
الثقة العالية (بالنفس) وعل الاكتشاف والخلق . وبالمقابل. ففي عالم الاكتشاف والخلق 
هذاء يحد الانسان نفه مهدّداً في حريته بالانقلابات التقنية والإقتصادية والإجتاعية , 
وفي وجوده نفه بخطر الحرب . من هنا ينبع ٠‏ الحصار» الكبيرء والنضال الذي يرتبط به 
مصير هذه الحضارة التي وتشهد عل موت الانسان» شهادة القرن التاسع عشر على موت 
الله , 
وبعد استحضار امتداحئ, وجيزء للمحاولات التجريبية للشعراء العراقيين 
والسوريين, الذين انخرطوا في المسيرة الشعرية الحديثة» انتهى المحاضر إلى القول بأن 
مستقبل الشعر في لبنان رهن بقيام شعر طليعي تجريبي يقوم على الأسس التالية : 
أولاً: التعبير عن التجربة الحياتية على حقيقتها كما يعيها الشاعر بجميع كيانه ‏ أي 
بعقله وقلبه معاً . 
انب استخدام الصورة الحية ‏ من وصفية أو ذهنية- حيث استخدم الشاعر القدم 
التشبيه؛ والإستعارة, والتجريد اللفظي , والفذلكة البيانية» فليس لدى الشاعر 
كالصور القامة في التاريخ أو في الحياة وما يتبعها من تداع نفسي يتحدى 
المنطق ويحطم القوالب التقليدية . 
ثالئا: ابدال التعابير والمفردات القديممة الج امعدءق- 00 26 8 
بير والمفردات القديمة التي استنزفت حيويتها يتعابير ومفردات جديدة 
0 مستمدة من صمم التجربة ومن حياة الشعب . 
ابعا : 7 2 05 1 
رابعا: تطوير الايقاع الشعري العرني وصقله على نوء المضامين الجديدة: فليس 
سم 
-١١‏ رعائرج التزكم بأنن + 
1 ا ترب لتذكي بأ بوسف الخال برى في الأدب وهفن ‏ تعب عن الحياة» ني هي د وليدة العقل . 
هه 


للأوزان التقليدية أية قداسة , | 
امآ ؛ الاعتاد في بناء القصيدة على وحدة التجربة والجو العاطفي العام لا مز لح 
العقلي والتسلسل المنطقي . يد م 7 عل 6 
سادساً : الانسان ‏ في المه وفرحه. خطيثته وتوبته. حريته وعبوديته , حقارنه وعظلمته 
58 8 . 7 03 
حياته وموته - هو الموضوع الأول والأخير . كل تجربة لا يتوسطها الانسان 
تهربة سخيفة مصطنعة لا يأبه لها الشعر اخالد العظم . ب" 


سابعاً: وعي التراث الروحي - العقلي العرني وفهمه على حقيقته واعلان هذه الحقيقة 
وتقييمها ىا هي دون ما خوف أو مسايرة أو ترد . 
ثامناً: الغوص إلى اعماق التراث الروحي - العقلي الأوروبي. وفهمه وكونه, والتفاعل 
معة , 
تاسعاً: الإفادة من التجارب الشعرية التي حققها أدباء العالم. فملى الشاعسر اللبناني 
الحديث أن لا يقع في خطر الإنكباشية كبا وقع الشعراء العرب قدياً بالنسبة 
للأدب الإغريقي . 
عاشراً : الامتزاج بروح الشعب لا بالطببعة . فالشعب مورد حياة لا تنضبء أما الطبيعة 
فحالة انية زائلة . » 
إن نقاط الإنطلاق هذه تكشف, كرا هو واضح. عن نية في وضع الأسس النظرية 
للتيار الحديث في الشعر العربي . ومهما يككى. فإنها ستشكل القاعدة الفكرية الأول لحركة 
«شعر» في مرحلتها الأولى . وطوال هذا الطور الذي يمتد من شهر كانون الثاني ١5817‏ 
حتى نيسان .١5868‏ وفيا عدا البيان المذكور. ستكون الكتابات المباشرة للاعضاء 
ا مؤسسين حول الموقف الشعري للحركة محدودة ف الحقيقة . فقد كانت تتخذ صيغة 
افتتاحيات للمجلة. وحوارت معقودة للصحف اللبنانية: وعروض لمناقشات ١‏ ميس 
شعر - يم نشرها في المجلة ذاتها أو في الصفحة الادبية للنهار. أوء في النهاية صيغة 
تعليقات خاطفة على النشاط الشعري في زاوية « أخبار وقضاياء, كان مررها يحرص 
فيها على بثَّ وجهات نظر الحركة والتركيز على أطروحاتها الرئيسية . 
وما دعوناه ب و الكتابات المباشرة » للأعضاء المؤسسين لا يتضمن بالطيع للقالات 
النقدية أو الدرامات في الشعرء التي كان يكتبها عدد من الكتاب ا 
تعاطة . ١‏ 5 زر هنا بأسماء هامة 
المتعاطفين مع التجمّع » والقي كانت تأتي لتدعم توجهه الأدبي . نذكرء ب 
311 


3 #0 ليلل 

كارتة 5 يلل وماجد يخي 000 وانطوان غطاس كرم وخيري الضامن ْ 
رمه يدي 1 0 . عاج.ء. : التحم 

ويب أن نذقر أيضاء بوسيلتين أخوين غم مباشرتين كان التجمع يطرح عبره| بعضا 


من جوانب تصتوره الشعري : 
الشعرية الصادرة في مختلف أقطار العالم العربي. ولم يكن هذا النقد 


إ-نقد المجاميع ! : 7 
مكترباً من قبل نقاد التججّم الشبان وحدهمء وإننا من قبل الشعراء نفسهم أيضاً . 


وبالرغم من التباعد وانعدام التجانس اللذين كانا يحكيان هذه المحاولات النقدية لني 
كانت قد شرعت للتوّ بالبحث عن طرائق حديثة. فإنها قد أسهمت بشكر واسع في 
التوسط بن أعبال الطليعة الشعرية وجمهور القراء وني ايضاح العديد من مفردات 
القاموس الجديد للحركة"" . 

اتقدم الشعراء الأجانب من ممختلف بلدان العالم. فقد كان القارىء يجد. عادة 
بالاضافة إلى ترجمة نصوص للشاعر, دراسة على درجة من العمق , لعمله وشخصيته 
الشعرية*'' . وبالطبع فقد كان الإههام بتعريف الانتاج الشعري العالمي في الأوساط 
الأدبية العربية يلتقي مع ارادة الأبانة عن الناذج الأصلية للشعر الحديث, التي يحب 
أن يستلهمها الشعراء العرب . وهذا ما قاله يومف الخال نفسه. في بيانه بوضوح 


١١‏ انظر مقالته الشعر في معركة الوجوده (شعر العدد ١‏ ص 88 ) والتي أعيد نشرها في المؤلف الجباعي 
الذي أصدرنه الحركة بالعنوان نفسه وكذلك: نظرات في الشعر ( شعر العدد 4 - ص ٠١0‏ ) 

1- أنظر مقالاته ومادة الشعر: (شعر ‏ العدد *- ص 5 ) وتطليل جمرعة ١‏ تبر الرماده لخليل حاوي ( شعر 
العدد ؟ - ص 5 ) ومبموعة أدونيس ٠‏ أوراق في الريج » ( شعر العدد /1- م - ص )7١‏ . 

6 أنظر تلبله لجموعة ٠‏ قصائد ؛ لنزار قباني ( شعر العدد ١‏ - ص 55 ) . 

00 أنظر مقالته ‏ افتعال الموضوع في الشعر» ( شمر العدد ١‏ ص )11١‏ . 

7 نذير العظمة: (العدد ؛ ص 1917). يرسف الخال (العدد 1 ص )١١5‏ جيرا ابراهيم جيرا (العدد 7م 
ص 07 )) نازك الملائكة (العدد 7 ص 984 ). وشوقي ألي شقرا (العدد 1 م ص 18) . 

14 خوان رامون خيمينث وازرابارئد (العدد ١‏ ص 386. +7), إلبوت وايف برئفرا (العدد ؟ صن ١061ه‏ 
7). إديث ستويل ورينه شار ( العدد اوس 038 78). مان جون بيرس (العدد 4 ص 98)؛ بول' 
كلوديل (العدد 1 ص 45 ), والت ويتّان (العدد 18 لم ص ١414‏ ), جول سويرفيبل وجاك بريفم (العدد 
أ صن 18 717) زامبو وبيتس (العدد 1١‏ صن 089 36 ). بزل قاليري (العدد ١١‏ ص 728)) بير 
ان جوف (العدد 16 ص .)7١‏ أتطوتان آرئو (العدد 10 مى 8): يي عرائوثيل وآلان جوقررا 
(العدد 3 ص ؟اء 157)., تريستان تزارا «فبديريكو غارسبالوركا (المدد 8ااصض 030 8١9)ء‏ 
هنري ميشو ومانديارغ (العدد م١‏ ص: 71 88)؛ أركتافيو باز وروبيرتو جاو وأوفستو لونيل واندريه 
بريتون (العدد :را ص 184. 56 6 77)؛ بيع ريفردي وإي . إي كمتجر (العدد 76 د صن ١115‏ 


4). بول ايلرا 1 1 1 
0 يلزار (العدد 58 ص: 587 ) ايرلييز (العدد وم د .م ص 178 ). أراغون وأودن ( العدد 
اال عس:1لا 16 


حين أكد على ضرورة الإفادة من تجربة شعراء العالم. وعَمّد إلى المى) 
قصيدتين» الأول لسعيد عقل والثانية لروبنسن جيفرسسا لذلا رنة بين 


وها يكن من طبيعة هذهالمرحلة ,التي وصفتها المجلة بأنها كانت« تجريبية 
مهيدية "و فإنا كانت مطبوعة بفورة من النشاطات المتحمسة, وبانطلاقة ظافرة 
للقصيدة الجديدة. وقد تمثل نجاحها الأول بالاهتّا م الذي لقيته في جع الأوساطع 
وبالاسهام المباشر أو غير المباشر لشعراء كبارء خصوصأمن العراق والاردن. كنازك 
الملائكة. وبدر شاكر 0 وفدوى طوقان . وكان هؤلاء وسواهم. قد عدوا أعضاء 
ف التجمع و بالمراسلة » 

وقد أكتفى مجمع ٠‏ شعر»ء طوال هذه الغترة بمعالجة الشعر عن. مستوى العموميات 
والاستحضارات الجزئية السريعة. غالباً. أو المترددة. وإلى هذه النقطة السالبة. التي 
طبعت المرحلة الأول؛ يمكن أن نضيف الاختلاط وانعدام التاسك اللذين كانا يسودان 
كتابات أعضاء النجمُع . والتي كانت تتركز إما على طبيعة الحركة ومعطياتها الأساسية, 
وإماعلى مداها وأبعادها التطبيقية . 


ومع هذاء فد كان يبدو الاتفاق الكل قائماً على تفجير الشكل الشعري التقليدي. 
وتوجيه البحث صوب أثكال ابداعية جديدة. وبدا هنا أن الحركة تضع طاقئها كلها 
ف الحملة الدفاعبة عن القصيدة الحرة التي كانت قد انتشرت في العالم العربي من قبل 
للدفاع عن حرية تعديل الصيغ العروضية التقليدية ( الإيقاع والقافية وبنية القصيدة) . 

مؤكد أنه ل يكن جميع أفراد التجمع يتمتعون بوجهة النظر ذاتها. وإن عقداً 


للبادىء؛ يشمل كامل التجتع. أويجعل منه كلاً ملتحرأء لم يكن قد م التفكير به 
إطلاقا . بل إن كون المجلة, وندوتها, قد اكتفتا بالمساهمة في إصلاح شكل للقصيدة» 


ف حين أنهها قد اقترحتا على نفسيه] في البدء أن تعمّدا إلى تغيم جذري؛ في الشكل كما 
في المضمون, إِنم] يعادل, بالبداهة, تراجعاً إن لم نقل نصف إخفاق . 
وقد بدأ التجمّع الذي وعى هذه الحقيقة, أو هذا الواقع, بالبحث عن مخرج . فقرد 


0 وموجا امم . شاعر أمير كي معاصر . 


1 > و شعرء العدد لام صض:81. أثناه هذه الفثرة إلى حبس 
اه يراجع العدد 3 من +1 , ولنذكر بأنه قد نمت دهوة السياب وملالكة؛ 0 
١‏ شعرء حيث قدّما عدة قراءات شعرية . 


ف 


الانتقال الى مزحلة أخرى» وقام؛ من أجل ذلك » بتعديل صيغة الإجتاعات الأسبوعية 
ام بعد أن كانت مفتوحة للجمهوره فإنها أصبحت محصورة بأعضاء التجمع 
والمهمتين بمسائل الشعرء بصورة جدية. وصرح يوسف الخال بأن اهتامات الخميس 

07 3 5 خام » ف أنه عازم على : ١‏ فد 
القادة أن تتركز على ما دعاء ب الشعر ه كبادة خام » فحسبء وام باذ] عل فتحها 
على قضايا كبانية وفلسفية أخيرة. هي من صلب ما يعني الشعر ومبمه | . 


1 التحديدات والمشكلات المطروحة 


لقد مكن تعديل صيغة « خيس شعره أعضاءه من مقابلة وجهات نظرهم. وتعميق 
بعض من اختياراتهم الشعرية . من المؤكد أن يوسف الخال قد حاول في بيانه أن يضع 
الأسس العامة للتجديد وأنَ زملاءه قد عملوا على تطوير بعضها طول المرحلة 
التحضيرية . مع هذا فإن الوجه النظري للحركة؛ لم يتبلور إلا في هذه المرحلة الجديدة . 
وسيحاول التجمّع » انطلاقا من هذاء أن يحددء ويوضح, المفهومات الجديدة التي 
طرحهاء وقامومه الجديد؛ وأن يطرق المشاكل الجوهرية التي تمس طبيعة الشعر ودوره 
في المجتمع وعلائقه باللغة الكلاسيكية والتراث . وباضطلاع المجموعة ببذه. المهمةء 
ستثبت كناطقة باسم الجيل الشعري الجديد, وتكتسب أبعاد حركة أدبية ثورية . 
في هذه المرحلة الثانية, سيكشف أدونيس عن كونه المنظرٌ الأكثر عمقاً للحركة؛ 
ففي دراساته العديدةا”'', التي سنرجع إليها في هذه الدراسة بإستمرارء نجد الأفكار 
الأكثر ثراء حول التصور الشعري الحداثي وطبيعة التحوّل الذي شهده الشعر العربي 
المعاصر. كبا يجدر من جهة أخرىء التأكيد على أهمية النتاج التحليلٍ للنقاد الأساسيين 
الثلائة للحركة: جيرا ابراهم جبرا وأسعد رزوق وخالدة سعيدا*"' . والحق أن خالدة 
سعيد التي تابعت النتاج الشعري للطليعة بصفاء نقدي استثنائي ومنهج ملتحم نسبياً» 
إما أسهمت, إلى حد كبير , في تحقيق فهم القصيدة الجديدة, وغرّها . 1 
+ يراجع العدد سم ص 5 , 
1 نؤكد من بينهاء بره خاص, على : 
؛ محاولة في تعريف الشعر الحديث ‏ شعر (العدد ١١‏ ص ١7)؛‏ في قصيدة النثر» _ شعر (العدد ١4‏ ص 
يه الشعر العرني ومشكلة التجديد»- الأدب العرني المعاصر- أعبال مؤتمر روما لعام ١431١‏ حول 


الأدب الما إقد أعيد ن* 

ب العاصر. وقد أعيد نشر البحث المذكور فى شم (ا 5 . 
وتراثه ». في ٠‏ المعايير والقم في ا شعر (العدد 18١‏ ص: 40 )., والشاعر العربي المعاصر 
001 
يجب التد ضأ. بالمد 
يحب التنويه, ايضاً. بالمقالات النقدية للشا تت أر 000 5 
, 5 اعر ‏ الكاتب 1 الحاج. احد أكثر أعضاء الحركة نشاطا. 
تباج اماد واس جور وى وو بون للع من لجل : 0 1 


؟ ذ ,«قلةرمم مع وم ممماوة'! فصقل دجنعلة اء عطمملل» 
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7 


ومهما يكن» فقد امتازت هذه المرحلة بوفرة الأبحاث النظرية. مما جعلها تستحق 


ية مرحلة والتعميق » إن بالاضافة إلى الدراسات المتعددة المتراوحة 
لمدشورة فيالمجلة.فإن كُتباً عديدة حول الجوانب المختلفة من نشاط ل 
لتشكل نواة أل مكتبةٍ نقدية وشعرية حديثة في العربية . هكذا, بعد , الاسطورة في 

فا 
الشعر المعاصر ٠‏ لأسعد رزوق؛ صدر ه و البحث عن الجذور '' الخالدة سعيد ' 
شهدت السنة نفسها صدور: ٠‏ الحرية والطوفان'" "جيرا ابراهم جبراء وصدور عمل 
جاعئ يجمع عدة دراسات نظرية ونقدية تحت عنوان: : «الشعر في معركة 
) ( 

الوجود » لم4؟ 

إن هذه المقالات. المبعثرة أو المجموعة. هي ما ينبغي أن نعود إليه بغية تحديد 
الأسس النظرية للحركة . واتباع الخطوط الرئيسية لموقفها الشعري . 

السعر : طبيعته ودوره 

إن حركة «شعرءء. بطرحها نفسها كتيار شعري ثوري قد وجدت نفسها بمواجهة 
ضرورة تحديد تصور واضح لطبيعة الشعرء باعتباره فعلاً إنسانياً وممارسة خلاقة 
وبازاء تحديد كهذا كان من الطبيعى أن نشهد عدداً من التباعدات والاختلافات في 
مواقف مُختَلف عناصر الحركة . مع هذا فإن تطابقاً معيناً في وجهات النظر يظل قابلاً 
للملاحظة ‏ في هذه المرحلة على الأقل- عند مستوى المسائل الجوهرية المطروحة. 

ويحد هذا التطابق جذوره في التصورات الشعرية الحديثة في الغرب . وكان يحفْز إلى 
إدانة القصيدة التقليديةء الوصفية, « القصبدة ‏ المشهد » كما يدعوها أدونيس!'”'. من 
أجل الإفساح في المجال ٠‏ للقصيدة- الرؤيا ٠ .٠‏ القصيدة الخلق». 

يقول سارتر ان الناثر يرسم صورة (أو بورتريت) الإنسان؛ أمَا الشاعر فإنه يخلق 
أسطورت(:؟) ٠‏ فا هي أسطورة الإنسان هذه؟ يقول أدونيس» مستنداً إلى ريه 
شار رووع ؤوروج انبا : ه الكشف عن عالم يظل أبداً في حاجة إلى الكشف ١»‏ وأنها :د هذا 





5 .: زب 6 الخا حاريء 
6 دراسة حول امستخدام الأسطورة لدى الشعراء المدعوين ب« الشعراء التموزيين :٠‏ أدوئيس الخال حاري 


السياب . جيرا ابراهيم جبرا . وصدر الكتاب عام 31589 . 
71 جموعة دراسات نقدية (950), 
1 جموعة دراسات أدبية ونقدية وفنية (-195). 
4 جموعة دراسات حول الشعر سبق أن نشرت في المجلة ( صدر الكتاب عام 157 ٠):‏ 
1 تخاولة في تعريف الشعر الحديث » - : شعره (العدد 1 ص 45-85) ٠‏ 
'؟- وما هوالأدب, ؟ (ص:460). 
7 


م 
, عاؤياء الكبان الإنسافي" "+ 
ير الدائ إلى ميتافيزه؟ 002 * ل للق أ له 
59 بو عن أن يكون مرآة العم في علائقه المنطقية» أو سجلا 
هذا النى؛ ب ع1 والقائم الحاربة؟""» كما يعبر سارترء» 
ليصبح محريةا"”'ى تقبض و الوقائع ار 0 
و سي مكاي كبا يرى مكليش إء !ه24١‏ أو أن تكون 
أد تمقق معرفة 000 5 1 دمع قول . 9 
) أن وتكشف عن الحقشقة الفردية أو العامة “أ كما يقول ووردز وورث 
قادرة على أن ٠١‏ - 
لجو 7/05 * 
وهذا ما يوضح لناء 
على ادانة صريحة لما يدعوه جاك بيرك ٠‏ 


الحركة من الواقعية التبسيطية . فنحن نتعرف هنا 
0 - ( 
بالحقيقة الوثائقية » أو ؛ الحالية" "2 . ويؤكد 


أو , بهذا الخصوص على الغارق الع يق بين ٠‏ الشعر الواقعي ٠‏ وشعر ه الحادثة . أو 
شمر الوقاله ا" وهو يعتبر أن الشعر الكبيرء « الشعر الواقعي » أو : شعر الحياة . 
حمر ١ ١‏ 1 . 

المستقبل وبذا فهو يرى مع بيير ريفردي بولوء بم 2 .م 


فبا يظل ينقصنا دائما . إنه هذا الفم- الهاوية لواقع 


جلا موقف 


هو ذلك الذي يتجه دائماً صوب 
أن:: الشعر قائم فيا لا يكون. أي 
لمات 

وإذن. فالشعر الذي كان يشكل فها مضى مجرد نظرة أفقية تكون الصلة فيها. بين 
الإنسان والعالىء صلة شكلية» قد أصبح هنا مغامرة إنسانية. نذهب ‏ مسلحة بالشك- 
إلى البحث عن ٠‏ حقيقة خاصة فيا وراء وقائع العالم؛. وإذا تم النظر إلى هذه المغامرة على 
أنجا ضرب من المعرفة فإن الشك لا يشكل سلاحها الوحيد : إنها تتمتع ب ٠‏ قوانينها 
الخاصة''""؛ وليست هذه القوانين سوى قوانين الرؤيا والمغامرة. فها وراء حدود العالم 
الذي دجنه المنطق , والذي بمارس بدوره الإخضاعء إنها قوانين الحرية والإبتكار. 


دع «شعر (العدد 1١‏ ص:١م)‏ 

5221 يراجع : جبرا ابراهيم جبراء: الرحلة الثامنة» » ص 6٠‏ 

؟؟- سارثر» وما هوالأدب؛ ؟ (ص:١٠٠)‏ 

14 50 في العدد الاول من المجلة. وضع يوسف الخال افتناحية هى صفحة لارشيبالد مكليش, يرد فيها قول 
وورمزوورث ١‏ لمستشهد به هنا وغني عن القول أن الخال بتبنى موقف الشاعر الامريكي . 

يقول جاك ببرك فى مقدمته لأز 1 ا 
بتول + ك يوك ٍ مقدمته لأنطولوجيا الأدب العرني المعاصر أن: ٠‏ الحقيقة الشعرية لا تتوافق بسهولة مع 
الحقسقة الوثائقية وأقل من ذلك مع مشاغل الحالية » . 

9؟- شمر (العدد لاص ,)41-48١‏ 

لع مستشهد امه | سناد : 1 
مستشهد بها من قبل ستانيسلاصس “دنبة امسلا وواوزوويع ف مقالة له عن ريغردي» في صحيفة لوموند مآ 
عهمه! ( كائرن أول ١533‏ ) , 

و أترئيس, و شمر (المدد ؟ ص ام). 


آم 


لكن ما ' 
هو هدف هذ المغامرة الحرة؟ هل هو 
أنه يتجاوز ذلك إلى القبض على لحت 9 ل له قي جذل, روحي وجالي, أم 


لقد أجاب يوسف الخال على ذلك من قبل » حين قال إن حضورنا أمام الحقيقة , عبر 
الشعرء إِنما « يسهم ني حل مشكلاتنا! ' . أما بدر شاكر السياب فإنه يعتقد أن أحر 
الأهداف الأساسية للشعر يتمثل ه بفهم ؛ العالم بغية ٠‏ تغييره» « وتحسينه . إذ ني عا 

يحكمه منطق الذهب والحديد , عالم غير شعر, تسحقه المادة يظل الشعر يجسد أملا في 


والخلاص»ء أملاً في تحقيق ٠‏ يقظة روحيةا'' , , 


وييرز أدونيس هذا الموقف. أكثر, حين يصرح أن طبيعة الشعر التي هي «تنيؤية 
ورؤياوية بشكل أساسي » تقوم على كسر الآفاق المغلقة لمثل هذا العالم (عالم التراث), 
بغية ة الإنفتاج على عالم أوسع . إن الشعر هو هذا البحث الدائم عن تجاوز دام "١‏ 
0 دئيس بنط , وسيلة الخلق هذه تذهب ١‏ أحد من ذلك حي يشر إل أن 


واذا لم يكن هذا المفهوم في التحرير ‏ الذي يكشف قبل كل شيء عن موقف فلسفيّ 
وميتافيزيقي من الحياة وقيّمها ‏ هو ذاته لدى شعراء الحركة جميعهم. فها يتعلق بتطبيقه 
على المجتمع والحضارة, فإنه. مع ذلك يغطي ثلاث مساحات مفهومية مشتركة: 


- تحرير الفرد» الشاعر (أو الخلاق) خصوصاء من الرق الجاع والسيامي» إذ ما 
دامت الحرية المطلقة لهذا النبي»الذي بات يلعب الآن : دور الآفة التي اختفت'' '':, 
ليست مضمونة فإن علينا أن نتوقع جفاف العالم وضياع الإنسان . 


تحرير الانسانية بكاملها من حضارة ماديةء أو ٠‏ وثنية» كا دعاها إليوت., بانت تهدد 
كامل القيم الأخلاقية والروحية . ويحل الشعر هنا محل الدين: أو يلتحم به كما لدى 


4- وشعره (العدد؛ ص:]). 

4 «شعرء (العدد؟ ص ؟١١).‏ 

47- «المعايير والقم في الاسلام المعاصر» ١‏ (ص: 01) 
+ع «أعبال مؤتمر روما حول الأدب العرني المعاصر» (ص: )١48‏ 
4- خالدة سعيد.ه البحث عن الجذور» (ص: )١‏ 


يوسف الخال من أجل أن بساهم فين إنقاذ العا *؟" . 

1 0 5 وكافة المجتمعات المتخلفة. من السلفية ومما دعوناه 
1 5 ل ادل للبؤس» والجهل , واللاعدالة . 

بمستنقعات التقليديه؛ "بي “ي ١‏ 

وإذا كان يبدو ثمة تناقض كيير في هذه الإدانة المزدوجة للمادية الساحقة للعالم 
المتحضر ( أو المصنّ). ولروحانية المجتمعات العتيقة التي انتهت - عبر ثبات طقومي 
أو شكل- إلى أن تكون نوعاً آخر من مادية « متخلفة »٠‏ فليس هذاء في الحقيقة, إلا 
نناقضاً ظاهرياً يمكن أن ند وراءه حاولة صادقة» وإن مهومة؛ في البحث عن توازن 
مادي - روحي . لأنه إذا كان التقدم لمادي ضرورياً ولا غنى عنه للإنسان, فينبغي أن 
يخضع لضوابطه الأخلاقية والروحية . وهكذا سيكون بمقدورنا أن نتفادى تدمير 
الإنسان باسم رفاهيته وسلامه . 

وني النهاية» ففي عالم يطمح إلى التوازن. بظل واجبا أن يجد الإنسان. كفرد محله 
الصحيح: الإحترام والكرامة والحرية. إن عالما نقيا وعقلانيا مدعو إلى ضمان التوازن 
بين الفرد والجاعة, بحيث يُعترف للفرد بدوره كقوة خلاقة داخل المجتمع. قوة تتمتع 
بقيمتها الإنسانية الذاتية والإجتاعية . وقد دفع هذا التصور أعضاء الحركة إلى فضح 
الأنظمة التوتاليتارية. وكل استبداد فردي أو جماعي» وإن كان يتذرع, ببناء المستقبل . 
وقد صرّح يوسف الخال:: الطغيان السياسي , من أجل: تحقيق غاية مثلى, وسيلة عتيقة 
حان لها أن تبلى؛ الإنسان الإنسان الحر وحده يحقق كل غاية, بعبوديته لا يتحقق شىء . 
الإنسان في كبال حربته وكرامته هو قبل أي غابة . إننا نرفض أن نسجن اليوم على أمل 
أن يطلق سراح أولادنا غدا و0" , 

وما من شك في أن هذه الفردية المطلقة لا تنال موافقة جميع المتعاونين مع مجلة 
٠‏ شعره . فقد كان البعض منهم يقرٌ بالضرورة البي لا مندوحة منها لتقديم بعض 
التضحيات , في أمل إبقاء عالمٍ أفضل للأجيال الآتية. ومع هذا فقد بقيت الحريات 
الفردية والعامة, وخصوصاً الفكرية منها والفنية» تشكّل القاعدة الأساسية لموقفهم 





6 يعبر الخال قلميذاً لإليوت في جوانب عديدة من عله 
(') لم قم أبرئس ابه ةع ء 1 
20 أمونيس 2م صبغة عربية لبح في المؤلف الجباعي الصادر بالفرنية تحت 
كد نسواو1؟! ومدق ا ١ ١‏ 
يجت © كعمورولط» ( المعايير والقم في الاسلام المعاصر). لذا فنحن نقوم 
1 أعيال مؤتر روما (ص 6) 


فى 


الاجتاعي والسيامي . 


وفها عدا هذه الصيغ العامة , كالحرية والعدالة والمساواة والتآ+ 

0 0 0 0 خي » وما إليها. يضعب 
أن نحدد موقف كل من أعضاء الحركة فيا يفص تفاصيل ومواصفات المجتمع الذم 
يعلمون ببنائه . لكن يمكن, بالرغم من هذاء أن نضع أيدينا على رغبة سائدة لدى 
الجميع في رؤية المجتمع متطورا صوب ديموقراطية مشابهة لتلك التى يقترحها الغرب 
وباتهاه مستقبل محرر من كل التناقضات والصيغ المتعارضة: المادة والروح , الغرد 
والجاعة, الحرية والثورة» العدالة والديموقراطية, الخ.... يقسول أدونيس بهذا 
الخصوص: إن الشاعر العرني يريد أن يعلو على تناقضاته ,!"ا , 


هكذا يمكن أن نلاحظ في الموقف العام لأعضاء التجمّع الأساس الإجتاعى 
السياسي , الليبرالمي والمثالي؛ الذي يلتقي مع الطابع الثوري والراديكال لحركته الأدبية . 
إتهم , بنوع ماء أبطال التخطّي وأصحاب الموقف التصاعدي في حياتنا الثقافي!*!" ‏ 

وهذا ما يقودناء بالطبع» إلى السجال الحاد الذي احتدم حول مسألة الإلتزام. إذ 
هل سيكون بامكان التخطي - تخطي حالة معينة من التاريخ الفردي والجباعي - أن يدع 
التناقضات الحاضرة جانباً , ملتقياًء بذلك. مع ضرب من التخلي (اللا ‏ التزام)؛ أم 
أنه لا يشكل, على العكس.ء إلآّ خاتمة ونتيجةً لتجربة مُعاشة في المجالين المكاني 
والزمي ؟ 

يبدو التجمّع هنا ملتحقاً عبر صوت رنيه حبشي, بالنظرة والشخصانئية) 
عأقللة مممومع م للإلتزام الشعري . يقول حبشي :ه .. إن كل شعر هو شعر ملتزم» 
ملتزم في وعي الشاعر . هذا الإلتزام لا ينجم عن اتخاذ موقف فلسفي أو سيامي» بل عن 
كون الشاعر يُقدّم كل طاقات الشخص لهذا الملقى مع العالم اك 


أما بدر شاكر السياب!:*' فإنه يبر بين التزامين اثنين: 





7 ال معايير والقم فى ١‏ . 8 
44 واس عي في الشعر المعاصر: غالي شكريء وشعرنا الحديث.. بعد 
الفصل الثالث. ص 01 . و: عادل ضاهر في تحليله لعمل أدوئيسء وشعرء (العدد 714 س 
وكذلك خالدة سعيد. ه شعرء (العدد ١5‏ ص 88). 

٠ 1‏ الشعر في معركة الوجود : . ص ٠١*١١”‏ 
*0- تراجع دراسته في أعيال مؤثتمر روماء ص 7580-5801-58٠١‏ 


(60) ارزع ارقة ب من الالتزام القرمي السيامي » والذي يعني 
ل الإلتزام الشبوعي .0 » الذي يعتر ب من ا 
زاماً أكثر منه إلتزاها , 0 
إلذا ١‏ 5 : شضعة م٠‏ ذوات الشعراء الذين يحيون مشكلات 
1 الإلترام العفري )»2 المنبثق بصوره طبيعية من دو 
يجتمعاتهم ويعيرون عنها . 
أخرىى فقد ترك لنا السياب شهادة شخصية عن تطرّر هذا الموقف لدى 


ومن جهة . واءع 3 1 
شعراء الإلتزام الصادق العفوي » تمت ضغط اليمين واليسار معا . 


فتبعاً له واجه. هؤلاء الشعراء خيبات دفعتهم إلى التخلى عن التزامهم. والإنطواء 
على أنفسهم, والإنشغال على نحو سطحي أحياناً - بموضوعات ذاتبة وشخصية . ويقول 
عنهم وإنهم بعد أن طرحوا تماذج مهمّة ورائعة من الأدب الملتزم» وجدوا أنفسهم 
مسحوقين في مجتمع تسيطر عليه العصبية السياسية حتى الجنون 6 . 

ولحسن الحظء أنه ما من شيء يستطيع أن يخفف ( أو يعارض) هذا التشاؤم المفرط 
لشاعرنا الكبير » أكثر من أبياته الأخيرة التي كتبها وهو على فراش الموت: 


: فيا ألق النهار 
أغمرٌ بعسجدك العراق, فإن من طين العراق 


جسدي ومن ماه العراق لسعريين 


ويجب التذكير مجددآ بأنَ هذه المواقف لا تخص أعضاء مجع شعر على نمو انفرادي 
رإنما تترجم الموقف العام للحركة. كما مثلته العناصر الرئيسية. وخصوصا مديرا 
المجلة: أدونيس ويوسف الخال... وهكذا فإن المواقف المجانية أو النازعة للفوضى» 
مهما كانت مهمة ولامعة (مواقف أنسي الحاج مثلاً) لا يمكن ها أن تمثل كامل توجته 
الحركة . 
التراث 


إن التصور الشعري للحركة يقودنا مباشرة إلى ملاحظة موقفها من التراث الأدبي 





١‏ كان عيبب عضرا في الحرب الشبوعي العراقي » وقد كتب عدة قصائد من وحني ماركمي . ويعود النص 
ليا لجع ل هنا إل لفترة تي كان الشامر فيها قد انسحب من الحزبء وشرع بشن حملة مضادة عل 
1 ب ثارت ضجة كبيرة في الأوساط الثقافية العربية . يراجع كناب احسان عباس حول السياب 
( خصوصاً النصول: 97 حنةااتل :)ل 
0 أبيات من أواخر ما كتب السياب» عنوانها: ٠‏ وصيّة من ممتضروى. يدها القارىء في ختام عنتارات 
أددد 57 ١‏ 
“دنس من شعر السياب (ص: ,)1٠‏ وكذلك في مموعة الشاعرء منزل الأقنان؛ (ص: 88). 
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والثقافي . لكن علينا أن نشير قبل كل ثيه إلى الإبيام وانعدام التحديد اللذين يميطان 
بمفهوم التراث» وتعريفه يوج عام؛ حيث يختلن همه بحسب اختلاف التوجتهات 
السياسية أو الأبديولوجية . فبالنسبة للبعض . يشمل المجتمع كامل الأقطار العربية ‏ 
وجلا بذلك» مجتمعاً واحداً يجد تراتّه أصولة في شبه الجزيرة العربية . . . في حين له 
يبدأ تاريخ باقي الأقطار العربية إلآ مع الفتح الإسلامي وتعريب هذه الأقطار, 
وبالنسبة للبعض الآخر. يتحدد هذا المجتمع بحدود الجمهورية اللبنانية التي تشكل 
كبا يزعم هؤلاء- كياناً تاريخيا متميزا بحضارة لبنانية تسرتقي أصوها إلى زمسن 
الفيديقيين . في الحقيقة, إن المطالبة بقومية لبنانية, والرجوع إلى الأصول التاريفية من 
أجل إعطائها تبريراً تاريفيًء يجدان تفسيرهما في إرادة المسيحيين اللبنانيين في أن 
يواصلوا تشكيل أغلبية غالبة في دولة مستقلة» بمواجهة امشاريع الرحدوية تي توشك 
أن تجردهم من هذا الإمتياز. وقد تعرضت هذه النزعة, التي كانت دينية وطائفية أول 
الأمرء إلى استغلال واسع من قبل المنتفعين بنظام الإقتصاد الحرّ في لبنان. من جهة, 
ومن جهة ثانية من قبل الجهات الاجنبية الي تستدعي مصالحها. بالبداهة. الحفاظ على 
عار عرني مزق وجرا . 
مع هذاء فإن ضرباً من الإنتاء. اللغوي خصوصا. كان يدقع هؤلاء الشعراه 
٠‏ اللبنانيين؛ إلى اعتبار أن حقل نشاطاتهم الثقافية يجب أن يمت على كامل الأقطار 
العربية؛ وهذا ما لم يكن بمنع بعضاً منهم من إيثار الإنتاء, بشكل يقل أو يزيد في 
مباشرته. إلى التراث الكوف. ويقول يوسف الخال في تقريره إلى مؤثمر روما حول 
الأدب العربي المعاصر : كل ها يقف عائقاً أمام اشتراكنا في تجارب الإنسانية. أمام 
وحدتنا مع الحياة الإنانية. أمام دخولنا التاريخ الإنساني»... « كل ما يعيقنا عن 
1 . . 41 
الصيرورة واحداً مع العالم : هو ليس من ترائنا الحقيقي الأصيل في شي*1. 
ثمةء في النهاية؛ مَن يرون في العالم العربي أربعة يجتمعات أو ارج ا 
صغرى متجانسة, ومتايزة جغرافيا هى : أفريقيا الشمالية )9 حتى ليبا) ووادي 
2 8 -50 ا3 
النيل ( مصر والسودان) وشيه الجزيرة العربية: ومن ثم أقطار اللال الخصيب ( العراق 
دسوريا الكبرى) , 026 
تي الى بة ويرى فيها أساما» 
وإذا كان هذا الإتجاه الأخير يرفض مفهوم : القومية» العربية ويرى فيها 


#7 ل سلس . 
0 تطرقت خالدة سعيد إلى هذه النقطة, بايجاز, في كتابها :: البحيث هن الجذوره ؛ ص: 18:17 
01 « أعبال مؤمّر روما (ص: 47) . 
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نيرورة الوحدة العربية» شرط أن عر 

3 .6 م 0 فاذ فكد ذلك؛» على ضر 32 
0 ل 5 39 الاقليمية للمجتمعات الأربعة المذكورة» والتي 
9 0 بخصوصية احضارية فى قلب العروبة؛ خصوصية نابعة من عوامل 
تمه 1 1 1 - ١‏ لل تح - 71- 5 ”مال . 28 ب 
جغراقبة وعرقية وإقتصادية واجتاعية . إنها خصوصيات تولدت نتيجة تعاوع ‏ ريني 
ل الحقة الإسلامية ويخترقهاء بما يستدعي الإقرار بها ليس كقاعدة فعلية 
ا وإنماء كذلك» باعتبارها مصدر إثراء للتراث المشترك . 

ومع تأكد أصحاب هذا الإتجاه على المميّزات الإقليمية والعربية» فإنهم يفضلون 
الصعود إلى التراث الإنساي» عبر حلقة انتاء أخرى تتمثل » هذه المرة. بالحضارة 
المتوسطية . يقول أدونيس :« إن الشاعر العربي المعاصر يعرف أن موروثه العربي ليس إلا 
جزءاً من موروث آخر أكبرء يريد هُرٌ إدخاله فيه بغية إكاله وتمكينه من أن يصمد 


عريض يسبق 
ليناء الوحدة العربية فحسبء وإنماء 


بمواجهة الموت ٠‏ . 

وامتوسطء ابتداء من قرطاجة» مروراً بالامكندرية وبيروت» وانتهاء بإنطاكية, 
بعد أن يكون قد اشتمل على سومر وبابل ... هذا هو الإطار الحقيقي الذي تثرى فيه 
مصادرنا الثقافية . 8 ومن هذه الأصول العريقة تنبع الترائات!**! 20 

إن موقف الحركة من التراث الثقافي والأدبي سيرتسم في ظل هذه التعدّدية من المفاهم 
والتحديدات . 

وقد رأينا يوسف الخال وهو يطرح في بيانه مفهومين اثنين أساسيين:« محدودية . 
التراث العرنٍ » ووحدة التراث الإنساني . وهذا ما سبد فعه إلى الدعوة إلى 0 تخرير) كامل 
للتصورات الأدبية التقليدية, والشروع بعمل شعري جديد. يستجيب ل وروح 
العصر» برجوعه إلى « الناذج الأصلية » للشعر الحديث في الغرب . 


في الحقيقة؛ إن التراث الشعري العرني. وكذلك التراث الثقافي » باعتباره كلا 
تاريخياً لا يبدو شديد الحضور والثقّل في مشاغل مؤسّس حركة و شعره . وبالرغم من 
دعوته إلى فهم عميق لذلك التراث بنحو يمكّن من تطويره» فإن اهتامةُ يبدو منصباً على 
القطاعات ٠‏ المدانة » من التاريخ الثقافي والأدبي . هكذا نراه يشدّد اللهجة على و عملية 
الخنق المستمرة؛ التي تم الشروع بها ابتداء من حم المأمون؛ وكذلك على سق 





0 - والمعابم الور 
0 اند والقم في الإسلام المعاصرء عن ...م 


.3م 


أما فيا يخص الأدب» وخصوصاً الشعر. فإن الخال يتوقف بصورة أدانة 
لد الشالبة من التراث » وإذا كان يلمّح, بين حين وآخرء إلى و د 0 

٠. 3‏ ل 3 و ف 8 ' 2 م حقيقية قابعة 
فيا وراء هذه الملامح لسالبةء فلا شيء يشير عنده. بالمقابل, إلى امنا 0 
الور بين هذه القيم » وآفاق التطور الشعري المرسومة . م عميق بإشادة 


مؤكّد أن مؤسس الحركة, وكذلك بقية أعضاء التجمّع , كانوا يرجعون إلى اذ 

ردمره والتجديد في التاريخ العرنيء ولكن هذا يترجم رغبة بتبرير مبدأ المبادرة الثورية 
الجديدة» أكثر مما تكشف عن إرادة في اكتشاف العلائق الأساسية بين هذه الغاذج 
وضرورة التحوّل الحالي عبر انقطاع تاريخي طويل؛ أو. من جهة أخرى ع في اللزكيز 
على الثوابت الجوهرية والتعبيرية التي يمكن استخلاصها من التراث الشعري , والتي يمكن 
ها أن تتوهح في الإنتاج الحديث . إن ما يشغل الخال قبل أي شيء آخرء كبا يتضح, 
ليس البحث عن روحية أو جوهر للتراث يمكن لاستلهامه أن يحبل الثورة الحالية ثورة 
واعبة ويحفظ لنا خصوصيتناء وإنما هذه الضرورة المطلقة استناداً إلى «روح العصرو, 
في و تبديل عقلية بكاملها وخلق عقلية جديدة متجددة واعية .+( 


كبا يضيف :و إن هذه الحركة (الحداثة) هي ف المقام الأول موقف من الحضارة 
الإنسانية ‏ من الله والإنسان والوجود »!*" , 


هذا هو الموقف الذي يطمح الخال من خلاله, إلى تحقيق ٠‏ الثورة الحقيقية ) وإقتياد 
العام العربي إلى المخلاص, واضعاً نفسه فوق ٠‏ المواقف الجزثية , وفوق السبامة؛ وفوق 
النزعة « القومية ». أكثر من هذاء إن خلاص العالم العربي لا يتحقق, تبعأ له. إلآ من 
خلال خلاص الفرد العربي , الذي يحد صورته النموذجية في المجتمعات الغربية'"*! 

صحيح أن الخال يؤكد . في بعض المناسبات, على أن الحركة الشعرية الحديثة هي 
حركة «ثورية. تطوريّة» وليست انفصالية» وإنها ونابعة من صممٍ الشعر العرني ١‏ 
وترفض» لهذا وأي انقطاع عن الماضي!:'' : . ولكن الأمامي في وجهة نظره الشعرية 


0000 

تراجع اسهامته في مؤتمر روماءاعبال المؤتمره ص: 47 

او المصدر السابق , ص : ١1ج‏ 

8 المصدر السابق , الصفحة ذاتها . 

04- الرسائل المتبادلة بين الخال والشاعرة سلمى الجيوسى: شعرء العدد 16 ص: ١51‏ 
0 خلاصة حوار ظهر في يجلةو شعرء , العدد 7٠٠‏ . ص: 1١7١‏ 
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بخلل بكر مع ذلك على نزعة ؛ كوسموبوليتانية » يعبر هو عنها بصراحة وجهر. 
وهو يقول بهذا الشأن: إن هذه الحضارة هي نحن بقدر ما هي هم. فقد أسهمنا في 
.تا عفنا ول- تكون لنا مستقبل مالم نعد إلى الإسهام فيها من جديد , 
بناجا ل مزحلة من ا ل ا أن 34 أو أوربا قد 
فالحضارة الإنسانية واحدة» ونحن ار 1 . 
أعطاها فى الألف سنة الأخيرة أكثر مما أعطتها أية منطقة جغرافية أخرى, ثم إن هذا 
النعت شكل لا جوهري . إنه تعبيري فقط ( ...) إن الحضارة الغربية هي حضارتنا 
بقدرما هى حضارة الفرنسي والألماني والرومي الخ... ونحن لا قيمة لنا ولا مستقبل 
لناء في العالم العرنيء إن بقينا خارجها ولم نتبتها من جديد ونتفاعل معها ونفعل فيها . 
إنها لنا . وهى نحن بكل مآثرها وعيوجاء بكل قوتها وضعفهاء بكل ما تضن به أو 
تعطيه للإنسان في جيلنا وفي الأجبال القنية ,0" , 

إننا هنا بإزاء إرادة بناو مثالية, ونزعة هادفة إلى بناء مستقبل جماعة بشرية ليس 
انطلاقاً من المعطيات الأساسية والإيجابية لتاريخها وخصائصها المحلية (التي لا تكرن 
متعارضة. بالشرورة. مع التطلعات الكونية الشاملة) وإنما على أسّس عامة, جردة 
ومنقولة . 
إِنّ وروح العصرء هذه لدى الخال؛ إنما تتعارض مع ما يسدعوه أدوتيس 
ب : جوهر التراث؛ . فإذ يؤكد أدونيس على كَوْن «التراث العربيء., الثقافي 
والشعري, جزءاً لا بتجزأ من التراث الإنسائي الشامل. فإنه يعلن في الوقت نفسه أن 
٠‏ الموقف من التراث لا يمكن أن يكون موقف قبول أو رفضء إِذْ ليس لدى الإنسان 
من خيار في قبول تراته أو رفضه . إن ما يجب تغييره هو فهمنا هذا التراث. والمنظور 
الذي من خلاله نتطلع إليه. وتمارس حكمنا عليها”” 2 . 

٠‏ وإذا كان الشاعر العرني المعاصر يكتب. واضعاً الماضى وراءه والمستقبل أمامه 
فإن عليه ألآ يتصور التراث كسلطة مطلقة توجّه مسيرته المتجهة صوب الآتي... إن 
لتراث الذي ٠‏ يقدم نفسه كعالم مغلق على ذاته. وخاضم لقوانين مقدسة . . . والذي لا 
بقرم الأ على تقليد الماضي ".هو بالنسبة لأدرنيس, «التراث الذي ينبغى تحاوز 
معابيره وأطره » . ١‏ 


ولكن التراث, في جاعه؛ إنما هو شيء آخر أيضاً: إنه الحاضر العربي في ثرواته 





١ك‏ مملة و شعره عدد 16ص م0 ١و١‏ 
1 ؛ القم والمعابير قي الاسلام المعاصرء .ص : + +٠‏ 
لك المصدر السايق . 


كم 


وتناقضاته وحتيقة 0 نتج عن هذا أن الشاعر الذي يظل موصولاً بترائه لا ييكن ل 
أن يرى فيه صو 00 برد ب انتهاء, + انما سلسلة من الإشارات الدافعة 
ومصادر الإخام التي تدعوه إلى تادز جميع الصيغ لثابتة التي تيده وتعيقه عن أن يظلق 
قي جديدة تثري ترائه وتحوز له حياة جديدة واندفاعة جديدة , 1 

إن أدونيس» الذي يطالب بنظرة تيم حديثين للقراث العربي. بالإلتقاء مع رو 
الأزمنة الحديثة» وبغية اكتشاف جوهر هذا التراث. يدعو. من جهة أخرى. كي 
رأيناء إلى البحث عن جذور التراث في الحضارة القديمة في سوريا والعراق ومصر. من 
جهةء وعن الصلات التاريخية التي تجمعه مع كامل الحضارة المتوسطية من جهة ثانية . 

يقول :ه إن الشعراء العرب المعاصرين يريدون إعادة حياة الفكر وا حرية هذه, وأن 
بتمروا في الإتجاه ذاته الذي التزم به أسلافهم بعمق وبوضوح بصيرةَ. يريدون أن 
يتجاوزوا هذا التجزيء بين الحضارات الذي يرى في التراث العربي واقعاً نمائياً . رهم 
يعتبرون أن قواعد العروض التقليدي لا يمكن أن تشكل مبادىء وقوانين مفروضة 
بشكل نائي على كل نتاج يأتي لاحقاً . بل يعدونهاء على العكس من ذلك» تظاهرة 
جرئية لحضارة شاملة ولدت قبل الشعر العربي. تلك هي الحضارة الي ولدت في شرق 
المتوسط . ومصادر إلهامهم إنما تنبع من هذا المجموع. وليس من جره من هذا الكل 
الثقاني .٠‏ وينتهي إلى القول بأن تجاهل هذا الموروث الثريّ سيشكّل ١‏ في نظر هؤلاء 
الشعراء ما يشبه محاولة لدمغ المصادر الأولى لحضارتهم بالجفاف والمحل 77" . 

وليس هذا التأكيد. من قبل معظم أعضاء الحركة, على خلفية الحضارة العربية. 

ولبد تأثير ايديولوجي أو سيامي» كما يحلو للبعض أن يتصور, وإنما هوء قبل 

كل شيء؛ ننيجة قناعة عميقة بأن ثورات احياةالقانية والأة ولوحية في راث 
العربي نظل على صلة مباشرة أو غير مباشيرة بالحضارات المتطورة التي عرفتها الأقطار 
العربية قبل جيء الإسلام . 


فهذه الحضارات إن هي إلآ حضارات الشعوب الساميّة التي يربطها بالشعب العربي 


: ام لان 
السامي تراث مشترك « سهرَّت لغات الأرومة الواحدة على مثيله ٠‏ . 
سس لم 
4 «أعبال مؤْمّر روما . ص: 8+ ١‏ 
0 المصير السابق . 
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4م 


0 ن فى قلب كة و شعرعء فما يتعلق 
كاي يهم الاكتراث إنه يذهب لدى أ ً 
. ويتصف الأول بعدم الاكتراث: بل نه 4 ب لدي ا لبعض 
مدا إلى الصيغة المنقولة رسميا من هذا 


وهكذا فنحن أميز» 
بمسألة التعامل مع القراث : 
التراث العربي الثقافي والآدبي؛ 


إلى ادانة 0 0.. ؤوةق الكعات والقداسة اللصيقة 
ا أ إيتخر فإنه في الوقت الذي يفضح فيه قم الثبات والقدا” ٠.‏ 0 
0 اس اع إل الحث عن وجهه وغير المضاءء وأصوله البعيدة 
الشائع أو المعروف» يظل ساعيا إلى البحت عن وحم وبناءة . 


بغية العثور على المنابع والتعليلات المُطمنة والدالة على ثورة مستمرة 


فقت سي ل 
نهائى أو حصري» وأكثر من هذاء أن 01 00 1 
إلى أعيلهم أو كرائهم المنشورة وحدها . غير أن إكبال هذه الخطوة بالرجوع إلى المعرفة 
الشخصية التي اتبح لنا تحقيقها مع بعض هؤلاء الشعراء. سيمس هو الآخر بادنى حدود 
الموضوعية المنهجية التي حاولنا أن نمترمها في هذا العرض» بالرغم من التقييم الشخصي 
الذي يمكن له ان يشف عنه . 

مع هذاء فإن وجود هذين التيارين لا شك فيه . والمقاطع الي استشهدنا بهاء وإن 
كانت مبعثرة, إنما تبدو قاطعة في هذا الشان. أكثر من ذلك إن هذا التباعد في 
الآراء. الذي سيعرب عن نفسه في أكثر من مناسبةء بخصوص المسائل الجوهرية 
والحاسمة. هو الذي بق في أصل الأزمة التي ستدوم في قلب التجمع وتنتهي إلى 
تفجيره . 

ومها يكن من أمرء فمن أجل التعرف بشكل حقيقي على موقف حركة « شعرء من 
ختلف وجوه المشكلة. نقصد مشكلة التراث» يظل علينا أن نتفحص هذا الموقف ليس»ء 
فقط. عند مستوى الآراء العامة والمباشرة؛ وإنما على ضوء التطبيقات الفعلية في الميادين 
المختلفة وخصوصاً مبدان اللغة والشكل الشعري . وهذا ما سنحاوله في القسمين 
الأماسبين من هذه الدراسة . ولكن ما دمنا قد شرعنايتفحص المواقف النظرية للحركة 
أي المستوى الواعي هذه المشكلات, فإننا سنحاول هنا أن نستخلص التوجه العام لحركة 
: شعر». بإزاء هاتين المسألتين الأساسيتين : اللغة والشكل الشعري , مأخوذتين في سياقهم| 
الترائي والراهن . 


اللغة العرية واللغة المحكية 
| يكف العرب؛ منذ نباية القرن اماي . عن طرح مشكلة اللفة الكلاسيكية أو 
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وطفل خصوصاآ على أصعدة النحو والكتابة . وكانت هذه المشغلة 


الحقيقي لدى بعض الكتاب عبر وفرة المصاعب المحيطة بهذ 
ال ظ في العربية » قياساً إلى اللغات الأخرى . 


تجر تبريرها 
بن الميدانين, وأهميتها 


كانت الحلول المترحة» وكذلك ودود الأعال لتي انما الشكلة, عب 
الاتحاهات . وبالنتيجة» كان !اج بد أن نُواجَه هنا بصوت المجاميع المحافظة , رهر 
يرتفع ضد كل محاولة تجديدٍ أو تعديل. لأن اللغة الكلاسيكية تشكل لدى هؤلاء : اللغة 
المقدسةء ولغة القرآن وه ديوان التاريخ العرني . لذلك. كان أنى تعديل يساتيل على 
أنه طعنة موجهة لكلام الله» وكامل التراث اللغوي والتاريخي . وبهذا المعنى, بن اللفة 
تشكل هنا جانباً من « الشريعة » الثابتة ومن « الماضي - الحاضر ؛ للعرب . 


إنهاء في الوقت نفسهء» « تاريخ » و«أداة تاريخمة » وو تحل تاريخي ؛ بحسب تعابير 


000000 :أي أنما في التاريخ وخارجه في آن مع" . 


أما المُصلحون المعتدلون» الذين كانوا واعين بمصاعب اللغة وكذلك بقيمها شديدة 
الخصوصية فإنهم قد دعوا إلى تعديلات من شأنها أن تمكن من تجاوز بعض الصعوبات؛ 
وجعل اللغة اكثر تلاؤماً مع مستلزمات الحياة المعاصرة'"' . في حين نواجه نزعتين 
اثنتين في أوساط المتطرفين: 

النزعة الأول . المهمومة بمشاكل الكتابة والقراءة قبل أي شيء آخر, كانت ندعو الى 
تبني الأحرف اللاتينية في عملية تكييف تتناسب مع اللغة الكلاسيكية. وقد وجد 
مناصرو هذه النزعة : كمبد العزيز فهمي على سبيل المشال» وجدوا في التجربة 





14 *56نةك6 )نلا عناهوم1 ن1» ٠١‏ ويفض!ل بلاشبرههم بام وزع عليها تعبير : اللفسة القصحى )421488 
1111841 بالمقابلة مع ٠‏ اللهجة ؛ رإجر7عع 011 85ج جح :] معتبراً أن هذه التسمية تفلي كلا من 
« اللغة الكلاسيكية » و اللغة الأدبية , وه اللغة العلمية» التي وتتصف كلها ببعض المحدودية ؛ ( تاريخ 
الأدب العرني) ج ١‏ ص: 11 . (يله هعم عزن مو ع 1151 ها عن عطز0ركةة) رشي ذإ 
بلي ؛ إلى التسميات المقترحة من قبل شارل و بيلا » وه جاك بيرك . 

4 في مقدمته لانطولوجبا الأدب المعاصر ل( صى: )ل 

٠ ال الوقت نفسه. يدعو أدونيس اللغة العربية يأنها ولا تاريخية , . (والمعايير والقم في الاسلام المعاصر‎ ٠ 
0) حص‎ 

الا إن مراع وافرة بهذا الخصوص» ويمكن أن نذكر منها كتاب قنسان مونتاي 
عرضاً جيداً وواسعاً للمشكلة . يُراجع خصوصاً الفصل حول العربية الجديدة؛ ٠‏ 


:و العربية الحديئة ؛ الذي يهم 


هم 


أما' النزعة الثانية فهي تذهب أبعد من ذلك: إنها 


عدف اللغة فى يُناها النحوية ذاتجاء وتدعو إلى استبداها باللغة المحكية . وإذا كان 
يامكان اقتراح كهذا أن يضع حلا مشكلة الازدواج اللغوي في الأقطار العربية» فإنه 
يعدم من جهة أخرىء أن يكشف عن مسعئ أو مشاعر اقليمية» إذ أنه سيدقع إلى 
ظهور لغات متعددة في العام العرني تبعاً لتعدد اللهجات القاغة . 


عا نموذجآ مشجعا هم . 


إننا له نريد هنا أن نحاور وجهات النظر المطروحة» بصورة مفصلة بم إن هدفنا 
يتحدد يإعطاء صورة معينة عنهاء تساعدنا في تحديد سياق الحملة المناصرة للغة الممحكية 
رن 

في لبنان» والتي بلغت ذروتها بين 198 - ١1011‏ 

إن القومبين اللبنانيين الذين سبق أن أشرنا إليهم من قبل قد أصبحوا أكثر 
شراسة في اختيارهم للاستقلال؛ على أثر الأحداث الدامية لعام ١5804‏ ء والتي طرحت 
الاختبار بين استقلال لبئان أو الانغراط في الوحدة المصرية ‏ السورية . وكان شعورهم 
بمحدودية معارضتهم ؛ وضعفهاء قد دفعهم إلى البحث عن مصادر قوة وحماية, كان منها 
هذا التصعيد الحامى, مجدداً. لقضية ٠‏ اللغة اللبنانية . 

وقد نشر قائد هذه الحملة سعيد عقل. في ١951١ء‏ كتابه وياراء هلا الذي 
اعثِْرَ بمنابة ثورة مزدوجة» لأنه يطبّق فيه كلا الحلين المتطرفين: « اللهجة اللبنانية » 
و« الأحرف اللاتينية:. 

ومع أن فشل هذه المحاولة كان صارخاًء فإن عقل لا يزال يواصل المنافحة عن 
٠‏ لغة لبنانية بأحرف فينيقية و(" بل إنه ساهم في تأسيس دار نشر تتخذ عنوان كتابه 
. لقاع اه 7 5 
المذكور. ورولا» أسما ها وهي تعنى بنشر وتشجيع الأعمال التي تنتهج الطريق ذاته . 

أمام هذه المبادرة الساعية إلى لبن اللغة الشعرية أو تلهيجها ( من اللهجة) فإن 
بإمكاننا التساؤل عن موقف تَحمّع « شعر», الذي طرح نفسه كمحفز لحركة الشعر 
الحديث, وكممثل ها . 


7ع يراجع كتاب فاي مونتاي » ودرامة ابراه مدكور في مؤتمر روما حول الأدب العربي المعاصر ((ص 
ام 

+ لقد عاودت هذه الإشكالية الانفجار مجدداً , وهي نتمتع الآن بامتدادات لم تكن تعرفها من قبل . 

نك حاول معيد عقل في محاضرانه في الجامعة اللبنانية أن يثبت أن الحروف اللاتينية ليست سوى صو محرّفةء 
قليلا. عن الحروف الفينيقية . 0 ْ 

7 نشرت : 
نشرت الدارعام 1675 جمرعة و تواره لجوزيف غصيني , وفيها يخوض الشاعر التجربة ذائها 





ام 


في الحقيقة» ليست هذه المحاولة اللغوية هي العامل الوحيد الذي دفع التجتتع إل 
طرح ارأيه بخصوص اللغة المحكية, فالانتاج الشعري الواضح القيمة, المكتوب باللههبة 
المحلية» والذي نوهنا به من قبل هو الذي دقع إلى طرق هذه ا مشكلة.منذ تأسيس 
المجلة وانعقاد ه خحميسها» الشعري . 


7 يتطرق يوسف الخال في بيانه إلى مشكلة اللغة, إلآ عبر التذكير بضرورة 
استبدال الكلمات القديمة والتعابير البالية ؛ الفقيرة الدم . بكليات جديدة وتعابير جديدة 
ومستقاة من التجربة وحياة الشعب» . ٠‏ ومع هذا فهو يلمح ٠‏ بصورة غير مباشرة, إلى 
وجود نوعين شعربين في العربية؛ عبر تأكيده في مطلع البيان على ان دراسته تتركز على 
« تاريخ الشعر العربي؟ الفصيح في لبنان . 


ومن جهة أخرى. فإن ظهور قصيدة و عاميةع لميشيل طراد في العدد الأول من يجلة 
وشعره يشكل خطوة حافلة بالدلالة . 
ولكن كان ينبغي انتظار العدد الأخير من السنة الأولى (العدد رقم ؛ ): لنجد بين 
أيدينا الوثيقة الأول الي تطرق هذه المشكلة بصورة مباشرة . ٠‏ ففي هذا العدد. نشر 
يوسف الخال مقالة نقدية عن مجموعة من القصائد العامية لميشيل طراد؛ وما يهمنا ني هذه 
المقالة هو كونها مكتوبة باللغة المحكية, وهذا ما لا يحتاج إلى تعليق . مع هذا فمن المهم 
الإشارة إلى نقطتين أساسيتين فيها : 
التأكيد على حرية التعبير التي يتيحها استخدام اللغة المحكية للشاعر, بما أن هذه اللغة 
م تتلق قل الموروث التقليدي , و و ميراث الاتباع والمحاكاة ,!"") 
- اقتناع المؤلف بأن هذه اللغة وإن لم و تتجاوز بعد مستوى اللهجة المحكبة ٠‏ فإنها 
ستشكل و حجر زاوية المستقبل ١‏ يندا 
َإِذْنْ فالأمر يتعلق هنا بموقف مضاد للغة الفصحى, ولكن باختبار من أيضاء إذ 
أن هذه الإرادة في رؤية اللغة المحكية وهي نتجاوز مستوى اللهجة المحلية يجب ان 
يسترعى منا الانتباه . 


ِ : ضاءات اضافية لهذه المشكلة إلا في 
وف الواقع . إن مؤسس حركة و شعرء لم يطرح اضاءات اضافية ٠‏ 





ا تُفْهمنا كلمة و العرى »أن الدراسة لا تعنى بالشعر المكنوب بالفرنسية أو الاجليزية بلعانا. 
لالا- «شهرء (العدد: و٠ص:١1١)‏ 
هل المصدر ا لابق. 


ع4 


تقربر لمؤتر روما حول الأدب العرني المعاصر لعام أككلكء 

فائناء تطرقه إلى العوائق التي تواجه النشاط الأدلي في العالم العرنيء ركز الخال على 
الصعوبة اللغوية التى يواجهها الكاتب العربي والتي تتمثل بكون هذا الكاتب يرجع إلى 
ثلاءث و لغات» مختلفة حينا ويفكر وبتكام ويكتب» . وهو يرى في ١‏ إصرار العرب على 


الابقاء على اللغة في سباتهاء دليلاً آخر على إن العقل العري ليس ٠‏ وعقلاً حديثاً وله 
لى؟ 


و عقلا علمياً و بما إنه يُخضع الواقع الموضوعي إلى رغباته الذاتية 
يقول الخال: و فمن الحقائق الموضوعية» مثلاًء أن اللغة تتطور مع الزمنء وأنها إن 
تتطور على ألسنة المتكلمين با . على أن رغبتنا الذاتية في أن نرى أنفسنا أمة عربية 
موحدة, تحملنا على التمسك بلغة عربية موحدة خرجت من الأفواه إلى بطون الكت 
كرا تعتبرها لغة الوحي. فمنعناها من أن تتطور التطور الطبيعي الذي جرت على سنن 


جيع اللغات . واليوم» إذ ضعفت الاعتبارات الدينية في نفوسناء أقمنا في وجهها عائقاً 
لما 
من نوع جديد, حين أخذنا نعتبرها لغة القومية العربية » 


ويتاءل الخال في النهاية عن كيفية إمكان التوفيق بين « الرغبة الذاتية » وضرورة 
ابداع و أدب حي بلغة الحياة). وينتهي إلى أن العرب قد استنفدوا تقريباً إمكانية 
تطويع لختهم ؛ الفصحى ٠‏ و لحاجة التعبير . « الحي النابض » عن خلجات نفوسنا وتأملات 
عقولنا». وهو يضيف إننا فشلنا في المسرح والسيناء وإننا في طريقنا إلى الفشل في 
الرواية والقصة. حيث أقتنعنا حتى الآن باستخدام اللغة المحكية في الجوارء. وهو 
يعتبر. أخيراً. أنه «سيأتي يوم ندرك فيه إن هذه اللغة المتطورة (التى هى اللغة 
الحكية), هي لغة الحاضر والمستقبل, وإن استخدامها في الكتابة كبا في الحديث أمر 
توم . 


وهذا ما يؤكد توجهه الذي كان يبين عن نفسه بحياء وتسثر في الطور الأول من 
الحركة . إننا هنا بإزاء ادانة صريحة للغة الفصحى , واختيار نهائي للغة المحكية . أكثر 
من هذاء إن يوسف الخال يبدو معتنقاً. هناء أطروحة سعيد عقل » » بخصوص استخدام 
الخروف اللاتينية في كتابة هذه اللغة 800 , 





الاد «دأعبال المؤقره. ص: 78 . 
م المصدر السابق ص 08-78 
4و ا مصدر تقسة. ص : 09 .ع 
ام يراجم تع امه ولاءع 
داج تسفبيد عل اسه ابراه مدكور في المزقرءو أعبال المؤتمرء ص: 116 . 


يي 


غير أنّ فارقاً أساسياً في مفهوم اللغة المحكية لدى يوسف الخال بتر 

هنا ففي الوقت الذي يدعو فيه سعيد عقل إلى استخدا م اللهجة اللخ عي الإضاءة 
أي في صيغها الأكثر شعبية. فإن الخال يدع إى ساق كل ماله 
أرساط لفك 1 و مة ل المحاد 
في او عميزا ٠‏ جذا بين ها يدعوه ب اللغة العامية» وبين والائة 
الدارجة ». ويتخذ هذا التفريق أهمية متزايدة عند مستوى وحدة اللغة العربية, 

نعرف أن الخال يه »باللغة العامة ه اللهجة المحلية» وإن هالغ الدارية مدعوة؛ 
لديهء إلى الحلول محل اللغة الفصحى في العام العرني باكمله ٠‏ إنه يرى أن الفارق بين 
اللغة القديمة والأخرى الحديثةه سيكون محدداً بتعديلات أساسية ف قواعد النحو, اذ أن 
اللغة الدارجة ستكون مدعوة ٠‏ لأن تستوعب جميع القاموس العربي ,40 , 0 


إن هذه المحاولة في د تحديث اللغة؛ - دون أن ندخل هنا في تفاصيل هذا المشروع 
الذي نهد مشروعات أخرى ممائلة له في مختلف أقطار العام العرني - - )تق مافقة جي 
أعضاء تجمّع ٠‏ شعر». وفي الحقيقة قليلون هم الأعضاء الذين طرحوا رأهم بهذه المسألة 
بصورة علنية . وبإمكاننا ان نتلمس لديهم تردداً موزعاً بين عر مبعثه هذه الصعويات 
العديدة التي يواجهونها في اللغة الفصحىء بالمقارنة مع السهولات النسبية التي يحطى با 
زملاؤهم شعراء اللغات الأجنبية» وبين تعلق ا بهذه اللغة الرائعة التي توفر لحم في 
ميادين عديدة, فخامةٌ في التعبير الشعري وطبيعة موسيقية لا معادل لما في لغة أخرى . 


ستحاول, مع ذلكء أن نجمع أراء أخرى تتمتع بأهمية أو طبيعة تمثيلية . فبمقابل 
« تحديث» أو « تدريج )2 اللغة الأدبية, الذي يقترحه يوسف الخال؛ طح جيرا ابراهم 
جبرا فكرة « إفصاح العامية »'**) . وهذا ما يختلف عن الأقتراح الأول بطريقة التحويل 
و بالحفاظ على النحو والصيغ الأعرابية . 

وفي وومون رأينا نازك الملائكة تبتعد عن مجلة وشعر» وعن التجمع؛ بعد ان 


تعاونت معهما طوال المرحلة الأول وبعضٍ من الثانية . وفي نهاية هذا العام نشرت 
الشاعرة في مجلة « الآداب» اللبنانية (عدد تشرين الثاني) دراسة عنواتها : و الناقد العربي 





الخا 
50 إن ما يدعوه شارل يلا ب اللغة المتخدمة في المحادثة الجارية يقترب من تحديد يوسف ١‏ ل فبا بتعلق 
بالمفردات وحسب ء وليس فها يتعلق بقواعد النحو . و مدخل إلى العربية الحديئة ؛- التوطئة) . 


: أعيال مؤتمر روما .٠‏ ( ص: 8 )1١1١‏ 
0م المصدرنفه (ص. )١١86‏ 


4م 


كم 


2 ليا ل ّ.. 
دم ترجهت فيها بالنقد العنيفث للتساهل وعدم الات دين 
والمسؤولية اللغوية اه المقوات والتجاوزات اللغوية والنحوية الملحوظة في الانتاج 

را» 00 -- 0 2-2 8 
دمت فيها على طرح أمثلة مأخوذة من أعيال تجمع «شعره. 

الشعري الحديث: وحرصت َك 1 للغة» فى قواعدها الصلبة والمقدسة. 
عنم الشاعرة بالقول إن كل محاولة في المرين 0 > 5 1 
ونم عر 5 3002 بئة أو قصد ء,ء إنما تشكل واساءة 

إء أكانت هذه المحاولة نابعة من ٠‏ نزوة ابره سي 
سو 55 
للعروبة وتراثها المجيد ٠ ١‏ كن م مرحلة تردد؛ لقد تحاشى أن يطرق المسألة 

أما أدونيس. فإنه لم ينج هو الآخر من مرح بر 

ة مباشرة في البدء. انرق كله 
بصوره با ا لست سوك التعيي الاجناعي لحنقبة معينة, وبذا فهي قابلة 
الدارجة؛ معتبرا أن واللغة ليست سوى اتعيي 2007 في لأعلان ع١‏ قناع 
للتعديل التعلور» وكذلك للموت/**! . وبالنتيجة فهو ينتهي إلى الأعلان عن قناعته 
تعديل وا 
بأ لغةاعرببة مدعوة شئنا أم أيناء إلى أن تصبح؛ بالتدريج » لغة جتمعناء وإلى 
أن تكون حية في حياتنا وعلى أفواهنا وليس في المؤلفات والمعاجم؟ ‏ . 

وفيا يد يوسف الخال أن اللغة الفصحى قد فشلت في ميادين المسرح والسيئا والرواية 
والقصة على وجه الخصوصء فإن أدونيس يرى أن الشاعر بحاجة متزايدة إلى اللغة الحية» 
فهى القادرة على احتواء تحربته المعاشة في كامل ايعادها . إنه يعتبر أن جمال اللغة في 
الشعر ينبع من نظام المغردات وعلاقتها بعضها بالبعض الآخرء وهو نظام لا يتحكم فيه 
النحو بل الانفعال والتجربةا"" , 

إننا لا نملك الآن أبة وثيقة تكشف, بشكل عيافي. عن تغير في موقف أدونيس؛ 
ولكن توجهه العام في فاعلياته الأدبية الأخيرة يرينا إنه انتهى إلى اكتساب ثقة أعلى 
بطافة اللغة الكلاسيكية , الخاصة, وثرائها في التعبير الشعري في الآكل . وهو حين 
يقول :إن في كل قصيدة عربية كبيرة قصيدة ثانية تتمثل باللغة 6"'*', فإنه يبدو ملتقياً 


م التقى» فيا بعدء مع موقف يوسف الخال بخصوص اللغة 





586 أعيد نشر هذه الدراسة في كتاب الشاعرة :و قضايا الشعر المعاصر- بغداد 1936 . ص : 7849 . وتجدر 
الإشارة إلى أن الكتاب يتضمن دراسات عديدة سبق نشرها في مجلتى , الأديب» و و الآداب وء تنتقد الكاتبة 
فيهاء بقسرة. ما تدعوه بالنزعة المتطرفة في التجديد الشعري . وقد رد يوسف الخال على انتقاداتهاء متهم 
اباها ب ٠‏ الارتداد» وه خيانة حركة التجديد » . و شعر و( العدد 74 ص : +1 ) 

م ٠‏ هايا الشعر المعاصر» . ص: +١1‏ 

575 المعايير والقع في الاسلام المعاصره , ص: 7080 

ام المصترئسة, ص: 97-66 , 

527 « أعبال مؤمر روما . ص: 076 , 

لث ؟ دهوان الشعر العربي » ب ١‏ المدخل ص: 17-١١‏ 
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مع وجهة نظر سلمى المفضراءا ‏ جيوسي القيء مع اعترافها بالمصاعب اللغوية القي توا 
1 .ايلاد ا ' : جه 
الكاتب المسرحي والروائي والقاصٍ . فإنها تؤكد على أن اللغة العربية قد 0 
استقبال « التعبير الرمزي والسريالي » وإن الشاعر الحديث قر بو . 2 - من 
الشعرية الكلاسيكية ٠‏ النامية أبداٌ لح لخر على الاقصاح, 
ذ اللغة الشعرربة . . 3ع 0 
في اللغة لشعرٍ يكية د اميه ابد »عن ٠‏ أدق مشاعره وأفكاره العصريظ”" , . 
إن هذا الدفاع عن اللغة الشعرية العربية, الز ر - ' 1 
إن هد 000 ١‏ لشعرية لعربية ‏ لذي يسر جميع الذين وجدوا تبرياً لهذا 
الموقف الدفاعي في روائع 6 إنما يدع مع ذلك, الحقيقة التالية. دوثها إجابة: ان 
0١ - 5 - 5 . | . - 5002 -‏ 6 
اللغة المحلية قد طرحت همي الاخرى أعمالاً شعرية جميلة؛ وإنها مكنت. مؤخراً , عدر 
٠‏ الشعراء الشبان» في لبنان وفى ن أن بعت ٠‏ أنة الا 
من الشعراء - 0 4 لخرء من أن يعبروا عن أنفهم على نحو رائع في 
انتاج شعري تحريبي » لا بد ان يحتل مكانه في الشعر العربي الحديء!؟؟) 
العروض والشكل السعري 
لقدء رأينا كيف أن تاريخ حركة الحداثة في الشعر العربي قد بدأ مع مسيرة الشعراء 
العراقيين. وما حققوه ف إطار ما يدعى ب والشعر الحره أو « الشعر المتحررء ؛ « الشعر 
المُطلّق » أو ٠‏ المُنطلق/؟'' كما ذكرنا من قبل . فإن هذه التسميات قد تم اطلاقها على 
قصائد جسدت انفجار الشكل الشعري التقليدي , وتميزت بعدم تقيدها بعدد ثابت من 
التفعيلات في كل بيت, وبتنوع القواني . خارجا عن كل نظام للأشطار”'' . وقد بدا 
أن مبدآأ هذا التحول يزود الشاعر بحرية غير محدودة في البناء الشعري .. مع هذا فإن 
نازك الملائكة, التى التزمت في بدايتها بهذا المشروع التجديدي, وكانت من أول 
المدافعين عن طبيعته المحورة' '' . ستعمد, فيا بعد, إلى شن جلة ضارية ضصد 
0 « أعيال مؤتمر روماء. ص: ١93‏ . وهذا ما يلتقي مع رأي شارل ييلات. بخصوص الثثر التعربي المعاصر. 
اذ يقرل: ٠‏ اذا استثنينا بضعة مفاهي مفرطة التقنية. فإن اللغة العربية قادرة على التعبير . بلا نقص؛ عن ججح 
الأفكار الحالبة تقريبا » . ( مدخل إلى العربية الخديئة ‏ التوطئة . ص: 1) . 
45- نذكر من بينهم, على سبيل المثال: طلال حيدرء موريس عواد» قؤاد ثيل من شا اي وي 
الرحمن الابنودي ويجدي نهيب وصلاح جاهين من مصر. وني حدود علمناء لم توضح حت الأن ايه درا 
1 5 1 باستثناء عرض موجز للظاهرة في كتابه غالي شكري: ‏ شعرنا 
جدية, حول هذا النتاج الشعري الطليعي با ل 
الحديث . . . إلى أين ؟ ( الفصل الثالث) . : 4 والقلم 
اك يُراجع : نازك الملائكة .و قضايا الشعر المعاصرء؛ (القسم الاولء الفصل الثاقي ص: 0 
الثاني. الفصل الاول)؛ أحمد أبو سعدء: الشعر والشعراء في العراق» رص تادر حي 
٠‏ قضية الشعر الجديد» ( ص:3و<-١97؟).‏ 8 
6و سيكون القسم الثاني من هذا البحث مخمصاً للنحول البنائي في القصيدة الجديدة ٠‏ 


: ذلك الفصل الثاني من القسم الاول 
61- تراجع مقدمتها لجمرعتها الشعرية :و شظايا ورعاد؛» ركذلك الفصل الثاني من 
في و الآدابء (العدد 0198711 


من كتابها 


1 


أن نشت جملة من القواعد التقييدية 
التُفدين ‏ من بين الشعراء الجُدد.* وستحاول أن تعبت جملة من القواعد التقييدية 
إل سس 1 
يتوج ب على الشاعر مراعاتها في إنتاجه الجديد . 
المحاولة بصرخات احتجاج عديدة من انصار الشعر الجديد. 


وقد استقبلت هذه 
1 فها بأنها « محاولة مت ة في التق نين أو سلسلة من القيود الجديدة للشعر؛ . مع 
ذلك» فيا من شاعر أعار إنتباا جدياً هذه المحاولة التي اعُبرت بمثابة ارتداد 7 
نزعة عافظة . 


ومهها يكن من أمرء فإن التحول الشكلي الذي طرأ على القافية والمقابيس الوزنية في 
البداية» أي البنية الخارجية للقصيدة. سيضع موضع السؤال معمار القصيدة الداخلٍ 
نفه. بالتفاعل ممع هذه البنية الخارجية من جهة. ومع التجربة والمحتوى الشعريين من 
جهه ثائية . 

ومع إن نتاج الشعراء العراقيين الشبان. وخصوصاً السياب» قد عالج مختلف أوجه 
هذه المألة, إلا إن المقاربات النظرية والنقد التحليل لهذه الظاهرة لم يتخذا طبيعة 
و جدية» ومنهجية إلآ في اطار نشاطات تجمع « شعر» . 

إن بيان يوسف الخال لا يقدم شيئاً جديداً فيا يتصل بإيضاح التحويل العروضيّ الذي 
شرع به الشعراء العراقيون؛ واقتصر همه في البيان على رفسض البنيسة العروضية 
الكلاسيكية , المتمثلة بانتظام الأوزان القديمة, ووحدة القافية, واستقلالية البيت 
الشعري . كما أن بيانه لا يقترح بالمقابل» إلا تطوير الإيقاعات العروضية والقافية بحسب 
مقتضيات المحتوى الشعري الجديد. وفي النهاية بناء القصيدة بمقتضى وحدة التجربة 
والمناخ الشعوري العام . 

فا بعدء كان التجمّع مدعواً للاجابة على التساؤلات الملحة حول دواعي هذا 
الإصلاح البنائي, وكانت الإجابات ترد وجيزة طوال المرحلة الأولى من تطور الحركة. 
عبر المقابلات والتعليقات وأعمدة النقد وم يكن جموع هذه والاجابات » ليتجاوز 
إطار التعليلات الي أشرنا إليها منذ قليل, وهي تتلخص في غالبها بالتعليل التالي 
ليوسف الخال: 


القافية التقليدية. مانت على صخب الحياة وضجيجها . الوزن الخليلي الرتيب مات 
بفعل تشابك حياتنا وتشعبها وتغير سيرها ٠.‏ وكها أبدع الشاعر الجاهل شكله الشعري 
العم عن حباته؛ علينا نحن كذلك أن نبدع شكلنا الشعري للتعبيي عن حباتنا التي 


1 


تل عن حياته .٠‏ 


ومن هنا كان شعراء هذا الجيل مدعوين ن إل ابداع أشكال جديدة مستمدة 
عبقرية اللغة 0 وتراثها الشعري . ومستفيدة إلى أقمى 
العالم المتحضر» 1 


وقد أكد نذير عظمة على هذا الموقف ذاته. حين صرح بأن التوجه الشعري الجد, 

بيد 
م يتنكر للقدم من حيث الأمس بل رفض التسام بالأشكال قط فهو اول أدكا 
جديدة 5 يع التعبير عن معطيات العصر الحديث! ولغة) 0( 


6 طبعا من 
حد من تجارب الشعراء في 


وإذا كان التأكيد» مرار على هذا الموقف التطوري من الشكل الشعري ل بنع 
المجلة من نشر ثماذج من النثر الشعري لألبير أديب أو ابراهم شكرالله أو جبرا 3 
جبراء فإن مسألة قصيدة النثر لم تطح إلا في نباية المرحلة الأولى. في إطار الاجتّاعات 
الأسبوعية للتجمع . ولم تَعالَجٌ نظرياً إلا في المرحلة التالية . 


وني الواقع» لم تبدأ القضية إلا مع وصول الشاعر السوري جمد الماغوط إلى بيروت, 
وظهور أشعاره في جلة « المجلة؛ أولاً ثم في ٠شعرء‏ نفسها. إن قصائده الحرة 
المجردة من الإيقاع العروضي ومن القافية ‏ والتي تفجر المنحى الصوري. فيا هى 
تعرب عن مرونة فائقة في الحركات التعبيرية. قد لفتت انتباه أعضاء التجتع إلى 
الإمتيازات الكبيرة التي يتيحها للشاعر تخليه الكامل عن الشكل التقليدي . 

ما من شك في أن ثقافة أعضاء التجمّع قد أتاحت هم أن يعاينوا امتيازات التحرر 
هذه ف نتاج الشعراء الغربيين » ولكن تحربة الماغوط دللت فم على أن هذه الإمتيازات 
قابلة للتحقيق على يد الشاعر العربي» إذا توصل هذا الشاعر إلى التعويض عن غياب 
الوزن والقافية بالتركيز على عناصر جمالية أخرى تميز فن الشعر. من هنا نبع هذا التمرد 
الحاسم على التعريف الكلاسيكي» الذي يرى في الوزن والقافية شرطين لا غنى عنها في 
الشعر. وكما لو كانا العنصرين الأساسيين اللذين يانه عن النثر . 

ويجدر بناء ونحن نتابع هذا الموقف الجديد للحركة. ألا نتوقف عند الجدل الذي 
أثبر حول مفهوم قصيدة النثر عوم:م و عصفمم» باعتبارها نوعا شعربا ختلفاً عن 
القصيدة 5 المحررة من الوزن والقافية. سواء كان ذلك من حيث تصورها الشعري أو من 
ةد 


آ#آ سس 
مقايلة معد النهاره , ظهر 8 عنها ني ه شعرء العدد 5 ص: ١١1‏ 
قف المصدر السابق . 
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)ا قد احتدم هذا الجدل, في جانب منه. على 
ع بنيتها اللغوية والصوتية» وكتابتها . ل ١‏ ويم 59 ١‏ 
ادا أل وحة سوزان برنا ل قصيدة النثرا؟'ا ولكن الإختلافء مها كان 
أثر قراءة أطروحة موفات جد ا ان إن كايا فى أماس المسألة التى تجتذب 
عظياً بن قصيدة الثر والقصيدة الحرة لا يغير شيثا في سِ ني تمتذاب 
5 1 . 00 398 8 قاع الخا ً- 5 
انالا من ل في يال انوي التصدة 
الإكلاسكية والدخول إلى حيز كان في اللغة العربية» حتى ذلك الحينء حكرا على النثر 


وما يتفرع من النثر . ١‏ 
فيا هىء إِذَنْء التعليلات التي استندت إليها هذه المسيرة الثورية , وأي تعريف جديد 
سيتفتح عليه الشعر؟ 


بالقياس إلى التراث؛ تمثل هذه الخطوة قفزة مجددة لا مثيل لها في تاريخ الشعر 
العرني . يقول أدونيس: 

ولايدرك الشاعر العرني المعاصر أنه مرغم على تجاوز أطر الشعر العربي التقليدي : إذا 
أراد أن يكون مغلصاً لتجربته الحالية. ( ...) فالوفاء غير المشروط للتراث يعني 
الموتء كيا أن الوفاء غير المشروط للأشكال الشعرية هو إنتحار للشعر» | . 

وسوف نرى لدى يوسف الخال أيضأ. تعبير ٠‏ الحركة التطورية ؛ وهو ينسديب 
لتحل حله الدعوة إلى ١‏ الثورة». ف ١‏ المرحلة التاريخية التي نجتازها اليوم. هي مرحلة 
تمرر ‏ تحرر من كل ما توارثناه من تقليدٍ جامد متحجر في شتى نواحي الحياة» ومنها 
الشعر» . 

ويضيف الخال: وإن هذه الرغبة المشروعة في الثورة والإنطلاق قد توقعنا في 
الفوفى . إلا أن الفومى التحريرية العارفة حال طبيعية في مرحلة الإنتقال من الجمود 
والتحجر إلى اليقظة والنهوض. وإِذَنْء يجب ألا تخيفناء بقدر ما يخيفنا النظام القاصر 
العقم . فمن تلك الفوفى نرج بحياة جديدة, أما من هذا النظام فلن يكون نصيبنا إلا 

لحان 

الموت » . 


أما أنسي الحاج فقد ماهم على طريقته في الإعلان عن هذه المؤامرة على التقليد 





9ك سوزان برثار: اله 
حوطالا بثار: « قصيدة النثر من بودلير حتى أيامنا» © ,05056 هه عصعن2 عله بلمقصع8 عاتتتقتناة 
٠‏ 1959 اانا «5كتامز مناه أناوعداز عرتماغ نوع . 
٠ 5‏ المعايير والقع في الاسلام المعاصر»- (ص: ١‏ 5ه ,) 
500 افنتاحية ‏ شعر الجدد ١١‏ 
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العرف » مصرّحاً أن ه الشعراء المعاصرين الحقيقيين لا عله 


1 قة بالشعر الجا 

والعبامي والرجعي المعاصرء وائهم شاهدو حياة مختلفة 8 8 اهل والأمري 

000005 تتطلب شعرا عربياً من 
نوع آخر؛ . 


ب جد كات أ ين ادى ين أعاء امركة هنا ا اين مل 
المجذور البعيدة كٍِ ١‏ ره لعربي وإنخاذ الحاولات التجديدية المتقطعة مصدراً 
للإهام مكذ برك دوئيس في تمرد أل تمام ( توفي نحو 46 ) وأبي نواس (توفي 
نمو م.م ) : و الجذور الغامضة البعيدة لتمردنا الحديث ,040" , ل 

ومع هذا فإن أدونيسء الذي سيستقر موقفه الشعري فيا بعد على ركيزتين أماسيتين 
هم : و روح التراث والتجاوز المستمر»» لن يتردد في الطعن بالموقف التقليدي من الشعر, 
على مستوى الشكل الفني . وهو يستعيد التمييز الشهير بين ٠‏ النظم » وه الشعرء؛ لي فضي 
تحديد القدامى للاخير بانه « عبارة عن كلام موزون مقفى » . ويصفه عنه: « بأنه تحديد 
خارجيء سطحيء قد يناقض الشعر - إنه تحديد للنظم لا للشعر». مم يطرح الخافة 
المهمة التالية: «ليس كل كلام موزون شعرا بالضرورة؛ وليس كل ثثر خالياً. 
بالضرورة» من الشعر» . 

منذ هذه اللحظة اندلعت حملة و الشعر المنثور»'" ' "أ وه قصيدة النثر». ومنذ هذه 
اللحظة لم يعد أي شاعر من أعضاء التجمّع بنكر انتاءه] إلى الشعر؛ اسوة بالقصائد 
الموزونة والمقفاة. بل على العكس. إن هذا النوع من الإنتاج الشعري سيحظى بتشجيع 
خاص من الحركة . في الوقت الذي يتضاءل فيه الإكتراث بالعروض . 


وفي 8:»: نشرت دار مجلة «شعره جموعة ٠‏ حزن في ضوء القمر؛ لنحمد 
الماغوطء وتلتها مجموعات أخرى: «تموز في المدينة: لجبرا ابراهم جبراء وولن » 


6 وشعرهة_ العدد 15 :ص .١586‏ 
3 يراجع: خالدة سعيد : البحث عن الجذور». ص: .)١١(‏ وبخصوص هذا الهم في البات شرعية حركة 
الحدائة بوجه عام: يراجع: غالي شكري ٠‏ شعرنا الحديث إلى أبن» ؟ (الفصل الاول)؛ جيرا ابراهم 
جبرا ٠‏ الرحلة الثامنة» ( المقالة الأول ) . 5 
ا العام لام الأدب 
14 شعر (العدد .1١‏ ص: 07م ). يراجع كذلك البحث انذي قدمه الشاعر لمؤغر روما حول الدب 
العرني المعاص رو أعيال المؤتر» . 
«شعرء (العدد 1١1١‏ .) ص:ع1) 
07 يلبغي أن نشير إلى الاختلاط المحيط يذه التسمية. إذ فيا يرى 
تشير لدى الملائكة والأوساط الأدبية في مصر إلى البيت الجديد, في اطر 
قله 3 0 
برأ جنع : محمد النويبي ٠.‏ قضية الشعر الجديد» ( الملحقء ص15 ( 


البعض فيها مرادفاً ل « الشعر الجر فائها 
العحويلات الجديدة للعررض ٠‏ 
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القصيدة ك٠‏ لتوفيق صايغ ودرحلة العودة» 


الحاجء و اكلا مه 5 
لحصان العائلة » لشوقي ابي شقرا ؛ وقد 


اله 37 
و الرأس المقطوع ٠‏ لمنزي حاماتي ووماء 


يعيل كبالء و إلى الفقر» 
جات المجموعة الأخيرة على جائزة ه شعر» لعام 1135 ٠‏ 
فقد ضاعف أدونيس ويوسف الخال نشر قصائد النثر في هذه المرحلة 


فق ذلك 57 
فوق ذلك» ١‏ الا6 هذا النوع الذي يرى فيه : « تمردا أعلى في 
الثانة, وقد خص الأول بدراسة معمقة ل 2 
9 لكا 
نطاق الشكل الشعري 0" . 


ون النهاية» فإن انتصار هذه الثورة على الشكل الشعري التقليدي قد لقي نحققه 
الأكيد في إطار أعمال حركة : شعرءء التي دفعت هذه الثورة في لحظة معينة» إلى حدود 
متطرفة ماحة إباها أبعاد مغامرة مولّدة وهشة في الوقت ذاته. مع هذا فإن الحم على 
الحركة يهب ألا ينيئق من الأبعاد المتطرفة التي عبرت عن نفسها من خلاهاء وإئما ما 
استطاعت أن تحققه على مستوى التجديد العروضي أي مستوى القافية والوزن وبنية 
القصيدة (ووحدة الشكل والمضمون) . والحقيقة أن دور ه شعره في هذا المضمارء كان 
حاسماً تماماً . . وإنما يعود فضل ضمان نجاح القصيدة الجديدة وانتشار مفاهيمها الشعرية 
المعاصرة إلى شجاعة أعضاء هذه الحركة وإصرارهم النهائي في العمل . 


وقد طرحت مسألة بنية القصيدة في بيان يوسف الخال. وظلت هذه المسألة منذ 
تأسيس التجمّع حورا لجميع الكتابات والتعليقات التي طرحها نقاد الحركة أو 
شعرازهاء إذ أن تأثرهم بالتصورات الشعرية في الغرب كان يدفعهم إلى مهاجمة العالم 
غير المترابط للقصيدة الكلاسيكية والرومانطيقية. 

وإذا لى تكن نظرات أعضاء التجمّع متطابقة بخصوص هذه المسألة, شأن غيرها من 
المسائل الأخرى . وخصوصاً على مستوى التفاصيل الدقيقة والمعايير التطبيقية؛ فإن حداً 
أدنى من الإتفاق يمكن ايجازه بهذه العبارات لأدونيس ا" , 

« إن شكل القصيدة الحديثة هو وحدتبا العضوية ؛ هو واقعيتها الفردية التى لا يمكن 
تنكيكها ( ..) لذلك يجب أن تكون القصيدة شيئا تاماً كاللوحة الفنية . فاللوحة هي » 
قبل كل شيء؛ شكل ما . وهي متداخلة ومتقاطعة بحيث أن كل جزه منها يأخذ معناه في 


لس _ سم 
0 «شعره . العدد ١1‏ ص: 6”؟ 
4 المصدر السابق, ص: 8م . 


قنك ة في تعربى |ل* 
: تحارلة في تعريف الشعر الحديث », : شعره العند ١١‏ , ص : 16 . 
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الكل . للقصيدة بهذا المعنى نوع من الغائية الداخلية . هنا بتوحد, في الشعر الحديث,, 
الشكل والمضمون توحدا جوهريا ٠»‏ . ٍِ 

إن الشرط العروضي الكلاسيكي ( النظم) يتراجع في هذا التصور الجديد للقصدة 
إلى المستوى الثاني من الاعتام . فام يعد الإبقاع العروضي وكذلك القافية أكثر من عنم 
اختباريج خاضع للبنية العامة للقصيدة, الني كفت هنا عن أن تشكل نجميعاً منضترا ر" 
الأبيات المنفصلة» لتصبح عملاً عضويا ومعقداء يفضع بنازه اللغوي والإيقاعي, في 
كل قصيدةء إلى قوانين وظائفية» وجمالية نابعة من شخصيتها المتميزة ومن فرادة 
التجربة الشعرية المعبر عنها في القصيدة . 


1 


غموض الانتاج الحديث والتلقي التقليدي 
معنى العمل الشعري ومصيره الاجتماعي 


سنعمل في القسمين الثاني والثالث من هذا البحث على دراسة الجوانب التقنية المختلفة 
هذه النية الشعرية» التى كان تعقّدها غالباً ما يأني مقترناً يغموضص ” '' في التعبير , يزداد 
حدة مع تطور العمل الشعري الحديث . إن هذه الظاهرة التي سندرسها في النطاق الشكلي 
واللغوي ‏ الإجتاعي فبا بعد. تبدو على درجة من الخطورة والأهمية لا سيا أنها قد 
تحلت عبر جلة من المشاكل والاستتباعات المشتركة : علاقة الشاعر بترائه الشعري . الذي 
بتصف, أماساء بأنه تراث تواصل شعي ؛ علاقته بلغة هذا التراث» والصيغ التعبيرية 
التي ورثتها الأجيال المعاصرة؛ مكانة الشاعر العرني في مجتمعه كفرد خلآق ومنتج ؛ 
مصير إنتاجه والرسالة التي يمكن لهذا الإنتاج أن يحملها؛ دور هذا العمل في النضال 
الوجودي للجباعة؛ موقع الشاعر العربي. ومن خلال الانتلجنسيا العربية» في العالم 
المعاصر؛ وفي النهاية علائقه مع تطور العالم الخارجي والحركات الفلسفية والسياسية 
والفنية للمجتمعات الأخرى . 


لا نبغي هنا الخوض, مفصلاً. في هذه المشكلات المتعددة والمعقدة. مع ذلك نهد 
من المناسب أن نستحضر الإيضاحات والتعليلات التي أوردنها مجلة وشعره» حول 
الاتفاق بين التعقّد والغموض, الذي لعب الدور الأسامي في القطيعة بين الشعر الحديث 
والجمهور التقليدي . 


ل «محاولة في تعريف الشعر الحديث”''''. أفرد أدونيس فقرة موجزة لقضية 


57 لنمل الأخير من القسم الثافو؛ سنحاول التمييز بين هذه المفردات, والإبانة عن المستويات التي تنجل 
ليها صعوبة إيصال شعري. ثم في اية الم 
إن العمل الشعري, ثم في ناية ( الثالث مستصاول انم 8 ذه البشة الحديئة 
ا ةبعال ادل لقسم ول إيضاح معنى هذه البنية الحديثة 
للك «شعره العدد1 1 ص: و" 
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الفموض» حاول فيها ايضاح بواعث هذا «التنافر بين بين الشاعر والقارى,!"٠٠٠‏ ,نر 
الذي هي شكز أبرز خصائص الشعر الحديث وأكثرها أصالةٌ 0 7 
البواعث» وفقاً للكاتب. على مستويات رطالا ٠‏ وثنبث هذ”م 


: مها ما يخص طببعة الشعر بها 
ومنها ما يلتصق بطبيعة الشعر الحديث بوجه خاص . مق 


وذ يستشهد أدونيس بمقولة بودلير الشهيرة: : ٠‏ الجميل غريب دائما, انا 
يستحضر واحدة من خصائص الشعر الأكيدة التي كان العرب القدامى قد عبروا عنها 
على طريقتهم حين قالوا : ٠‏ أعذّب الشعر أكذيه» . ٠‏ ولكن من البديهي أن بودلير لم يكن 
يتحدث عن هذا الغريب الذي يسعى الشعراء لإعادته ؛ واستثلافه؛ بل رماء عما يعصى 

على الفهم دائماً ٠‏ 8 يثير المخيلة ويتملص منها في الوقت ذاته, ضمن وعد دام وفائن 
بالإتضاح ذات لحظة. ومع أننا سنا مدعوين هنا إلى إجتياز بوابة «العبث: بعد, فإن 
بإمكان عبارة بودلير أن توحي بأن ٠‏ الجميل ٠‏ «الغريب» بشكل حتمي , وإن كل ما لا 
يكون «غريباً ؛ يظل مجرداً من الجيال . مثل هذا الإيحاء يبدو متلائماً مع التوجه المفهرمي 
أو (التصوري) لتجمّع ٠‏ شعره وحركة الحداثة بوجه عام . 


ومن شأن المقارنة بين الجمال الشعري القديم وجمال الشعر المعاصر أن تكشف لنا عن 
بعض خصائص هذه «١‏ الغرابة» الملازمة للعمل الحديث . لقد انغصر دور الشعر القدم » 
وفقاً لنظرة أدونيس . في «٠‏ مهمة تزينية أو غنائية لأنه كان يطمح لأن يجمل أر لأن 
يضفى صفات الكبال على الأشياء». أما الشعر الحديث فيتمثل طموحه اليوم في أن 
يكتشن ويعرّي ما لا يقدرٌ بَصرّنا أن ينفذ إليه,!*'" ... وإلى ٠‏ أن يتجاوز الظواهر 
ويواجه الحقيقة الباطنة ف شيء ما أو في العالم كله الحم 


3 ب (عاكا) 8 
6 . 3 اك 
إذا كان هذا « النوع من المعرفة و("''' الرؤياوية أو «السحرية»” ” التي هيء في 





07 المصدر نفسه, ص :5م 
7- المصدرنفه, صض: 81م 

14 بطر الكائب اللغة والشكل الشعري في العمل الحديث كستربين ناك مام الدكة 
الثاني والثالث من دراستنا هذه سيعالجان عذين العاملين بشيء من التوسع » 

عند مستوى التصورات الشعرية وتواصلاتها السوسيولوجية . 

ا مصدر نفسه. صض :لثامم . 

5 المصدر تفسه. صص: 281-286 

ا المصدر تقسة. ص: 4 

14 المصدر ئفسه. ص : 85 
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؟1) ان اارة اله 
قت نه خلق ؛' ٠“‏ ووإضافة جديد ما للعالوء!” ''أ تمثل غاية الشعر. وتحيله 
ةل 1 عمف اء متردد لا منطلقي "أ فإن أصل هذه ٠‏ الرؤيا ؛ نفسه 
بالنتيجة إلى كلام ة خامض» 0ب 60 بدورها» و صورة 
ًا بالطيمة» إذ أنه يا بير د ع هي ) بدور صورة 
59 التشققات في الكبن نة 


: فى عبثها وخللها؛ صورة عن 
المعاصر: كيين . ووكذاء بدلا عن القصيدة التقليدية؛ و القصيدة ل لو غ9 


1" تنهض القه لل 0 


القصيدة - ١‏ 
: انين الفلل و03 يمد 
ف يني يتجنب انق ولا نخدع به .5 يحتل مكان « عالم مغلقٍ منظم ؛ 
ياد 
الشاعر فيه و عوامل يقينه » ”'""' وويبرر المنطق الخطابي ٠»‏ لشعره . 


هكذا يتجه الشعر العربي الحديث إلى المستقبل , طاعحاً في الإلتحاق بالشعر العظم » 
الذي يعبر عن ٠‏ قلق الإنسان الأبديء! “ككل ويشكل «ددعوة)» لوضع معنى الظواهر من 


جديد موضع الشك والبحثة” ''أ. بتحريره نفسهء بأكثر ما يقتدر عليه: من عوائق 


و الزمان والمكان ١!‏ 

وهذا التوجه « المستقيل  »‏ المحرّر من الزمان والمكان, بمعنى أنه يترجم المشاكل 
الكونية الكلية والدائمة ‏ إنما يشكل في الوقت نفسه « مركز استقطاب لمشكلة كيانية 
بعانيها (الشاعر) في حضارته وأمته وني نفسه هوء بالذات'"'' . ولكن في الوقت 
نفسه الذي يقر فيه أدونيس بثقل المجتمع الذي لا بد أن يتلقى الشاعر وطأته» وبأهمية 
الشروط النفسية الإجاعية التي يُولَدُ شعره ويتطور ضمنهاء فإنه يؤكد على « المخصوصية 


0 


المصدر تفنه. ص: ١1م‏ 
1 المصدر تفسه. ص: ١1م‏ 
المصدر تفسه. ص: 6م 
0 المصدر ئفه. ص: 6م 
7 المصدر ثفسه. ص: للم 
4 الصدر تفه. ص: لالم 
6- المصدر تق ص: لالم 
7 المصدر تفه, ص: لالم 
7 المصدر تقه, ص: لالم 
هال المصدر تفه, ص: 7م 
5- المصدر تف ص: .م 
٠‏ المصدر تفسة. ص: ١م‏ 
1 المصدر تق ص1 .م 
فلك الصدر تقة, ن: .م 


مل 


اب«عجازية » للشعرء والتي تجعل العمل الشعري لا يعكس هذء المعطبات فقط, رإ 
بيجاوزها ويغيرها ٠ ٠‏ وهو يقول عن الممسل الشعسري أنه و ليس يبس 
' 00" ووجوهرء هذا الخلق نفسه عبارة عن , غامخ زفرن 0 
خلق ' ا 0 10000 060 خخر عامض )000 غير أن 
أوونيس لا يوضح لنا فيا إذا كان هذا التعبير وهذا التجاوز يتان داخل العمل السحري 
زه وفيا إذا كانا يبقيان مقيمين» محبوسيّن. داخل هذا العمل وداخل ما دعاه اليوت 
ب :و الصوت الأول للشاعر الذي اذ يتحدث إلى نفسه فإنه لإ يتوجه إلى فين . 


: ام 
أنهما موجهان, على العكس ؛ إلى جمهور محددٍ وإلى الأجيال القادمة . ومع هذا . فان 
إيماءاته في البحث المذكور. وفي باقي كتاباته وكتابات زملائه" ''. تبدو كاز 


لتوكيد الفرضية الثانية» وايضاح الطبيعة الإيصالية للأعمال الحديثة. ألم يلح أدونيس 
دائماً على القطبعة الملحوظة بين هذه الأعبال وبين الجمهور!"”"؟ 


ف) هى. إِذَنْءِ الخلفيات السوسيولوجية لهذه القطيعة. كا تصورها أعضاء تجتع 
وشعر؟. 

لقد الح يوسف الخال في بيانه» على شيوع ٠‏ روح الأزمنة الحديئة؛ في الشعر العامي 
الذي يحاول أن يعكس التحولات الفكرية والعلمية والفلسفية والروحية؛ وأن يستجيب 
للتطور التاريخى الذي يحققه الانسان والمجتمعات والحضارة. وهو يستشهد. من بين 
ظواهر أخرى, بمصير الإنسانية المهدّدة بالحرب والدمار. بموت الإنسان في الحضارة 
التقنية» وفي النهاية بالإنقلابات الإجتاعية ‏ الاقتصادية التي تمدد الحربة الشخصية 
للفرد؛ وهذا ما يشكل باعث اضطرابه . وبحثه عن وسائل لحاية حريته هذه وعن طرق 
للتوكيد على وجوده الخاس 590 . 


وهذه مشاكل شاملة. بدون شكء تثقل على كيان الإنسان المعاصر أبنا كان. ولكن 





م1١‎ : المصدر ئفسه. ص‎ ١5 
م4١ المصدر نفه. صضص:‎ 1 
: المصدرنة‎ -6 
08 4 رئقفهة ص :41 وة ععاء‎ 
مس ال مر الذي‎ ٠ يتحدث اليوت في وأصوات الشعر الثلاثة؛ (في كتابه: ؛ في الشعر والثعراء‎ 7 
ل اه تحدئا الى نفه. والثان‎ 3 
5م مو ) عن ثلاثة أصوات في الشعر: الأول هو صوت الشاعر متحدئا , كه لخر‎ 
دع لحزرث م خلال شخصيه ب‎ 50 2 
يتوجه إلى جمهور محدد أو عريض. والثالث» أخيراء وهو الذي يتحدت من‎ 
. ف قطعة دراماتيكية‎ 
. ٠ةرودو الشعر طبيعته‎ ٠ : تراجع الصفحات السابقة‎ 07 
. لكل تراجع الملاحظات السابقة‎ 
. يُراجع بيان يوسف الخال‎ 


لكل 


بخة المختلفة في العالم . وقد بدت الحساسية 
ل المجتمعات والأطر التاريمي - 0 1 
حدما وإ 9 خصوصاً ع احتكاكها الثقافي بالغرب2 مشيعة بصورة 
الشعرية العربية رةه 81 5 . 5 58 
3 ا تمد هنا واحداً من أسباب طلاقها مع مجتمعها 
وض بهذ» اليشاكلا:" ورها كنا نهد هنا واحدا من 3 
1 حوق بمفكلاته الخاصة . 
)ا عم :د هزه ونا أن زتم ا م 
لكنْ مع هذاء وكيا بسن بيناقد غالي شكري''*", فإننا نوشك هنا أن نقع في ضرب 
3 5 3 ته مو قف الشاعر ١‏ المعا 
من نقل أو استنساخ الق والمواقف؛ بمحاولتنا مطابقة موقف الشاعر العربي المعاصر مع 
موقف زملائه في الغرب» دون أن نأخذ في الاعتبار الخصوصيات التاريخية والاجمّاعية 
لي بتطور فها ابداعة وفعلة. ومن هنا تع رورة فهم غرابة» شعره عل ضوء 
وغربته» و واغترابه "1" الخاصتين؛ في الإطار المحل لهذه « الانقلابات الاجتاعية - 
الاقتصادية ». وللقي الاجتاعية والاخلاقية والثقافية التي يتحدث عنها يوسف الخال . 


وني الواقع» إذا كان الشاعر الأوروإي والأمير كي المعاصر يبدو مسكوناً بمشكلة 
الفرد في عالم يتجه أكثر فأكثر صوب تقييد ومائلة نضصيقة'”'''. أي صوب التركيز على 
الموية الفردية. فإن قلق زميله الشاعر العربي. واضطرابه. يبدوان تابعين. بشكل 
أساسى. من انببار البنى العتيقة لمجتمعه. ومن الفراغ الحاصل الذي تضيع فيه حدود 
١‏ التاهي؛ على صعيد الفرد والجاعة والإنقاء القومي والحضاري . إن هذه الصورة التي 
نترجم, في ساق تحول جذري ومتسارع . حالة من البحث والتلمسء إنما تصبح أكثر 
تضليلاً حين تُعكس عبر مرآة الثقافة الغربية: فالمثقف العربي يرى نفسه مقذوفاً. غالباً. 
إلى شعور بالإخفاق واليأس. وكذلك بالعبث» كلما حاول تحليل وضعه الخاص والح 
عليه. لبس؛ فقط. انطلاقاً من قم ومعايير غربية» وإنماء أيضاً. على ضوء النموذج 
الغربي في كليته. وفي المطاف الأخير الذي وصلت اليه إنجازاته وتجاريّه . وبمواجهة 
الأزمة المتعاظمة للحضارة الاوروبية ‏ الأميركية. المزعومة حضارة غاملة, تلك الأزمة 
التي يعبر عنها مفكررها وفنانوها ذاتهم. وجدت الأنتلجنتسيا العربية, ١‏ المتغربة :» 
نفسها حائرة, بعد أن أضاعت محورها الطبيعي: ترائها وإمكانية الرجوع إلى الله . 





4 خالدة سعيد : بوادر الرفض في الشعر العربي الحديث؛ . « شعره , العدد ؟ ١‏ صض: 94٠‏ 
كك : شعرنا الحديث. . . . إلى أبن » ؟ , الفصل السابع. وخصوصاً ص: 7114 . 

ذلك ينا كان من الهم الإلتفات إلى أن كلمة ٠‏ الغرب ) مشتقة من المصدر اللغوي ذاته: فنحن نقول عمن يتبج 
إل الغرب أله وتو 5 1 307 

كرا © و تغرب ٠»‏ و والتغرب » يدل في الوقت نفسه على ٠‏ الهجرة الذوبان في الغرب»؟ كا 
أنه أصبح يدل, حديثاً. على د الاستلاب » , على ؛ المجرة ؛ وعلى » الذوبان في الغرب » 
14 تراجم كلمة اله أعالرء 

3 لشاعر الأممركي أرشيبالد مكليش ء التي وردت كافستاحية للعدد الأول من عبلة و شعر» . 


م6 


ومكذا باخ ضح الشاعر لبي قمته» ويننشر على كافة أصعدة ومراتب علاقته بالعال 
الذي أصبح بغعل ذلك ء مرادفا لديه ل و العبث» . ولا يبدو الخلاص مكنا هنا _ ل 
لو كان خلاصا مؤقتا إلا فيا وراء هذه الشاشة الغائمة للعالر وإله ف ملحا الوسر 
الإنمزالي . إن العديد من الشعراء العرب» الذين وجدوا أنفسهم محاصرين برؤيتهم ذاتهاء 
يقدمون الانطباع بأنهم ليسوا في حاجةللتواصل: وها هو اتير 


لغةء أي أنه لا يصيح وسيلة للاحتجاج والرفض, بقدر ا 
ينذا 0 ع رص مسا يصبح أداءً نفي 


مؤكد أن الرفض في اللغة؛ أي في الرسالة الشعرية» لا يشكل خصيصة مشترك: لدى 
كل شعراء تمع ه شعر»» كبا إنه لا بصح تأمل هذه القضية من الزاوية ذاته لتي نتأمل 
من خلاها علاقتهم بامجتمع وبالعام . مع هذاء ففي هذا الظرف الذي نتكائى فيه 
الضغوط العالمية والمحلية. وحيثُ ٠ه‏ يرفع اليأس لواءه ويرقص الره ب في كلرات الشاعر, 
يقطع الشاعر الحديث الأسباب بين سفينته والمرافى» ويسم أشرعته لرياح الشياع ,6*1" , 
ولهذا فإن الفهم العام لم يقبل كون الشاعر عندنا كغيره من الشعراء في العالم يواجه ارتماج 
المفاهيم وانهيار النظرة القديمة إلى الكون. كيا يجابه طغيان المادية والآلية وتراجع الروح 
وقواهاء وكونه يباع جخبزه اليومي .”*'. وإذا كان عمل هذا الشاعرهلا يعني لعامة 
الناس شيثاً ٠‏ إذْ هم لا يزالون « يرون العالم متاسكاً. مستقراً على أسسه القدية» فلأن 
وهذالتخلخل أدرك العالم في وعي الشاعر والفنان والنخبة فقط» فهؤلاء :هم الثوار 
وسط عالم الأفكار المحنطة ,"9" , 00 

لم يعد مدهشاً إِذَنْ أن نرى إلى « هذا النبي الجديد ٠‏ : « منفيا مضطيهدا. مشردا. 
محروماً بُقابَل بالنفور وعدم الفهم !*'", لانه تخطى « زمن العافية والانسجام ' شي 
ب ١‏ تمزيق أقنعة المنطق , والمتعارف عليه, طاحاً لأن يثقب جدرانالمعقول " »للانه 
٠‏ يشق طريقه وسط اللعنة والرعب ويعيش في ملكوت العث حي لا معني 
للكلدءا ”3 


يتخذ لديهم هيئة لا 





5 5 5 5 لدى انسى الحاج , 
3 تراجع ملاحفلة.جالدة سعيد في دراستها الم تشهّد با منذ قليل؛ حول الموقف والتعيع لدى ابي لجع 
«شعرهء . العدد 19 ص:596-5868. 

المصدر تفيه. ص :88 . 

5 المصدرتفسه, ص:0٠4-١9.‏ 

المصدر ئفسه. ص :41 . 

4 المصدر نفسه, صض: 60 , 

المصدر نس ص :87-951 . 

المصدر تقسة. ص : ١5‏ , 


6. 


لرارة القدعة ذاها للغاتمين والرائين: ه كل نبي غريب في 
طنه ؛. وتعود مسؤولية هذه الشقة المتزايدة بين الشاعر ومجتمعه إلى هذا المج 

الدج الأ أولاً, لأنه مغلق في جانب كبير منه أمام تطور الأزمنة الحديئة 
١ 5‏ الطليعة!'*") بصورة أساسية ؛ وثانيا: لأنه 


وَإذّنْء فنحن هنا بإزاء 


بالدرجة الأدك. ةل بتلهمها شعراء 
والتيارات الفكرية والفنبة لقي + نر محمبطاً خانقاً يدفع الإنسان» والشاعر خصوصاً 
بات يمثل, في الطور الحالي من ثموه. كم ل الاي لاد 
ليس إلى التمرد فحسبء وإغا إلى المنفى والإنعزال. صحيح» كبا تعبر خالدة سعيد.ٍ 
'ن وللإنسان هنا مشاكل محلية خاصة. إلا أنه ككائن بشري» يواجه كغيره قدرا 
أعمى, وتحاصرة قوى الكون, ويقف عاجزاً أمامهاء وتزيد مشاكله الخاصة في حدة 
01 هذه المأساة . ولا تنسبى الكاتبة أن تذكر ببعض ملامح الإطار المحلٍ الذي 
يصطدم به وعى الشعراء ال بان وحساسيتهم : انخلال الوضع الاجماعي والروحي , تزييف 
الحشقق الريافء غياب الحرية العامة والفردية» السجن. الملاحقات والموت؟*" , 
غختم : 0 أمام هذا العبث» وهذه الفوضى » وقف الشاعر ليكون نبي عصره لين . ولكن 
فها عدا قلة من الشعراء الذين يعلن عملهم عن الانتقال إلى طور من « الرفض الثوري » 
فإنَ « أنبياء؛ الحداثة لا زالوا : في مرحلة النفي أو الإنكار»؛ ولم يبدأوا الثورة بعدء اذ 
« اكتفوا بإختيار المنفى لاا 

والحال إن هذا الموقف الرافض يرتد دائماً على أشكال هذا الصراع بين ٠‏ المملكة 
القديمة؛ وطموح الشاعر في تهاوز الوجه المألوف للعالم وللمجتمع. مبتدثاً بوضع 
معطياتها المثبتة موضع الشك, وبالكشف عن مظاهر العبث والتناقض والإنحلال والعقم 
العاملة فيه|ا**' . هذه المحاولة الغامضة, والمتعثرة» في المصالحة بين المنفى الداخلى 
والمواجهة الفعلية مع العالم. هي بالذات ها يشكل مصدراً آخر مهباً لصعوبة الإيصال 
المحيطة بجانب كبير من الشعر الحديث . ولكن كما يحدث في جميع الحركات المجددة. 
فإن حركة «الشعر العرني الحديث؛ تميل أحياناً إلى قذف المسؤولية الكاملة على تلقي 
الجمهور الذي تتهمه غالباً بإنه لا يزال بعيداً عن أن يمتلك رؤيا تلاؤم حقبته وعصره. 
يقول غالي شكري”*' إن طبيعة الرؤيا الحديثة هي المصدر الحقيقي للغموض في 





1 المصدر تقة, صض: 6٠‏ 1و, 

107 المصدر نقه, صض: 6٠‏ . 

؟6د بتعرض جبرا ابراهي إلى هذه الخصائص أيضاً في كتابه ٠‏ الحرية والطوفان :. ص : .+ 
14- المصدر السابق, :10 , 

0- المصدر السابق, ص : ١9‏ . 

المصدر السابق, صض: ١7‏ , 


1 


إزععر الحديث» الذي يتشكى البعض منه وليس التفننات الوزنيسة أو 


مجازية"*"ار. ومع أن هذه الرؤيا ( التراجيدية والغامضة ل الجر (قف) م 


وقريبة ص مادة الحلم)ء و« متميزة بنظام غير منطقي!"', ؛ فإن الكاتب 


يؤكد 
و روزنتال 50 ' لقطامعده2 عل أن الغموض السائد ل العمل الذي بطرح هذه الرؤيا 
ليس غموضاً فعلياً وج يموده إلى القصيدة ذاتها , وإنما إل ٠‏ الزاوية التي يم النظر 


خلاها إلى القصيدةا'” . ويزداد الأحساس بالتناقض الذي يوفره لنا هذا ا 
حدةٌ حين نطالع الخامة التالية ‏ ؛» التي يقول فيها غالي ب شكري على لسان روزنتال. أن ما 
يدهثنا هو أن الفرق الحاصل بين التعبير الشعري القدم ولتعبير الحديث ليس ناي 
خلافاً للأعتقاد السائد ‏ من إبدال لغة واضحة ة وقابلة للتعقل بأخرى غامضة وملغزة, 

واناء بالاحرى» من حلول لغة البساطة والتعبير الصربح محل اللغة السابقة؛ وهذا ما 
أدخل في الشعرء وبصورة غير معتادة.. مصادر إلغة : مخجردة من الصناعات الإسلوبية, 
ووعيا بالواقع اليومي 75 , 

وينبع هذا التناقض ., كما يبدو . من خلط بين المستويات المتعددة: فالكثافة 
والتعقدل؟” 'أ» وأحياناً انعدام التّاسك في الرؤيا الشعرية الحديثة ‏ الثقافية والفنية ل آنٍ 

ومظاهر اخرى تعرب عن نفسها على المسسوى الجوهري (أر الفسرني) 
والبنيوي, إنما يتزامن وجودها مع نزعة نحو التبسبط « القاموسي ‏ والنحوي والاسلوبي 
يذهب أحياناً إلى حد الالتحاق بمعاني اللغة الدارجة؛ من جهة ومن جهة ثانية بتمثلٍ 
فر شكل؛ وجالي يبين عن شقةٍ متعاظمة بين لفة الشاصر وسشرى تلقسي 
الجمي7 3 , 


7- دشعرنا الحديث . . . إلى أين ؟ .٠‏ ص: 15 . 00 5 
4 سندرس هذه المشكلة في نطاق الشكل, في الفصل الآخيم ل 
عن العلاقة بين الرؤيا الشعرية وتمثلاتها اللغوية والبنيوية» سيتاح 
الإستنتاج . 
6- المصدر السابق . 
المصدر السابق, صن: ١‏ . 30 لكتاب م . ل . روزنتال: عن «الششعراء 
1- برجع غالي شكري, دون تحديد المواضع, إلى ترجمة ج- الحسني لكتاب 
الجددء واعوظ ببعح بعد الحرب العالمية الثانية . 


المصدرالابقن. 
57 المصدر 

ال السابق . ٠‏ 15 النقد ا ص علام ل 59/1 . وكذلك أدو: 
-١١*‏ يُراجّع: عز الدين اسباعيل و الأسس الجبالية في النقد العربي 


08ظ . ذ مم كة الوجوذ١.‏ 
دغالي شكري ( بايا المستشهد با آنفً) و: نيه حبشي ‏ الشعر في معو الاجر 
80م خالدة سعيد , و الي لبحث عن الجذور: ص: ٠١5‏ . المدخل؛ ص: 1 


0 1 علطتت في ف تبديد الخلط النائد حوفا . 
نحاول لاحقاً أن نوضحء هذه المشكلة 5 الحداثة ن شعراء جم 

7 8 31 بن 3 
أ اما بهمنا الآن فهو التأكيد على أن رواد حر ا الات صعرا ممع 
واعين بهذه اطوة الي لأس يح يو و اليا 
انوا داعم زه الاسالة. مثا هذه الهوة هى التى دفعت يوسف الخال 
رسالتهم وبين من توجه إليهم هذه الر قي ل التعبير المتأصلة ف 
إلى الاعترا ف بأن ترد مفاجثاً وعنيفاً على اللغة التقل ية وعلى | دن قٍِ 
موروثنا الأدبي لن تسهم إلآ ف إفراغ الم القصيدة من حضورها أمام القراء» دهل 
أن نتصور هذا التمرد التعبيري خارج التمرد الأشمل الذي يستثيره ويغذيه, 
ءِ 53 علد مستوى موقع الشاعر في مجتمعه والعالىء وعند مستوى تصوراته 


وشعراء كانوا 


والذي يباشر 
الكاملة ورؤياه الشعرية ؟ 


وهذا ما ذكّر بهء كفاية مختلف أعضاء تمع و شعر. إذ يب البحث وراء 
و الكلمات الغريبة » دائماًء عن فارس» هذه الكلمات . وعلينا ألا تترصد في 
هذا البحث الفشل الأبدي المحوم حول كل فاعلية خالقة: فحسبء وإنماء أيضا 
المأساة التاريخية لجيل يشهد تقوض عاله القائم. ويسهم في ذلك التقوض. غير أن مخيلته 
عاجزة عن تمثل معار المستقبل . تقول خالدة سعيد في البحث عن الجذور»:« لكي لا 
تأي نظرتنا إلى حركة الشعر الحديث جرئية يحب أن ننظر إليها كظاهرة في حركة كبيرة 
شاملة تشهدها حياتنا المعاصرة نتجلى بالثورة على الأساس والمفهومات التي استقرت عليها 
طويلاً:''"''. وعلى أية حال. فإن القسمين الأساسيين من هذه الدراسة سيكوئان 
مكرسين لبحث جوانب الإنجاز الشكلى للشعر الحديث . وإذا كنا قد حرصناء فيا تقدم 
من الصفحات. على التأكيد على الموقف النظري لحركة « شعرء في هذا المضمارء فيا ذلك 
إلا لإيضاح الجانب الواعي للتمرد على التقليد العربي؛ هذا من جهة. ومن جهة ثانية 
لإظهار تعدد المشكلات التي كان على حركة وشعره أن تواجهها كلها في مرحلة 
«التعميق؛ هذه؛ مشكلات لا نزعم أننا أحطنا بها هناء أو قبضنا على امتداداتها 
الكاملة . ومع هذا فإن الخطوط التي أمسكنا بها هي التى ستمثل الخطوط الأساسية في 
« جدول أعرال » هذه المرحلة الحاسمة من نشاط الحركة ؛ وفيا عدا الإعتبارات الشخصية 
التي قيض ها أن نتدخل وتمارس تأثيرها هنا أو هناك. فإن هذه النطوط هى أيضاً ما 
سيكتشف عنه ؛ ملف » الأزمة التي ستخط مصيرّ تمع ٠‏ شعره وبجلته . ١‏ 





7- في الفصل الأخير من القسم الثاني المكرس لبحث هذه المشكلة 
ا ١‏ شعرة العدد لا :1م 1 1 
-١4‏ «فارس الكلبات الغ ب 

رس الكلمات الغربية؛ : هوعنوان القسم الأول م. عى عد 25 لدمشقر 
0 ا ةموعن لقسم لأول من مجموعة ٠‏ أغاني مهيار » لأدوئيس . 


لحكل 


11 - الازمة والانهيار 


١‏ عوامل الأزمة 

ليس سهلاً (ولا مها) أن نعمل هنا على تحديد المد 
من الأطوار التى عرفها نشاط حركة وشعرء بالضبط . 
الأزمة الداخلية قد طرحت نفسها علنياً في منتصف السئة 
السابع والعشرين من المجلة . 

ويمكن أن نتوقف في هذا العدد عند نقطتين هامتين: 
و_اختفاء اسم ادونيس من عضوية لجنة التحرير 
؟_افتتاحية المجلة ( التي حررها انمي الحاج) والتي تلمح تلميحا , إلى الازمة القائئة . 

بعد أن يستعرض كاتب الافتتاحية الصعوبات التي اصطدم بها التجمّع ك «اللغةع 
وو الإنهاء الثقافي » وه الإبداعء وه الخارج» وه قلق الحاضر أمسام الماضي 
والمستقبل!” "'' » . .الخ يتساءل عما إذا لم تكن نهضة الشعر العربي الحديث قد بدأت 
ب و التعثر» والوقوف أمام الباب المغلق, وفيا ؛ إذا كان إبداع روّادها قد جف بضغط 
الحاجة والبيئة وانحرا ف الذات»» وإن لم تكن الحركة قد و جمدت وبدأت تتطلع 
أفقياً ,!'"' . ولا تعكس هذه التساؤلات. بالإضافة إلى نساؤلات أخرى كثيرة, النقد 
الخارجي الذي تلقته الحركة وحسبء وإنما تعكس كذلك عملية النقد الذاتي الذي يبدو 
ان التجمع قد باشر الشيروع به . 

أما أدونيس , الذي كان المحرك الحقيقي للمجلة طوال المرحلة الثانية من نشاطهاء 
فإنه لم يسهم فيها فعلياً اثناء عام 1475 : وهو سيقطع صلته بها وبالتجمّع منذ مطلع 
5 . وستصدر المجلة بعد ذلك عددين مردوجين؛ حمل ثانيه] اسم و العدد 
الاخير ,370 


الزمنية التي استغرقها كل طور 
مع ذلك فبالإمكان القول إن 
السابعة 57 ), مع العدد 


وتشير افتتاحية العدد ما قبل الأخرء بشكل واضح» إل هذه الأزمة الني دعتها 
١‏ أزمة عابرة ». ويحاول عصام يي أن يوجزها في هذه الافتتاحية بنبرة شاعرية 
وعاطفية , نورد منها ما يلى : 


522 
ا افتناحية العدد ( 51 ) , صص: لاء وعنوانها : و الأسئلة المميتة). 
11 المصدر تفه. 

"لاا الأعدادتو ويس وموس : 

/ 8 ف الصفحة ٠‏ العدد نفسه» 
؟7١-‏ كان عنوان الافتناحية: و الأزمة الشعرية العابرة»» ويرد في الصفحة (3) من 


حفوظ هو الذي حرر الافتتاحية ووقعتها هيئة تجرير المجلة . 


أن عصام 


َكل 


اللين 


إن احاجة ني أوجدتنا امتفدت من جه 
وهو يجيب على سؤال: : و تعبنا تحن ؟: بالقوا ظ 
ما فينا حقاً هو تطرّفنا في التحدي» بقدر ما تعبوخف التحريض في لطَرّف 
وماتعب 


(ه) 
ل 


8 على صعيد المجلة» وما من بلغ يأسه حد التخلي. ولكن 


نم بض ف :د مثا ن يس » الح ااه 5 . 
0 تهيداً لهذا الجرح الفاغر الذي فتحناه بيننا وبين 


المجلة ظلت سبع سنوات» وستظل ؛ 
امنا الكت ١ ١‏ 

وإن المسافة التى قطعناها في ردم الهوة بين وعينا وواقعنا ليست إلا جزءا ويبقى 
الكثير . 

المجلة التى جعت أشخاصها للسير في هذه الطريق كانت تضع الضفة الثانية من الموة 
هدفاً. كانت تطمح لأن تنال أكثر من حياة واحدة للوصول اليه . كانت قد خزنت 
طموحاً يفوق طموح جموعة الأشخاص من العاملين فيها . 

ذلك أنها جعت من جموعة الطموح الشخصي طموحاً واحداً غير 0 طموحاً 
موضوعياً ؛ طموحاً يستطيع أن يصل مرحلة بمرحلة وجيلاً بجيل وضفةٌ بضفة ؛ 

وتُبرر هذه الإرادة في إضفاء صفة المؤسسة على مشروعات التجديد نفسها لدى 

_١ 000 1 ' 1‏ 005 355 5 لينل 

المؤلف , بكون ١‏ الطموح الفردي عندنا يبدو دائماً طموحاً صغيراً على قد بلدناء 
طموحاً قصير النفّس. طموحاً أنانياً سرعان ما يفقد الدافع الأصيل ليمتزج ببضع 


صفات أخرى قنوعة ومقنعة ة ذاتياً . وهكذا يظل الأسم معلقاً على فوهة 0 
. الفننا 
ناقص ٠١‏ 


م يخم قائلاً: هل تعاني المجلة إذَنْ أزمة شعرية على هذا الصعيد؟ بالطبع . إنما 
الأزمة التي رافقت وترافق كل فتح شعري جاد وسريع وغير متوقع . . لكنها أزمة عابرة 





4 المصدر تقسه, :د 

6 المصدر نقه, صض: « 

7- المصدر تقسه, :م 

77د المصترئقة, 

أثارة إلى ٠‏ الإطار اللبنافي » من الحركة , 
الصدر نفه , 


كل 


لكنها كانت أزمة ماثية على مستوى المجلة وتجمعها الشعري , وقد حل المرد ب ء 
إثبات ذلك . ففي هذا العدد الأخير نشر يوسف الخال, بالاضافة إلى قصيدة 1 


مؤثرة» بياناً يعلن فيه عن توقف المجلة''*') 
وبواعثها الأساسية . 


بعد أن استمرض انجازات الحركتعل صعيد لشكل الشرى وات كاذ يلل ني 
أن تكون « كافية لنقل التجربة الشعرية إلى الأخرين نقلاً عفوياً حيأ صادقاً, وأن 
تحرر الشاعر اكثر فأكثر نحو فضح أسرارو ودخائله » يختتم بالقول إن هذه الخطرة م 
تحقق من الغاية إلا بعضها. اذ اصطدمت الحركة بجدار اللغة: فإما أن تخترقه أو أن ند 
صريعة أمامه... وجدار اللغة هذا هو كونها تكتب ولا تحكى, مما جعل الأدب 
( وخصوصاً الشعر. لأنه ألصق فنونه باللغة) أدباً أكاديمياً ضعيف الصلة بالحياة 
حولنا ؛ العملا 


8 ودا 
٠‏ مضيفاً عنصراً آخر إلى طبيعة الأزمة 


ويفسر أدونيس - الذي يعدّ رحيله عن التجمّع من أكبر بواعث هذا التوقف المبكر 
للمجلة - يفسر الأزمة بكون المجلة لم تستطع أن تنتقل» بالسهولة نفسها إلى الجانب 
الايحابي من مهمتها التحويلية » بعد أن أنمزت» بنجاح الجانب ٠‏ السلبي » منهاء والمتمثل 
٠‏ بتحطي القلعة الشعرية القديمة». وهكذا انهارت تحت وطأة الارتباك والتشوش فيا 


رعم1) 


يخص طبيعة المبنى اللجديد وأبعاده 
ويمكن ايجاز هذه الآراء المطروجة على لسان أربعة من أعضاء التجمع الرئيسيين» 
والتي تكشف عن جوانب عديدة من الأزمة وأسبابها المباشرة والبعيدة؛ كما يلي : 
١العوامل‏ الشخصية , والنفسية والفنية» الخ . . 
؟_الظروف المحيطة . 
المشكلات تتعلق بالانتاء الثقافي ( التراث) . 
؛_مشكلات تقع على مستوى اللغة . 
0-الارتباك الذي يسود مشروعات إعادة البناى عادة . 





*18- المصدر نفسه. ص :م 
-١4١‏ وبيان؛ و شعرء. العدد 788١‏ صيف- خريف 19374 ص:؟ 
نيلك المصدر السابق. ص: 8-7 


. من أحاديث أدل بها الشاعر لكاتب هذه الأطروحة‎ -١87 


"حول دلالة الازمة ٠.‏ 
ْ - 2( 0 علاث التى أشرنا إليها في تاريخ « شعره 
أن يجناز تممم شعري الأطوار أو المراحل الثلاث التي اشر" 0 اربخ 8 
ثم الم 1 جمع ب تَ 
(وهى أطوار الولادة» .والازدهار مم التراجع) ؛ 3 يصطدم لتجمع بصعوب 
مختلفة ستقوٌ إلى تفجّره وانجياره» فليس ثمة ما يدعو إلى مشة . 
يامكان هذا أن ينلجم مع قوانينَ أماسية لكل الظواهر التاريمية ؛ لكن المدهش في 
تاريخ حركة و شعر» هو أنها ه أحرقت» مراحلها في فرة قصيرة نسي (ثمافي سئوات) 
دون أن تمر بمرحلة هرّم وه تعفن » نصادفها عادة في حالات ١‏ 
هذه الظاهرة» الخاصة إلى حد ماء والتي يمكن أن تبدو لعين المراقب البعيد كما لو 
كانت عبارة عن موت مفاجىء أو و موت نتيجة حادث :٠‏ إنما تجد تفسيرها, في جانب 
كبير منهاء في تعدد وفداحة المشكلات التي يتعين أن تواجهها حركة أدبية عربية طامحة 
إلى تغيير جذري. وهذه النقطة هي التي أراد جاك بيرك أن يشير إليها حين أوجز 
خصوصية النضال الأدبي في العالم العربي بالصورة التالية : 


يقول جاك بيرك: وإن ما يستدعي في حالة شعرائنا السورياليين مجرد تفرد في 
الشخصية, يفجر في حالة أصدقائنا العرب نضالات تطال الدين والتاري!**'" , , 

وهكذا فإن المشكلات المتصلة بالمستوى الشكلى أو بالمستوى الجوهري تشتبك 
ونتازج في تعقد عضوي غير قابل للحل . وتبدو تعددية العوامل التي أشرنا إليها 
أعلاه. والتي تكمن في أساس أزمة و شعر» ذات أثر حامم . 

والآن؛ في نهاية هذا العرض التاريخي , نعود لنتأمل» وإن بسرعة في جموع العوامل 
لبي قادت تجِمّع « شعرء إلى الباب المغلق. لكن ليس إنطلاقاً من وجهة نظر أعضائه» 
وإنما من وجهة نظرناء وكا تبدو لأفهامنا . 

لنشرء أولاًء إلى أن النقاط المطروحة من قبن أعضاء التجمّع أنفسهم, تغطي ملف 
الأزمة: عن حقء وأن بصورة عامة وملتبسة . لكنناء إِذْ نتفهم تماماً الظروف الخارجية 
الخاصة التي كان على الحركة أن تخط وسطها مسيرتها الثورية , إنما نعتقد أن هذه الأزمة» 
التي نشكل من جهة أخرى جانباً من الأزمة الشاملة المهيمنة على الحياة السياسية 
والإجماعية والفكرية. تهد الأول. وقبل كل شيء؛ في ضرب من « ازدواج الشخخصية» 


سس 
1 مقدمته لانطولوجيا الأدب العرني (لوسوي). ص : وح 


1 


ررى الغرد والمجماعة كان بميز هذه المرحلة الإنتقالية من التاريخ العربي , 
إن الشاعر العرني الذي ويريد أن يعلو على تناقضاته, كيا يقول امونير00دلاي انا 
بيد نفسه لدى « الخروجه من هذه التناقفمات بإزاء تناقضات أخرى أكثر غطورة 
وحدة. هذه الحالة مرافقة لكل الثوار بالطبعء ولكن الشاعر الذي بتغذى ٠‏ خطورة 
0 0 
شىء من حوار حاد وشديد الحساسية بين عالمه الباطنق والعام 2 


الخا 7 
1 1 7 8 رجي )2 محمد 
التناقضات هذا أكثر سعة وأشد تعقداً . هذا التوتر أو ال 


١‏ 000 التمزق يتضاعف لدى شعراء 
تييع و شعره الذين دعوناهم بشعراء «ما - بين- النارين». لقد كان عليهم, ك 
ذكرناء أن يواجهوا - وفي الوقت نفسه- كلا منء المعقل السلفي »د« الثررة الفتعلة, 
غير الأصلية» الغازية ». ولكن الشعراء الذين كانوا يمثلون لحظة انطلاق هذا النضال 
المزدوج» جبهة متكافلة بوجه ٠‏ الخصم ٠‏ لم يكونوا يشكلون إلآ فسيفساء مفتّتة فا 
يتصل بالأهداف الواجب بلوغها في مرحلة ما بعد « الإنتصارء . وقد رأينا الدليل على 
ذلك في الإنقسامات التي كان التجمع يشهدها على مستوى المسائل الرئيسية. وخصوصاً 
مسألة الإنتاء الثقاقي والحضاري . وكان محيا لانقسام بمثل هذه الحدة, أخذ ينعكس» 
بالفرورة وف كل مناسبة» على انسجام التعاون في قلب الحركة. أن ينتهي إلى هدم 
الحركة والتسبب في إتحلاها . 

مع ذلك فإن هذا ١‏ الازدواج» داخل الحركة قد مر بفترة «مهادنة» رووقف 
تنفيذ؛ إبّان حتى النضال الخارجى . وإذ إكتنفه السبات المؤقت, وظل كامناء أخل 
مكانه لضرب آخر من الإزدواج يعاني منه كل عضو من أعضاء التجمع؛ من حيث هو 
فرد في إطاره الإجتهاعي . 

هذا التجمع من المثقفين» الذين كان عدد كبير منهم يتمتع بأسّس قوبة من وضوح 
البصيرة والتقيم العميق. والذي كان (أي التجمع ) مسؤولاً عن الواقع التاريمي لجتمعه 
وعن مكانه في العالم المعاصرء بدا وكأنه يتخبط وبتيه في تصورات فلسفية 
وسوسيولوجية وأدبية مغترفة من تحجارب المجتمعات الغربية . 

في البدء. كانت الدعوة إلى التمرد على الأشكال الشعرية التقليدية وإلى تحريل الفاهم 
الثقافية؛ تعكس لدى الشاعر العربي رغبة عميقة في تحرير نفسه ومجتمعه هن سا 
دأشكاله الجامدة والقاصرة» التي كانت نشل كل إمكانية في التقدم والناء. وكانا عل 


آآ لس 
٠ 0‏ المعايير والقم في الإسلام المعاصر: . ص:57؟ 
المبل 


5ض لاحت هذا التراث» أن يبحث عن أ سلحته ليس فقط في 
الشاعر» بمواجهه الثقل حقو لحم ما أحائل ه :0 
2 للتراث 26 وانماء احيانا. قي الحذر 
و التجاوز المؤسس على فهم تطوري توليدي 000 ألم يبحث هذا الشاعر عد 
التشكك والرفض الكامل و ١‏ اهدم» و: الجنون .. ب عر عن 
و 1 8 فتها العلميةء الى رفخ 
إلهامه في و روح العصر الحديث» التي يدفع منطقها السبي ‏ وصفتها العلمية» إلى رفض 


ال فى قوالب ملفية جامدة» ثم تمويلها إلى سلسلة من «التابوات » 
موروث متحجر في 3 - 


المحرمات ؟ . ا كلع 8 
ولك ووم الصر الحديث لا تتميز بالسييةالعلمية فحسبء بل أنا تمثل» من جهة 
صا على الصعيد الفكري والأدبي» صرخة إحتجاج على الحضارة الآلية 


أخرى » وخصو ا العلا ل 
والحربية: التي هي ثمرة هذا المنطق السببي ذاته . هكذا يتاح لنا أن نفهم الإلتباس الذي 


اكتنف معظم هذه المقاهم والأفكار . 

أن تكون حديثاً هو لدى يوسف الخال أن تدخل في حضارة القرن العشرين . ولكن 
هذه الحضارة نفسها تشهدء كما يقول هو نفسه. على موت الإنان!**' . ربما 
هذه دعوة إلى الإنتحار, لكن هل تستطيع أن تشكل دعوة إلى الخلاص » حةا!'*'' ؟ . 

يمكننا أن نفهم إرادة يوسف الخال الإسهام في المصير الاناني. على ضوء مفاهيمه 
الشمولية؛ غير أن هذا الإسهام لا يمكن تحققه إلا مرورا بالواقع الجماعي المحل . فإذا 
كان الفرد قادراً على تجاوز الظروف الخاصة بمجتمعه والنفاذ ثقافيا, إذا صح التعبير» 
إلى مشكلات مجتمعات أخرى, فمثل هذا الإنتقال ليس ممكناً على صعيد الجراعة, التي 
تتمتع بشخصية عضوية وتاريخ أكثر تعقداً, مما يجعلها عاجزة عن بلوغ العالم إلا من 
خلال نفسهاء ومن خلال سياق تطوري أو ثوري . 

والمسألة هنا ليست مسألة إختيار بسيط وقبول إرادي, وإنما مسألة تحويل للذات 
ليس بموجب صورة الآخرين؛ وإنما على ضوء مناهجهم وإنجازاتهم وبمساعدة ذهن تحليل 
نقدي وملكة تقييمية . م : ألا يعني ٠‏ اكتشاف الآخرء « اكتشاف النفس ؛ أولاً ؟ 


ريما أمكن لهذا الإلتقاء بين الذات والآخر أن يضمن مساهمةٌ فاعلة وايجابية . ذلك 





كه أدونيس» « المعابير والقع في الإسلام والمعاصرء , ص: 31 + 

اها انسي احاج, مقد. ته لمجموعة : و لن 9. ص :له , 

5 يراجع الفصل الأول , بخصوص بيان يوسف الخال , 

كلك يمل دعرة سف الخال إل الإلتحاق بلعل الحديث. أجاب ديلا فيدا وؤن/ ولإمدء عن حقء بأنّ 
هذا عام حديث في أزمة» . (تراجع و أعرال مؤثر روما و ص: 49 - 88 - +0) . 


ارال 


إن خلاص الذات والآخر لا يستدعي الإلتحاق بالبسؤس المشترك, والنبخ| 

رييب الخاص بغية الإنخراط في استلاب وشمونٍ,. بل معارضة الاستلارين , * 
١: !‏ رضة الاسسلان. * 
ناقض» بحل ما عب برق 


أليس بإمكان المنطق السببي الغربي. بما فيه وجهه الماركسي. أن 


- 1 7 يجد فرصة قتر ان 
بروحانية شرقناء مما يتبح له أن ينتهي إلى صيغة تركيبية شافيةل”*0 مو للإقتران 


ليست هذه سوى فكرة طرحها العديد م المفكرين, وتساؤل يتخذ تارة صيغة 
أمعة» وتارة صيخة إيمان» لا يزال ينتظر إجابة مقنعة . : 
على أية حال» فربما كان غياب هذه الصيغة التركيب ةمائلاً لي أساس مذ 
. ء: 1 0 
التناقضات» وهذا الإختلاط الابديولوجي. ورما استطاع» أن يفسر ظاهرة الإزدواج 
هذه ف النطاق الإجتماعي والسياسي والثقافي والغني . إن ت أت 98 : ١‏ 
بقدوره» في نظرناء أن يشكل علاجا هذه الحالة من التناقض والإزدواج . هذا ويمكن 
معاينة بسيطة أن ترينا أن نزعة « شعر» المتطرفة » وكذلك كل نزعة متطرفة عربية ‏ هل 
بنبغي أن نقول: كل نزعة متطرفة ؟ - أظهرت مراراً عجزها عن تجاوز روحية مجتمعها 
وترائها تحاوزاً كاملاً . 
وهناك أمئلة كثيرة في تجربة ؛ شعرهء تثبت استمرار هذه العقلية وتبوز من مم 
الوجود المؤكد هذه الثنائية التي تتحكم بالعلائق بين النظرية والتطبيق, في البئبة النفسية 
والفكرية للعالم العربي . 


لكن ليبق بحئنا حصوراً ببواعث أزمة و شعر: وحدها . 
على مستوى الإنتاء الإجتاعى والقومى والثقافي » يمكن إرجاع الالتباس الحاصل إل 
تصورات سوسيولوجية وسياسية. هذه التصورات إذ تنطلق» غالباً من قواعد؛ سببية 
جامدة أو أسس عاطفية على نحو خالص. فإنها تتجاوز إطار الواقع المحلي» ونتتكر 
لحقيقة العالم الحديث . وهذا ما يمكننا من فهم التمزق الحاصل بين عدة تيارات وإنجاهات 
سس سن 
“14- إن أول من طرح هذه الفكرة في الحل الغركيبي. من بين العرب» هو أنطون 
مؤسس الحزب السوري القومى الاجتاعي . ولكن ١‏ المدرحية ؛ القي أنطون 
مي الل جياعي 1 تحم؛ جعلها لا 
تركببي من كلمتي «المادية» ر والروحية:) قد بقيت بدون تطوير منهجي كامل وطتحم ‏ 0 
تشكل اليوم أكثر .تار : 35 عام تاج أعمال سعانة؛ وخصوصا: 9 لكل 
يوم أكثر من تيار فكري وتوججه ايدجد ادي 0٠١‏ .0 1 إورزية, ومؤلفه الأحلي الذي 
الأمرء (الفصل السادس والسابع) ره المحاضرات العشر» ده شري لي لدم 
سبقت الإشارة إليه: « الصراع الفكري في الأدب السوري؟ ٠‏ 


سعادة (1 150 فلكلا 
انعلوان معادة ( وهي اثتقاق 


1١1 


كا يمكننا من إيضاح هذا 0 الذي أحاط 

بررث؛ على مستوى الحركة بكاملها في البدء, ثم عل 
التراث» والإنناء إلى التراث» / 

مسالا عضو من أعضائها 00 أن التقلبات السياسية والتجارب المحيطة الأليمة, القي 

مستوى 8 > اع 0 .ثم 5 

عرفتها المنطقة في تلك الحقبة» والتي جاءت مأساة الغعمبٍ الفاسمايني تزيدها حدة 

وعنفاًء أت إلى دج المعنقدات والأيديولوجيات» حت إن ذهولاً عميقا بات مسيطرا 

على كل الخطوط الثقافية العربية» من كافة الإتجاهات والنز تت 


( لبنانية وسورية وعربية وعالمية)؛ 


وهكذا رأينا حلقة و شعر:» التي كانت ضصيقة نسبياً ف بداياتها وتُواجه بالمقاطعة » 
أبناها تنفتح على الإتجاهات كلها لتستقبل الجميع: من ماركسيين واشتراكيين إلى 
0 31 1 ف ذا كسترا ‏ اليأس التي بدا أن المجلة كانت تشكلها 
قوميين عرب. جاؤوا لينخرطوا في داور 2 ' 
في لحظة معينة . 

5 ذلك. فإن هذا الموقف المزدوج» القائم على الإنطواء والحرب, والذي دفع 
الحركة, كبا رأيناء إلى إتخاذ موقفي متطرفء بدا تعبيراً عن ردة فعل متشنجة, 
واحتجاجاً مباشراً» أكثر مما جاء تعبيراً عن موقف نهائي م التمسك به بوعي . إذ على 
الرغم من الدعوات الحارة للقيام بتحول جذري» وأحياناً إلى قطيعة صارمة مع البنى 
التقليدية, فإن التجمع قد اكتفى. في معظم الميادين, بالتوقف عند حدود النظرية 
والتجريبات العابرة . 

عن هنا ينبع ما لاحظناه من تشوش ونفاوت في علاقة الحركة بالتراث العربي, وهذا 
التورع بين خيارين ائنين: إدانة كاملة أو رد اعتبار جزئي ؟ ثم انعدام التمييز بين « روح 
التراث ؛ ١‏ وأشكاله الموروثة », وهذا الخلط التعميمي بالنسبة للحدود الشكلية 
والجوهرية التي تفصل الترائي عن الحديث, وكذلك بخصوص دور حركات التجديد 
السابقة في الإنجاز الحالي . 


ويمكن أن نلاحظ الشيء نفسه بالنسبة للّغة الشعرية: فالتصويت للغة الدارجة أو 
المحكية لم يمنع عناصر الحركة من مواصلة الكتابة باللغة الفصحى . بل على العكس من 
ذلك؛ ففبا عدا مقالة يوسف الخال النقدية حول جموعة ميشيل طراد!'"') ما من وإحد 
عن نقاد الحركة أو شعرائها غامر بتجربة الكتابة فيا دُعِيَ حينذاك ب ١‏ اللغة الحية) . 





11 متاك اله اه 5 
مقالته المشار إليها آنفاء في فصل ٠‏ اللغة الشعربة واللغة ١‏ لمحكية». وقد ظهرت المقالة في « شعر» - 
العدد 4 صض: 195-166 


11 


وزؤضيل إجابة يمكن الرد ما على نقدهم للغة وقدرتها على احتواء التعيم 
حديث» تأي كبا أشارت سلمى الخضراء الجيوسي!"'' من ان الشعري 
- من جهم تقسة. الذي 

يضاعي في جانب كبير منه نتاج معاصريهم في اربا أو امريكا . 

وقبدر الإشارة هنا إلى جانب آخر من لواب اماف في موقل أعاء ره 
وشعر» من اللغة ومن ١‏ التعليم الأدبي»: فقد كان التعليل الأساسي لرفضهم اللغة 
الفصحى مستنداً إلى كونها با م تعد لغة الشعبء ٠‏ اللغة السارية على الأفواه»؛ بل صارت 
ولغة الكتب والمعاجم' »؛ مع ذلك فان المفهومات المشتركة لأعضاء | 
تكشف» كا لاحظناء عن موقف تخبوي؛ كا أن جانباً كببراً أن 
يتميز بعمق في المحتوى وتعقّد في البناه وغموض في التعبير يبعله مننعا إلا عل ندرة 

من المثقفين لا غبار على معرفتهم للغة الفصحى أو الكلاسبكية . 

يمكن للبعض أن يحسب ابتعاد النتاج الشعري عن الجمهور؛ نتيجة لاستخدام لغة 
الكتب» . وهذا ما تمكن الإجابة عليه أولاً. بأن القصيهة النيو ‏ كلاسيكية 
والرومانطيقية تمتعت» ولا تزال تتمتعء بحظ كبير من التلقي, وثانياً بالإحالة إلى آراء 
الشعراء ( شعراء التجمّع) أنفسهم ''"", الذي ينزعون إلى مقارنة مهمة الشعر بمهمة 
الفلسقة . فيصرخون على لسان ماجد فخري بأن الثنين ليا في الجهر إلا هنا 
المبحث السقراطي عن الذات/""'' ‏ . 


ومن جهة أخرى , فإن مغهوم « التخطي » » الذي سبق أن توقفنا عنده, لا يتحدد 
بمجرد الخروج من الحلقة المغلقة للتراث» وإئما يحمل إلى ذلك معنى ٠‏ المستقبلية ) بميث 
يمكن أن يتجاوزء لا الواقع الحاضر وحسب وإنما فهم الأجيال المعاصرة أيضا . أكثر من 
هذا. فشعراء التجمع يتبنون تعليلات رفاقهم الشعراء الغربيين , مرددين أن الغموض !| إنما 
هو واحد من خصائص الشعر الحديث . وشعراء الحركة: وحتى نقادهاء الذين جعلوا من 
أنفسهم ١‏ مؤولي » الشعر الحديث. قد حاولوا تسويغ هذا الغموض بالكثافة الفكرية 
«الروحية للرؤيا الشعرية من جهة» وبالبنى اللغوية والإيقاعية والجبالية للقصيدة الجديدة 
من جهة ثانية . 





-١١"‏ و أعبال مؤمر روما ص:165-198. 

155 يوسف الخال, المصدر السايق. ص: 8" . 

ةا يراجع فصلنا حول و الشعر, طب طبيسته ودوره:» والفصل الآخر حول ٠‏ غموض 
150 يراجع و مادة الشعر» . و شعر », العدد ؟ ص: 5١0‏ . 


الإنتاج الحديث» ٠‏ 


١16 


هذه الخصيصة المميزة للشعر الحديث؛ ما دمنا مقبلين عل 
, وغيره من النقاط التي أثرناها في هذا الفصل والفصول 
لكن ما نريد التأكيد عليه هناء هو 


لا نريد هنا الإلحاح على 
معالجتها ‏ في نطاق الشكل | : 
السابقة ‏ فى القسمين الأخيرين من هذه الدراسة . يد علي + 
الطبيعة المتناقضة ‏ ظاهرياً في الأقل- هذه المطالية بتبني ١‏ اللغة يق أو« لغة 
العحب». وهذا الإختبار ل وشعر غخبوي» في عالرء كالعالم العرنيء تبدو توجهاته 
الإجياعية ‏ الإقتصادية, والسياسية ‏ الثقافية مطبوعة بالمطالب الجراهيرية الديمقراطية , 
وباتجار ابديولوجي نازع إلى إلغاء الطبقات والإمتيازات والحواجز والفروق . 


إن حركة الشعر الطليعي قد تعرضت -بما لا يحتمل الشك- إلى إفتتان كبير بما 
حققه شعراء الغرب» وبالآفاق البعيدة التي بلغتها تجاربهم الإبداعية . وقد مال البعض إلى 
الإعتقاد أن واحدة من صعوبات اللحاق بشعراء الغرب؛ واختزال المسافة الإبداعية 
القامة , نبدو كامنة ‏ كما ذكّر يوسف الخال" في كون الشاعر الغربي يفكر ويكتب 
باللغة الحية لجتمعه» في حين أن زميله العربي يفكر ويتحدث بلغة , ويكتب بلغة ثانية , 

ولا يمكن تسويغ هذا الاعتقاد إلا جزئياً . قهو يطمس أو يقلل, مما للغة العربية 
المكتوبة من قدرة على الإستجابة للتعبيرات الحديثة والحية؛ هذا من جهةء وهو يغامر 
من جهة ثانية بتمويه المشكل الأسامي , وب « التعتيم » على عناصر أخرى مهمة. ولا غنى 
عنها لإقامة مقارنة صحيحة.. إنه نسينا الاطار التاريخي للشعر الأوربي الحديث, 
والمسيرة التطورية الطويلة التي كان تمرةً لحاء في حين أننا ما نزال على أعتاب نهضة ثقافية 
وأدبية. عملت نزعة « ظلامية» دامت قروناً عديدة: على فصلها عن جذورها وترائها 
البهى . 

وهذه النهضة الأدبية, نفسهاء ليست إلا واحداً من مظاهر يقظة وجودية تحاول 
تحطم البنى الإقتصادية والإجتاعية - الثقافية السلفية: لتبحثء فيا وراءهاء عن أشكال 
حقيقية للاستمرار والإستقرار والتقدم. وعلينا ألا ننسبى, بالمقابل. أن مشكلة الثنائية 
اللغوية ( قيام لغة محمكية وأخرى للتعبير الأدبي) تطرح نفسها - وإن بصورة مختلفة ‏ على 
كل المجتمعات, بما في ذلك المجتمعات الغربية""' . . وأن شعراء الغرب أنفسهم, إذ 





لك يُراجع بجنه المقذم إلى مؤقر ررما . و أعبال المؤتره , مص : م8 

008 بحث هزه الشكلات من قبل سيمون جارجي وجان لوسيرف في مؤتمر روما حول الأدب العرني المعاصر 
(أعيل الؤقره, مس: ,)١51- ١5١‏ وكذلك من قبل العديد من المستشرقين الآخرين: يراجع. 
ممصا قنسان مونتاي : و العربية الحديئة » ( فصل ٠‏ الازدواج اللغري و ص 6  )‏ 


امليل 


ي.خدمون اللغات ٠‏ الخية » مجتمعانهم يواجهون, في إتجازاتهم الحديثة , التي بصيو بعد 
وييمراء العرب إلى باوشهاء مشكلة الإيصال ذاتها . .. وأن الجدال نزل سر 2 
حولاهوة المتسعة بين الجمهور الغري والأعمال «الغامضة, لشعرائ/14ا) 2 : داعا 


الأعبال نفسها إمتداد لتراث تعبيري ‏ داخل اللغة الحية نفنها- غم أن هذه 


. . 9 ّ م 1 د 1 ثراث إنههت : 
موب الغموضء عل نمو متدرج تقريبا . وهذا يعني أن الشعر الغرني كان يستجبي و 


هذا السياق التطوري» بشكل أو بآخرء إلى أوضاع تاريضية ععلية. م تكن د 

ماه ال ا ا 2١‏ تشحل 

حماسيته كشاعر فحسب. وإنما كانت توفر له؛ كذلك. جمهوراً تتعمق ثقافته يوما بعد 

.يوم » وهو قادرٌ ‏ بفعل إتصاله بالمشكلات ذاتها والإطار ذائه الذي يحيا فيه الشاع عل 
تلقي الأشكال الشعرية الجديدة. والنفاذ إلى دلالتها وقوتها الإيحائية . 7 

من, هنا بالذات» ينبع الخلط في مفهوم النخبة أو الإنتلجنتسياء الذي يم النظر إليه 

بلا تمييز في المجتمعات الغربية وفي العالم العربي حيث تتجارز نسبة الأمبين ثلثى 

لكان" 00 


والمثال الأخير الذي يمكن إستخلاصه من تجربة « شعر» يتمثل بموقف أعضاء الحركة 
من أشكال العروض . إذ فيا تعتبر غالبية الأعضاء ‏ بتأثير من مفهومات الطليعة الغربية - 
الشعر المنثورء أو قصيدة النثرء كما لو كانت «الشكل الأعلى”” ''» للتمرد الشعري 
والصيغة النهائية التي يجب أن يفضي إليها التعبير التجريبي. فإن أهم شعراء الحركة 
باستثناء مد الماغوط - قد كتبوا أفضل أعمالهم الشعرية في أبيات موزونة ومقفاة لم 
تكن التعديلات الوزنية لتمنعها من الاحتفاظ بالنبرة الموسيقية النادرة للشعر العربي 
القدي . 

إن هذه الأمثلة. وسواهاء قد مكنتنا من قياس أهمية ظاهرة الإزدواج؛ وحدة 
التناقضات التي تسهم في تغذيتها. والتي يبدو أنها قد اقنادتها إلى حالة من الإقتلاع عن 
الجذر والفوضى أحياناً . ما من. شك في أن هذه الفوضى ١‏ العامدة؛ كبا وصفها يوسف 
الخال نفسه '' '", حافلة بالخصب ومولّدة للأشكال والأفكار الجديدة. وينبغي فهمها 


م بمث هذه النقطة بتويع من قبل جان كوهن رامح رروم1 في و بنية اللغة الشعرية؟ يل عتسنكناتة 
عرروقازو2 عقهومو] . يراجع فصلنا « حول الغموض الدلالي » في القسم الثاني من اه منظلعة 
4- يشي فتسان مونتاي, في انطولوجياه للأدب العربي المعاصر إلى هذا الواقع» !1 
اليونسكو (؛ الأنطولوجيا ٠‏ ص: 111) 
'* "- واج وجهة نظر أدوئيس المستشيد بها من قبل» في قصلنا حول : العووض فاليت و ب . إيى_يدى ٠١‏ 
١‏ مسنشهد با في فصلنا حول و العروض والشكل الشعريه. تراجع جلا عار 
الإفتتاحية , ص: ة). 
1١1‏ 


ننه مقباً ‏ كأنما بالمصادفة ‏ عند 
5 هم تراجيدي يمد الغرد فيه نفسه مدي . 9 5 
إنطلاقاً من وضع تراجيد 2 .. متعطف يعاين فيه أزمة يجتمعه ويعاني 


من وطأة البنى القديمة ومن 
58 . ما دعا 
توازن ممكن وسط علد 


حقنا أن نساءل ‏ وتجربة و شعرء تقدم الدليل- عن إمكان نجاح مثل 


ذلك من عورة ا اس . لم دْ 
هذه النوفى الواعية والمحررة؛ التي كانت تريد تجاوز حقل الشعر تبغ جبيع ماهر 


الحياة العربية المعاصرة. ويعلمنا التاريخ أن كل ترد ضد نظام قائم لاا يعرف أن يولد 
نظامه الخاص» بمعنى أن يتحول إلى ثورة» وينتقل من إطار و الهدم؛ إلى إطار 
« المشروع» ومن إطار اكد إلى إطار و الإعلان» (عن الصيغة الجديدة) فإنه يظل 
محكوماً بجياة قصيرة ولضرب من الفشل يهدد إغجازاته الأول . ومن جهة ثانية فإن كل 
ثورة» وكل نظام جديدء لا بد أن يلتقيا مع روح الشعب اللذين يتوجهان إليهء وآن 
ينبثقا من الواقع العميق لإطارها التاريخي . فمهمتها الأساسية متمثلة بمواجهة 
المشكلات وحل التناقضات الكبيرة لهذا الإطار بدلا من تجاوزها والعزوف عنها . 

وما من شك في أن حركة وشعره قد أسست, على مستوى المبادىء. حقلاً حراً 
للحوار والمواجهة الشجاعة والفرورية لكل محاولة بنائية لاحقة. وهذا ما يشكل بحد 
ذاته مجد الحركة. غير أن مثل هذا الإستثار المتحرر لا يكفى لاستمرار حركة أدبية 
وثقافية في مجتمع كل ما فيه يدعو إلى تجاوز الإلتباس والحيرة» وبأقصى سرعة ممكنة . 

غير أن الحركة قد واجهت مثل هذه الدعوة بقفزة أخرى في الاتجاه المعاكس تماماً . 
فيقدر ما كان ضغط الواقع يتزايد على أعضاء الحركة. كان بعضهم يتوغل أبعد فأبعد 
في العزلة والإنطواء على النفس . ليجسد تمرده عبر فاعليات هامشية . عاطفية أو مشبعة 
بروح الفنتازيا. وعبر صيغ ثقافية وفنية مصطنعة في الغالب!”” "ا , 


وهكذا رأينا غالبية هؤلاء الشعراء تتجه إلى آفاق بعيدة ومشكلات لا تنبع من 





1 نندت في : ؛ مشكلات عم إجناع الفن» في « حاولة في علم الاجماع ٠‏ لغورفتش ‏ 
تدا «غنههامعمع ع غانة م1 » رذأه ا ويا ١6,‏ 

3 كات هذه النقطة موضرع نقد ذاني للشاعر بدر شاكر السياب . (يُراجع فصلنا حول ٠‏ طبيعة الشعر 
ونره»). مع هذا يجدر التذكير هنا بتقرير الشاعر حول «الإلتزام؛. في مؤتمر روماء وأعبالك 
المؤمرة. ص:١هم.‏ 


١14 


وياروف الخخاصة بمجتمعاتم هم . إن تطرفهم في هذا التوجه الذي 

الخرياا “لكا يمكن النظر إليه. في حمى نضائنا الألمء 0 لي تسية 
الاستلاب لأنه إذا كانت مفهومات كالضياع والعيبث اليأى ولا أو 
كارا وجودية شاملة ومسوغة أحياناً , فإنها قد ولدت لدينا الإنطباع بأن شعرا 6 

بصلوا إليها بالطريق لطبيعي » ومن خلال إطار حما حياتهمالمحلية؛ وغا لفوها مر حي 


جر مصطنع يمتد بين منفى عوالمهم الداخلية وعالم نماذجهم الداخلية , 


لقد بدا أن الصيغة القديمة: و جدوا أنفسم لكي تجدوا الآخره قد انقلبت, 

بح: وجدوا الآخر لكي تجدوا أنفسم , ٠‏ وهذه. حقأ. علامة على إقتلام صارء ' 
يمكن لها أن تكون بمثل خطورة الصيغة السلغية المشؤومة: : ١‏ إن شم النجاة, فانعزلوا » . 
ومع هذا فإن هذه الحجرة « الفاتنة » تتمتع بميزة مطمثنة. ٠‏ فيا دام هذا الفرار ينتهي إلى 
عالم منشغل بأزمته الخاصة ويحئه عن سلامه الخاص عالم أعرفه ولكنه لا يعترف بي فمن 
هذا العالم ذاته يمكن أن يبدأ طريق الرجوع . 


أدوني نيس الذي أعلن يأسه عام ١١0‏ كم يلي : 
و وداعاً 
يا عصر الذباب في بلادي 
لن أسكن تحت سماء تمطر جراداً ورملة!؟' ', 
سوف يبتف عام 14.1 بعد عودته من إحدى أسفاره: 
«اغترب 


إن أردت البقاء!ة "ا 0 


وبعد مرحله من الرفض » وضعت كل شيء موضع التساؤل؛ مرحلة من التجريب 
والامتكشاف ضمنت الإنتصار النهائي للشكل الشعري الجديد ولمبادىء : التخطي ٠٠‏ 
سيبدأ شعراء الحركة ‏ مع ادوئيس» بتحسس الحاجة إلى الإلتفات إلى الواقع الحتمي 
ليتمعهم , إلى الغنى لح ٠‏ في تاريخهمء مما سيشكل المنابع الأصيلة لإهامهم . 

وهكذا سيعثرون على «كلمة السرّه التي تفنتح تتم نضة إبداعة حقيقية؛ نقصد با 
لسن ل لسن 
0 تراجع ؛ من بين مصادر أخرى , مقدمة خالدة سعيد المهمة لكتاببا و البحث عن الجذور» . 
اي من قصيدة ه وحدُه اليأس ». « أوراق في الريح ٠‏ ص: 151+ 
كم لٍ مقالته الإسبوعية في جريدة ولان الحال» اللبنانية. إثناء 

العبارة شفوياً . 


عام ١+‏ . وقد أورد لنا الشاغر نفس 


امال 


5 الَأهي 0 التاريخي والحي» 
التي ينتمون إليهاء وإنما لفما 


الذي يشكل شرطاً لا مفر منهء ليس فقط لتحقق مجد الأمة 
ن ما بطمحون إليه من حضور إنساني شمو . 


لللاا00 


قاوس اشر يوررث 


» اللغة السُّعرية قبل حركة الحدائة‎ ٠: نظرة عامة‎ ١ 

إن المؤرخين العرب والمستعربين لا يقدمون لنا إلا القليل من المعلومات حول أصول 
اللغة العربية وتطورها . وبفعل غياب الوثائق المكتوبة, نرى إلى جميع المحساولات 
الدراسية في هذا المجال وهي تختزل إلى مجرد افتراضات!" . 

مع ذلك فإن نظام «الإيصال في العربية » يمكن له أن يوفر لنا فكرة ولو غامضة عن 
الوضع اللغوي الذي كانت محياه شبه الجزيرة العربية قبل مجيء الإسلام بقليل» حيث 
كانت تتعايش أشكال عديدة للغة العربية, تبعاً للقبائل. أشكال تتباين أحياناً في 
المفردات والبناء وفي النطق والدلالة, مع انقائها إلى نظام نحوي وصرفي متجانس واحد . 

لقد كان ممكنا لبدأ تطور اللغات من جهة, ولظروف حياة القبائل العربية من جهة 
ثانية. أن يؤدّيا إلى تطور الاختلافات التى كانت قائمة بين لهجات القبائل تطوراً أبعد. 
غير أن مجيء الإسلام هو الذي حال دون ذلك . في الواقع؛ إن الإسلام قد ساعد, على 
هامش جانبه السماوي المحرّك بل وحتى من خلال هذا الجانب نفسه. على قيام وثية 
« قومية» على مستوى الوعي الأوليّ لشبه الجزيرة دافعاً جميع العقليات.المختلفة للقبائل 
المتناحرة إلى الإنصباب في قناة واحدة" . 





٠يبرعلا من بين المراجع العديدة حول نشأة اللغة العربية وتاريخها نشير إلى المؤلفات التالية: و نشأة الأدب‎ -١ 
لبر وكليان (الجزه الأول), الذي رجعنا إلى ترجته العربية لعبد الحلم النجارء تاريخ الأدب العربي » لبلاشي‎ 
(الجزه الأول القسم الأول والجزه الثاني. الفصل الخامس» الصفحة 518 على وجه الخصوص)» ؛ اللغة‎ 
تاريخ الأدب العرفيء لعبد الجليل (الفصل‎ ٠ والأدب العربيان: لشارل بيلا (المقدمة والفصل الأول)»‎ 
اللخصص للغة العربية). ه دراسات في فقه اللغة» لصبحي الصالح ( القمم الثالي) ؛ و فيح الإملام, لاجد‎ 
امين (الجزه الأول, الفصل الرايع) « تاريخ آداب الاغة العربية؛» لجرجي زيدان (الجزه الأول)‎ 
| ٠ د :المجتمعات العربية» لشكري فيصل ( الجزء الثاني من القسم الثاني والقسم الأول)‎ 

1 يقدم بلاشير العديد من التحديدات حول النتيجة المباشرة للإسلام على اللغة العربية والإتج الأ لماع 
عمله المستشهد به أعلاه. وخصوصاً الجزء الأول ص *8)- وهو يخصص في م ال 
الفرضيات التي طرحها العلياء المسلمون المستعربون حول ولادة وتطور العربية والقصحى؛ أ ب 
دتبني الغرآن ها ( الجزء الأول, الفصل الثالث» ص:33). 


عن ال اف نشاله ضد الإلحادء يدعو إلى نمط حياة إجتاعية 
زر كان التى جمد إلى جاتب نإ ١‏ إل ق والء 
5 لي التاعدات والغروق القائمة بين القبائل والأعراق والشعوب . ول 

وروحية جا 3 شخمي 
53 ك ث 

يكن هذا التمط الجديد يستتبع ايحاد سلولك كان - لغة القرآن" هي بالطبع» ما 
8 لغة تواصل وتعبير «جديدة». و ب 0 

إلى ذلك لغه نوا 0 


8 رسالة الدين الإسلامي: واحدية المرجع السماوي وتمائل الحياة 


واجتّاعي جديد فحسب. وإلما 


يسع 5 
ييمز إلى هذين الشقين 
من الممكن فصلها عن يحتواها القدسي؛ ما أكشبها ضرباً من الحصانة والرسوخ 
المماوي ‏ خارجاً عن كل قوانين المحيط والتطور الإجتاعي ٠‏ 

غير أن هذه القوانين نفسها بيدأت تفعل فعلها في اللغة الشعرية منذ أن غيّر « المجتمع 
با سا لله و انلك الاي قاو 
الفترة 7 0 َ شنها الشعرا ا العباسيون ٠»‏ الذين نشأر ١‏ ف حيط طبيعى مغاير 
0 ة القدية» ذلك المحيط الذي عرف الإستقرار والإزدهار الإقتصادي 
والإجتاعي والثقافي ؛ فقد أحس هؤلاء الشعراء بالحاجة إلى تغيير لغتهم الشعرية تغييراً 
يتيح هم أن يتمثلوا ملامح الحضارة الجديدة . 

كذلك ينبغى التأكيد على أن العديد من التيارات الحضارية القدية ولا سيا 
الإغريقية - الآشورية والفارسية. قد أثرت, ضمن إطار هذا المجتمع الإسلامي؛ في 
التطور الثقافي للحقبة وحفزت الشعراء على البحث عن طرق وأنماط تعبيرية أكثر 
ملاءمة وجدة. 

أما فا يختص باللغة نفسهاء فقد كانت هي الأخرى موضع إشكال . فإذا كانت 
اللغة العربية, لغة القرآن. قد بقيت تشكل اللغة الرسمية للسلطة اللغيوقراطية 
للامبراطورية الإسلامية. أي لغة الإدارة السياسية والدينيةء فإن البلدان المفتوحة» 


وحتى التي اهتدت من بينها للإسلام. والتي لم يكن عدد العرب فبها بالغ الأهمية'''. قد 





؟- يرى العديد من العلباء العرب أن لنة القرآن هي لغة قبيلة عمد (قريش) (يراجع: تاريخ الأدب العرني 
للزيّات؛ ص: 1١‏ ). غير أن العدبد من المستشرقين ينقضون هذه الفرضية , بما فبهم بلاشير وهلات في كتابيها 
المستشهد بم) آنفاً ( الجزه الأول. الفصل الثالث من كتاب بلاشير , وص: ١‏ © من كتاب شارل يبلا ) . 

1- يمكن - كيا هو الحال بالنسبة لإيران والهند واسبانيا- أن نورد عاملاً آخر لهذه المقاومة للعربية» يتمثل بتمتّع 
هذ البلدان بمضارات منعددة من قبل, أو بتراث ثقافي وروحي مُتَناقل في لغاتهم. غير أن هذا التفسير 
سيضطرنا إل البحث في مسألة أخرى معقدة تخص تعرّب بلدان أخرى كسوريا ومصر والعراق . 


كن 


حافظت على لغاتها الأصلية . هكذا لم يتحرك التعريب بصورة متطارقة 


فى الإسلام» وهذا ما كان الخلفاء والسلطات الد كليا 


93 الدخول 
ينية عأجزين ازاءه . كات 


إن هزه العلاقة بين مبادىء الثبات ومبادىء الواقع والتطور قد استتبعت ند 

عديدة تبمنا منهاء في اللحظة الحالية , هذه الثلاث , بحت تابيج 

إن استمرار هذه اللغات الأجنبية مغ أنها قد حركت نوعاً من العصبية د اللفة 

العربية, قد أسهم في خلق ضوع من المرونة في جود هذه اللفة. فالسلمون من 
غير العرب» الذين توافدوا إلى مركز الحكم الإسلامي من أطراف الامبراطورية , قد 
أسهموا في توليد لغة شعبية مزيج نتيجة تحدثهم بعربية «مشوهة» را كانت أول 
لغة وعامية» في العالم العرلية , وربما كانت هذه اللغة الشعبية قد رفدت العربية 
الكلاسيكية بعدد من تعابيرها ومفرداتهاء فيا بعد . 

,_على الرغم من ثراء اللغة العربية» لم يكن باستطاعتها أن تغطي موضوعات المجتمع 
الجديد أو تسمي أشياءه جميعها . وهكذا راح الكتاب والشعراء العرب يرجعون إما 
إلى اللغات الأجنبية يعربون بعض مفرداتها الضرورية؛ أو إلى أصول المفردات 


العربية نفسها ه ينحتون ٠‏ منها اشتقاقات جديدظ" , 


ح_في هذا المجتمع الحافل بالاختلاط اللغوي والصلات الإجتاعية اليومية؛ والذي 
ابتعد كثيراً عن أنماط الحياة البدوية» وبالتالي عن الحقل الدلالي للغة الصحراويةا", 
وجد العديد من الشعراء أنفسهم ملزمين بالتعبير عن أنفسهم بلغة مُرنة بسيطة , 
وقادرة على حمل ثمار الحساسية الجديدة, مما جعل أعرالهم تلامس , الأحاسيس المدينية 
المرهفة التي تميز معاصريبه!" . 


مكذا رأينا شعراء كباراً كأبي العتاهية وبشار بن برد وأبي نؤاس لا يترددون في 





يُراجع السامرائي في كتابه المستشهد به من قبل ( ص: 778). ومع أنه ليس من صلب دراسنا أن نتوقف عمد 
المناقشة الواسعة حول أصول اللهجات العربية وتطورها حتى يومنا هذاء يهمنا أن نشير إلى تعقد المسآلة ووفرة 
الأطروحات التي تحيل هذه اللهجات؛ أو جانباً منها في الأقل» إلى أشكال لغرية ترجع إلى ما قبل الإسلام . 

1 براجع فصل ٠‏ الإشتقاق ؛ في درامات صبحي الصالح ٠‏ في فقه اللغة؛ ىر ء بيلا: إ! ب 
صدكةداؤة, 

1- 43 يراجع بروكلمان: « تاريخ الأدب العربي .٠‏ الترجة 
0٠56 1*‏ 84. ؟ج, 4ع)ى. وكذلك كتاب الامرائي 
والمشكل اللغوي ‏ , ص: ١8 +. , ١‏ ) و وعبد الجليل »: و الشعراء المحدئون» (ص: 189 

ل نفل 


العربية لعبد الحلج النجار ( الجزه الاي ص: ١35‏ 
.دود به كابقاً (خصوصاً فصل «التاريخ 


ة مما جعلهم هدفاً هجوم العديد من أنصار الصفاء اللغوي وحُياة 
لس 1 لدي يفترض و اجزلةاللفظ واستقامته » . 0 
9 العوامل الجغرافية والإجتاعية في شعراء الأندلس . إذ فضلا عن 
يد والعذية وملهم لابدكار أشكال إيقاعية جديدة» فإنهم قد 
3 5 للإختبارات اللغوية التي قام بها زملاؤهم شعراء 
ف قلب المعادلة القائمة : من اللغة المنزلة إلى اللغة 


كا رأينا تأثير 

إرثارهم للإيقاعات ١‏ 

أعطوا صيغة أكثر جلاء د ودلالة» 

المشرق . وهكذا قطعوا شوطا مهما 
. )60 

الصاعدة من الواقع لحي . ' 

علينا ألا نبالغ فى تقدير هذا التحويل وأبعاده لأنه إذا كان القاموس 


ل : اذ 3 فان المَة 
يناد العسارة قد تعرضا إلى آثار هاتين التجربتين في المشرق وفي الأندلس» فإن البنية 
ويناء العباره 6 
النحوية قد ظلت عل اح ٠‏ طوال فترة انحطاط الحياة الثقافية 


غير أن هذه التجربة قد تعرضت للإنقطاع» 
العربية» حيث اكتغى الشعراء بمحاكاة لغة العصور السابقة وتمابيرها . 

وخلافاً لما هو شائع» فإن الإنسار الشعري هذه الفترة المدعوة ب ٠‏ عصر الإنخطاط » 
كان يتمثل بغياب النوعية الأدبية أكثر مما يتمثل بانخفاض كمية الانتاج المنظوم . 
ولاس القليلة الي تألقت خلال هذه الحقبة كأشعار الحلٍ والبوصيري''' تؤكد عي 
نفنها هذه الطبيعة المقلّدة. 

ولما جاء شعراء ١‏ النهضة» فيا بعد واصلوا مسيرة التقليد ذاتهاء متبنين حتى امماء 
المواضع والشخصيات الواردة في الأعمال السابقة . 


3 3 5 نل - تت ع7 ذاته. 
وقد رزح نتاج هؤلاء تحت وطأة الموروث إلى درجة انسحاق الحس البصري ذاته: 


١ع‏ مز ال ماعل عن اللي كني ريل الاي قد العري اس مد) ركذل 
ويعالج عز الدين امماعب لي كنابه: اد ِ 
روز غريب في «النقد الجمالي» وغازي براكس في «القديم والجديد في الشعر العربي» جلة , شمره العدد ١١‏ 
-١١‏ براجع ادونيس: ٠‏ دبوان الشعر العرني» ؟ جب *. و: ج. وايت ٠‏ مدخل إلى الأدب العربي »: 
سينا ,6هكة عانائقمغ انآ 8[ ه ومناعنالهمام1 مابلا .0 
فيا يخص الوضع الثقاني والأدلي لهذه الحقبة. براجع: « عه المباليك» في «الأدب العربي» ل : س. اج 
جيب (صض:١1١).‏ 
«« كنال تعانا عأطوعم مز ,قطنا مهم 156 زم عهة عطل» ,05 .214 .9 - 
وكذلك الفصل المختص بالقرون المظلمة في الأدب العرني (2 ١8٠٠ - ١78‏ ) وخصوصاً ما يتعلق بالوضع 
الشعري في ٠‏ اللغة والأدب العربيان» لبيلاء (ص: 584 .)١‏ 


هن 


فالوردة أ بحت هنا نخلة والبندقية حساماً والروضة مَهمهاً, والمديئة مضا 

90 ذا القا الغ ال 58 9 رب خا 
ما بع هذا دوس لشرى قف يعي اك ليع 
يكن يفرض نفسه على مستوى المخيلة والوعي فحسب. وإنى ظل يواصل الهبمنة إذ 
مح التعبير» على مادة العمل الشعري . سمنة . إذا 


٠‏ هبوط» اللغة الشعرية الى ارض البشر 


مكذا كن بي انار لاد وطق بشي عفر لوي رب 
الطبيعي ١‏ وهنا 9 شعراء الهجر و نمضو ٠‏ مجددا بدور أملافهم شعراء الأندلس, 
من أجل إعادة اللغة الشعرية إلى أرض البشر . 

كان الوجه الأشد تألقاً من بينهم يتمثل » ولا شك. بجبران خليل جبران الذي قام, 
في انتاجه الغزير من النثر الشعري خصوصا, بتحرير الكلمة العربية من قوالبها الخائقة, 
وتمكينها من استباق الوجود؛ فخلف, بذلكء» للأجيال اللاحقة تراثاً لغويا مميناًء سواء 
في تنوع مفرداته وتعابيره الجديدة أو في بنائه وصياغة عباراته . وإذا كان قد أظهر تأثراً 
باللغات الأوروبية» فإنه قد كشف ديناميكية اللغة العربية والثروات التي توفرها للوعي 
الخلاق. ألم يصرح هو نفسه أن « مستقبل اللغة يعتمد على القوى الخلاقة للأمة 
زا" , 

لكن علينا ألا ننسى أن الرومانطيقية الأوروبية» كما قال يوسف الخالا''' قد 
أثقلت إهام شعراء ما بين الحربين؛ فضلاً عن أن طبيعة الظرف الإقتصادي والإجتاعي 
والسياسي كانت تشجع على هذا الفرار في غياهب الروح أو عبر ضباب المثل العليا. أي 
أن جبران ورفاقه. إذ حرروا اللغة من هيمنة الموروث السلفي حين أعادوها إلى مستوى 





17- يجمع هائم ياغي في كتابه و النقد الحديث في لبنان» عدداً من انتقادات الرومانطيقبين لهذا الواقع السائد؛ 
حيث نعثر على وجهات نظر مى زيادة((ص: 5 وميخائيل نعيمة (ص: 10 013 )0١‏ ونقولا فياض 
(ص: ١‏ 75 )» وبطرس البستاني ( ص: 8 )١١‏ ومارون عبود (ص: 157 ) .م قام المجددون المصريون 
أسوة بزملائهم اللبنانيين. بطرح مواقف مائلة تقريباً. على لسان سلامة موسي والمازني والعقاد وطه حسيء, 
«أخرين ( براجع. مؤلف ٠‏ جيب في الحضارة الإسلامية. فصل: «المعخدئون المصريون؛. ص: ١7514‏ 
وبشكل أخص ابتداء من ص: 7173). أما بخصوص بحددي ما بعد هذه الحقبة, في مصرء فيراجع مؤلف 
عبد العزيز الدسرقي حول ه جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث». دمن بجهة أخرىء بتمثل م بيان 
مد التقليد. في لبنان وسوريا خاصة. بكتاب انطون سعادة: و الصراع الفكري في الدب السوري ٠‏ 

3 يحث جبران هذه المشكلة في مقالة له عنراما : ه مستقبل اللغة العربيةع الأعبال الكاملة؛ ص: 911 ٠‏ 

2 بيأنه حول مستقبل الشعر في لبنان, وقد قمنا بعرضه في القسم الأول من هذه الدراسة . 


2 يفل 


ا أرة قم ١‏ بالذات» بغية استيعاب 
017 قا إلى أرض الواقع اليومي ب بغية استيعاب 
الحقبة المعاشةء فإنهم لم يعيدوها حا إل ارش قع اليومي 
1 المشكلات القائمة وتبني لغة مجتمعهم نفسها . 
لقد كانت اللغة الرومان نطقة: لغة ترافق الشاعر في أسفاره المجنحةء وف تطوافه 
1 فى الكابة المنبعة . وسواء أكانت هذه اللغة رقيقة أ 
بين ثنايا الروح الغارقة في الكآبة وسماء الكل المنيعة . وسوا ا انت اللغة رقي و 
جارحة» متموجة أو ديناميكية» فقتد كانت لغة مصقولة ومنمقةء ومترفعة عن كل 
ال . 0-0 
و ابتذال شعي » أو كل و شأن عادي» . 
ومن هذا الخط الرومانطيقي ذاته» انبثق التيار المدعو بالتيار الرمزي لفوزي معلوف 


وأمين تخلة وسعيد عقل» الذين كانت مفرداتهم منتخبة بعناية أكبر وجملتهم الشعرية 
من لغة الكتب إلى لغة المحادثة 

مع نزار قبافي» الذي تقف لغته عند عتبة الحداثة الشعرية» بدأت المفردة العربية 
النزول من أعالي البرناس» إلى الشوارع والحدائق وممادع النوم الدمشقية . فبعد أن اتبع 
نزار قباني خطوات فرلين عوزواءء والقاموس ١‏ الأثيري ؛ لسعيد عقل. في قصائده. 
الأول!"", اتجه صوب ججال البساطة الشعرية؛ معطياً حتى لمفردات المحادثة اليومية 
وتعابيرها شحنةٌ تعبيرية جديدة, وإشعاعاً جالياً لا مثيل لهل" , 

هذه اللامبالاة ب ه نبل » الكلمات وحتى ب ٠‏ دقتها ؛ والتى تنم عن نزعة واقعية لدى 
نزار قباني. قد أخذ بها عبد الوهاب البياقي''. ولكن بقدر أكبر من الجرأة» ببدف 
نقلها إلى مبدان أكثر اتصالا بالمشكلات والمطالب الشعبية . أما نازك الملائكة 


وبدر شاكر السياب. فعلى الرغم من الهم الإجتاعي الذي يمير عمل الأخيرء وبعض 
٠‏ الانتهاكات «اللغوية في نتاجهه! ''. فقد احترسا من أن يذهبا بعيداً في تبتى التعابير 





8_- براجع: غازي براكس ٠‏ العوامل التمهيدية لحركة الشعر الحديث .. ٠‏ شعرء , العدد ١+‏ 
يراجع : انطوان غطا. كرم : الرهز ية والاُ . : 
ٍ س كرم ٠‏ الرمزية والأدب العربى الحديث» . 
-١١‏ تراجم. خماماً قما»ء ات 
0 قصائد بجوعته الأول: «قالت لي السمراء» المنشورة عام 21411 كقصيدة: 
«مكابرةء» 300 5 3 00 ب 
54 14 ) د الموعد الأول» (ص: ؟1) و واتدقاع» (ص: /اة ) رواسمهاة (ص: 
8 يمكن أن نجد أمئلة ع], زلك و 8 1 
جد (مووا) عل ذلك في مجاميع الشاعر كلها تقريباً: ‏ قالت لي السمراء» )١14(‏ ده طفولة 
يراجم : ارا دعسامبا» (1545) رو أنت يو زه ) وى قصائده (.096) 
7 تراج : أبراهي الساء 0 55 6 0 8 
. “راثي ٠‏ لغة الشعر بين جيلين ؛ . فصل ٠‏ لغة الرمز والاهة: , (م . 
- المصبر لايق :186.166 وم , فصل ٠‏ لغة الرمز والاهةء , (( ص .)90٠‏ 


لل 


إررامية» أو فيا يمكن أن ندعوه ب ٠‏ شعرنة المفردات الشعبية ‏ , 
وبالمقابل» فإن تأثير التعبير الإليوق (نسبة إل إليوت) قد جاء 
هيم اللغوي » عبر واحدة من خصائصه المعروفة, المتمثلة بإدخال الأحاديث والأمثال 
| ية في اللغة الشعرية . لكن إذا بدا أن هذه الظاهرة قد انتشررت فى 7 ل 
الشعر الحديث» فإنها لم تتجاوز» مع ذلك حدوة مغايرة زرلاب 27> لمن 
0 
يو خطوةٌ في طريق الإقتراب من اللغة المحكية . رغم كل 


ليلي الحاجة إلى 


وقد توقفنا في فصولنا المخصصة لأعضاء تمع ٠‏ شعر» عند مشكلية هذه اللفة, 
والمشروعات المتعلقة باتخاذها كلغة شعرية . 

غير أن موقف يوسف الخال من اللغة الفصحى ظل يترجم عن نفسه. حت اغلال 
تهتّع « شعر»» عبر أحكام نظرية محضة قمنا بعرضها من قبل!" 0 . وف الحقيقة, ففها 
عدا مقالة يوسف الخال ( باللغة المحكية) عن ن مجموعة قصائد لميشيل طراد, وفبا عدا نشر 
قصائد لطراد ولطلال حيدر 2 ف اعداد من المجلة. ٠‏ فإن و شعره ظلت تشكل مثير 


الطليعة ١‏ الشعرية المنتجة .اللغة العربية الفصحى . 

لقد كانت النصوص كلها الشعرية أو النثرية, التي ظهرت تباعاً في المجلة, وكذلك 
جنيع المنشورات (الشعرية أو النقدية) التي صدرت عن دار نشر مجلة و شعره تُكتّب 
بهذه اللغة . 

وإذا لم تكن مشروعات يوسف الخال ١‏ الثورية» قد تحققت في هذا المممارء فإن 
بإمكاننا التساؤل إلى أي حدّ احتفظت اللغة المستخدمة من قبل الشعراء, داخل وخارج 


تجمع « شعر»ء بطابعها « الكلاسيكي 0. وبالنتيجة إلى أي حدّ تراها ب بقيت متطابقة مع 
اللغة ما قبل الحديثة ؟ 


إن الشعراء المحدئين من تجمّع , شعرهء وكذلك رفاقهم في الأقطار العربية؛ قد 

حاولواء في سياق ٠‏ تعمي» اللغة الشعرية أو تقريبها من لغة الحياة اليومية» وهو ما كان 
قد بدأه كل من نزار قبان وعبد الوهاب البياقي. حاولوا أنْ يوحدوا جهودهم من أجل 
خلق حركة ٠‏ توليد » شعري طليعي . 


- يراجع جع لقم الأول بخصوص المواقف النظرية للتجمع» واللغة الشعرية واللغة المحكية . وينبغي عل أن أشير 
هنا إلى أن شعراه آخرين من التجمع. كانسي الحاج وعصام محفوظ. قد حاولوا مؤخراً الكتابة باللغة 


0 
١‏ لحكية, ولكن هذا يتجاوز الفترة المحددة لهذه الدراسة , 
"- المصد رالسابق . 


5 


؟ - نكو «توليد » شعري حديث 

العرني الحديث» جيداً, سواء كان ذلك في 
لإجتاعية والثقافية» يظل من الضروري الإلماح 
الطليعة اجراءة ل لغة « القصيدة » 


من أجل القيض على صورة الشعر 
تطبيقاته العملية أو على مستوى دلالته ا 
إلى الجوانب الأساسية للتحويل الذي حاول شعراء 1 1 
العربية التقليدية ١‏ لمحتضرة» على صعيد المفردات أو على صعيد التراكيب والدلالات »  ,‏ 

ويمكن أن نصنف مميزات هذا التوليد. أو الإستحداث الشعري » ( بالقياس » داعا 
الى الشكل اللغوي للقصيدة القديمة » والكلاسيكية أو الرومانطيقية) إلى فثتين : 
توليدات سلبية وأخرى ايحابية, وذلك بحسب الغائها لعناصر لغوية قديمة أو ابتكارها 
لاستتخدام جديد في اللغة الشعريه , 

وتكشف لغة الشعراء المحدثين, في جوانب عديدة منهاء عن خصائص ججالبة 
وثقافية وإجتاعية في آن معاً. تتصل بالمشكلات الجديدة التي كان عليهم مواجهتها 
وحلها . 

لغة «الانتهاك » 

إن بإمكانناء أن نتبين الإختلاف في الموقف الإجتاعي والوجودي بين هؤلاء 
الشعراء وسابقيهم من الرومانطيقيين'”'' . ففي حين كان الرومنطيقيون يتملصون من 
يجتمعهم غالباً عبر نوع من الإرتقاء الروحي والجالي: أخذ شعراء الطليعة ينزعون إلى 
توكيد حضورهم وسط المجتمعء عبر موقفف قائم على النقد والرفض وإعادة الخلق . 
فإذا كان الشاعر الكلاسيكى يتطلع إلى لغة- زمنيةء فوق - مجتمعيّة» ومقدسة, 
والشاعر الرومانطيقي يتعلق بلغة هروبية؛ ضد ‏ اجتاعية؛ وسرية. فإنالشاعر 
الحديث؛ فيا يدخل في حقل اهتاماته كلاً من جوهر الوجود ومعناه؛ إِنما يستعيد 
المبحث الرامبوي عن لغة ‏ ضدية, وعن احتجاج اجتاعي - وجودي ؛ لغة « أرضية » 
أو ( تجديفية) , هى لغة: الإنتهاك!'" . 

وإذا كان مؤكداً أن الشاعرين الرومانطيقى والحديث يلتقيان عبر هذا التعيير عن 
احتقارٍ للواقع الذي يحيط بهاء فإنبها يفترقان, جذرياً. من حيث أن الرومانطيقي لا 
يعبر عن هذا الإحتقار من خلال القرف والحزن فحسب. وإنما من خلال الإنسحاب 





0 1 بنا كلمة ٠‏ السابقين» إن التبار الرومانطيقي . بالرغم من أفول نجمه في الساحة الشعرية» التي غزتها 
حركة الحداثة, ن 57000 لما 8 5 35 
النيو كلا. 8 3 ينظ باتباعه. دائما. وفي كل الأقطار العربية . وهذا الوضع نفه ينطبق عل الإلماء 


1 لي كتابه: ٠‏ العرب من الأمس إلى الغدء , يبحث جاك بيرك في ظاهرة و انتهاك الرموز: هذه . 


خرن 


والهرب إل لطبي د الما ف حين أن الشاعر الحديث إِذْ تقر لوقع وبعوع 
لي سد مث »با عد لوس الع ا 
موياً مترعاً بالوعي والمعاناة» باللإحتجاج وإرادة التغيير . 

وهذ ما يفترض احساساً حاا بالحرية» بالطبسع. . حسريسة ايش والح زم 
الأشياء) ٠‏ والتعبير عن النفس . ٍِ الفلروف الصعبة , التي تحبط بحياة الشاعر العربى , 
يلل على التعبير أن يتسخذ نيرة عنيفة في محتواه دلي وفي شكله اللغري والأملربي في 
آن معأ . 0 

ومن جهة أخرى فإن الشاعر المعاصر إذ يؤكد على وجوده إئما لا بتصد اللأكد 
حضوره الإنساني فحسب واتما. كذلك, على الدور المشع لقواه الإبداعية , فهر من 
خلال طبيعته كفرد خلاق؛ يبيح لنفسه أن يحتج على ما هو قام. في الحاضر كا في 
الآتيء قاذفاً صوب المستقبل بعمله الإبداعي . 


إن كلمة الخلق ترادف لدى هذا الشاعر كلمة المستقبل. تماماً كبا وتشبه الجدّءٌ 
الحياة”” '؟ لدى ترتسان تزارا ورو72 مووز . وما دام المستقبل يحب أن يكون مُطهراً 
ومُحرراً من التقاليد القائمة وقيّم الماضي الثقافية والتعبيرية والجبالية, فإن على الجدة 
الحلاقة أن تتوصل إلى لغة تتمتع كلراتها ب «نكهة المُري""» كا يعبر أدونيس. 
وهكذا يمكننا القول إن هذا الشاعر قد تنبه إلى ما دعا إليه اندربه بريترن مممع8 
رلوم حين قال: و حين يتعلق الأمر بالتمردء ينبغي ألا يحتاج أحد متاإل 
للد , 


لنذكر. أخيراً . بأن موقف الشعراء المحدثين هذاء وخصوصا شعراء تمجمع 
«شعرهء من القع والأدوات التعبيرية: كان يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ 
بوضعهم الإجتاعى من جهة. وبتأثير التيارات الفكرية والأدبية الغربية من جهة ثانبة. 
إن شعراء الطليعة . الخارجين غالياً من أسّر فغيرة أو متواضعة (فلاحية أو برولبتارية 
أو برجوازية صغيرة مدينية أو ربفية)0) كانوا مغتونين بشرارات التمردات الآدبية 
عيبب 0020م 
30 سبعة بيانات دادائية (ص :9 1). 
آذ « اوراق في الري فءا*صض١١5١.‏ 
17" ويانات 
٠‏ بيانات السوريالية .٠»‏ ص: ١٠م‏ . عور أن 
4 تراجع المعلومات البيوغرافية عن الشعراء المحدئين في «انطولوجيا الأب العربي - الشعرء 5 
٠‏ 93 3 0 لِ 20007 ن عا ن "ب 
وطربية ٠‏ و و مفتارات من رالشعر العرني الحديث؛» لمصطفى بدوي»ء وكذلك مؤلفا احسان راف ل 
1 نان التالة والصفحات البيوغرا 
والسيا ب ومؤلفا الطنجي وعيسى بلاطة حول الأخير . كبا تراجع الملاحظة النالية وا 
هذه الدرامة . 1 


١11 


ل 
00-7 5 0 5 .- 5 00 .م 2 ٌ . 
كالدادائية والسوريالية » أو مشبعن بفكر التيارات الثورية للواقعية الإشتر كية 


ومهما يكن تصورنا لمدى انتشار 
فاعليتهها ء فإنهيا قد ساها في تسريع هذا السياق العامل 
إطار الشعر أو خارجه . 

بهذا و المبوط ؛ الطويل؛ المؤلم, من الألواح السماوية ومتحف الموروث المقدس ثم 
من الأبراج العاجية لرومائطيقية النصفب الأول من هذا القرن- كانت لغة الشعر العربي 
,تحط أخيراً مع الشاعر الحديث في مدينة الناس: لتلتحم بمشكلاتهاء أو على الأقل 


0 
بتناقضاتهاء وبمسارها التطوري'” "" . 


«الكلمة ‏ الفرد» ضد «العيارة - المجتمع» 
أشرنا في القسم الأول من هذه الدراسة إلى أن واحدة من أكبر مآمبي الشاعر العربي 
المعاصر تكمن في هذا التناقض الذي يدفعه إلى معارضة مجتمعه. ويتجلى لديه هذا 
الإحساس بالفردية, عبر التأكيد على الكلمة ضد الجملة أو العبارة. هذا التمرد « للكلمة 
ضد اعبار" ؛ يمكن, أن يحد تفسيره النفسي في جمود المجتمع التقليدي وإطلاقيته 


كل من هذين التيارين و الإحتجاجيين » ومدى 
عل د أَنْسَنَة» اللغة العربية » في 


بو من بين المؤلفات والمقالات الكثيرة حول هذه المألة يمكن أن نشير بالعربية إلى: « شعرنا الحديث . . . إلى 

أين ؟ ٠‏ لغالي شكري ( الفصلين الأول والسادس خصوصاً) و ؛ الشعر العربي الحديث وروح العصرء لجليل 

كيال الدين ( خصوصاً الفصول .١‏ 8. 08 1) و والحرية والطوفان: لجيرا ابراهيم جيرا ( خصوصاً المقالة 

التي تحمل العنوان نفهء ص: ١8‏ ): و الرحلة الثامئة» للمؤلف نفسه . ( المقالات المنشورة على ص: 7ه 

١148 6‏ ). روالشعر والشعراء في العراق: لأحد أبو سعد (ص: 57 )7١‏ و ومدخل مصطنى 

بدوي لنتاراته من الشعر العربي الحديث: وه بدر شاكر السياب والتيارات الشعرية المعاصرة: ل(م. 

الطنجي ) . كيا نذكر بالنرنسية: ٠‏ التبارات الكبرى في الأدب العربي المعاصرء لفان مسونتقاي: 

هأ ,مععنة رمم معاوم عطهتة عكناتورغمنا 18 عل كأمقيسمىء مع و6ل» بلتعنده84ة ادع مالا 

.«عمنة01 2 نوعاومه عطوعع عرسخوغنانا دا عل عنعهامطاسفق» ومقدمة جاك بيرك لأنطولوجيا الأدب العرني 

- الجزه الخاص بالقصة. ومقدمة نوران وطربية للجزه الخاص بالشعر ( منشورات لوسوي)؛ و« الشعراء 
العراقيون اليوم ٠‏ لسيمون جارجي ( لوموند دو بلوماتيك) . 

علاط ,1 كناوتتقددامتق علدمكط 06 ,لإوموة دمسزة - «نس”لعناوزنة' لومعم لكلو زقعاغمم وعل» 

1968(. : 

*"- أنمنا في فصول متعددة من القسم الأول إلى الجانب الإجتاعئ من هذا الموقف المنناقفى , المتمثل ب ٠‏ الإلتحام 

اهتمع ومواجهته لي الوقت ذاته:. أما جانبه اللغري فسنصي إلى معالجته في الفصلين الأخيرين من هذا 
القسم : ٠‏ تيسيط الخطاب الشعري » وه الفموض الدلال » . 

١‏ حين عاجت سوان برنار فكرة ه الإشراقة» «ووزروزبون إلى باعتبارها نمطا من قصيدة النثر انطلاقاً من 

رامبر وريفردي. فإنها قد تطرقت إلى هذه المحاولة في رد الإعتبار للكلمة , ودلالة عزها بإزاه العبارة . 
4574 :م دكنامز ددم أن وعبز عنهلع فنع 8 عل مودعم مع عصرغمم ع1 ,لمق مج 8 ممم م5 


شن 


وياغية التي تنبت نفسها في أوامر تنتهي, على النطاق التعبيري, إلى شعاران 
رباغية ومنطقية مقدسة . 8 1 . 
0 ومن جل التحرر من القوالب الجاهدة للتراث من جهة . واعادة بناء المجتمم واللفة 
جهة ثانية» فإن الشاعر الذي يرى واجبه الأول متمثلاً بالهدم ٠‏ الجيري المقدمرا"" , 
بر نسي احاح يج إلى تذكيك هذ القلب في وعدم الكة. أي اذ 
ومقابله اللغوي : الكلمة . 1 

زلاحظء في الحقيقة» نزعة سائدة لدى جميع الشعراء المحدثين تقريباً , ميل إلى بناء 
بيت كامل ( أو سطر في قصيدة نثر) من كلمة واحدة؛ حتى حين و يسيه؛ هذا التوزيع 
إلى ايقاع القصيدة . 


دصي 


ما من شك في أن هذه الظاهرة كانت قائمة من قبل - وإِنْ في سياق آخر- في شعر 
و الموشحات» والقصائد الرومانطيقية ' المكتوبة بشكل مقاطع معزولة ؛ غير أنها اتخذت 
في الشعر الحديث المعاصر حجما أكبر ودلالة شديدة الخصوصية. ففبا كانت هذه 
الظاهرة تشكل في السباق الأول جانباً شكلياً من لعبة قائمة على التقسيات الخارجية 
المتناظرة فإنها تشكل في الشعر الحديث إشارة انقطاع جدّي مع القوانين والقواعد 
التركيبية للغة الشعرية التقليدية!!" , 


1 أنمي الحاج, في مقدمته مبموعته الأول من قصائد النثر (صس:9) . 

*5- ربما كانت تجدر الإشارة إلى أن أنمبي الحاج. هذا الوجه المميز بين شعراء الموجة الشعرية الشابة؛ والمسكون 
بالتجربة الوجودية والفنية لآرتو هريويمهرء يتجاوز هذا الطور من التمرد غالباًء ذاهباً إلى تذكيك الكلمة 
ذاتهاء أي إلى هدمه الذاق . يراجع تقديه لآرتر في « شعر» العدد. )١970( ١1‏ والدراسة اسقدية خالدة 
سعيد حول ممرعته ولن ؛ . و شعرء العدد م١‏ ص:ه149١.‏ 

14؟- يصعب أن نقدم أمثلة على هذه الظاهرة في الإنتاج الحديث, لغرط انتشارها. مع هذا يمكن أن نشم إلى 
بعض القصائد التي تشكل مراجع تموذجية في هذا المضمارء 

- يرسف الخال: ٠‏ قصائد في الأربعين» قصيدة والأعمى» (ص: :)١١‏ ملاعب الربح؛ (ص: ١١)؛‏ 

٠قالت:‏ يكفي ٠‏ ( ص:7١).:‏ حوار مع الشيطان؛ ( ص: 55 ). وه النهاره (ص: 85) ٠‏ 

أددنيس: ٠‏ أوراق في الريح. قصيدة: ٠‏ قصيدة إلى الغريبة: , ( ص: :)6١‏ «البعث والرفاد»؛ (ص: 

4 ره الأطفالء ( ص: 5١)؛‏ دأغاني مهيار الدمثقي؛ تصيدة:ه هاريسة».(ص: ١٠)؛‏ 

د« مرآةالحجره. (ص:4١٠).‏ 1 

3 الببائي: ٠‏ أباريق مهشمة » قصيدة: ٠‏ القرصان» ( ص: + ). ره عشاق المنفى ٠‏ (ص: 87). 


السياب : «أنشودة المطر». قصيدة: وفى ا مغرب العربي ٠٠‏ (ص: كما و وأنشودة المطر؛ (ص: 
١ 0000‏ 


7 الاغوط: «غرفة بملايين الجدران» قصيدة: «مصافحة في أيار» (ص: /0) و«العديقان؛ (صس: 
)0 
> الحاج: دلنه تصيدة: وهويّة» (ص: 7١)ء‏ لي إثرك» » (ص: 71)ء دعملي' (صنقق)ء 


صباح يقف وي ركض ٠‏ (ص: 16) . 


إوفرق 


فردائية الشاعر نفسه؛ والتي تسعى أحياناً إلى الحلول مل 
عب وناك على غو مل أسيا- عن جل الس فا ترق يع 
وتدري بأها لا تعث على تفتّحها الكامل إلا في دلالة يرتكز و 

في القصيدةء أي على شكل من أشكال الإندماج . 

وهكذاء فلتحقيق هذه الشرورةء دون السقوط من أجل ذلك في ٠الأشكال‏ 
التقليدية و ثرى إلى الشاعر الحديث وهو يعيد التأكيد على رفضه للتقسم المتائل 
للقتصدة الكلاسيكية التى تشكل تكراراً منتظما لعبارات - أبيات. ويؤثر الوحدة 
العضوية للقصيدة التي إِذْ توفر هذه الفمانة في. التحام الفكرة والإنطباع والتجربة 
الشعرية» فإتها تدع لعناصرها المكونة » مع ذلك. كامل الحرية في الارتباط والتحرك . 
إذ أليست الوحدة العضوية, طريقة و حية ؛ في إعادة بناء العا وطريقة لتنظيم ٠‏ الفعل 
الشعري الذي نخلق عبره وجودنا , ونجدد هذا الخلق دونما انقطاع!*'" , ؟ 
٠‏ جوانب التحويل التفظي”” 

سنسعى» فيا يلى » إلى تعداد الخصائص الأساسية للتحول الذي طرأ على الكلمة في 
الشعر الحديث» وذلك في ضوء هذا التصور الخلاق الذي توقفنا عنده منذ حين, وفي 
ضوء هذه الإرادة في تجديد المجتمع والعالم وأنماطهم| التعبيرية وإعادةننظيمها ويمكنأن 
نصنف هذه الخصائص, كما أسلفناء إلى فكتين. سلبية وايجابية» مسب ما تحققانه من 


غير أن الكلمةء التي تمثل 


أدونيس. وأعبال مؤتمر روماء. ص: +18.ء وسلبحث في الفصول التالية فكرة ودلالة الوحدة العضوية 
للتصيدة . 
+ بخصوص هذه النقاط. والإستعمالات المشار إليها في هذا الفصل تراجع؛ من بين مصادر أخرى, المؤلفات 
الأجنبية التالية: 
«عطقعة عنوهأهلنام عل غانه 1 » ,رطعواعا2 .11 
,«(انقمقة6) أ0) عققناممقآ عأطقعة عط كه تعمتمويع هه ,أطوم /زا .نا 
,للق 03 .1.36 زط .لع) «عتطقنه معام مع هوم أن وتقدمناء نل شر رعطء بلا .11 
,مهلك عطقعة'! اع عمعموص عطوعه'[ ة ممناع نا لعا ه1» تفلك يلك 
«عصوع لوج عطوعة'ل» ,لأعتده4ظ أمعء صلا 
قلطنا مكقهة8 ,وعلة تعتجرة عل 5عاععلة01) «كتقومةء؟ - مطوعة عتتةصمم ءام لإتمعاع طامق8ه 
,لمع لودندءل 
«الإلتع اع م8 ع0 .عن نلق .وناة) معطوعة وعم أعوم وغل عكنه همه 1123 » راكقع هتارع2 .0 
1 1 .كلق نة نا رعأتقم نمق ممناء نه عاضا عاناعم , لإججع للخ "10 .ى 
«بالعربية: عيسى بيك المحْكَوْق أصولالكلمة العامية؛ و : ابراهم الامرائي» و لغة الشعسر بين 
جيلين» ره فقه اللغة الْقَارَنه . ( تراجع الملاحظات البيوغرافية في هذه الدراسة) , . 


11 


اا قدعة فى القا الع أوم اميد 
.وذف لعناصر قديمة في القاموس الشعري د من استخدام لعوامل جديدة , 


أ الجوانب السلبية : 


زلاحظ في القصيدة الحديثة اختفاء ثلاثة أنوا من الكليات : 
_الكلمات الميتة د الوعرة. المعاجم أو المؤلفات القديمة الي غدت مرجعها الرحيد 
هذء الكلمات» ذاتاء التي وصفها يوسف الخال بأن «باهتة؛ ومصاية قر لدم, 
والتي كفت عن الورود في اللغة الآدبية الحية ( في القصة والرواية والمقالة ٠‏ 'لنقد 
والأحاديث والصحافة والمذياع. الخ. ..). ظلت تتردد في أعمال الشعراء الو 
كلاسيكيين المعاصرين . متبوعة بهوامش تفسيرية"") يضعها الشاعر نفسه أو النائر. 


٠_الكلمات‏ ١المفخمة»‏ و«الرنانة». ذات الطابع الخطابي. والتي يراد منها إثارة 
الإحتدام العاطفي والحنين التقليدي . ولم يكن هذا الغرب مسن الكلرات 
(ك والسامق» و هالدواجي» ودزريجن) حكرا على الشعراء النيو - كلاسيكيين. 
إِذْ إن استتخدامها الشائع في النثرء وخصوصاً في الخطب والحاسية» جعلها في 
متناول غالبية الناس تقريبا» تما مكن الشعراء الرومانطيقيين من استخدامها بطريقتهم 
الخاصة . 

؟-الكليات الرومانطيقية النموذجية: وفي الحقيقة فإن شعراء « الطبيعة وانفعالات 
الروح :٠‏ كبا يدعوهم يوسف الخال. قد خلفوا قامواً كاملاً من الكلمات 
الحامسة ». « الحلوة؛, ١‏ الرقيقة». الإستحضارية, التى تولّد بتضافرها مناخاً من 
المبالغات العاطفية التى تفتقر إلى الصدق أحياناً . لهذا يفضل الشاعر الحديث الإبتعاد 





17؟- تراجع مختارات من الجواهري وبحر العلوم والشبييي في «الشعر والشعراء في العراق» لأحد أبو سعد . 
ومن الطريف أن نلاحظ كيف ترد خلال عشرة أبيات متوالية للشبيبي ست كلرات من هذا النوع ك: 
٠‏ اقيم » (دلالة على الصحراء) وه اليحموم» (دلالة على السواد والدخان) وه انغطره (بمعنى: انتى) ٠‏ 
وتسود هذه الظاهرة ‏ كبا نستطيع أن نلاحظ في هذه الانطولوجيا ذائها ‏ لدى واحد من أهم الشعراء النبو 
كلاسيكيين. ألا وهو الجراهري, الذي لا تمنعه نرعته المدعوة ب و الواقعية؛ من استخدام كلمات عائلة؛ 
ك ‏ الول ( للدلالة على العبيد) و والحطة, (للدلالة على الخائف) ر ويُداف» (يممى منزج). كا لا 
يتردد بدوي الجبل. وهو شاعر آخر من كبار النيو ‏ كلا سبكيين, في استخدام مل هذه الكليات ؛ الرفيعة' 
قصيدة كتبها في جنيف قبل عشر سنوات . براجع كناب و بسدوي الجبسل , سلسلة شعسراؤنا 
ا معاصرون, . قصيدة: ٠‏ حنين الغريب» (ص: + ), ححيث يبد اموه نفسه مضتراً لامتشارة العم و 
كات من طواز: « الزن ه ( السحاب) وه البغم » (صوت الفزلة) وو الجؤوْرو (صغير حار ترعش" 
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الدلالة» ال تثيرها هذه الكلمات بصورة 
عنها غالباء بغية تفادي الإنطباع» وحتى الدلالة» الني تثير 8 لكليات بصورة 
0 بعد 


إن يامكاننا القول» استناداً إلى الإتجاء 
يت د فات قديمة ت متداولة شائعة . 
الحديث يحترس» بقدر الإمكان» من استخدام مرادفات قديمة لكليات متداوا 


العام لدى شعرائنا المحدثين» إن الشاعر 


ب - الجوانب الإيجابية : 
١-المفردات‏ الدارجة أو «الواقعية»: وهي الكلمات التي تتمتع بمرجع اشتقاقي 
كلاسيكي, ولكن م البحث عنها في صيغها الصرفية» الأكثر بساطة . هكذاء مقابل 
كلمة : رقاد» ندى نازك الملائكة» يختار الشاعر الحديث كلمة « نوم » واشتقاقاتها . 
ولو بمثنا عن دلالة أسرى وراء هذين البيتين ليوسف الخال" : « حبيبتي تنام 


باكرا . . حببيق يَشَرو لوجدنا أنه يبسّط هذا التحول اللغوي ويبرّره: إن حبيبته كائن 

إنسافي كسائر البشرء وهو يُعاين هذا ويفصح عنه في لغة و سائر البشرا” */ 2 . 

؟-الكلبات «المبتذلة»: بالإضافة إلى المفردات الائرة التي تشكل عتبة وسيطة بين 
و السّموء و« الإبتذال». بين ٠‏ الصفاء الشعري » و ١‏ العادية » الأدبية, نلاحظ لدى 
الشعراء المحدثين هذا النزوع لاستخدام مفردات تصدم بما اتسم به من « الصفاقة ». 
إنها كلمات تسمّي, بصورة مباشرة» أشياء أو أفعالاً وأفكاراً غير ٠‏ مناسبة» للتعبير 
الشعري . 


ولعل هؤلاء الشعراء يبحثون إلى جانب حرية التعبير والرغبة في رد الاعتبار 


مح إن الأمثلة وافرة بهذا الخصرص؛ ويمكن أن نستشهد هنا بقصيدة ٠‏ كبرياء» لنازك الملائكة, وهي منشورة في 
غتارات أمد أب سعد (الشعر والشعراء في العراق». ص: 195). فمع إسهامها ياحداث تمول 
أبقاعيء ند في هذه القصبدة عشرين كلمة في الأقل مم هجرانها في الشعر الحديث؛ مثل: ٠‏ حرّى»؛ 
د ارتباع؟ د ١‏ يبرح» ره وديع» و«هاكن». وقد استبدل الشعراء المحدئون هذه الكليات (على 
الزتيب) ب وحارة» أو وساخنة؛. ر«الخوف» أو «الرعب: . د : يبوج ء أو يبر د دوديعظ. 
د واسودء» أده مظمل أزء ممم . 
وسنطرح أمثلة أخرى في الصفحات الثالية , 

حك قصيدة د العبور . جموعة ٠‏ قصائد الأربعين . ص :71 , 

1 مم أن الإشتقاق والإستخدام القديين يسمحان باستعبال كلمة د بَثَرع كصفة أو كامم نوع للمفرد والجمع ٠‏ 
ممنى ٠‏ انسائي» أو « كائن انسافي .٠‏ فإنا لا ندري لماذا هجرت العربية المكتوبة هذا الإستعمال بالمفرد, الذي 
ع ادا ل أصرية للحكي. ون فيجب اعبار هذا التعبم تعبيرا مألوفاً. إذ يصعب تصوره ماثلاً 


لهل 


ن ابععبية اليومية « واستخراج الجميل منها» » كنا يعير جاك بيرك!'ا, ٠‏ عن 
5 هع ب 0 بأسيائها » وباختراقهم محرمات الماضي » أي 
قم حاجزا قاهرا بين الدال والمدلول. 


المرة الأولى في تاريخ الشعر العربي التي د 53 تنشر فيها"ا أعبال شعراء معروفين » 
0 كانت تعد احتى ذلك الدينا: : ونابية» أو «فاحشة» أو « صفيقة:. مثل 


010 
رجات قافا وبال ووخمى" 3 ورج 2 ودمنيا اي 
يا > 


ونا كانت هذه الكلمات ٠‏ الصفيقة » شائعة ة في قصائد الشعراء المدعوين ب و الشعراء 
الغاضبين » 3 " الماغوط وأنبى ي الخاجء فإن الشعراء الجادين . كأدونيس وحاري 
وعظمة والخال» عبّروا هم أيضاً. عن تمردهم, في ميدان المفردات والقاموس الشعري, 
عبر لبرتهم إلى كلمات ٠‏ ففلة و واذا م تكن تشكل مساساً بالجياء والأخلاق العامّة, فإنها 
تشكل ذلك خرقاً للطهرية التقليدية في التعبير 0 هذه «الفظاظة » 

3 (45) (مه6) . ما طقال 
التعبيرية في كلمات ك ١‏ القيء »و «القمل »و «التعال «المعذة 





)_ مقدمته لانطولوجيا الأدب العربي المعاصر . ص: 8 7 

47- نقصد بذا القصائد المنشورة في المجلاات والمحف أو المجموعة قِ دواوير ن شعرية. والمعروضةفيٍ 
المكتبات . أي أن المراحل القديمة ليت مشمولة ٠‏ ببذه الإشارة:. يمكن مع ذلك التذكير بأن عدداً منء 
شعراء العصر العباسي كبشار بن برد وم ابن الوليد وأبي نواس قد تعرضوا لعقوية الخلفاء لما صدر عنهم 
من ١‏ ابتذالية متدنية » ( برا جع « بر وكليان»؛ الترجمة العربية » ج 5 ؛ صن : : 114 53). ونحن نعلم من جهة 

أخرى. أن القصائد يت لبعض شعراء تلك الحقبة كانت تُمنع غالباً من التداول, لتظل في متناول 
العلياء رذوي الاختصاص دون غيرهم . يشير بر وكلبانء مثلاً؛ إلى ديوان مهم لأبي حليمة ابن رشيد الكاتب. 
مكرس أغلبه للصلات الجنسية ( بر وكلمان, المصدر السابق. ص : ) 

15 يراجع الماغوط , د حزن في ضوء القمره . ص: ١7‏ . 

1]- المصدر اسايق , :4808 , 

0 عصام تحفوظ ‏ ه أعشاب الصيف »ص , لاه 

1 - أنسي الحاج. و لن .ص 8« . 

1 المصدر السابق , ص: 076 . 

14- ترفية 
5" لقصيدة كب .لقصيدة رابع والعشرون (صفحات الكتاب غ مرقمة). 

4 “دامس « أوراق في الريح ؛ .ص 0000 

2١‏ المصدرال) 
بق صض: لاساى 

ام ل" 

0 - يوسف الخال «البثر المهجورة» . ص: 01 . 

- نزي الميلا- 
بر العظمة ٠‏ اللحم والسنابل 6 ص : 7 . 


فرق 


ووبصق” أي الخ... 
11 
م_المفردات الجديدة 


_ لعة) 
“© يمكن تقسم الكلمات المستخدمة حديثاً في الانتاج الشعري , 
والتي تشمل عختلف أجزاء الخطاب ( الفعل» الأسمء الصفة, الفلسرف» وحسروف 
لتعجب؛ وسواها) إلى صنفي ابي : لك تجاءة 3 اده 
أ كلبات ذات أصول في اللغة الكلاسيكية'””', ولكنها تجيء في الصيغة المستخدمة 
_ روة) :> 3 . (دمة) اه 
في العاميّة. مثل: موت » (بدل آأمات) وواستفرض ‏ 6 وومسحرة 0ع 
له 3 0 5 5000 
0*8 (بمعنى بتقلص أو يلم) وه الوراء' ٠‏ ( كصفة لما هو في الخلف) 


و ويلي!””' (٠‏ المستخدمة في النواح والتشكي) . 


ب- كلبات ليس لا أصل في القاموس العربي. وهي ناتجة عن تبني مفردات أجنبية 


065 
04 


00- 
06 
/7ع6- 
64 


06 


نملك 


بحسب شكلها أو بعد تعريبها , أو مستعارة من اللهجات المحليّة . ويظل من 
الصعب تقسم هذا الصنف من الكلمات الجديدة؛ إلى عناصر أو فئات مختلفة, 
والتعررف. بالنتيجة» على أصلها اللغوي . مع هذاء فسيكون من المناسب أن 
نعطى عنها بعض الأمثلة : وباصلاكك, ( جمعها باصات), دروزنامة!" ”الى 
وشفر"”, وونرجيلة كن وماووطت, ووالقترية 7 
يوسف الخال و قصائد الأربعين ٠‏ . ص: 097 . 

غبد هذه الكليات في النثر الحديث» أيضاً. ولكن في سباقات أخرى, بالطبعء وخارجاً عن الطبيعة الأسلوبية 
الخاصة بالإستعبال الشعري . براجع وفتان مونتاي, كتابه المتشهد به سابقاً عن ١‏ العربية الحديلة» - 
فصل الاشتقاق, صص: 3١١8‏ . 

شوقي أبي شقرا ه خطوات الملك ٠‏ . ص: 15 . 

أنسي الجاج. « لن 6 .ص : 1ك 

عصام عنوظ « أعشاب الصيف. ص: 5ه . 

يوسف الخال ٠‏ قصائد الأربعين ‏ . ص: 55 . 

يوسف الخال البثر المهجورة».: ص: .١8‏ وتجدر الإشارة إلى أن مفردة والوراء ٠‏ قائمة في العربية 
الأدبية, ولكن لتحديد المكان ( كمعاكس للأمام)؛ أما الخال فإنه يستخدمها هنا كصفة حلت محل المفعول 
به المباشر: (أمزق الوراء )0 محدداً با ما يقي في الخلف. وربما كان هذا مأخوذاً من المفردة العامية 
«الوزهء» ( براجع بارتليمي برووعاغطعو8ء فصل ٠‏ أل» وه اللّي٠.‏ ص: ١١ .١1١‏ وكذلك: «القاموس 
الصغير للعامية اللبنانية ٠‏ لدلفيرني . 

فصل ؛ المواصلات ,. ص: ١1/8‏ -11074). 

الماغوط . ٠‏ حزن في ضوء القمره . ص: 8/ ( كلمة من أصل انكليزي) . 

عصام محفوظ و أعشاب الصيف. ص: 4 ؟ . ( كلمة من أصل فارسي ) يراجع ؛ برثليمي ».ص :5074 . 
نوفيق صابغ « القصيدة ك» ( القصيدة الثانية والعشرون) ( مستعارة من الإستعمال الفرنسي للمفردة العربية: 
مم 0 : 

“دنس » أوراق في الريح». ص: ١١6‏ ( كلمة من أصل فاري ) براجع بارتليمي» ص : ٠‏ 

تذير عظمة؛ ه اللحم والسنابل . . ص: ١5‏ ( وهي تحريف عن مُنْوّدَة) . 

بر عنامة » « أطفال المنفي ؛ . ص: 1 ( كلمة من أصل فرنسي أو ابطالي ) 


ليق 


537 6 
._ركلبات التي جددت أوأعيد إحياؤها : وهنا تكمنّ الاضافة 
فى ما يتصل بالقاموس الشعري؛ إذ هي تمثل, بلا جدال 
وريدة الأهمية لمفردات قائمة في العربية كانت مستخدمة م“ 


يلمح الأشد خصوصية في التوليد الشعري الحديث . 


الأهم لحركة الحداثة 
؛ إعادة اعتبار دلالة 


مة من قبل . وني هذا يتجل 


إن العديد من المفردات المستعارة. غالبا . من اللغات الحديثة في مجال الفلسفة أو 
النفس أو اللاهوت أو الميثولوجياء قد تخلصت من دلالاتها اللغوية المألوفة وما يقترن يا 
عادة من الأفكار والمشاعرء لتتحول إلى واشارات: كعميزة ل التعبير الشعسري 
مدير" . وهي ف الواقع تشكل . مفاتيح العالم الشعري ٠‏ الوليد, والتي لا غنى عن 
معرفتهاء ليس فقط للقبض على محتوى النتاج الحديث, إنما لتثمين خصائصه الجالية 
النزكيبة » أيضا . 

إن مفردة ك ٠‏ الفراغ ٠‏ مثلاء كانت من قبل محدودة بدلالتها الفيزيائية, أو 
بالماحها إلى ٠‏ اوقات الفراغ ٠‏ ؛ أما مع حركة الشعر الحديث فإنها قد اكتسبت أبعاداً 
نفسية وفلسفية واجتاعية وحضارية . هذه المفردة التي تُستبدل أحباناً بكلمة قريبة منها 
هي : الخراب -ه بانت تنزع. في القاموس الشعري الجديد. إلى وصف الفراغ الذي 
يبط بالشاعرا"''. تارة: وإلى التعبير عن شعور به خوانه؛ الداخلا؟! نار 
أخرى » ٠.‏ 


والأمر ذاته بالنسبة لكلمات أخرى كاد التمزق :أو الضياع» أو المسدىة 


37 يستحضر ه شارل بيلا » هذا التحول القامرسي في إطار الثر اعرني الحديث ( مدخل إلى العربية الحدبئة, 
- المقدمة). كا أن فنساي مونتاي يعالجها في الإطار ذاته. بتفصيل. في مؤلفه: «العربية الحديئة'؛ 
وخصوصاً في فصل : ٠‏ الرمزية» (ص:1517). 


4- إن معالجة هذا الضرب من الفراغ يمير نتاج أدوئيس: ٠أوراق‏ في الريح ٠‏ قصيدة « الفراغ٠‏ (ص: ؟5) 
د :البعث بالرماد؛». (ص: 05 ) و ووحذة اليأس ٠‏ (ص: «5١)؛‏ والسياب: انشودة المطر ٠‏ 
قصبدة و جيكور والمدينة» ( ص: .)1١+‏ وهالعودة لجيكوره (ص: )٠١١8‏ ردهدينة السندبا؟' 
(ص: اا و مدينة بلا مطره (ص: ااام والبياتي: أباريق لعا 
المزتي» (ص: ١5‏ ) رو مسافر بلا حقائب» (ص: ١1‏ ), والخال: «البثر المهجورة؛ تلعيد؟ ار 
السوداء» (ص: ؟؟) ووالجذوره (ص: ١‏ ) روالحوار الأزئي» (ص؛ 06 ) رونناء البحره (س؛ 
0 بر الرماد») 

نجد أفضل الأمئلة على التعبير عن هذا « الفراغ الوجودي ؛ لدى خيل عار عفوظ وأنسي اماج 
وشمد الماغوط ( كامل عمله) وفؤاد رفقة (جموعة: وهرساة على الخليج؟) وعم ) ٍ 
(: أعشاب الصيفء و ولن») . 


اغن 


أو والعيث ». التي تنتمي أصوها الدلالية إلى الشعر والأدب ٠‏ الوجوديين ٠‏ في الغرب . 
لقد أشرنا في القسم الأول من هذه الدراسة إلى المواقف الفكرية المختلفة للشعراء 
المحدئين: المتزقين بين مُطْنِي الفراغ هذين ‏ الداخلي والخارجي - أو المسحوقين نحت 
وم ريه ونا ».يمن حاجة رض هذه الاقف من جديد» أ 
التوقف عند دلالتها الاجتاعية - الثقافية. مع هذا فمن المناسب أن نعرض هنا 
العّنات» المختلفة للكليات الرئيسية التي تحيل إلى رؤية الفراغ هذه. والتي تهيمن على 
الانتاج الحديث . 
وتقدم اللائحة الثالية الكلمات الأكثر انتشاراً من بينهاء موزعةً على ٠‏ موضوعات, 
متميزة إلى حد ما !1" 
أ- 'الفراغ ٠‏ و «العدم»: ونتعرف هنا على كليات ك ١‏ الفراغ » و«الخراب؛ 
وه اليباب » و اليباس ٠‏ و : العقم؛ وه الجدب» وه الحخطامء و الاتقاض» 
و : الفناء؛ و و العدم و ه الصحراء» و« الرمل ٠‏ و« الجليده ووالمستنقمة 
و« الوحل؛ و« القصب» و« الذباب» و١‏ الجراجم» وه الجثث» ووالأكفان, 
وه الشلل » و ه الضفادع ‏ و ١‏ الجراد ؛ و ه الافيون» و « الغباروء الخ . . . 
بوالشك» و «القلق؛ و هالضجره و«الانعزال: و«العجرزء و 
« العبودية»: ونتعرف هنا إلى جانب هذه الكليات على كلمات أخرى ك: 
٠‏ الحيرة و المعاناة» و والتجربة ٠‏ وء التمسزق؛ و الجرح» و«العذاب» 
و والأللء و« الصلب؛ وه الحريق؛ وهالصخرة؛ (إلماحا إلى صاخرة سيزيف) 
وه الجحى؛ وه العويل» وه النحيب؛ و«الدم؛ و« التزيف» ودالذغره 
و«الرعب» وهالخوف؛ وهالمقصلة» ووالذئاب٠‏ و والوحوش»؛ و«الغوله 
و » المخالب» و ؛ الأتباب ٠‏ و و الختاجر: وه الخراب» ووالسأمءو:الملل» 
وه القرف» و«الوحدة؛ وهالوحشة؛ و«التثاؤب» و والتسكم » و«المنفى» 
وه المطارده وه المحاصّرهء وو الالسحاق؛ ووالسجن. ووالجدارة 
و السوره ووالسدء وو الْغْلّقَه وه السرداب» ووالئفق؛ ووالكهف»: 
وه الحاوية» وه الأسير؛ و القيود» و والسلاسل» و«الستارء ووالأعمى؛ 
ده الأخرس »و الأصمء وه العبيد» و « القطيع »الخ . . . 
:ا مأ من داع للقول أن هذه المغردات والتعابي تنقاطع فيا بينها. وأن بإمكانها أن تغطي دلالات متعددة: فهي 


لا تشكل رموزاً واحدية المسار: إن كلمة و الى يك ماه 3 
الخلاص والحقيقة ‏ 14 إن كلمة «السفرء. مثلاً؛ ندل على المروب كرا تدل على الخروج بمثاً من 





ل 


هرو والهروب» و : البحث عن الحقيقة أو الخلا : ونهد هنا كليات 
*ام_, والمرب» ووالفرار؛ و« الاغتراب» ووالرحلة:؛ وه والتشرد» 
و والإبمارء ووالمركب» ووالسفينة؛ و«الشرا ٠‏ و «السارية؛ وو الغياب» 
و المناح» ووالبحره وو الجسره ووالنبسة» و«القسذمء روالخطضى» 
و و العربة »و « الطريق » و ه الدرب » و « القطار», الخ .. . 


ااستسلامود ‏ الحزن» د البأس» د الفشل» د العيث» وغيد إلى جائب 
هذه المفردات : ٠‏ الكآبة ؛ و « السدى » و ١‏ المزيمة » و١‏ الرق» و و اللاجدوى» 
وو اللامكان» وه المحال؛ و١‏ اللامعنى» و السقوطه و والصمت»: 
ووالغثيان: و«المأساةء ووالانسحاقو وه الانتحسار؛ و والسرطان؛ 
ووالضياع ٠‏ و والتيه» وهالمتاه» وهالسراب» و:المفازة» ووالدجى» 
و والظلام» وو الذل؛ وه الرماد»ء و« الغبار» و« الصدىءو«المرثاة» 
أو و المرئية ٠‏ . 

التطهير » و « التحدي» و الرفسض» و« النضال»و «الختصسب» و 
والرجاء» و « النصر» ونجهد هنا : « الطهارة » و والماء؛ و«النار؛ و« البحر:. 
وه الطوفان» و ٠‏ الاغتسال» و «١‏ العْري » و ١‏ العذرية» و« البكارة» و«الحافي» 
و الصلاة؛ و« العُشب» و و الرحم» و و الأرض» و د الطين» وه المخاض» 
و الولادة» وو الصياحء و«الصراخ» وداهدم؛ ووالهزه ووافكتك» 
وه الخيانة» وه الصفعة» و١‏ المفأجاة» وو« الجرح» و «التفجيرء و«الحرق» 
وه اللهب» و : الرعد ه و ١‏ الصاعقة » و« العاصفة؛ ووالغضبء و(اليرق» 
وه المعجزة؛ و الفجرء و« النهار» و « الصباح» و« الفدء وةالتورة 
و ؛ الضياء » و ٠‏ النهوض» وه الربيع ؛ و ١‏ الموسم ؛ و والسنابلوو«النبيذع 
و ؛ السحابة» و و البيادر» و الزهر؛ و « البراعم؛ و والشمسء و«المطرء 
و : الشمعة » و ١‏ العيد » و ٠‏ النشيد » و «القمةءووالضفةءووالشاطىء) 
د«الجزيرة» و«الميناءءأووالمرفأ, و«النبع» و«النهرء و«الأغنية» 
د : الشروق؛ و« النافذة؛ وه الباب» وه الأجراس» و١‏ الأفقوو:البعسث» 
+ الظفرء, الخ . . . 


اله 0 : 
5الآسماء - الرموز: إذا كان الشعراء المحدثون قد استطاعوا أن يشحنوا الكليات 


الدا 5 2-6 5 .٠ه‏ الم 
رجه بطاقات رمزية جديدة, فقد تحقق هذاء في جانب كبير منهء بفضل اقتران 
هن واه 1 
© الأسماء بمراجع تاريخية أو أسطورية. هكذا نرى معظم الكلرات التي د تستحهر 


والانبعاث مرتبطة بشخصية المسيح وتجربته حاملاً 
ية. غير أننا نجد رمز الانبعاث منبئاً في عناصر 
وجه المخصوص. ويتُستحشر أناطير 
في تعابير الخصب والهاء وتجدد 


ولالات المعاناة والآلام والتضحية 
صلبيه. فمصلوبآء ثم منبعثاً في النها 
أمطورية أخرىء كفيئيق وأدونيس على 
أدونيس وتموز وعشتار على نحو صريح أو ضمني » 


لقف 
المباطا, 


كبا ترتسم وجوه تاريضية وأسطورية أخرى في شعر الفرار والمغامرة كصقر 
اكع وأوليس» أو فى شعر العزلة والتوحّد البطولٍ كالجلاج ومهيار الديلميا"" , 


ريس 1 1 0 
أو في قصائد الياس والعبث كسيزيف وايكارو واورفيوس . 


وإذ رغب الشعراء الجدد في تصوير العالم الذي يحبط بهم أو في تقد مراقفهم, 
راحوا يستلهمون التجرية التاريخية لجتمعاتهم وللاننانية جمعاء. عن طريق استحضار 
الشخصيات ذات البعد الرمري''"' وإلى جانب الإشارات التاريغية المباشرة تمد بعض 
الشعراء» كيوسف الخال وأدونيس, يعمدون إلى خلق شخصيات جديدة متخيلة تذكر 
امم معين أو بموقف من مواقف الوجوه التاريضية المعروفة؛ بحيث ترمز هذه الشخصيات 
إلى تجارب شعرائنا المحدثين أنفسهم في السياق التاريخي الحالي؛ كا نجدهم يبتكرون 
اسباء ومواضع خيالية تُبلورء عن طريق التشابه واللعب اللغوية: حم الشاعر الحديث 
ونظرته إلى العالم والحضارة. هكذا أصبح مهيار الديلمي. لدى أدونيس. « مهيار 


الدمشقي ١‏ الذي يمد معاناة الشاعر نفسه ف مجتمع يرفضه ويواصل إنكاره كقيمة 


١‏ يراجع؛ عل وجه الخصوص. مزلف أسعد رزوق «الأسطورة في الشعر المعاصر». وخالدة سعيد, 
«البحث عن الجذور:. وجيرا ابراهم جيرا والحرية والطوفان» ( ص:  *"‏ 2)145 و«الرحلة 
الثامنة؛ ( ص: 55-5١‏ ) . تكشف ترجمة جبرا ابراهع جبرا لجزء من كتاب « الفصن الذهبي » لفرين : 
«لؤس8 فاه ع1 .ستو .0.زومء المكرس لأساطير الشرق الأوسط عن إهتام حركة الحدائة 
العربية, للبالغ, بالمصادر الأسطورية . ( تراجع الترجمة , الفصل /و] - 2خ و2 ) . 

فيد يراجع ادونيس» « الصقرء في ٠‏ كتاب النحولات والهجرة في أقالم النهار والليل :. صى: 8؟ ‏ 

وف براجعء صلاح عبد الصبور ٠‏ مأساة الملاج ٠‏ . وادونيس » أغاني مهيار الدمشقي »2 . 
( ولد الملاج ببخداد في عقف أي في العصر العيامي . انهم صوفيته بالزندقة. فصلب ببغداد في 

7 17 وقد شرف في الغرب ؛ بصورة واسعة, بفضل ترجة ماسينيرن ومدييتوموإبة له وأعراله عنه) . 

ماجع ادوئيس ع المصدر السابق , 7 -1717ء والسياب, وانشودة المطرو. صن: ١٠م‏ - ١ه‏ والبيال 

أباريق مهشمةء ص: 9١‏ 


فك 
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مه 
إزنمانية وشعريه 
ا يوسف الخالة فإنة ب أن يعدم القارىة بناقض الزاكيب اني تشكل اير 
الرموز. ف ه صحر ب | أ مشلا» أتي ترد في إحدى قصائده. هي | مدينة أر 
كم كاه الاق من كلمة ‏ صحواء؛ عر سي إل الب ام 
اللذين يطفحان بالفراغ والعقم والكآبة . 
._الأسماء التمثيلية: فها كان الشعراء النبو - كلاسيكبيون يواصلون في قصائدهم 
الغزلية » وحدهاء استعارة اسماء النساء البدويات من الأشعار القديمة. ك , مند, 
و وليلى, و وعفراء»؛ وفيا كان الشعراء الرومانطيقيونَ يبرعون في ابتكار الأمباء 
الحافلة بالمختصوصية والتناغم ‏ تطلق على الحبييات, أو المرأة بوجه عام على غرار 
ورندل » سعيد عقل أو و جلنار» ميشيل طراد. فإن الشعراء المحدئين؛ في 
و واقعيتهم اللغوية ؛» قد فتحوا أبواب شعرهم للأساء الدارجة, ون ججبء 
الموضوعات الممكنة . وهي ء قبل كل شيء. الأسياء الأكثر شيوعاً. والأكثر شعبية, 
وبالنتيجة الأكثر مثولاً في مختلف المشاغل العاطفية أو الفكرية أو الاجناعية 
للأفراد . 


وإذا كانت هذه الأسماء النموذجية تستخدم أحياناً لغايات انتقادية» عن طريق 
تصوير المجتمع القديم في ثباته وعجزه. كما هي الخال مع اسم و عائشة» في قصيدة 
ادونيس الشهيرة: « البعث والرهاد””'' :. فإنما تحيلنا في الغالب إلى الاتان العادي 
والبسيط؛ الانسان الذي يشكل عينة عن المجتمعء بكل ما يتمتع به من خصال الكرم 
والمحبة والطهارة والشجاعة؛ وهذا ما تجسده شخصية ابراهم في قصيدة يوسف الخال: 


١‏ اليئر المه جورة اليل 


ا 





كان مهيار الديلمي, الذي أوحى لأدرنيس بشخصية : مهيار الدمشقي : (يراجع دبراته: «أغاني مهيار 
النعشقي » ) شاعراً من الطراز الأول في العصر العباسي ( نحو عام 1١7‏ ). ولكن أصله الفارسي ونشجه 
جعلاه يتلقى تهمة ‏ الشعوبية » كبا تجاهلة مؤرخو الشعر العرني واهملوه. أما أدونيس , الذي كان متمبا 
د البدء لتيار فكري وسياسي وَجْهتَ له التهمة ذاتهاء والذي خرج من وطنه الأصلي وتعرض لتجاهل 
الأوساط الأدبية وعدائها في أغلب الأقطار العربية ( خصوصاً ني سورياء موطت الأصليء وفي العراقا. 
00 «مصر) فإنه يتمتع بأكثر من سيب للتعرف إلى نفسه في تجربة مهيار. 

من قصيدة ه الرحيل » ني جموعة و قصائد الأربعين». ص: 78 

' أقراق في الريح». ص:+7< . 

«البثر المهجورة . صض521 . 


أن نتعرف من خلال هذ ٠‏ عل نماذج مختلفة للانسان المم 
كذلك يمكن أذ تحر نيه ول الاق لدي يل 
الذي يعافى من البؤس والظلم والملاحقة أو من قيود الأخلافق يدية 3. وجدى 
خناماً. لدى بعض الشعراء. أن التقاء المضطَهّد والمضطهد ( بفتح اهاء ثم بكسرها) يقدم 
لنا وطاقاً أو تضاداً مدهشاً للأسماء؛ كما نهد في اختيار اسمي ٠‏ سعاده و ه مرجانة » 
في قصيدة السياب ٠‏ اغنية في شهر آب! "1 . 
ا-اسماء المواضع : نلاحظ أيضاً لدى الشعراء المحدثين هذا الميل إلى الاكثار من 
استحضار أسماء المواضعء وهو ما يشكل عنصر جدة بالقياس إلى لغة الشعر ما 
قبل الحديث . 


وإذا كان هذا الاستحضار أكثر شيوعاً في قصائد النثر أو الشعر المنثورء بفعل 
السهولة التى يوفرها غياب القافية والايقاع العروضي» فإنْ امماء القرى والمدن 
والبلدان: بل وحتى القارات . لا يندر أن يتكرر في كثير من القصائد الموزونة 
أيضاً . 
وبالاضافة إلى المواضع التاريفية التي تشكل رموزاً أو تستحضر ذكريات معينة''* , 
تستند عليها الإحالات الشعرية» تماماً كاستنادها على الشخصيات التاريخية والأمطورية, 
فقد بدا العديد من الشعراء راغبين في الخروج من المخرد والانتاء إلى العالم الواقعي 
والحاني. ورأوا في استحضار المواضع الجغرافية الحاضرة وسيلة لتحقيق هذه الغاية . 


وإلى جانب الشعراء المدعوين ب ٠‏ الذاتيين» أو و الغنائيين » كالبياتي والماغوط اللذين 
تكثر في أعالما اسماء كآسيا وافريقيا ودمشق وبغداد. الخ.... فإن شعراء آخرين 
كالسياب وأدونيس والخال, تمن يُعتبرون أنصاراً للتجريد الشعري» قد استعانوا غالباً 
ب : كلاليب؛ الواقع: هذه ولكن عاملين دائمًاً على رفعها إلى مصاف الرموز . 


و الامثلة على هذه الظاهرة وافرة. ونذكر منها تمثيلاً: « بدر الدين» لدى نذير عظمة ( أطفال المنفى)» 
ص: 5٠‏ وو سعيد» لدى البياني ( اباريق مهشمة». ص:8١١)‏ وو سعاد عبد الرحي؛ و ١‏ فاطمة» 
و» حسنء لدى جيرا ابراهي جبرا (: تموز في المديئة » ص:61--33) . 

4 «انشودة المطره. ص: 57. وومرجانة», التي تمثل الخادمة في قصيدة السباب. هي اسم شائع لي 
الحكايات الثعبية, نرف به عبدة سوداء مخلصة لسيدتها؛ أما سعاد فهو إسم شائع. غير أن كونه مشتقاً من 

كلمة (الشعادة) يجعل من الممكن التفكير بأن السياب قد إختاره. عن ععمد, ليصور والعادة» والموقع 

البرجوازي أر الإرستقراطي الموصوفين على نحو صريح في القصبدة . 

يمكن أن نذكر منها بابل وقرطاجة ومكة وسواهاء التي نتكرر في أعبال ادونيس («البعث والرماد» لي 

ارراق في الريح:). والسياب ةع ل وأنشودة : 

ا لع )» لساب ( يكور والعينة» ف «أنشودة المطره). ويوسف الخال 


الم 


لل 


زالسيابء مثلأء الذي ترد في العديد من قصائده أسماء مواضع متصلة بالسياق الحالى 

كرّهران أو بور 0 استطاع ف اغانٍ ساحرة بطابعها الشمولي أن يمنح القرية التي 
م2 01 ٠.‏ 

ولد فيها (: جيكور ١‏ ) أبعاد الوطن بكامله, بل وحتى أبعاد الأرض . 


الل 


"4 غالبا ما تحفر ول 
لالموت والعري ل قريته « جيكور». آخزا للم 8 
رمي ختزج أحياناً بالنهر الذي ار 1 للارض الولادية والطهارة وظكرم والولادة 
اللعارها رو 


.  بيوب‎ 


ل 


ملا لشعرء اانا يررك 


١‏ تفكيك الجملة المنطقية التقليدية"' وفوضى التركيب 


حاولنا في الفصل الأول من هذا القسم أن نقدم فكرة عامة . مدعومة ببعض الأمئلة 
عن تطور و الكلمة » في لغة الشعر الحديث . 


ما سنحاولة الآن. هو القبض على مصادر جدّة هذه اللغة في نطاق «الجملة, 
الشعرية؛ وهذا ما سيحيلنا إلى البنية اللغوية للقصيدة الحديئة على أصعدة المنطق 
والمنحى الجمالي والدلالة . 

لقد وضعتنا مظاهر التحول الذي تعرض له القاموس الشعري لدى الشعراء المحدثين 
أمام هذه النزعة المشبوبة لتحقيق تقييو جديد مزدوج للكلمة. قَامم على تبسيطها ورد 
إعتبارها في الوقت ذاته. إنها ‏ كما أشرنا مرارأء صورة الفرد الحديث ١‏ الحقيقي»؛ 
و الشخصية - النموذج» التي تبحث عن فرصة للإعراب عن نفسهاء والتأكيد على 
أصالتها وقيّمها الباطنة واستقلاها في وجه العناصر الساحقة للمجتمع الذي تحيا فيه. 
ومن بين هذه العناصر المتعددة, ينزع التراث إلى فرض نفسه على الفردء من خلال 
قأموسه ال مترع بمعان ذايلةع والمطروح عبر شكل بد غير حديث وكا عبر يرسف 
الخال » . إن الشاعر الحديث ليَفَضّل التضحية به القيمة الأصلية: أو :القيمة 


المفروضة » للكلمة ؛ بغية إعطائها معنى جديداً «إيحائيا وخلاقا"” ١‏ . 





-١‏ تذكر مرة أخرى بكتاب ه فناني مونتاي» الذي يعى إلى الكشف عن خصائص الجملة التقليدية (في إطار 
النثر)؛ وأن يكشف من جهة أخرىء الملامح الجديدة للتحول الذي تعرضت له الجملة العربية. (:العربية 
الحديئة , 06م عطوءع:. 1 ) فصل ١‏ إنشاء العبارة؛ عزهه[مغهوعط8 ص: 0107 ٠‏ والمتحى عه 
الأسلرب) مرونروززبيع ص: .5). كما نذكر بلمؤلفات الذكورة في القصل الساقاة اايز راو 
لعيوء وذلك لتدقيق الحالات المذكورة في الفصل الحالي في يجال الجملة الشعرية, يما تدخل هذه الج" و 
صلة مباشرة مع بناء الجملة النثرية . 

- - يراجع بيان يوسف الخال. عجلة شعر ‏ العدد الثاني ربيع /1581. ص: عقا 


. زان 
؟- را الذي مارستة 6 السوريالية ( كتاب سود 


جع ملاحظة اندريه بريتون رويممع ؤرووم عن هذا الإختبار 
برنار المستشهد به عن ٠‏ قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا » ص: 370 . 
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٠ 8 :‏ أن تتحقق وتكتمل | العلاقاتت 
ف أن الاقات الإعائة» للكلمات لا يمكن أن تتحقق وتكتمل إل 2 لعلاقات 
في نه تاها اها في ال . فك الا لشم كاج بيار 

نعود إل نفام اثردات وعلاقتياء بعضها بالبعض الآش؛ وهو نظام ل يتح ف 

النحوء بل الإنفعال والتجربة ». وإذْ يحاول الشاعر الحديث أن بعلي | فضلية لقيمة 

الإنفعال والحيوية في القاموس الشعري» فهو يفترض في هذا القاموس أن و يساير تحربته 

بكل ما فيها من التناقض والغنى والتوترء وبأبعادها كلها .٠‏ 

وإذْ نتكلم على التناقضات والتوترء فلا بد لنا من التفكير في النتائج ٠‏ المشوشة » التي 

يستتبعها هذا التحول. قباساً إلى القيّم الفكرية والجالية التي فرضها تراث عريق قد , 

والتي تشكل بمجموعها التعلم الدينى المرّحد والمتمطء الذي يلح على الوحدة والكفاية 

والاستقرار والإكتال في بدعة الخالق التي هي الحياة - وكذلك الإنسان منظوراً إليه 

على أنه : وعبدٌ لله . 
أما على صعيد اللغة السماوية المصدرء هي الأخرى كما أشرنا من قبل فان 

المشكل يظل مطروحاً بالحدة ذاتها . حيث نرى هنا إلى قم التوازن والتناظر والتحديد 

والاتساق الخارجي المدعمة بتعالم المنطق والجمال الأرسطيين- وهي تح التصور 

الجالي للشعرى بما في ذلك مادته اللغوية بالطبع'" . 
ولكي يعبر الشاعر الحديث عن هذه التنافضات » فائه ير على سحبها إلى صمعم اللغة 

التي يستخدمها في الكتابة, وبالتالي على خلخلة المعايير التركيبية التقليدية والعلائق 

المنطقية التي تتح بها. إن «فارس الكلرات الغريبة؛ هذاء الذي « يهدم مملكتهه 
ويعيش, كما يعبر أدونيس. « بين النار والطاعون”"' :. يجد نفسه مدفوعاًء حقاًء إلى 

جٍِ اللغة الموروثة وكسر توازنها وهدوكها وادعاءاتها التحديدية . وهذا ما ينضاف إليه. 

بالطبع, الإحساس السائد لدى الشاعر الحديث بتعدّد العوائق التي تضعها أمامه اللغة 

الكلاسيكية . وفوق ذلك فإن الظروف التي تحيط محياة الشاعر المعاصر تظل تشكل تحدياً 
لإرادته التحريرية وتضعه في مواجهة دائمة. إن صح التعبير» مع التمثّلات الأكثر إصالة 
سس 

1- «أعيال مؤقر روما . ص: ١1/5‏ . 

ه المصير ذاته , 

-١‏ ند لي «الأصول المجالية في النقد العربي» لعز الدين اسماعيل دراسة ممنازة: تقارن بين المفهرمات المبالية 
القديمة والحديثة, الغربية والعربية . (ثرا :4 بي ة الأرسطة). وب التأثير العا 
للمنطق ١‏ ربدة دامربية . (تراجع صس: ١١14‏ بخصوص الجبالية الأرسطية) . وبخصوص التأثير العام 

رسلي. نتصح بالرجوع إل كتاب هنري كوربان: « تاريخ الفلسفة الإسلامية:. ( خصوصاً 


فصل: ١‏ الترجات . ص ء . ذلاك ١‏ 
أسلة ار لض ؟)؛ كذلك «جيب؛ عن والعصر الذهبي للأدب العربي: - (خصوصاً ص: 


١ 57‏ أغاني مهبار السشقي . ص: 300 51 م . 


١4 


وراقةٌ وقوةٌ لذهنية المجتمع ٠‏ التقليدي » والمتملة في لفته وتظاهرانه 


إن من المستحيل علينا أن ندرس هنا جوانب هذه المسألة الواسعة كلها 


الأدبية . 


0 1 2 وأن نيب 
عل هل المشكلات الفلسفية والسوسيولوجية وحتى الأدبية الطابع . التي يثيرها تحويل 


اللغة الشعرية . إن بإمكان هذه امشكلات أن تغذي دراسة أو دراسات عديد: معمقة 
نبعاً للمعابير التي يأخذ 3 الباحث . غير اناما يهمنا في هذه الدراسة ‏ التي تجد نفسها 
لعة الموضوعات التي تطرقها وتعددها معتزلة, غالباً. إلى مستوى التحديد أو 
التمثيل والتقديم المحض . ما دهمنا هو الإبانة عن العلائم الأساسية للتحويل اللغوى الذي 
شهدئه اللغة الشعرية. وعلى نحو أخص من ذلك الإشارات التي توضح ترد حركة 
الحدائةوتشير إلى توجهاتها الأدبية . 

وبنيغي أن نشير» في النهاية» إلى أن النقاط التي سنكشف عن فها يلى ليست مشتركة 
لدى الشعراء كافة وإغا موزعة فها بينهمء تبعا للتجرية اللغوية ولمنحى الال لكل 
منهم. كذلك فإن بإمكانناء من جهة أخرى؛ أن نتنبّه إلى إستمرار بعض العناصر 
التقليدية في عمل هذا الشاعر أو ذاك» في هذا الميدان أو غيره من ميادين التجربة . 


وبالنتيجة, فإن الخصائص التي سنعمل على تبيانهاء والتي لا تشكل إلا ظواهر بارزة. 
إنما ينبغي تأملها من زاوية التجريب التي تطبع مرحلة أو أكثر من مراحل تطور العمل 


الشعري لدى مؤسسبي حركة الطليعة الشعرية . 
تحدي الأعراف اللغوية 


تتمثل واحدة من ١‏ لظواهر المميزة للشعراء المحدثين بالإهمال الذي يبدونه لقواعد 
النحو وفقه اللغة ( الفيلولوجيا). ويشير خرق القواعد النحوية لدى بعض هؤلاء 
الشعراء إما إلى إنعدام المعرفة الكافية بالنحو. واما إلى عدم المبالاة بسلطة القواعد 
المكتوبة . وفي الحالتين. ثمة إمتناعٌ واضم عن التطابق مع النظام القائم والمتناقل عبر 
التراث. بل أكثر من هذاء إن هذه اللامبالاة تتخذ لدى بعض الشعراء صيغة فعلٍ 
إدادي أو عَسْديَ يبدو كيا لو كان يشكل جانباً من هذا الديالكتيك الإبداعي القام 
على الهدم وإعادة البناء , الذي يطمح الشاعر الحديث إلى تحريكه في اللغة العربية . 

دف حين يسممٌ « اللامبالون”!» أن ترد في أعالهم, بين الحين والحين؛ بعس 
ه01 


+- يكن أن ندرج هنا معفلم الشعراء المحدثين, حتى أولئك الذبن 
أ 
خرى . 


يندرجون: تبعأ لتجديدهم اللغوي. في فل 


5 


الترأ كيب المغايرة لقواعد النند"؟ 3 فإن الشعراء الجن إنما يتعمدون خرق هذه 
القواعد , آتين باستعيال جديد ١‏ للنظام القاعدي للغة"” 


يي لامكال ال الي يتجل وما هذا حرق ؟ 


ملامح جديدة في كتابة القصيدة 
إن تماذج هذا الملمح الأول تتصل , بصورة مباشرة تقريبا بتنضيد الكتابة والنمط 
الجديد للتنقيط والتوزيع في الشعر . 
فهذا النمط الفوضوي في التنقيط والتوزيع» الذي إستثمرته حصسركتا الدادائية 
والسوريالية بصورة كبيرة.: هو واحدة من الوسائل الناجعة التي استفاد منها الشعراء 
العرب المعاصرون لتحطيٍ العبارة التقليدية . 
يم اللجوء ء إلى هذا النمط سلبياً أو إيحابياً وفقاً للحالات : فحين يسعى الشاعر إلى 
ذبن الجمل واستبيعاد الحدود الفاصلة بينها ‏ » يمتنع عن وضع إشارات الفصل 
والتنقيط اللازمة , ف غياب أدوات العطف . للتحديد البنائى والمنطقى .» وبالنتيجة 
لوضوح المعنى . وهذا ما تشهد عليه الصيغ التالية. الجديدة قياساً على البناء التقليدي. 
والتى نبغي من تقديمها إظهار التباين الناتج عمًا أشرنا إليه من إستبعاد الحدود 


والفواصل . 
ففي قصيدة ٠‏ اللحم والسنابل » لنذير عظمة نطالع ما يلي : 
, الوحدةٌ الفراعٌ 
والدم الصقيع 
ترن في امياكلٍ 


والأكهف المنازل ٠‏ 
جموعة « اللحم والسنايل ٠٠‏ ص: 5840م 


كما نجد لدى انسي الحاج: 
و الضرب يثير الجلدَ الجلدٌ يثير الفرب 





9- تمتخ نازك الملائكة في كتاببا «قضايا الشعر المعاصره. على المخالفات اللغوية في الإنتاج الشعري الحديث 
(: الناقد العربي والمسؤولية اللغوية ٠٠‏ ص : نكه؟ع). 
٠‏ يمكن أن نراجع . بخصوص الحالتين المذكورتين. كتاب ابراهيم الامرائي ولغة الشعر بين جيلين؟٠‏ 
كذلك درامة خالدة سعيد حول و لن ٠‏ لأنسي الحاج ( يجلة وشعره ‏ العدد 14 ص: 183-168). 
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الفجيعة القشء برخم ' 


النقيص:وع 


والفصل. من أجل 
كٍِ ٠‏ كِسَرٍ لغوية, . 


وبالمقابل» يستطيع الشاعر أن يستعين بأشكال عديدة للتنقط 
مزيق وحدة الجملة وتقطيعها في أجزاء غير ملحمة ومبعترة؛ أي 
هذه نماذج من أنسي الحاج أيضاً : 
«أرفض العصر! لا تصدوني! 
آخرون اخرون . انا ظل» أريدٌ 
هذا . مرحبا! أنت أيضاً؟ ليس 


هناك واحد؟ 
(دلن؛ ص:107) 
وكذلك: 
و جاءت الصورة؟ كلاء لم . جاءت 
الصورة؟ كلا . ل . جاءت الصورة؟ 
أجل . استرح »2 . 
« المصدر نفسه. ص:18) 


ما من شك في أن هذه الظاهرة في التقنية الكتابية كانت أكثر إنتشارأ في قصائد 
الثرء حيث م ذَفْع التجريب اللغوي. خصوصاً لدى انسي الحاج وتوفيق صايغ. إلى 
حدود بعيدة. ولكنها لقيت قبولاً واستثاراً وامعاً أيضاً لدى أهم شعراء القصيدة 
الموزونة كالبياقي وادونيس والخال . 


وإل جانب تقنيات التنقيط والفصل, يلعب شكل الكتابة وتوزيع النص: معأ أو كل 
على حدة. دوراً ممائلاً في تفكيك الجملة « وإعادة تقيم؛ مككوناتها . هكذا نرى في 
تقطيع العبارة إلى أجزاء موزعة, عبر مختلف أشكال الفصل من(البياض العازل)؛ إل 
التوذيع غير المنتظم على أسطر عديدة؛ وكذلك الرصف أو التراكب وسواهاء نجد فيها 
مصدرا آخر للوسائل الشكلية التى يستعيرها الشاعر العرني المعاصر من رفقائه الشعراء 
الغرببين ؛ وهو يستغلها للتعبير عن إنفصام العالم الخارجي وتفتته» أو للإشارة إلى رقه 
آ سس 
-١١‏ عند التدقيق بكتابة هذا المقطع الأخير لأنسي الحاج تلاحظ أن 
تشكلان مغعولاً به آخر بفعل أداة عطف مضمرة؛ وانما هما موضوعتان» 
جانب الآخر مما دَقَم الكاتبء عند ترجة النص إلى الفرئية. إل 
5 الفجيعة» لإيضاح هذا الملمح البنائي . 


كلمتي الفجيعة؛؟ و «القشعريرة» لا 
وكذاء كإسمين قاين أحدها إل 
ونيسع نقطتين بعد الغرب١‏ 


ل 


الباطني نفسهء أو الاعراب عن توقه الجارف إلى تقويض واقع إجتاعي لا يمكن القبول 
به . واقعم تحصنه أسوار منطق مُتخطى وعاجز. 
وإذا كانت هذه التلاعبات الخطية تكشف أحياناً عن مزاج فنتازي وبراعة ببلوانية 
محضةء فإنها تعرب في الغالب عن إنسجام كامل ‏ تقريباً مع مجموع البناء الشكلي من 
جهة . ومع المضامين مين التي تقدمها من جهة ثانية . 
ومهما يكن من أمرء فإننا والقون من الحقيقة التالية: إن هذه التلاعبات إنما ترمي 
إل هدم العبارة الكلاسيكية التي تُعتبر تعتبر كاملة جد أو كبا نُسمّى و جملة تامة»؛ وهذا فإن 
الجملة في الإنتاج الحديث تسعى غالباً إلى الإنفجار في مقاطع معزولة أو كلامات 


موزعة . 
ويصّور النموذجان التاليان هذه الظاهرةء ويشهدان على أثرها في الجملة 
الشعرية"" : 
١-من:‏ : : أقالم النهار والليل!"" , , 
ليدخل ه 
(مَنْ لي بما يُذ كر ويشهي: 
ذهب الاستطراف 
ماتت الشهوة 
وشح كل شيء) . 
ليدخل ه 
( أعنده الرياح التي تكب الأفق ؟) 
ليدخل 


يقتنص الروح وحرّاسها في المغيب نزولاً إلى المالك السفل » 
يتركها ويعود, دائاً يعود 
أكثر إيغالاً وأكثر اجتراحاً . 





*1- نشي إلى أن جمبع المقاطع التي يوردها الكاتب في الفصول المختلفة من هذه الدراسة, إنما هي موجهة للأبانة 
عن الحالات التي يعاليها في كل موضع. وني المثال الحالي يتعلق الأمر بإيضاح تنظم الكتابة وتوزيع النص 
الشعري . 

1504 2505 كتاب التحولات والهجرة في أقالم التهار والثل ؛ لأدرئيس ا صنء عب‎ ٠ مقاطع من‎ ١ 
. ولضرورات إيضاحية , لم نورد المقاطع بمسب تسلسلها في الديوان‎ © 7 
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أفتح وأطل 
:أن أناساً 
ن حولي أناساً يتناسلون 
سلونء يموتون 


أذكر 
تابلتهم في واحة بين أذيّ - قرب سربرة 
- قرب سريراي 


حجرا يصيح بي : 


165 


السكوت الإمساك الكفٌ التسلم التسليم 
ثمة أصوات تتعالى 

البدعة ؛ البدعة! المحدث؛ء المحدث ! 
تُبطل سنةٌ قديمة 

نر للإنسان إسمه 


ونبكي . 


من فصل في الجلد؛ . 
و فليذهب ملكوت القشعريرة . أبا ال مول 


ديكك لا يصيح 

ديكك لا يصيح 

يسوع! 

ديكك لا يصيح 

ريش بسحرك تنغيمة اعتق لسانة نجه 
يسوع انقذ نفسك إفي 

أرضع 

ريق 


الكل يثيرون الجلد الجلد حماسي أحمق . هات 
الوط | الجلد يُرتى بالقوة 

إلحمني بك. أيها الجبل , لعل المجماد . خذ صمتي 
أيها الجبل؛ وامنحتى ! 

الوط" , ٍ 





4ك مقاطع من أنسي الحاج. « لن ٠ه‏ ص: 45 ١‏ 
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الجهود الابتكارية - ٠‏ تطعيم القصيدة باللغة المحكية 
جين اتتقدت نازاك ادكه خروج الشعراء المحدئين على وام و 
توقفت بشكل خاص عند المحاولات اللغوية لبعضهم؛ لاسها محاولات انسي الحاج ونذير 
بويلمة, تلك المحاولات القائمة على ٠‏ تطعم » اللغة الفصحى باستعوالات مستقاة ر 0 . - 
رينوية للهجات المحلية » مشككلة » بذلك» خرقا سافراً لقواعد و اللذة 507 من لبنية 
وقد لاحظناء لدى عرض الفلواهر الجديدة في إستخدام الكلمة, أن بعض الكلبات 
الجامدة قد ثم التعامل معها كي لو كانت مشتقة . وعلى مستوى المجملة . يمكن أن تعتير 
هذا الخرق للقاعدة على أنه هو الآخر. محاولة للتوكيد على الكلمة, الناهضة من لتحل 
ممل جملة بكاملها أو في الأقل لتنتزع من الجملة جانباً من سلطاتها العريض . 
فحين يدخل يوسف الخال. مثلء أداة التعريف (أل) على كلمة (ورارو)", 
يطمح ف الحقيقة إلى الإستفادة من هذا الإستعبال اللغوي العامي , ل ه يتفادى , اللواحق 
الثانوية ( كأسماء الإشارة أو الأسماء الموصولة) الى كانت ستحر,ٌ عل إل 
اله لأ اليو ني) وراءو" 1 . ( لي ستجيره على التعبير بما يلي: 
وهذا نفسه ما حل بالضمائر المشيرة إلى المكان أو الزمان (هنا. وهناك) . فبدلاً من 
القول: « الواحة الي هناك ٠‏ يفضل بعض الشعراء القول: « الواحة الحناك ,*''2.. 


٠ 


6 وقضايا الشعر المعاصره. ص:١؟9؟‏ . 

«البثر المهجورة:. ص8:0١‏ . 

١7‏ ورد هذا في قول الشاعر: «أمرّق الوراةة». وقد أشرنا إلى هذه الحالة على عبد القاموس الشعري في 
الصفحات الابقة . وإذا صرفنا النظر عن الشكل الكتاني. فإن لفظ الجملة سيكون كا بلي : «ُمَزْقل وراة 
هُوه. وتقوم اللهجات العربية المحكية باختزال الأسماء الموصولة (التي نتضمن عل إمم الإشارة في الوقت 

ذاته ف:ه الذي .٠‏ إنما تعادل:ه هذا الذي أقول تختزها إلى صيغة واحدة ‏ ولكنها نتغير نبعاً للمناطق 
اللي 0 أو دليء أو و اللام؛ إذ ف :« لَهَوْنَء التي تشير في الوقت ذاته إلى الذي أو الذين أو الني أو اللائي 
هنا) ‏ وإن التائل الظاهري ما بين هذه الصيغة وبين أداة التعريف ١‏ ألء في اللغة المحكية (إذ هي تحنفي 
مثلها إذ نطق بها مع الأحرف الشمسية: ولام - بْرة» التى تعني وما هر ل الخارج؛ وول جوة» التي 
تعي وما هو في الداخل .)٠‏ وبفعل الكتابة العربية الفصحى التي لا نصلح دائماً للفظ العامي » فإن الإنطا 
يخالط المرء بأننا إزاء الشىء ذاته في الحالتين؛ وهذا ما تبرره الوظيفة الدلالية المتعابية للائنين: التعبين ار 
التعريف " ي 
يبقى أن نذكر, في النهاية. أن هذه و الوراةة» ليت سوى صيفة و أدبية؛ للتعبع العامي الشائع في بعض 
مناطق سوريا ولينان: لكلمة « الوراءه: . يراجم : قاموس دالقري ٠.٠‏ جعاعوم سه دوتعن اومتها عانت"» 
للققوطلاء (ص: 1/7 ملاو )١‏ وو بارتليمي: (ص: عل حول أداة التعريف والأساء 
الموصولة وأسماء الإشارة في النهجات المحكية بسوريا ولبنان) ل 

4 الصدر السابق , ص: 27٠‏ وتراجع ملاحظتنا السابقة بهذا الخصوص. 
لالهجات المحكية على نحر: وى وال مل هناك؛ أو ول وا ل 
ل هاونيك» , 


نمكء هذا التعيم أن بأقِ ف 
فونيك: أوا ل واع - 


مها 


يخالط الشاعر الغلن أنه حدّف» كذلك ٠‏ فعل الكينونة 


| 2 
ويحذقه الإمم المرصول (التي) الذي يفلل مضمراً دائماً في العربية في هذا النوع من 


(تكون) أو إمم فاعله ( الكائنة) » 


الجمل الإسمية . 7 
تراجع الفعل وسيادة الجملة الإسمية وشبه الجملة 
إن الفعل هو المستهدف» في الحقيقة» من وراء الإمم الموصول في هذا الهجوم على 
قواعد اللغة الفصحى . وهذا ما يصبح أكثر وضوحاً حين يتعرض الفعل نفسه مباشرة 
للهجومل ''. من خلال ١‏ أداة التعريف» هذه التي تنهض بدور الاسم الموصول . والتي لا 
بد من أن يذكرنا تكرارها لدى شعرائنا بحاجة الشاعر الحديث لتعريف أو تحديد كل 
شيء. وكذلك ل ١‏ القبض » على كل شيء . 
لكن إلى جانب القيمة الجمالية والديناميكية للفعل. » فإن « تطويقه » بتعريف إضافي' - 
بل وسأقول حتى مفتعل ‏ إنها يمكن اعتياره؛ في كل الأحوال» بمثابة ترجمة ‏ ريما كانت 
مخفقة ‏ لإرادة نازعة إلى تخليص التعبير العربي من طبيعته المجردة والإطلاقية . 


غير أن الهجوم على الفعل في الجملة العربية لا يتحقق يتحقق عبر و إحالته إممأ» فحسبء 
وإنما كذلك عن طريق استبعاده عن العبارة كما جرى في كثير من الأحيان. وربما كان 
ذلك للاسباب المطروحة أعلاء ولكن أيضاً بدافع من هذا الهم الذي تبرّره طبيعة 
الحياة الحديثة والذي يدفع إلى إيحاز التعبير وتنقيته من التفاصيل السطحية والإطالاات 
غير المجدية . هكذا تُحل الجملة الفعلية المكان للجملة الإسمية - القصيرة تحديداً '" '" . 


وتظل هذه الظاهرة قابلة تماماً للفهم ‏ خصوصاً ان البيت الشعري الحديث يجهد في 
التخلص من التعابير الخطابية, الندائية, والتفسيرية التى يزخر بها الشعر الكلاسيكي» 
والتي تكثر بدورهاء من استخدام الفعل . ومن جهة أخرى فإن جملة الشاعر القدم 





ل إن الأمثلة على هذا وافرةء في نتاج يوسف الخال ونذير عظمة. يُراجع . خصوصاً. دبوان الأول و البثر 
المهجورة» (ص: 315 *5 كك هك 0*. اع هك ؤ5/ الخ...) جمرعة الثاني: «اللحم 
والستابل: ( ص : للخملا كح الخ ..). ونلاحظ فيها أن بإمكان أداة التعريف و أله أن تلنصق 
بالفعل في شكله البسيط ماضياً أو حاضراً ( الشلطء أو ٠‏ التَيْربء» أو الْهَدَمتء») أو حين يكون 
مصحوباً بفاعل ومفعول به في آذ معأ ( الْحَيِه, أو «الناقشوها 58 أو إنه يلتصق بأدوات التوكيد 
والنغي التي ترافق ق الفعل منفصلة عنه : آلْقَد سطررهاء أ ٠‏ المازلت اشتاقهاه . أو ان نراه يلتصق بالفعل 
مصحوباً بأداة نداء تعجب (م ٠‏ بااليلبد» أر , بالْبُوزع6) , 

55 نُذكر بأن الفعل حار ضمنياً » على الدوام في الجملة الإسمية . فاذ تقرل ٠‏ الأرض مستديرة ٠‏ فإننا نعني أنها 
اتكون, أو « كائنةع» مستديرة . . راج كنب المستشرقين للنحو 3 للنحو العرني. وه دروس في اللغة العربية » 
لأندريه بالقيرن (ص: )ل 1 


كما 


نيد غالب على طول البيث » مما غيره على إطالتها بمساعدة الجمل الثانوية والعيارات 
1 وهكذا يتولّد لديه العدد المرتفع نسبياً من الأفعال. في حين أن الشاعر 
المُلحقا 
2 شكله الحرء أو أكثر من ذلك. في قصيدته ا الكا 
الحديث يتمتع في م لنثرية, بحريته ملة 
بن بوه كما يشاء ودون تحديدات مسبقة . 
وعلى سبيل التمش قمنا بمقارنة بسيطة كانت نتائجها كها يلٍ: ففي قصيدة للشاعر 
العراقي النيو - كلاسيكي مد مهدي الجواهري. عنوانبها : و كا تشاؤون», ثُواجَه في 
الأبيات الستة الأول وحدهاء بأربعة عشر فعلاً من بين أربع وثلاثين كلمة . وف قصيدة 
كل يكي ) آخر من سوريا هو بدوي الجبل. نجد في الأبيات الستة 


أخرى لشاعر نيو - ٠‏ كلم" , 


الأول سبعة عشر فعلاً من بين تسع ولمسين 


بالمقابل» لا نجد في القسم الأول من قصيدة لأدونيس عنوانها : و الجرح ,! ''" سوى 
فعل واحد مكرر مرتين على امتداد عشرة ة أبيات تتألف من أربع وثلاثين كلمة ٠‏ أكثر 
من هذا فا من فعل واحد في الأبيات الستة الأولى من القصيدة . وف قصيدة كاملة, 
اسمها وموت؟" ليوسف الخالء نجد أربعة أفعال فحسبء اثتان منها مكرران 


مرتين؛ على امتداد الأربعة عثر بيتاً التي تشكل القصيدة. والقي تشتمل على احدى 
واربعين كلمة . 


وتبدو المقارنة أكثر حسما في إطار قصيدة مختلطة: كتبها السياب بمقاطع حرة 


١‏ تشير نازك الملائكة في كتابها المتشهد به آنفاأ إلى الملمحين الناتجين عن هذه الحرية في بناء الجملة: ٠‏ جملة 
قصيرة مكونة من كلمدين أحياناً » و« جملة طويلة تستغرق بيتين, أو ثلاثة أبيات: (ص: 11 ). مؤكد أن 
الملمع الأخبر بشكل نزعة أخرى في بناء الجملة في الشعر الجديد, ولكن طول الجملة في القصيدة الحديثة 
بُعزى غالباً إلى تعدّد الجمل الإسمية أو أشباه الجمل (غير الفعلية), بأدوات عطف أو بدونهاء كيا يوضحه 
هذا النموذج للملائكة نفها : 

١‏ من بعيد 

سوت عصف الرياح السعيد 

ثاقلا ألف صوت مديد 

من صراخ الضحايا وراء الحدود 

ف بقاع الوجود 

الضحايا . ممحايا العراك 

وضحايا القيود , . 

9 عن تصبدة لذكن أصدقاءه امن في ٠‏ الشعر والشعراء في العراق» لأحد أب سعد: م 0 

3 “صيدة و الله والشاعرء .(, ٠‏ مختارات من بدوي الجبل ٠‏ . ص: 4 ؟1) 


مهيار الدمشقي .٠‏ ص: 41 
ند الأربعين» , ص :16 


7 «أغان 
4 ولصاء 


باه 


اسمها : بور سعيدء". فلو أخذتا القسمين الأولين فقط من هذه 


وأخرى عمودية؛ 
التالية . 


م د )د 

بينا نجد في لمقطع المكوّن من أبيات حرة عددها سبعة وثلانون بيت عشرين فعلاً 
فقط - ستة عشر فعلاً إذا أخذنا التكرارات في الإعتبار ‏ وهذا ما يعني بالبداهة, أن 
بعض الأبيات جاءت بجردة من الفعل . 

8 جهة أخرى. يتجاوز هذا والعدوان» على الجملة حدود التحويل الداخليٍ » 
'وتغيير العناصر المكونة» ليتجلى عبر هدم الطبيعة اللغوية ذاتهاء هدما مباشرا يتوسّل 
طُرقاً عديدة منها هاتان الطريقتان الأساسيتان: 
١-حذف‏ العناصر المكوّنة الأساسية لوحدة منطق العبارة واكتاله . ففي المقطع الذي 

أوردناه آنفاً لأنسي الحاج. قرأنا ما يلي : ٠‏ خذ صمتي وامنحني ». اننا لو استندنا إلى 

هذه الجملة وحدهاء لما استطعنا تطويق المعنى الذي اراده الشاعر دون أن يحدده . 

ولكن المناخ العام للنص, أي القصيدة بكاملهاء هو الذي يقودنا إلى إدراك جملة 

النداء هذه. وهذا ما يشكل , من ناحية أخرى. وسيلة تقنية مباشرة لتحقيق الحفهوم 
الحديث للقصيدة: من وحدة الجملة ( وإِذَّن البيت) إلى وحدة النص الشعري ( وإِذن 

القصيدة) . 
؟_حذف الفعل الرئيسي: وبالرغم من غياب الفعل, فإن الجملة الإسمية تقدم لوحدها 

دلالة كاملة . وفي الجملة المستشهد بها أعلاه لأنسي الحاج ؛ ينبع عدم كال المعنى من 

غياب المفعول به الذي يقتضيه هنا فعل متعد إلى مفعولين. وفي حالات أخرى نجد 
جْمَلا ؛ فعلية؛ في الأصل . وقد غاب فعلها الرئيسى . وهذا ما يشكل جانياً من هذه 
النزعة التي أشرنا إليها لدى شعراء الطليعة, والقائمة على تكسير العبارة» وبعثرَة 
عناصرها عبر النص , بإحالتها إلى مجرد صب أو حتى كلمات متتابعة, مكررة» أو 
متجاورة. دونما نظام أو منطق خارجيين . وسواء في هذه الحالة أو تلكء فإننا نشهد 
هنا ني الشعر العربي ولادة الجملة الفوضوية بامتياز . 


ووسسساسشا تك تك 
0 «انشودة المطرو. س: ام 


مها 


)5370- 


الجملة الفوضوية"": إن الشاعر الحديث» إذ يكثر من استخدم 
يهملة ». التي تفتقر إلى فعلها الرئيسي» أو يلجأ إلى إستعرال الجملة غير النارة, فى ,+ 
ييلمم إلى إشاعة الجملة الفوضوية» التي عرفت بها الدادائية والسوريالية . إن 7" 8 
القرابة بين الشعر العربي الحديث وهاتن ا حركتين ‏ واضحة فى هذا التموذ د 
زففنة ْ : 
الحاج :1 85 

ولكن الخوف 

ما 

الخوف؟ 

لاتبدأ: سأضؤل وأصمت 

جناحك . عينك الأفقية ! مولاي : لا! 

خذ قبلى حصادي! ... 


دم حديث » . 


م ما يدعى ب و شبه 


وإذا كان إستخدام شبه الجملة والجملة غير التامة, شائعين في الإنتاج الحديث من 
الشعر العربي » فان النمط الفوضوي . على نحو خاص» كان حتى نهاية الفترة التى نتوقف 
عندها هذه الدراسة ‏ حكراً على قصيدة النثرء وخصوصاً لدى أنسي الحاج, الذي حقق 
عمله النتائج الأكثر إثارة للإهتام في هذا المضمار . 


مع هذا فإن عدداً من أنصار الإنتظام والإكتال اللغوي من بين الشعراء قد لحقنهم 
«عدوى» هذه النزعة ٠‏ الهدميّة» للجملة» أو جانيها الفنتازي في الأقل. وفي الحقيقة, 
فليس بإمكاننا إلا أن ندرج في باب ه تفكيك العبارة؛ جيع الجمل والكلمات المجزأة 
بل وحتى تلك ٠‏ المجهز عليها » عبر نمط من اللعب الخطي الموجّه: في غالبه؛ لإحداث 
تأثير صوق على ملتقي القصيدة؛ كما في : و لاباب ‏ لا. . . ب0'"”'...1 أو «حديد 
عنيق ‏ رصا... ص د حدي . . '",, أو هذا الإستخدام لمقاطع مجمعة أحياناً عل 
ميئة كلمة دون أن تكون لحا أيما دلالة . هذه الصياغات ٠‏ الغريبة ؛: التي تتمثل مهمتها 





1 تعرفنا على تماذج من الجملة الفوضاوية في الأمثلة التي طرحناها على الملامح الجديدة للكتابة . ولكن أليست, 
الكتابة. في صيفها وأدواتما الخطية (الفسحات, البباض, الخطرط النقطة, الفاصلة. الأقواس؛ الخ...) 
تمثل, بحسب كيفية استخدامها, أداة للتحديد أو عدم التحديد البنائي؟ . 

1" أنسي الحاج. و للن و ص :51-80 . 

4- يوسف الخال و قصائد الأربعين». ص: 56 . 

5 بدر شاكر السياب ديوان ‏ أنشودة المطره ص:5865. 


اليل 


في إكال المحتوى الدلالي والتأثيري للنص العام وتدعيمه ) إما أن تكون 
2 يه وركيك إلى حد ماء لبعض الأصوات؛ كرا في : و بغ بغا 
3-7 الث ا 5 أو تداعيات عفوية :أو آليةعزيرةعلى قلب 


بغ ل يغ لبقا 0 جا 7 

لسوربالين» كبا لدى أدوني ٠‏ ويشاماشا ميلانو سانشور را سان جير مان دوبري » 
-- ل 

باري : 8 . 


أي أن الشاعر عر العرني المعاصرء الذي تجعله خصوصية لفته وما يعترض تطورها من 
عوائق » يكابد مأساة التعبير الخلاق. جمدة تفوق ما خبره زملاؤه شعراء الغرب. كان 
مدفوعاً إلى تحريب المبارسة اللغوية والتعبيرية لجايليه أو سابقيه الغربيين؛ ليتمكن من 


رات روحه المعذبة . هذه الروح التي يمكن أن ينفجرٌ منها. « صراخ الآلام 


ترجمة شرا 
المتشنجة؛ كبا يعبر تزاراء و١‏ كل التناقضات» والنتائج الغربية المتطرفة» ووها لا 
م 
يعقل ‏ ©2. 
تبسيط الخطاب الشعري بال 
التطويع البنائي و «الاسلوبي !'"ا 


لقد كان نشاط حركة الحداثة في ميدان اللغة على قدر من التنوّع والسعة بحيث أنه 
بدا أحياناً على شيء من التناقض» وإن في ظاهره على الأقل . فالشعراء الذين كانوا 
يسعون إلى ؛ إنهاك» العبارة الشعرية » بتفكيكها إلى مقاطع إنفجارية عصية على القبض » 
أو ه بإغراقها» في النص, ساهموا هم أنفسهم في هذا الجهد الشامل الساعي إلى تبسيط 
بناء الجملة التقليدية؛ و« تنقيته» من الرواسب السطحية أو والزخارف» المفروضة . 
وإذا كانت هذه الظاهرة تشكل مفارقة, فلأنَ عدداً من الشعراء المحدثين قد اقتاد 
الجملة الشعرية إلى ما يقرب من الجملة النثرية؛ بل من نثر الجملة الصحفية ؛ ليس فقط 





.م يوسف الخال, و البثر المهجورة:. ص: : 01 وررما كانت مقاطع هذه الصياغة مشتقة ‏ عن قصد, من كلمة 
٠‏ البيفاء ». وموجهة لترمز مزإلى الأحاديث المملة وللتي لا تعفي شيئثاً . 

خوك أدرنبس ه كتاب التحولات والحجرة في أفالم النهار والليل» مص : يف 

ونوك سبعة بيانات دادائية » ٠‏ ص: 50 

558 بن أجل إماذاائض لقا ب تبسيط الجسلة من حيث التركيب وفموض الدلالة (الفصلالقادم) عدن إل 
طرق“ ظاهرة التفكيك والفوضى التركيبية . أد البنائية, قبل طرق ظاهرة التبسيط والتطويع . في حين كان يجب 
التطرق إلبها بعدها . 

ناك نستخدم كلمة و الأسلوب» أو و الإنشاء » هنا لتعبين الشكل الخارجي لبنية الجملة وتقنيات بنائها ققط - 


1 


رن حيث المفردات» وإنما أيضاً من حيث البنية المنطقية والإسلوبية 
وإذ تهنبت الجملة الشعرية الغرق في أبهة الفخامة البلاغية للنثر الخطابي النجلد 
أو البناء الميلودي للأدب الغنائي - الرومانطيقي فقد بانت ٠‏ ثارية» الجملة الشمرية م 
١‏ سك ا 0 0 ٠‏ 
ر.كل, في الحقيقة» الموقع الذي تتلاقى عنده جهود و الحدمء التي نيضت با العبارة 
التحديثية 2 وتنطلق منها التجارب اللغوية الجديدة . 


إن شعراءنا قد شرعواء على غرار الرسامين والتحاتين المعاصرين, بالبحث عن ادة 
تعبيرية متصلة بالحياة وبالأحياء . . مادة أقلّ « فخامة) وأكثر «دنيوية». وإذا كان 
الفنانون يغترفون مادتهم وحتى ادواتهم من ١‏ الأشياء العادية) المستخدمة في حبائنا 
اليومية ( من قبيل لصق الخرق والقصاصات والريش وقطع الخشب وبناء البقايا المعدنية 
أو المواد الخليطة» وهي تقنية باتت شائعة في الفن الحديث). فإن الشعراء بماولون: هم 
أيضاً التنبّه إلى القيمة « الخام» ‏ إذا صح التعبير - للكلام المستخدم يومياً على ألسنة 
الناس أو في الكتابة . وسواء كانت قيمة « خام» أم قيمة «دراجة» فإناء على أية 
حال قيمة : غيرمفروضة » من قبل المعايير الأدبية والفنية . فتحرير المادة التعبيرية من 
الأثقال المفروضة عليها تقليدياً إنما يعني نقلها إلى حالة ٠‏ وظائفية » محضة, إنطلاقاً من 
قيمتها و الحيةا”'' ع . 

وبمعونة هذا المادة والمحرّرةء يمكن للمرء أن يحرب مختلف ضروب التأليف: 
الإيضاحي , أو العامر بالتحول والغرابة؛ المبسّط المعقلن أو المعقد؛ الواضح أو المبهم. 
وهذا ما يقودنا مباشرة إلى العلاقة بين الدال والمدلول . فلنتوقف قليلا عند التحول الذي 
يلحق بالدال: أوء على نحو أكثر دقة. بآلية الأداة الدلالية أو التعبيرية. 

إن النثرية أو تبسيط الخطاب الشعري» منظورا إليه من هذه الزاوية يبدو منسجا 
مع النشاط التفكيكي الذي عرضتناه من قبل ؛ وهو يشكل معه الجانب الآخر من هذا 
النشاط الذي خاضه الشعراء ضد « الفخامة ». وفي الوقت نفسه ضد « الترابط المنطقي ؛ 
للعبارة الشعرية التقليدية . وهذا ما يتضح إذا ما تذكرنا أن واحدة من الطرق التي نحفق 
نفتيت العبارة يتحقق . فى إختزالها إلى جَمَل إسمية . والجملة الإسمية قصيرة بطبيعتهاء 
دهي تشكل مس وجهة النظر الوظائفية» صيغة تبسيطية للجملة الفعلية . 

ومن جهة أخرى, فإن النشاط المضاد للعبارة يقودء كما رأيناء نلرة إلى إختزال 
كد در الإثارة إلى أن لتية المعطاة» لبعض المغردات. بسيب 


لي معنةء لطس عت 
ارتياطها ع رات اتنريية معينة. تعب 


اا 


الجملة إلى شبه ججلة أو مقاطع وجبزة ومبعثرة» أو إل « إغراقها » في النص تارة أخرى ١‏ 
وق الخالتين» فإن تركيب الجملة قد تعرض للاختلال؛: وكان لابد لهذا الإختلال 
بالتالي, من أن يصيب وضوح العبارة . 

غير أن هذا الجانب الهدام من النشاط الحدائي يحد قاعدته » في الغالب. ونقطة 
إنطلاقه في هذه الإرادة النازعة إلى ممارسة فعل « تطهيري »؛ أو ٠‏ تبسيطي ؛ للجملة . 
وهكذاء فانطلاقاً من هذا التحويل النحوي والبنائي للجملة الشعرية إلى النثر؛ يصبح 
بالإمكان تمبيز شعراء الطليعة"") وتقسيمهم إلى « دلاليين » 583441111015145 وإلى 
تركيبيين ؛ 58118671018115 . 

ا هيء يا ترىء العوامل الخاسمة. والبشرة» التي تكمن وراء هذا لط من 
التحول اللغوي في الشعر العربي ؟ 

إلى جانب الظروف العامة , الموضوعية والذاتية؛ التي توجه التحول الإجتاعي 
الاقتصادي. والسياسي - الثقافي للحياة العربيةء وكذلك إلى جانب ردة الفعل الثقافية 
والفنية الخاصة بالكاتب - وخصوصاً الشاعر ‏ العربي في غار هذا التحول. يمكن القول 
ان تبسيط الجملة الشعرية قد أثرت فيه وسهلته عوامل مباشرة كالأدب الأجني (مقروءاً 
بلغته الأصلية أو مترجاً ) , والنثر. واللغة الدراجة . 
١-الأدب‏ الأجننبي والترججةا""': سواء كان الشاعر العربي الحديث واعياً بالصعوبات 

النحوبة والتعقيدات الأسلوبية للغة الشعرية التقليدية أم لاء فهو يبدو وقد وجد في 

الأدب الأجنبي مخرجاً ما لأزمته التعبيرية . 

إن الأعبال الأجنبية قد بسطت له إمكانية المقارنة في الأقل . وهكذا يمكن القول أنه 
يدين بالعديد من التعابير البسيطة والموجزة التي بات يحفل بها شعره الحديث؛ إلى 





1م ينبغي ألا نتوهمء مع ذلك, ان الإختلاف بين الطرفين حاسم وقاطع . فالتشايكات والتقاطعات بينهها مألوفة : 
أولاءثم ان غالبية الشعراء الجدد يستمدون صفتهم كمحدنين من خلال الجدة الدلالية لأعراهم الشعرية . 

07 يؤكد المستشرقرن وكذلك اختصاصيو فقه اللغة العربية على ْلَب هذا العامل في جاليّة النثر العربي المعاصر 
(تراجع الؤلفات الستشهد با سابقاً في هذا القسم. وكذلك: «المحافظة والتجديد في النثر العربي 
ا معاصر» لأنور الجندي - فصل الغرجة. ص: 400 ). ويهمنا أن نشير إلى أن هذه المسألة لا تعنينا هنا إلا 
0 سادها مباشرة بميدان الجملة الشعرية. خصوصاً واننا سنتطرق إلى النثر العرني الحديث؛ نفه؛ كعامل 
لذ اة نات ).ماج ادم اأدل, حبث تسا مقف حركة وشعرة من 
اللقدس في ترجاته لحني . © ث انهايه إلى التاثير الذي مارسته على الشعر والنثر العربيين لغة الكتاب 


ذل 


بغار الواعي لإمكانية الإثراء هذهو دما سهل الإفادة من هذه العناصر رتكيينها 
وجود العديد من الصيغ الممائلة في لغة التخاطب اليومي . ٍ 

فحين يقول شوقي أبي شقرا مثلاً: « كل ماو باردٌ هذي السنيلة, فإن من غير 
لمكن ألا نفكر بأثر أجنبي في العبارة ‏ أثر شعري في الأقل- يبدو غريباً على الجملة 
جريدية""! عتدناء وإن كان بسيطا ومكن لقم . ومع إن كلمة و النة, تف يه 
هي مستخدمة هنا إلى التفكير باللغة العامية, فأن تعبير م « كل هاء .٠‏ يضعنا, في الحال, 
خارج البتى المنطقية للغة العربية المحكية والفصحى ٠‏ ويبدو هذا التأثير واضحاً في تعابير 
من ثمط: : و سوف مالحة ارشفك من بمرك!:؛ ؟ . فبالاضافة إلى الخرق النحوي المتمثل 
بفصل الفعل وارشفك» من الأداة المشيرة إلى المستقبل ٠‏ سوف». فإن هذه الجملة 
تبين عن انزياح أكيد عن المنطق اللغوي التقليدي , . فالجملة العربية لا تحتمل. بسهولة, 
ورود الصفة قبل الفعل» حين يكون الفعل بصيغة المستقبل ومصحوباً بالأداة, 

:10 
وسوف! غ١‏ 

وإذا كان هذا التعبير يقترب من البناء و ٠‏ الأسلبة ؛ وونزووزيجو الشعرية؛ ويبتعد 
قليلاً بالتالي» عن حدود التبسيط ٠‏ النثري » فالأمر ليس ذانه في جمل على غرار: « كان 
يتأمل من الثقب ليرى إذا الحرب ستقعا'*' ٠‏ . إن الخرق النحوي والمنطقي (الذي 
لا تكشفه تماماً الترجمة الفرنسية, شه الحرفية) بيدو واضساً هناو الام لاماخذ با 
يقتضيه التعبير العربي من تلازم بين العبارة المبتدئة ب «إذاء وفعل « كانت:. وهو 
التلازم الذي سيحقق الإنسجام مع الشق الأول ( كان يتأمل ) . 





4؟- شوقى أبي شقرا و خطوات الملك. ص:82؟ . 

و إذا أردنا الإلتزام بروحية التعبير العربي التقليدي لَرَجب القول:ه كل المياه باردةء أو «الماء كله بارد» 
أو بياطة: والماء بارده . ( وهذا ما ينسجم مع القول باللهجة المحكية: و الميّة باردي؛ . فكلمة الماء رهي 
إسم» واعم نوع في الوقت ذائهء وتهب نفسها للجمع ( المياة) - لا تمكن من معاملتها ك : وحدة؛ مثل| هو 
حاصل في المثال المطروح : « كل هاه . 

, + : أنسي الحاج, و لن »,ص‎ ١ 

1 وام ضح أن التعيير النظامي » ميقول: ٠‏ سوف أرشفك مالحة من مجرك؟ وحتى حين يقبل هذا التعبير 
بتقدم الصفة على الفعل ‏ وهي صباغة جيلة أيضاً فإنه لا يحشمل فصل : سوف؛ عن الفمل الواردة؛ هي 
ممه : ه مالحة. سوف أرشفك من بجرك» , 

2 هنا أيضاً. كنا سنقول : و ...اذا كانت الحرب ستقع؛ أره ...فم إذا كانت الحرب سنقع .٠‏ 


نل 


لن 

تأثر قراءة الشعر الأجنبي في الجملة العربية الحديثة يرا حية مبامر 2 
الأسلوب . وهذا ما تدل عليه الألفاظ والتعابير المستعارة: بكاملها ء من الشعر الأوربي . 
وخصوصاً فها يمكن أن ندعوه به الألفاظ المفاتيح » التي تردء عادة. كافتتاحيات 
للجمل» أو تؤمن الربط فها بينها . وعوضا عن ٠‏ الإفتتاحيات » التقليدية . بتنا نرى إلى 
الكتير من الأبيات الحديثة وهي تبدأ بألفاظ وتعابير تنتمي إلى النثر على نحو خالص . 
ويمكن أن نورد منها على سبيل الت ثيل لا الحصر: وأعرف» ودارى» درددهتاء 
وو يجب » ده ينبغي ١‏ وه منذ» وه لوأستطيع». الخ... 

ينبغى ألا يفوتنا هنا التذكيرء أيضاً. بأن التأثير غير المباشر الذي مارسه الشعر 
الأجنبي قد جاء يدعمة عنصرٌ جديدّ هو ترجمة النصوص الشعريسة عسن الفرنسيسة 
والانكليزية والروسية والاسبانية . ما من شك في أن ترجمة الشعر الغربي كانت قد بدأت 
قبل ولادة حركة الحداثة الشعرية؛ بيد أن مجلة « شعر» غيرت طريقة الترجة ومنهجها 
عن قصد . ولم يكن المترجمون العرب قد اعتادوا على ترجمة النص الشعري ترجمة تقريبية 
فحسب, وإئما كانوا يقومون. فوق ذلك» ب ه تعريبه .٠‏ عن طريق صياغته بأسلوب 
عرني خالص. ومتكلف غالباً. في حين أن أعضاء ٠‏ شعر؛ باحترامهم النص وحافظتهم 
على بنيته الحرفية. كانوا يسعون, إلى القبض على خصائص الشاعر البنائية والحذاقة 
الأسلوبية لتركيبه الشعري7”*' . بالإضافة إلى | كتشاف أفكاره ومنحاه الصوري . 

وقد انتقدت نازك الملالكة هذا الإجراء الأدبي بعنفء واعتبرته تحدياً . بل تجاوزاً, 
منطق اللغة العربية وعبقريتها الخاصة"'*" . 

وقد توقفت عند هذا النص المقرجم عن جاك بريفي 0 ؛) 
( الحار والملك وأنا 301 ]ع أ0ع ع1 رعمة1» 





٠.‏ يمد لكاتب هنا إلى مقارنة بين هذا الببت لأنسي الحاج وبين ما سيكون عليه لى تُرجم حرفي إلى 
لفرنسية, مقارنة نحوية صرفية لم نر نقلها شرورياً لقارىء العربية . وهذا ما اقتهى بعض التعديلات في 
الموامش الأخرى الواردة على الصفحة . ( المترجم) . 

3 0 معد بذدق حول ترجمة الشعره.- كتاب ٠‏ الشعر في معركة الوجود» . ص : ١1‏ . 

ف اباي ا لل لتحت لذي لش لأجني) م 5 

0 كل عاد يعزة] ٠‏ حكايات؛ . ص: 4 ء . ( نشرت الترجمة في يجملة و شعره العدد 9 ؛ 
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سنكون امو انلعل فاممرص وووجيو ووويو 


الحمار من اجو ينها عن مولا 
املك من الضجر ٠‏ للاقتت "0 زور م1[ 
ا كناد هيو إمج ير 


والخبار املك سنكون كلنا أمواتاً في الغد ٠‏ يموت الحبار من لجع ا املك من 
الضجر وأنا من الحب» . 


إن من الطريف أن نلاحظ في هذه الترجبة “وجود ثلاثة أفعال في حين لا بتضمن 
النص الفرنسي وترجمة « شعرء إلا فعلاً واحداً . هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية أن ترجة 
وشعرة تجمع هس عشرة مغردة مع أداة العطف (الواو) المكررة مرئين . في حين نهد 
في الترججة المقترحة من قبل الملائكة نسع عشرة مفردة مع أداة العطف نفسهاء وقد تم 
تكرارها اربع مرات . 

وني كل الأحوالء يمنحنا هذا المثال فكرة عن الإمكانات والمحاولات 

الإسلوبية التي يمكن أن تحفزها قراءة الأدب الأجني ‏ والشعر على وجه خاص مقروماً 
في لغته الأصلية أو مترجماً ترجمة حرفية إلى العربية . 
؟-النثر: كان على الشعر العربي الكلاسيكي . والنيو ‏ كلاسيكي وحتى الرومانطيقي أن 

يستجيب إلى إلزامين لغويين أساسيين هرما : الدّقة و ١‏ الفخامة؛ الشعرية . ولم يكن 

كافياً؛ بالنتيجة, الأخذ بالقواعد اللغوية واحترام قوانين الخطاب, وإنما كان يب 

الإمتثال للنموذج الأصلى للأسلوب «١‏ الفخم» في البناء التقليدي ؛ حيث الجملة 

الشعرية , المجمدة منذ قرون عديدة» تقدم نفها على هيئة شعار أو كليشية مدعمة 

برخارفها الطقوسية والإحتفالية . 

ولذا كان من الطبيعي أن يتمكن النثر وهو الأكثر إختلاطاً بالحياة العادية و بالتالي 
الأقل إلتزاما” بالمعايير الموروئة من أن بتحرر من القوالب القديمة بصورة أسرع من 
تحور الشعر. وأن يبدأ تطوراً معيناً باتجاه التعبع الحى لا سما أنه على صلة مبائرة مع 
الأحداث اليومية وحاجات الجراهير في شرائحها العريضة”" . وبفضل ل 
بالذات, إستطاع النثر أن يمتص الكثير من التعابير الشعبية وتقليات الأسلوب المأخوذة 
عن اللهجات المختلفة المتداولة في العالم العربي . 


8 
- يراجع جمع الفصل المتعلق بالمشكلية اللغوبة وموقف بجلة و شعر» في القم الأول من هذه الدراسة . 


وكا 


هذا التفاعل نفس في التطور المتسارع للنثر ه الوظيفي » اليومي» قباسا إلى 
7 و ١‏ 00 
انثر الأدبي الذي تعرض مع ذلكء إلى نتائج هذا التطور وأثارهء فيا بعد . 
أن الشعراء المحدقين» الذين كانوا يحاولون الخروج من الأطر الجامدة 


هذاء حتى أننسهم منجذبين» بصورةآلية» إلى السهولة المتنامية ال 
1 لنقليدي كانوا يحدون أن منجذبين » بصورةالية, إلى السهوا مية التي 


- 000006 00 يدوا و سلة لتذ به 

حققها معاصروهم من كتاب فر بي انكام ردي بكار 
التعبير فحسب وإعمالن وجدوا فيها د 
وه التناغم» في اللغة الشعرية التقليدية ٠‏ 

ونحن نتذكر تلك القائمة العريضة من المفردات المبتذلة: ووالقبيحةء .أو 
٠‏ المتهورة» التي تنحدر في غالبيتها العظمى . من النثر المعاصر . 

وليس الأثر و النثري » في بناء الجمل أقل وضوحاً وبديبية من هذا إطلاقاً . ولدى 
الشعراء الأكثر إندفاعاً في هذا الإتحاه. يمثل المجال اللغوي تجسيداً للبساطة الشعرية» 
حيث الججال الشعري نفسه يتعدى لديهم الملمح الخارجي للخطاب!"" , هذا يظل على 
الصورة الشعرية, سواء أكانت ذهنية الطابع أم مشخصة؛ أن تهب نفسها للقارىء في 
عري اللغة. في حين أن الكليات. منفصلة كانت أم مجتمعة؛ لا تتمتع إلا بالقليل من 
الأهمية. وهى تتلقى قيمتها وجافا مما يمكن أن تمنحه أو تنتجدلث' . أي أن بساطة 
الدال أو شفافيته هي. بنحو من الأنجا. شرط أسامبي لصفاء المدلول. 

وفي الحقيقة, ما أن تتدخل موهبة الشاعر وبراعته حتى تكتسب هذه الأطروحة 
درجة من المصداقية. فلو تأملنا هذا البيت لحمد الماغوط : ٠‏ منذ بدء الخليقة وأنا 
عاطل عن العملا" ' . فإننا لن نجد فيه كلمة واحدة منتمية لقاموس ٠‏ الفخامة » 
الشعرية . بل على العكس . إن كل ما فيه يستند إلى منحى بنائي نثري بصورة خالصة » 
إلى جانب الطابع ؛ العادي ٠‏ للمفردات . وحتى كلمة ٠‏ عاطل» أو تعبير «عاطل عن 
العمل :. إنما يعودان إلى لغة الصحافة أو الكلام اليومي , وبالتالي لا يُحسبان, تقلبدياً, 
على الآدب . 

ومن جهة أخرى فإن التركبب الصوتي والوّقع الذي يولده البيت يفتقران إلى التناغم 








11 ييز أنسي أخاح في مقدمه لمموعنه ولن 6, بين فثتين من الشعراء الذين يقربون النص الشعري من النثر 
الأول تمد مودحها ل يرسف الخال الذي يحافظ . رغم ذلك على مستواه الشعري والجالي , والثاسة فل عد 
امرهات البياني الدي يقغرب تكثيرأ عن « المناج النثري ٠‏ . ( عمس 11) , 

511 “دنس ٠١‏ حاولة في تعريف الشعر الحديث » - بجلة , شعر» والعدن ار ص 2406 . 

6 شد الاغرط » فصيدة ٠‏ الشناء الضائع» من جمرعة و حزن في ضوه القمرء .ص 77 


كلا 


ويُحدئان ونشازا» يسيء إلى التوازن الإيقاعي والميلودي للعبارة . . مع هذا 


ب لسر الرائعة لني تنبشق من هذا التجميع : غير الجرالي » لا تبدو بحاجة إلى تعليق . 
توصل النشاعر بالفعل إلى افتداء العناصر المكونة لبنائه هذا. بل وحتى إلى مضاعفة 
ل من قيمة» عن طريق هذه الشّحنة الجيالية والجوهرية النابعة من إجتاعها. أو 
ابأحرىء من الطريقة التي اجتمعت فيها هذه العناصر ‏ 
وني الواقع» فإن المافة اللغوية المحققة هنا » قياماً إلى اللغة الاستعمالية العادية. هي 
انق تضيه تلف أجزاء هذا التركيب اللغوي .. مسافة تطبع العلائق المنطقية هذه 
بأجرا. بالتحوّل وتدفعها إلى ما وراء ملمحها الخارجي . ويكفي أن تُبعد ااصدر 


الدلالي هذه الإضاءة المحولة ( المتمثلة تحديداً بالمسافة المنطقية المحققة من خلال ٠‏ سورة: 
ومنذ بدء الخليقة ». لتسقط الجملة بكاملها في ابتذالية التعبير المباشر والنثري . كما 
ث لو قلناء مثلاً: ومنذ بداية العام » أو «منذ حقبة طوبلة» . وليست عبارة 
ومنذ بدء الخليقة » ( حتى في الفرنسية» ولكن على نحو أكثر وضوحاً في العربية) بأقل 
نثرية, بحد ذاتها. من عبارة «منذ حقبة طويلة». خصوصاً إذا وجردناهاء من 
ايحاءاتها الدينية والاسطورية . 
أبعاد الإنسان والعالمىء والسعي للتوغل في دلالتهما من خلال و وسيلة لغوية؛ هي في 
متناول الجميع تقريباً . كما لو أن الشاعر الحديث إذ يحول - ولماذا لا نقول: « يبْسط»؟ 
اللغة الشعرية إلى فقهها الحميقي . أي مستواها الاجتاعى ي لحني 0 فإنه يجد نفه أكثر 
ميؤاً للإكتشاف العمودي لوعيه الخاص ولرؤياه الشعرية . 
؟- العامية: إن هذا يعيدنا. مجدداً . إلى مشكلة اللغة المحكية وعلاقاتها بحركة الطليعة 
ل الشعر العرني المعاصر التي توقفنا عندها في فصل آخر من هذه الدراسة . 
0 رأينا عدداً من الشعراء المحدثين وهم يؤيدون تبني -أو في الأقل إستغلال- 
١‏ 
ة في التعبير الشعري! *'. كا رأينا أن هذا لوقف م يتكشف مباشرة إلا 
20 خلال مواقف نظرية. طوال الفترة التي تُعنى بها هذه الدراسة في 
مع هذا فقد مارست لغة المحادثة اليومية تأثير ها على الشعراء من خلال 
6 8 شكلة اللغذ 7 ا 
تخطي سوى ٠‏ الفترة الحصورة. بين ١١558-1١514107‏ والعام الأخير هو عام 


1 
شلاق بجلة و 
شعرء ويبدو هن!؛ النذ كير من الضرورة بمكان . . . خصوصاً وان يوسف الخال سينشر عام 


577 مأماة 
* شعرية باللغة الدارجة ١‏ 
د معاودنها المصدور مر ثانية . 1 عنوانا ‏ غريب في يوم أحمدء, ظهرت في العدد الأول من ٠‏ شعره 


لقن ماث والآخر غير مباشر . 
ريغن 2 9 قاط الأعبال الأجنبية ألحنا إلىدور العربية المحكية 
92 ) الصيغ اللغوية الجديدة واستدخاها إلى لغة التعبير الأدبي . وفي الحقيقة. فقد 
0 العوامل الثلاثة : العامية » والأدب الأجنبي » والنثر » يتداخل أحدها بالآخر. 
وتمارس فب بينها نوعاً من التفاعل بيب انقسة» قٍ الختام» لاختيار الشاعر المسكون 
بإرادة التجديد وتبسيط التعبير . 

ولذا يظل من الصمعب دراسة تأثير كل من هذه العوامل بمفرده. فهي بإمكانبها أن 
تشكل موضوعاً لدراسة معمقة ومختصة ترتكزء قبل كل شيء؛ على تحليل النثر العربي 
المعاصر . 1 

وتنبغي الإشارة إلى أن بالإمكان أن نتلمس» في بنية الجملة لدى بعض شعراء 
الطليعة, آثار التراكيب أو البنى العامية, المتحدّرة من النثر مباشرة أو مداورة. أو 
المتسللة من تعابير أعجمية الأصول امتصتها العامية . هذا يعني أن المفردات « المحكية , 
لم تكن العناصر العامية الوحيدة التي غزت النتاج الشعري الحدائي , وإنما كذلك نمط 
التعبير المتداول» البسيط بطبيعته » مع كل ما يستتبعه من علائق بنائية ومنطقية 


خارجية”* , 


وقد تبعت هذه الظاهرة ظاهرةٌ أخرى أكثر خطورةٌ من حيث الاقتراب باللغة 
الشعرية من اللغة اليومية, وهي تتمثل بالإستخدام المباشر للهجة المحكية . وفي الواقع 
فان العديد من شعراء الجبل الجديد قد شرعوا بتطعيم قصائدهم المكتوبة باللغة الآدبية, 
بتعابير أو أمثال أو ألفاظ مأخوذة بكاملها من العامية. ومميزة أحياناً بمعتكفات أو 
عناوين أو قرا 65 1 1 
إن هذا الإستخدام للغة المحكية ‏ المجزأ ولكن الثرى بالدلالة على أكثر من صعيد 





7 يطرح اللامرائي في كتايه المستشهد به من قبل بعض الأمثلة في أعرال الشعراء العراقيين الطليعيين . تراجع 
مثلاً ص: 0167 1901 بخصرص بلند الحيدري» و715١‏ بخصروص نازك الملائكة. و١5‏ بخصورصض 
البياني. 07760 556 بخصوص السياب . 

8 الأمثلة عل هذا وافرة؛ يراجع على سبيل التمثيل : 

أدرئيس. ٠‏ أوراق في الريح ه. ص: 17 1861517158 . 

جبرا ابراهي جبراء ٠‏ تموز في المدينة: , :8900 . 

- بدر شاكر اسياب, و أنشودة المطره . ص: 051 036 1+1 . 

عبد الوهاب البياتي. و أباريق مهشمة , صضن: 094015015 89 . 

- انذير عظمة. وأطفال في المنفى»., سحس: 5101611 ١‏ لالم وتراجم خصوصاً قصيدته 
الدرامانبكية و جسر الموتى ٠‏ ص: 81 . 


واحد - إثما يعزز التدليل عل هم الشاعر العرني المعاصر الذي يدفعه 


5 لقة) إن إلى نقة 
يون بيرك ب و اللغة المهبية'*» وانماطها التعبيرية المعقدة . نقض ما يذعوة 


هذا في كل الأحوال» جاب آخر من محاولة الشاعر لعي داتي ل زلت فى 
بعل في أن يعيد إلى اللغة حيويتها وقوتها التقيقية: بأن يعيدها إلى أرض الوا 
الإجتاعي ؟ وعن طريقه إلى قوانين الصيرورة التاريخية . لكن كيف يمكن أن نفهم, 9 
ناحية أخرى » أن هذه المحاولة في أنسنة اللغة وإحيائها تتخذ, على مستوى التاج 
الشعري وعلى مستوى الرسالة الشعرية. هيئة تجاوز. بل أكثر من ذلك هيئة انزياح 
إجتاعي - لغوي ؟ 

هذا ما تحاول الإجابة عنه في الفصل التالي . 


أ0- في مقدمته لانطولوجيا الأدب العربي ( لوسوي) ص :.ه 
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: | لسالس 


0 فك 
الغو شالرلالي 
جوانب المشكلة :ظاهرتا «الإبهام والتناقض » 

إذا تركنا جانباً تيار « الفوضى التركيبية » الذي ظل يمثله. حتى عام 1576 نفْرَ 

معدودٌ من الشعراء ظلوا يطرحون مشكلة تفهم القصيدة ووضوحها على مستوى العلائق 

النحوية والمنطقيةء وعللى المستوى «٠‏ العضوي للكلمات ؛ ( كما يدعوه ج . مونان)!", أو 

وهندسة اللغة» ( كما تفضل أن تدعوه خالدة سعيد'''). فإن جميع العلانم التي حرصنا 

على كشفها حتى الآن تشير إلى هذه النزعة العامة نحو التبسيط» بل ونحو «تعميم » 

الخطاب الشعري أحياناً أي تقريبه من العامة وذلك في نطاق كل من القاموس الشعري 

والبناء الأسلوي . 

لكن ألا يشكل هذا الملمح الام من ملامح التجديد اللغوي لحركة الحداثة عنصرٌ 

تناقض سافر مع اثنين من أهم مميزات التعبير الشعري للطليعة, نعني با : «التعقيد» 
#اندعاممره وز ده الغموض »؛ 6امنءوطن"] ؟ 


علينا أن نشيرء أولاً. مع عز الدين اسماعيل'" : إلى الخلط الحاصل في العربية بين 
زليرء . . . 0( ٠.‏ 0 5 7 

هذين المصطلحين: (« الغموض » «ه التعقيدا'' 0 ). اللذين يمكن أن نحصر بينها 

سس 

هم تأخذ هنا مفردة و الدلالي؛ عرونمرووئغع بالمعنى العريض للدال وفي إطار الجملة . ونقصد ب والغموض 
الدلال, عنالواعقممةة غاميووووالإتزياح أو المافة أو الإبتعاد الدلالي في الأسلوب. ممما إنطلاقاً من 
تركبب, أو بنية نحوية مبسطة ( معيارية) . نذكر في النهاية بأن هذا العرض يعكف على الجانب ٠‏ الإعلامي ٠‏ 
نصبمة مائدة في القصيدة العربية الجديدة أله وهي التعبير الرمري والإستعاري . يراجع. بخصوص هذه 
لتعابيو , جورج مونان و مفاتيح لعام اللغة: ,15 1 .تم ,عناونامتسع منا ما عنامم 016 بعنمده381 .0 
دجان كرمن, و بّبة اللغة الشعرية» ( المدخل وفصل المشكلة الشعرية) : 


نا أ ناك عتنا نم5 بمعطمت .ل 
مم به من قبل .عل نمم عمقهمة 


عله كوهن فٍ كتابه المذكور. ص: 78 . 
- مجلة, 


7 شغرة , العدد م1 ص: 108 

"- ' الأصول الجيالية للنقد العربي . ص: +00 . 

ل كلمة « معقد» في العربية إلى ما هو معقد بالطبيعة: وما نمقده نحن (تعقيداً). أما ومركب» فتمني ما 
ٍِ دكذلك ما هو معقد بالطبيعة , 


زفق 





الدالة على الإنزياح وقلة الوضوح وصعوبة فهم اللغة الشعرية . 


سلسلة كاملة من التعابير اال 
التم ية» الخ . 


ك و الغرابة » وه الإبهام» وم الكثافة » وه 

ومع الشائع لا يرينا أكثر من فارق بالدرجة بين هذين المصطلحين, 

ينا فارقاً بالطبيعة بينهما وهذا 

فإن المبحث الإشتقاقي (في الفرنسية كي في العرجة) ينه ل 3 
الفارق النوعي هو ما نتوقف عنده الآن من أجل تسهيل التحليل . 

لاحل أولاً أن تعقيد التعبير الشعري يمكن أن يدرس على مستويين: مستوى البناء 
العام للقصيدة باعتبارها عملاً خفياًء ومستوى بنية الجملة الشعرية . وفها يتعلق بالمستوى 
1 أو ما دعوناه ب ٠‏ تحرير مادة اللغة » من صعوباتها 

من الزوائد الأسلوبية التقليدية ‏ إلا أن يسهل عملية البناء المعقد أي أن يساعد على 
اد بناء متميز بالإتساع » والتشعب. وتعدد الحركات. دون أن يكون بالضرورة 
عصياً, على القهم . ويستند عز الدين اسماعيل إلى « ستوفر» مع5ئنج:5 في كتابه عن 
, طبيعة الشعرء» بصاعمم 01 اين ع1 ليعلن أنه إذا كانت القصيدة تتمتع بشخصية 
متميزة ) ونَجِسّد تحربة فردية عميقةٌ وحافلة بقم إنسانية » ومرتكزٍ إل مادة رمزية 
وايحائية بلحو مشخص » فإن هذه الشخصية ستكون معقدة ة بالضرورط") . ثم يضيف أن 
التعقد الذي يشير إليه و ستوفر» يختلف عن الغموض. من حيث أن بإمكان جملة واحدة 
أن نتصف بالغموض. نتيجة لغرابة مغرداتها وال بهام الذي تولده.. في حين يظل 


إلى 
يإمكان عمل فني معقدٍ أن يكون واضحاً وقابلاً للفههل” . 


لكن بالمقابل إذا نظرنا إلى هذا المصطلح على مستوى الجملة. فإن المعنيين اللذين 
يشمله| يكتسبان درجة من القرب» لا تجعلهما متطابقين عن حق, مهرما كان هذا القرب 
شديداً . وفي الواقع إِنّ تعقيد الخطاب الشعري يمت بصلة ٠‏ للتعقده والتعقيد» في 
الوقت ذاته . ويمكننا الفارق الاشتقاقي والاستعرالي بين هاتين المفردتين من استخدامهها 
في تصنيف مختلف: فعدم قابلية الخطاب الشعري المعقد (تعقيداً) غم نمدم للفهم إنما 
تنبع من طبيعة بنيته غير السليمة, والمنافية لقواعد النحو التقليدية أو السائدة في 
الاستخدام الحالي. في حين أن صعوية الفهم الى تكتنف الخطاب المعقد (تعقّداً) 
علاة اهمه تنيع بالأحرى من ضخامته وكثافته الدلاليتين . بتعابير أخرى . ودون أن 


أن الإستخدام 


اليس 

0- كتابه المذكور ص : 7077 , 

_- المصدر تقسه. صن: 574 . وفي سابق آخر يؤكد 
لما يعتقده 


رينيه حبشي على أن ٠‏ غنى الشعر لا ينبع من غموضه, خلافاً 
الذين لا يميزون بين العمق وبين الغموض» . . نراجع مقالته في المؤلف الجاعي: والشعر في معركة 
الرجود ؛ . ص: ٠١‏ . 


يفن 


وغل بعيدا في النظريات اللغوية البنيوية الحديئة» يمكن القول, في ١‏ 
المصطلح الذي يعبر عن طابع « الغراية » ل الشعر العربي | نا يتصصل بالتباس 
الإبصال أد قلتها في التعبير الشعري المعاصر تتمثل على لطلبعي. إن عدم قابلية 
تركيي عنوتجةعمزة والآخر دلالي عاونا مق ومو , 

في ضوء هذا التمييزء يمكن أن نتعرف على التبار ؛ القركببي في حركة الحداثة . ان 
هذا التبار إذْ يقدم نفسه باعتباره معارضاً وهداماً ليس فقط للغة التقليدية وها حتى 
زلنة المتداولة لدى أقرانه المعاصرين ع إنما يلتقي مع خصومه النيو ‏ كلاسيكين 
المتطرفين - ولو لقاء الأضداد ‏ في تعقيد الأررظ") اللغوية . كبا يمكننا هذا من التعرف 
ف الوقت ذاتهء على الشعراء د الدلاليين؛ الذين ينطلقون من تركيب وبناء أسلوبي 
مبسطين, ليبلغواء في بعض الأحيان» مستوى التعبير النئري الوظيفي؛ معبرين عن 
أنفسهم بكلام معقد البناءء ومثقل بمخزون ثقافي ومد هائل من الإشارات والإحالات 
الفلسفية والغنية والتاريخية والدينية والأسطورية . إن هذا الثقل الدلالي الجوهري (أو 
المضموني)!*) , الذي يعرب عن نفسه, بالطبيعة» من خلال صيغ بنائية أو لفظية جديدة 
مأخوذة عن الفرنسية أو الاتكليزية» أو أعيد إحيازها عن طريق حرف الكلمات عن 
ولديدي لكك ينتصب حاجزاً بين النص الشعري والفهم ٠‏ المتوسط »» أي بين رسالة الشاعر 
والمستوى العام للتلقي الثقافي التقليدي أو السائد في المجتمع . 

هذا التعقّد الذي ييز اتجاهاً مهرآ في حركة الطليعة الشعرية العربية» يتمفصل. مع 
خصيصة أخرى مجاورة. بل ويختلط بها: نعني بها خصيصة « الغموض» في التعبير 


؟- نستخدم كلمة و أداة» ووم ووربئوون» المرفوضة من قبل متطرفي التحليل البنبوي ولي الرقت نفه من قبل 
سبمبائبي اللغة الشعرية . لضرورات تحليلية أولآ وأخذاً بهدفيتها الإجناعية التي يضعها بعض علماء اللفة عند 
مستوى ‏ ما فوق ‏ لغوي ؛ عن ونيوزن هون هررم ( يراجع كوهن» و بنية اللغة الشعرية ٠:‏ ص:15١).‏ 
بم غارجا عن الاطار الألسني , يمكن لهذا الثقل الدلالي أن يتمثل ف بدعوه ريه حبشى ب ١‏ كثافة التعبير لحي 
(مقالته المستشهد بها أعلا) أو ب و طبيعة الشعر الحديث» التي بصفها غالي شكري بأنما « تراجيدبة أساساً 
ومعتمة ». بما يحمل منها مصدراً ل ه الشعر الغامض والمعقد تعقيداً عاليأً» ولس له الألاب الإيقاية أ 
اللغوية أو الصوربة » ( يراجع: « شعرنا الحديث. . إلى أين؟ ص: +0)1 ولمة ملاحظتان أساسيتان تفرضان 
نفسيهم] في هذا السباق: 
أ لبست كثافة التجربة الحية أو الطبيعة التراجيدية والمعتمة لرؤيا الشعر الحديث واحدة في كل العام 
كل المجتمعات؛ دهي ليست في متناول كلل حساسية فنية. أنبا قبل كل ابر آخرء تحصيل تقال 


ولدى 


نوعي وكمي . 5 : وهذه الرؤبة أم لأ ف 
ب مواء كانت هذه الألعاب الإبقاعية واللغوية والصورية تعبا عن هذه التجربة وهذه الرقية "م ١7‏ في 
تستحق التحليل جد ذاتها . 


5 ة الحديثة 
4- ليست هذه الصيغ الشائعة في النثر الحديث؛ والتي يدرسها فنسان مونناي بدقة في كتايه ١‏ العرية 0 
تخدمة في الشعر بطبيعتها النثرية, الخام. بالطبعء إنفا بعد تكيفها مع روح التعبم. الشعري كما سترى ٠‏ 


تفل 


١‏ 5000 . شك فى أن الملمحيئن يعودان, كلا 

الشعري التي لضعها على مستوى مختلف ما من شك في أن 0 3 دما 
إلى الممدان الدلالي ولكتهما ينتميدن إلى مستوبين اين بن ول جوهري (أو 
إلى الميدات 2 ' . أول محلا لتلقى الأفكار (أو الموضوعات 
. في) والآخر شكلىي . ويشكل الأول محلا د ر (أو الموضو ات 
والاشارات)»واستيعابها وبثها تبقى العلامة بين الفكرة والتعبير ء كما في النثر. عند حدود 
القعة الاستعبالية أو الإيصالية؛ فها يشكل المسث وى الثاني منطقة والإتمام , أو 
, الإعداد» الجهالي» أو الشعري ببساطة, كما لو كان الأمر يتعلق بمجرد حال وسيطة بين 
الفكر والرمالة المبثوثة» أو من وجهة نظر ألسنية محضة - بين الدلالة والتركيب . 

إن بإمكان هذه الأطروحة أن تثير اعتراض الشعراء أو منظري الشعر الحديث, 

إن ب 00م اليج طلل اله 
الذين يؤثرون الكلام على رؤية شعرية ؛ وعلى مكوناتها اللفوية والفكرية'' '"' . والذين لا 
يرون في الة يدة إلا لغة غير قابلة للفصل عما تقوله. ومحتوى لا ينفصل عن الكلمات 
التى تعبر''؟ عنه. هذا يعني أن اللغة الشعرية هي في الوقت نفسه وها هي » دوما 
تقوله» ‏ أي الدال والمدلول في آن معاً . 

إن تصوراً كهذا سيطرح المشكلة في إطار إبداعي محض» ويحردنا من أدوات 
التحليل؛ حينا نحاول فهم المسألة على مستوى إجتاعي - لغوي يتعلق بإيصال الرسالة 
الشعرية ( أو البلاغ الشعري ) عروناهمم مهوووعص . وإذا كان الشعر الحديث. فما ٠‏ يقول 
نفسه». يقول ١‏ خالقه ٠‏ في الوقت ذاته ‏ هذا الخالق الذي يصبح بمثابة ٠‏ ذاتية منسحية 
من العالم ؛ تكرّس على هذا النحوى بينها ويين القارى*., «دغياب جميع الأفكار المشتركة 
واللغة المشتركة والثقافة الشعرية المشتركةا"'' » كبا يعبر أدونيس - فإنه سيظل حاملا 
للمعنى'”'' » كبا يرد لدى جان كوهن, وبالتالي لنظام إشارات يمكنْ إيصاله . ذلك أن 
كل ١ذاتية‏ مطلقة». إذا كان ثمة بالفعل ذاتية مطلقة, إنما تشكل لا معنىء وعبئاً 
كاملاً. انطلاقاً من جميع وجهات النظرء وخصوصاً وجهة النظر اللغوية'''. إن 
-٠‏ «غالي شكري : شعرنا الحديث . . إلى أين ؟ . ص :45 
1ك ادونبس ه حاولة في تعريف الشعر الحديث» « شعرء العدد: ١١‏ ص:26 . 
1 ادونيس. المصدر نفسه. ص: 5م 


٠ 1‏ بنية اللغة الشعرية . ص: 1١0‏ 
١1‏ بعد تجربة طويلة ف ريادة حركة الحداثة توصل يوسف الخال إلى الاستنتاج التالي: ه يصطدم الشاعر في عملبة 


الخلق الشعري بتحدبين . الأول حدود اللغة: قواعد وأصوها القي لا يمكنه تجاهلها . اذا شاء أن يكون عمله ذا 
معنى لقراءة هذه اللغة. وذا وجود في ترائها الأدبي. والثاني أماليب التعبير الشعري المتوارث والمتبع في 
التراث الأدلي. وهي أساليب راسخة في الأذهان. وني الذرق العام, بحيث يؤدي الخروج عليهاء بغي أناز 
دمهارة دفهمء إلى افراغ القصيدة من حضورها.. ثم ينتهي الى الخائمة التالية صوص القصيدة التي تلقي 
إمكانية ‏ التواصل بينها وبين الآخرين:٠‏ إذ ما نفع القصيدة, بل أي فلان, لولا هذه الصلة لولا حاجة 

عر الجوهرية للوصول إلى الأخرين. وإل نفسه مع الأخرين؟) مقالته: «مفهوم القصيدة: بجلة 
«شعره العدد لام ص١‏ 5م . 
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ابهملة الشعرية » والجملة العبثية تتصفان في رأي كوهن ٠‏ بالخروج أو و الخرق, 


8 1 ذاته, غير أن هذا والخر 0 اه 
0-7 1 وج» قابل للإرتداد أو التحول الأول , ى, .. 
رينية. و أي أن الجملتين ( الشعرية والعبثية) لاتتشابهان ينيو ل دون 


إلا خطأ عمدياً بريد أن يبلغ من ورائه صوابه الخاص”''... ويضيف الكانب: إن 
المظهر العبثي للقصيدة ضروري ها ولكنه ليس مجانيا مطلقاً . إنه الثمن الذي يتعين 
دفعه من أجل تحقيق وضوح من نمط آخر. فعن طريق ٠‏ الصورة؛ يكون المعنى ضائماً 
ومقبوضاً عليه في الوقت ذاته" '' ., 

وإذن» فإن هذا الإفتراض في كون الشعر يقول شيئاً للجمهور هو ما ننطلق منه في 
تفحص مشكلة الإنزياح أو الخرق المنطقي » الذي إذ يبتعد عن «عتبة الفهم » يحيل بلاخم 
المبدع متعذرا على الايصال إذا الغينا ما يقوم به الناقد أو المفسر من جهد خفى نفاذ . 
ولكن ١‏ الجمهور ليس مؤلفاً كله من مفسرين. وثمة نقطة حرجة للإنزياح. أو عتبة 
للغهم الواضح ء تختلف ولا شك باختلاف القراء: لكن يمكن أن تُعزي إليها حدوداً 
متوسطة. تفقد القصيدة إذا تجاوزتها فاعليتها كلغة هال" , 


بإمكان شعراء الحدائة بالطبع أن يستندوا في رفضهم هذه الأطروحة, على فكرة 
الفاعلية الجبالية!*'!, أو الأثر الشعري الملهم'''' ؛ هذه الفكرة الأثيرة لدى 
«ايليوار؛ ورون|عء والتي تحيل « تجربة الواقع الشعري قابلة للإيصال دون أن م 





6 المصير السابق. ص : ٠5‏ ؟ 

5 المصير اسايق 

1 المصدر السابق, ص : 181 . 

تراجع «مشاكل علم اجتاع الأدب لالبير ميمي» في و حاولة في عم الاجتاع؛ ل وج. غير فتش » (الجزء 
الثال. ص:3 ٠١‏ #), 

9 إن شعراء ونقاد حركة الحدائة برفضون مصطلح المعنى » بالمفهرم المنطقي والدارج؛ وبعارضونه بسلسلة 
المصطلحات والردود المستخدمة في كتابات « اسانذتهم: وزملائهم من الرمزيين والمحدثين في الغرب . وبؤكد 
جاك بيرك. في هذا المجال. على خصيصة ١‏ الكلام العرني؛ المتمثلة بقدرته على « التحريض أو التحريك ٠‏ 
(اسنشهد مها مونتاي في والعربية الحديثة؛. صص: 867). وبتعلق الأمرى في كل الأحوال؛ بالإشارة إل 
التغير والتطور الحاصل داخل هذه « القدرة؛ نفهاء تمولا بوجزه حسين مروة بوضوح تام حين بتحدث عن 
اللفة الشعرية لدى ادونيسء قائلاً بخصوصها أن اللغة تبتعد هنا عن دلالالتها المألرفة, وما ينفق عليه 
القاموص. بل حتى عن مفهوماتها الشائعة في اللغة الأدبية والشعربة» لتصبح رموزاً مكثفة ؛ ا 
ينفصل ظاهرها وباطنها بعضاً عن بعض بمافة متعاظمة . (يراجع: مرؤة: ودراسات في ضرء المنهج 
الواقعي ) ص: ووم), (تراجع كذلك درامة السامرائي : ولغة الشعر بين جيلين :2 (ص: م 
د حاولة في تعريف الشعر الحديث ٠‏ لادونيس. وشعره العدد ١١‏ ص:74.) 


اا 


[. هذه التعا 
يها بالضرورة « كبا يرى جان لوى بدوانة "أمننه880 وننامآ 01 7 00 
١‏ بمة ري هي ما تذكر فيه حين نسمع قول أدونيس : : « اللغة في لشعر العرني القدرم 
مسا عابراً رفيقاً 
لفة تعبير أعني لغة تكتفي من من الواقع ومن العام بأن تمتها برا رفيقا . ويمهد 
الشمر الحديث في أن يستبدل لغة التعبير بلغة الخلق ؛! '. غير أن هذا لا يلغي حقيقة 
الأدوات التعييرية وما نريد أ 
كون هذه اللغة ذاتها تكرس انقاماً أو فارقا بين « 0 وما ثيه ن تعير 
00 "أو من جهة ‏ ومن جهة ثانية « تنافرا بين بين الشاعر والعالم والقارى» "٠‏ . 
إن هذا الملمح الأخير للتنافرء وهذه الحوة المتعاظمة بين البلاغ الشعري والجهة 
المتلقية هو ما همناء أكثر من سواهء في اللحظة الحالية . ومؤكد أن من يتحدث عن 
التلقي في الأدب» فإنه يتحدث عن و البثع وو الانبثاق» أيضاً؛ لأنه إذا كان العمل 
الأدني ‏ والشعري منه خصوصاً- عبارةٌ عن فعل فردي حر بال معنى الأكثر عمقاً 
للكلمة ؛ وإذا كان الشعر, بتعبير آخرء هو مَنْ يخلقه ؛, فانه في الوقت نفسه من 
يُحَفْرَهُ ويغذيه» ونعني بذلك الإطار التاريخى بأبعاده الإجتاعية ‏ الثقافية كلهاء المحلية 
والعالمية . 
لقد رسمنا في القسم الأول من هذه الدراسة صورة هذا العالم الذي يتحرك فيه 
الشاعر العربي الحديث, وبتطور كفرد؛ ولكن أيضاً كحساسية وكقيمة جمالية وفكرية . 
وحاولناء في البدء. أن نعثر في هذا الإطار الأول على جذور المسافة المتزايدة بين 
الشاعر الحديث وججمهوره. في حين نبحث عنها الآن في إطار بنائى خاص. لا يهمنا 
المحيط الإجتماعي فيه إلا باعتباره ٠‏ متلقياً» ع1نةاة متاوعل للبلاغ الشعري 2 يتمع 
بمستوى معين من القابلية على تلقي الشعر . 
ويتعين علينا أن ننظر إلى عدم قابلية اللغة الشعرية الحديثة للإيصال, أو انخفاض 
قدرتها على الإيصال, ني ضوء هذا المستوى القيّمىَ المحدد من خلال نسبة القرّاء في 
العالم العرني ونوعية الثقافة السائد يا 


نذكّر مرة أخرى أننا نتبنى مصطلح ‏ التعقيد » للإشارة إلى انعدام الدقة النحوية» 





١ نم «عاكتلقعكيز عزوغمم و1» ذه ممناءعن له ماما‎ 15 - )١6 مدخل إلى الشعر السوريالي ؛ ( ص:‎ ٠ ٠٠ 


اك ٠‏ محاولة في تعريف الشعر الحديث». ٠‏ شعرء العدد ١١‏ ص: دم . 
55 المصدرتقة. صض: 8م . 


75 المصبر تقسة, :1م , 
براجع القسم الادل من الفصل الثاني. وكثيراً ما يتطرق جاك بيرك إلى هذه النقاطء خصوصاً في «العرب 
من الأمس إلى الغدء ( النصول: 50٠‏ ) ومقدمته لانطولوجيا الأدب العربي . 


كا 


وشيوع الاضطراب التر كيبي » و بالتالي عدم قابلية الفهم الناتجة عن البنية الخارجية له 
يبنها شعراء ٠‏ الفوضى القر كيبية ؛ ( يراجع الفصل الثاني من هذا القسم). في حن وني 
مصطلحي و التعقد » وه الغموض » مستويين دلاليين متايزين, أو تلفي الدلالة: يج 
مدلول جهول ذو طبيعة جوهرية ( أي لصيقة بالمعلى ) وثمة دلالة عصية عل القبضض 
مإدرة عن نظام علائقي يمكن أن تكون المعادل لما كان يدعى في البلاغة القدي: 
و الاستعارة ٠‏ البعيدة أو ٠‏ الغامضة ‏ بالمقسابلة مسع الإستعسارة «القسربية» أو 
الواضحة”"!:. أي أن غموض التعبير الشعري, كم نفهمه هنا إنها 
تمثّل بلاغ الشاعر بل وحتى طريقة تقديمه . 

وأخيراًء يحدث أن يكون الملمحان الإثئان منفصلين, أو مجتمعين وفاعلين معاً, 
وطبيعى في الحالة الأخيرة أن تبلغ صعوبة الإيصال ذروتها . 


ينبع من طريقة 


وإِذْ نلح هنا على هذه المسألة» فليس فقط لحاولة ايضاح نقطة هامة محاطة بالغمرض 
حتى في قلب حركة الطليعة في الشعر العربي" '' وإنما للإلماح إلى أهمية «الثورة 
لحديثة؛ ومداها بالقياس إلى اللغة الشعرية التقليدية: من خلال نتائج هذه اثورة 
واستتباعاتها . إذ إن محاولة فهم الطابع غير الإيصالي لجانب مهم من الشعر العرني 
المعاص !"كي يحب أن تتحقق على ضوء هذه القطيعة الحاسمة مع مختلف المستويات 
الدلالية التقليدية . 

ماالجوانب أو الأبعاد المختلفة هذه القطيعة ؟ 

مع اننا سنجازف» عن وعي , بالوقوع في خطر الصبغ التبسيطية والأولية؛ فإنا ند 
أنفسنا مضطرين إلى تفكيك العمل الشعري بغية القبض على العناصر التي تزودنا بالأمثلة 
اللازمة لهذا التحليل الحزئى . هذا خصوصاً وأن حيز هذا الفصل وطببعته لن بتيحا لنا 
أن نعيد إلى العناصر وحدتبها الشعرية والفنية الحقيقية: في كلية العمل . 
سس 0110-0 
8 يراجع: بْنية اللغة الشعرية». ص: ١+.‏ . وتجد في لبلا العرية ل بي اوأر فى فنون العربة 

الاستعارة «القريبة» و«المبتذلة» و«البعيدة» أو «الغريبة». يراجع و جمع الادب © 
ور 32 
ل لحف فدات ني أ لطر ساب رك ال ل اد دشو حي 

كن 9 0 51 الشعر الحديث نفس باكتاما ليا 0 د والشائة في ناريفها الأيوء 

٠‏ يعترف بقواعد لفته وأصوطا . وبمبادىء الأساليب الشعرية المتأئرة جد نف 

وني الوقت ذاته يأخذ لنفه قدرا كافياً من الحرية لتطويع هذه القواعد والأساليب وتفخ 

(؛ مفهوم القصيدة, و شعرء ‏ العدد 710 ء ص: 45) 


المقابلة بين مصطلحات: 


يفنا 


الدلاليين الاثنين اللذين اقترحنا عل انفنا تناوهما 


لنتأملء أولاً. المستويين 
بالتدقيق . 

وينبغي أن نذكر أن هذا التدقيق والتفحّص إنما يتم على مستوى الجملة. وليس في 
نطاق المفردات الشعرية باعتبار أننا قد عالجناها في بداية هذا القمم . مع ذلك فإن 
التحليل الدلالي للجملة يفرض استعادة تلك القائمة الطويلة من ٠‏ ع المفاتي , 
و والكليات - الرموز» ( يراجع الفصل الأول)» مع الامتتباعات المختلفة . الظاهرة أو 
الضمنية , التى يجر إليها هذا ١‏ القاموس الجديد في نطاق الجملة, أي في المحيط المباشر 
للزكلمة المتخدمة, أو فما وراء الجملة ذاتها . وهذا ما يفرض نفسه ممدة. خصوصاً أن 
النص الشعري الحديث لا يحتمل بسهولة أية حاولة لعزله إلى جمله المستقلة . 

حين يدعونا شوقي أبي شقراء عبر شخص اختهء إلى سماع صوت سيزيف: َ 
إلى سيزينف!*. فإننا نتوقف عند اسم هذه الشخصية. الأسطورية» والرمزية, 
المحكوم عليها بالعمل الأبدي والعبثي. لنلاحظ نقطتين: 
١-جدة‏ الشخصية, في حد ذاتهاء قياساً إلى التراث الثقافي العربي » إلى القارىء المتوسط 

المعتاد على هذا التراث. والذي تفتقر ه إشارة » سيزيف لديه إلى مرجعها معمع,ة6ة؟ 

وتكفى بهذا عن أن تكون دالة. أي أن تكون ما هي؛ 
م_إن شخصية ميزيف» التي يستحضرها الشاعر هناء ليست وجهاً أسطورياً « خاماً», 

فحسب. بل هي مرجع مشحون بقوة رمزية جديدة كونتها ونشرتها التيارات 

الفكرية والأدبية المعاصرة في أوربا (:أسطورة سيزيف» لألبير أكامي ) . على هذا 

المستوى تكون القيمة الدلالية للأسطورة قد تهددت. بل ١‏ أعيد خلقها؛ في إطار 

ثقافي غريب عن الثقافة العربية كما هو غريب عن أصول الأسطورة ذاتها . 

إن سيزيف الذي تدرج من مستوى ٠‏ الإشارة؛ إلى ٠‏ الرمزء, إنما يظل « دخيلاً» 
ليس فقط كدال. بل أيضاً كدلالة . إذ فضلاً عن أن سيزيف و غير معروف» في 
التراث العربي. فإنَ فرصة «الإقرار به» ضعيفة بدورها . الذهنية العربية التي تلخص 
تفاؤليتها المطلقة؛ إن لم نقل نزعتها القدريّة. في مقولة من طراز: «الصبر مفتاح 
القرج. سيكون من الصعب عليها أن تدرك هذه العبثية الأبدية للمصير السيزيفي 
دهي لن تجد له أي مرجع مائل أو قريب في تمثلها الخاص لمصير الأنسان على الأرض؛ 





54 وم تَ 0 5 
٠ -'‏ خطوات الملك». ص: 1٠‏ . وقد اخترنا هذا النموذج لباطته النسبية شاعر لا يستخدم 
الأسطورة بكثرة . لنموذج بة في عمل شاعر 


يل 


بل على العكس » إنما ستؤكد على وفائها لطبيعتها ٠‏ السامية » فتعارضه ٠‏ بأسطورة» النبي 
أيوب» الذي أثييت معاناته وتقيله للمحن بنعمة الخلاص. 

يكن الإعتراض على هذا بالقول: هل إن تمثل العام والإنسان لدى العرب اليوم عو 
ننه الذي كان سائدا لدى أسلافهم؟ وألا يد الإنسان لعي ني النصف الثاني من 
بردرن العشرين في ظروف حياته الراهنة ما يمت بصلة لهذا الشعور بالعبث السائد لدى 
معاصريه الغربيين؟ 

هذا الاعتراض لا يصح إلا في نطاق أقلية من المثقفين يتحسسون» أو جعلتهم الثقافة 
الغربية يتحسسونء رؤية معينة بدو شبه منقولة . 

ومها يكن من أمرء فإن القول بشمولية مصير الإنسان الحديث؛ ووحدة رد الفعل 
الإنانى؛ لا بلغيان المسألة التي نعالجها هنا والتي تنحصر. في الجانب المحدد من هذه 
الهيمنة الغربية , المزعومة شاملةء على الدلالية العربية, التقليدية أو الحالية . 

وقد تعمدنا أن نعالج هذا البيت الأول لشوقي أبي شقرا وكأنه يشكل جملة مستقلة» 
لكي ندرس درجات التعقد الدلالي» في حين أنه يشكل جزءاً من مقطع بتكامل كي 
000 

أصغي إلى -يزيف 
يمشي على البحاريا أختي » 

ونلاحظ في العبارة الثانية ( يمشي على البحار) إنبثاق صورة مرجعية أخرى هي 
صورة المسيح ماشيا على الماء . ويمكن أن نطرح الملاحظات التالية بهذا الصدد: 

من وجهة النظر الدينية المباشرة أو الخام. لم يتم استحضار صورة المسيح هنا كيا 
هي؛ وإنما عبر كونه ٠‏ محققاً للمعجزات, و وماشياً على الماء؛. ومع هذاء فمن خلال 
8ه الحقيقةء يبد المرء كامل الدلالة الرمزية والفلسفية لشخصية المسيح وهي تبطن 
النص . غير أن هذه الدلالة و المقصودة» والكناية التي ترافقها ( التكنية عن المسيح بقدرة 
المثي على الماء) تظلآن بعيدتين عن متناول المعرفة المتوسطة لعامة الناس عندنا . لايضاح 
هذا نذكر بأن بدر شاكر السياب, الذي يحفل عمله. أكثر من اي شاعر آخرء 
بالاشارات الأسطورية , قد رأى من الضروري إضافة ملاحظات إيضاحية تحدد المرجع 
لذي يصدر عنه الرمزلا "ا , واذا لم يكن بمقدورنا أن نحم هنا على القيمة الشعرية أو 
''- يمكن التأكد من هذا في اغلب 


د ةرسا 
00 


قصائد وانشودة المطره. وخصوصاً ومن رؤيا فوكاي» ( ص: 13) 
لة من مقبرة, (س: 8؟) و« العودة إلى جيكوره ( ص:8١٠)‏ ودرؤيا عام 21481 (ص: 


قا 


5 . 07 الهر م 

ال “"! ليذه المحاولة الماوراء - نصية ( الآنية من خسارج 1 4 تقليصس 

ارط ل الازءيا)ء فإئنا لا نستطيع إلآ أن نثق بتقدير الشاعر لأهمية - وربما 
المسافة" ”أ (أو الاتزياح)' ٠‏ 1 أو فى الاق 5 
لغرورة- مثل هذه الإبضاحات؛ استبعاداً لعدم الفهم أو في الأثل» كي لا يصع 
النص حكراً على حلقة ضيقة من العارفين أو الشراح .ولذا فإن السياب خرص ؛ خلافا 

:0 العركة باه قصددته والعودة | : 

لأني شقراء على أن يذكّر القارىء في هامش قصيدته العودة إلى جيكور ٠‏ بمعجزة 
المسيح المتمثلة بالسير على الماء . 

إننا باعتبارنا بيتي شوقي أبي شقرا كجملة شعرية : أو كوحدة ٠‏ ُمَلية », نكون قد 
تفحصنا واحدةٌ من الهاذج البسيطة هذا الالتقاء بين استحضارين أسطوريين ( أو 
أسطوريين - دينيين) » أحدهما ظاهر والآخر مضمرء وها مأخوذان ف شكلهها وثقلههما 
الدلالى الحديث أو المحدّث : بتشديد الدال) . هذا الإلتقاء هو بالذات ما يوفر لنا 
مثالاً على الكثافة الدلالية أو المضمونية للغة الشعزية الطليعية وتعقدها . 

لنأخذ هذه الجملة, مرة ثانية , ولندرس الآلية التي أوصلت إلى تعقد دلاللي ذي طبيعة 
شكلية اعتبرناها؛ آنفاً, كا لو كانت مصدراً لغموض هذه اللغة الشعرية: 

«أصغي إلى سيزيف 
يمشي على البحار. ٠١.‏ 

لقد رأينا أن المسيح م مم استحصاره ها إلا 3 واحدة من د خصسوصاتة ) أو 
٠إشاراته؛.‏ وليس بمقدور قارىه هذه الجملة ‏ التي تتمتع بصياغة نحوية صحيحة 
كلباً - أن يقبض على العنصر الثاني من الاستحضار الأسطوري ‏ الديني المتحقق فيها إلا 
من خلال جهد في تحليل الاسلوب ورده إلى عناصره ( المتمثلة بالتكنية عن المسيح بفعل 
المثي على الماء) . مع هذا يمكن أن نفترض ان قارثاً عارفاً بكل من سيزيف والمسيح 
سيقر. بسهولة » بوضوح عبارتين مبنيتين على هذا النحو: ٠‏ أصغي الى سيزيف» و 
٠المسيح‏ يمشي على البحاره . وبما إن هذه الخصيصة الإعجازية تعود. لدى هذا القارىء 
نفسه إلى المسبح هو ما سيخفض الانزياح إلى الحد الأدنى من الاستعارة الجارية ‏ 





٠م‏ من وجهة النظر الفنية, بأخذ جبرا ابراهم جبرا عل السياب بالذات. وكذلك عل يومف الخال, هذه الطريقة 
لني مختزل. حسب مفهومه «الرموز إلى أشارات». وهو بستند لي هذا إلى نقيع بولغ ولق لهانين الأداتين 
التعبيريتين . يراجع كتابه النقدي : ٠‏ الرحلة الثامنة», ص: 50 . 

1 نستعي هذا المصطلح. ورمصطلحات أخرى ستتردد في هذا الفصل . من جان كوهن لي كتابه المتشهد به من 
قبل: ‏ بنية اللغة الشعرية ٠‏ . 


1 «انشودةالمطره, ص:م١1.‏ 


ليل 


بامكان الجملة الثانية أن تتخذ الصيغة التالة. عه 
0 1 المرجع أو أن يزداد انزياحها 1 ص «إله يمشي على البحار,, دون أن 
تفقد وصور 0 افق 5 الأ 4 ن ٠‏ ونعود قابلية الفقرة نهم أا 
إلى حقيقة كونها تعادل الفقرة وى مع وضع ضمير الغائب بدلا من ابا العيني . وأ 
1 : اليقاانة الضمنة : ( انه م* 1 م العينى , وأما 
نتيجة للم ية: إن يي ؛ كالسيع» عل البحار) . هذا بشرط أن المقارئة 
على المستوى «الخارق» فاته أي أن تميء ليس كاتزياح في الف اا 1ط 
معحزة ) كالقول : ٠‏ القديس الفلاني يشي , كالمسيح . على البحار , ع6 

غير أن المسألة ليست كذلك في الجملة لقي نحن بصدد تليها . ان سيزيف الي 
يقدم كرمز للإدانة المطلقة والفشل الأرلٍ» ينهض هنا في صورة مسيح جديا يمف 
أفعال الآهة. تعبيرا عن اقتداره وحريته . وبتعبير آخر, الشخصية الأول ( هزا 
التضافر المرجعي تحل محل الثانية: مختطفة أو مستعيرةٌ منها صفتها المعجزة منكرة 
صفتها هي أو رافضة, بنحو من الاناء مصيرها الخاص., كمدلول أو دال. 

وإذن لا يتعلق الأمر بغربة « اشارات» أو رموزء أو بإفتقار إلى القيمة المرجعية | 

| ر إلى القيمة المرجعية أو 
إلى شهرة هذه الاشثارات. بقدر ما يتعلق بعملية اعادة توزيع للأدوار الدلالبة: وتعديل 
للعلائق الدالة داخل بنية نحوية , وإِذَّن تركيبية ؛ صحيحة تماماً . 

هذه العملية الدلالية . الشكلية هي . من وجهة نظر علماء اللغسة, المجسال الخاص 
بالبلاغة . فهي مطروحة في مختلف فروع هذا العلم الأدبي الذي يبدو أنه قد شاغ ني 
فرنا وفي أوريا. ولكنه لا يزال يهيمن على الثقافة الجرالية للقارىء العرني المتوسط حت 
الآن. 

وليست هذه البلاغة. لدى هذا القارىء. مجرد دفن حُسن القول؛, وبنحر ججالٍ. 
وإنما هي . أيضاً . ٠‏ علم القول الواضح» ( علم البيان), الذي نتحائى بفضله تعقيد 
الدلالة حين لا يُعيّن الكلام الذي نقوله المعنى المراد بالضبط”"". إن هذا التعريف؛ 





55 يرد هدا التعريف لدى ناصيف اليازجي في كتابه: و الأدب في فنون العرب» الذي اكتمل في ١١8148‏ 
وأصبح مند دلك الحين كتاباً مدرسياً. ظهرت طبعته الثالئة عشرة عام 1844 . هذا يعني إن هذا التعريف ل 
رال مأخوذاً به بي التعلي الثانوي. فبا عدا بعض التعديلات العلفيفة في التعلم الجامي البلافة . وفا يمن 
هذا التعريف» براجع مد خله لكتابة المذكور ٠‏ (ص: ١‏ ) أما فها يبخص المفهرم النقليدي للتعبيم بوج» م 
قير اجع ؛ من بين مراجع اخرى : 

ان عبد ربه, ( العقد الفريد) (ج 81 ص: 85.085) 

5 المجاحظ . ٠‏ البيان والتبيين » حول « البيان والبلافة , (ج (وص: 71411): 
> أبن قتيبة و مقدمة لكتاب الشعر والشعراء » ( ومقدمة غودفروا - دويمجيا © 

ل تفي 
أبن خلدون. ٠‏ المقدمة ‏ ( الترجمة الفرنسية لمونتاي» ( ص:11057- 


ره دعم برمجعوباة0 ١‏ 


لظلا 


اذا 


2ع بلق . النازسي نفسه تطويرا متدرجا سب 
ا ال 8 هو مل الذي تعرف به أن 
ع ا ات مختلفة وبدرجات مختلغة من الوضوح الدلالي'"'" . 
تعبر عن المعنى بهي 

ويمكن أن نُدغل في هذه الدرجات المختلفة 'ضروباً عديدة من الكناية والتورية 
والمجاز, الخ. . . ونعرف للمجاز نفسه ضروباً عدة ك هو المجاز المركبه (أر 
الاستعارة المركبة) و ه الاستعارة البعيدة» ونعام» من جهة اخرى. أن عدداً من النقاد 
العرب القدامى الذين كانوا يُنعتون ب « الأرستقراطيين» كانوا قد الحازوا إلى تعقد 
اللغة الشعربة وغخموضها ضد السهولة النثرية التي نادى بها النقاد المدهوون 
ب والعاميين!*"٠.‏ . لكن يبقى أن عمود الشعر الذي يمثل الموقف الوسط بين الطرفين, 
جاء امتجابة للذوق التقليدي والموقف السائد في المجتمعات العربية» ليس المراحل 
القديمة وحسبء بل في الأزمنة الحاضرة إلى حد ما , 

ويرى هذا العمود أن وافضل الشعره هو ما يأخذ بالمعايير الثلاثة التالية: «مثل 
سائر. وتشبية نابه. واستعارة قريبة''0. ووفقاً لقواعد هذا العمود. يجب أن 
تكون العلاقة بين حلي التشبيه , وثيقة وواضحة تجنباً للغموض والإبهام'""" . 

مؤكد أن التيارين الرومانطيقي والرمزي» اللذين أثرا تأثيراً واضحاً في الإنتاج 
الشعري العربي بعد الحرب العالمية الأول. والسجال الذي دار بين هذين التيارين من 
جهة ؛ وبين ممثليهم باعتبارهم مجددين وبين التقليديين!”"! من جهة ثانية, قد أسهم جميعه, 
في تعديل مستوى التلقى لدى القارىء العرني. ولكن الصراع بين أنصار الوضوح 
وأنصار الغموض الشعري لا يزال بعيداً عن الحسم, حتى الآن.. لا سها أن المعسكر 


وم المصدر السابق ص :4107 

0 يراجع ٠الأمول‏ الجبالية للقد العربي 2 لعز الدين اسباعيل (ص: فقولل ١١٠)ء‏ ر(القد الجرالي ٠‏ 
لروز غريب ( ص: 78١)؛‏ وو لغة الشعر بين جيلين:. لابراهيم السمرائي فصل ١‏ اللغة وعمود الشعر» 
(ص:؟7؟1). 

1 تعريف ٠‏ عمود الشعر» في « شرح ديوان الحاسة » للمرزوقي ( ص:9 0 11). 

/ا#؟- المصدر نفسه . 

هع إن بامكان مؤلفات عديدة أن تشكل مراجع أساسية في هذا المضمار. نذكر منها مؤلقات: طه حين؛ 
ومارون عبود» والياس ابو شبكة. وميخائيل نعية, الخ... ورأينا من الأجدى الإشارة إلى المراجع الحديثة 
التي تعالج هذه المشكلة: منها ٠‏ الاتجاهات الادبية في العالم العربى الحديثه لأنيس المقدسي؛ و الرمزية 
والأدب العربي الحديث» لأتطوان غطاس كرم. و والأدباء العرب في الاندلس وعسر التهضة؛ لبطرس 
البستافي. وخصوصا ٠:‏ النقد الحديث في لبنان » اشم ياغي . 


كما 


إيدول لا يقتصر على النيو - كلاسيكيين و ١‏ التبسيطبين ,ار 


إنما يفم كذارء . 
الذين بنشمون في جانب كبير منهم إلى الواقعية الاشتراكية 1510 نهم كذلك المقائديين 


1 إن هذا السجال ما يزال قائماً حتى اليرم لي الذ 


/ْ اب حبث يمك الكل 
و انفصام بين الشعر وجمهورةء يشكو مله( ...) الشعراء الشبان اليرم 1 وهر لل 
لتجاوز النقطة المحرجة للانزياح ٠‏ ول وعتبة الغهم؛اني قلا أن القصيدة تكن , | 


ورامعاء هن أن تسلك كلغة دالا .٠‏ ولكن اذا انتهنا إل السترى لقال الرريا, 
المرتقع نسبيا لدى اجمهود الغرني, باتعو البليء نسبياً هذا الفصام بين الشام 
والجمهرر الذي ٠‏ بدأ بالتكون 6 الرمزبين " ؛ أمكن أن نتصور مدى المنطورة الفي 
نكشف عنها مثل هذه الكلمات لغالي شكرني وهو واحد من أهم نقاد حركة الحدالة في 
الشعر العري : 

ومن خلال النظرة التاريخية نستطيع أن ندرك الظروف الحقيقية للتجديد . فلا فك 
أن الثقافات الأجنبية ومدارس الشعر الغربي والبيئات الحضارية الجديدة. كانت جبعها 
من عوامل التجديد. ولكنا نلاحظ أن حركات التجديد في جميع المراحل السابقة عل 
حركة الشعر الحديث قد حافظت على جوهر الشعر العرني. بي نلاحظ في نفس الوقت 
أن الحركة الحديثة تقوم أساسا على رفض هذا الجوهر. فلا يقتصر التجديد فيها عل 
استخدام الأسطورة أو الرمز أو لغة الحديث اليومي أو المشكلات الميتافيزيقية .. . 

ولكنها غيّرت بالفعل من الاتحاه العام للشعر العرني؛ وانعطفت به وجهة أخرى, 
هي بلا ريب وجهة الشعر الغربي الحديث !"" , 

ويضيف الناقد: « وإذا كانت حركة الشعر الحديث قد استلهمت حدائتها من 
مستوى الشعر الغربي. فلأن هذا الشعر في عمرنا يمثل أرفع مستوى بلغته الحضارة 
الفنية ف العالم الحديث . ليلل 





4 يراجع في كتاب هاشم ياغي المستشهد به آنفاً فصل «الواقعية الجديدة؛ (ص؛ 
هوادة» لعمر فاخوري و والدراسة الأدبية ر و الأدب الممؤول' يا نثره في 
العالم. وهو واحد من ممثلي و التبسبط الواقعي عن وجهة نظرة ف تسيل 00 000 
مستقبل الشعر الحديث من نجلة و الآداب» ( 1988). 
كيا يعالج غالي شكري هذه النقطة من وجهة نظر ايد 
لس 0 

4 بنية اللغة الشعرية» . ص: ١810‏ . 

4 المصدر ئقسه. ص ١+:‏ . 

7 غالي شكري . « شعرنا الحديث . . إلى أين ؟ , ص: ٠ ١١7‏ 
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)٠6‏ وكذلك: ولا 


كبا افصح دود أمن 
العدد الخاص 


5 . أين؟ :0 
بولوجية في كتابه «شعرنا الحديث. . إلى ابن؟ 2 


يل 


أن يكون و شعراؤنا الجدد لم ينقلوا أو يقلدواء بل هم سايروا قغرتنا الحضارية في 
بقة المحالات 1101 لا يلغى حقيقة وجود هذه : الم لتمليعة ؛ مع الجمهور التي تحدث عنها 
أدونيس”"" . فالكلام على ١‏ قفزة بنائية » هو نصريح بوجود هوة وشقة فعلية بين 
الماضي والمستوى الذي بلغته هذه القفزة؛ وسوف يكون من الخطأ الزعم بأن المخلفية 
الثقافية جتمعات العربية قد تعرضت لتحول ممائل ء قاحر عل ملء الفراغ الذي 
خلفته الوثبة الشعرية والفلية الحديثة وراعها . 


وفها يتصل ببهذه القطيعة مع التراث ومع الجمهور الحالي ‏ والإثنان لا يفيدان إلا 
لشىء ذاته بما أن الأول لا يتمتع بالأهمية إلا بقدر ما يجري التعبير عنه على مستوى 
الثاني فإن بالإمكان تصور الأسباب بصور مختلفة تبعاً للزواية التي نتناوها عبرها . 
ولدى استعراض الأسباب» يمكن الكلا , على قطيعة التعبير الحديث مع المنطق 
الكلاسيكى ( العالمىّ والمحلَ في الوقت ذاته)؛ وعلى الغوص الخلاق للحساسية 
المعاصرة: الفنية وحتى الفكرية؛ في عالم الحدس البرغسوني والحام الذي اعاد تقييمه كل 
من فرويد ه15 ويونغ نال ؟ والعالم ٠‏ غير اليقيني » لأنشتاين ماع عمق و«دمافوق - 
واقع» المثاليين الألمان. أو هذه النزعة التي ربما كانت مستوحاةٌ منهم ‏ في اعادة 
اكتشاف البواطن السرية لعالم الصوفية الإسلامية ‏ الشرقية القدم . إن حدود هذا الفصل 
وطبيعته ترغمناء للأسف. على اعادة المشكلة إلى إطارها اللغوي والأدبي ( البلاغى) . 

ولكن من أجل ألا يبدو حديثنا عن اللجوانب الما فوق ‏ لغوية حديثاً نافلاً وخارجاً 
عن الموضوع. وكذلك من أجل ألا تبدو عودتنا إلى السباق الأصلي كما لو كانت تملصاً 
من المشكلات المطروحة, وتركها معلقة, فربما كان أفضل تفسير يمكن أعطاؤه للظاهرة 
مائلاً في صفحة لجبرا ابراهيم جبرا (: من رحلته الثامنة» ). والتي اذْ تقدم قراءة دقيقة 
للعلائق الفكرية والنفسية ‏ الفنية واللغوية. فإنها ترينا إلى أية درجة تبدو الفواصل التي 
نضعها بين هذه الميادين باطلة وغير مبررة بالمرة . إنه يقدم هذه القراءة من خلال عرضه 
للنظرية الشعرية ه تي . إي . هيوم ؛ عرورزى :1 .1.5 قائلاً : 

«...أما في الشعر' ''ء فإننا نعي ٠‏ تحقّق الإيصال المباشر». ويفسر هيوم ذلك 
بقوله: : ثمة بيننا وبين الطبيعة » بل بيننا وبين وعيناء حجاب . وهو حجاب كثيف لدى 
الرجل العادي؛ وشفاف لدى الفنان والشاعر. .. ولو كان في مقدورالحقيقة أن تتصل 





4ك المصدر نفسة. ص: 1١17‏ . 
٠ 6‏ تحاولة ف تعريف الشعر الحديث ,. و شعر» العدد: 1١‏ . 
7- و الرحلة الثامنة» .ص: 80 , 


5م14 


إنصالآً مباشراً بالحس «الوعي» لما كان ثمة حاجة إلى الفن. أو با 
فنانين ٠‏ . فالفنان إذن هو الذي يولد منفصلا عن 
الانفصال» يستطيع أن يستخلص من الحقيقة 
إمراكناء أن نراه بأنفسنا » . 


حرى لكنا كن 
غرورات الفعل ؛ والذي , بفضل هذ 


٠‏ شيئاً عجزنا نحن, ١‏ التصلب الذي ف 


وهذا الرأي يذكرنا ولا ربب برأي شلي لٍِ مقاله ٠‏ دفاع عن الشعر», 
هلي بين العقل » ومبدأ التحليل »؛ والخيال, و مبداً الدمج ؛. حيث العقل هر و تعداد 
كميات معلومة مسبقاً ». والخيال هو و ادراك قيمة تلك الكميات, فرادى ومجتمعات 
ككل» . وهيوم يستخدم حتى ألفاظ شلي ؛ لأن شلي ابضاً كان قد وصف الشعربأنه نزع 
وحجاب المألوف عن الدنيا». فهيوم. عن طريق برغسون؛ وجد نفسه منقاداً إلى ما 
هوء في حاصله. إعادة النص للنظرية الرومانسية في الشعر. وتوكيد جسديد على 
الأفلاطونية الرومانسية . وحتى الوم يعرف شلي المصطلحات البرغسونية فإنه ما كان 
ليتردد في موافقته على الإيمان بأن قوى الحدس الشعرية تمكن الشاعر من الإمساك بمتقة 

ما وراء الادراك المألوف» وإن هذا العالم لا يمكن الامساك به عن طريق الذهن 


والشكلة التي تحابه الشاعرء كما يراها هيومء هي إنه عندما بشق طريقه خلال 
العادات الذهنية التي تمنعنا عن رؤية العالم الحقيقي , يبقى عليه أن يكافح من أجل التعبير 
عن رؤياه المتفردة غير العادية بلغة لا تستخدم عادة إلا في التعبير عن الإدراكات امألوفة 
العامة . ولئن يصر هيوم على أن الإصالة بحد ذاتها ليست مهمة, فإن قصور اللغة العادية 
عن غرض الشاعر يجعل الاصالة ضرورة لا ندحة عنها . ولكي يستطيع الشاعر أن ينقل 
إلى القارى» المنحنى الدقيق لفكره وشعوره: ويكون أميناً في تتبع مرتفسات 
ومنخفضات حدسه, فإنه يضطر إلى ابتكار شكل جديد للتعبير . وهيوم يرى أن الذي 
يحرك الفن كله هو وشهوة للدقة» . فأنت تبداً أ بتجربة ما فعلية أحمستها بحيوبة 
ودضوح (يقول في محاولته وصف سيكولوجية الخلق الشعري)», فتجدءعندما تعر 
عن ذلك بلغة مباشرة» انك لم تعبر عنه أبداً . إنما أنت عبرت عنها تقرببً . وكل ما في 
العاطفة التي اختبرتها من تفرد لم يدخل في تعبيك . اسه 
تنقل من العاطفة إلا ذلك الجزء المشاع بيننا جميعا» و! 
اي في ما اختيرته من عاطفة ا 
“جاء عل نحو ينع امعنى من التهرب ؛ ويفوضه علا أو فى ١‏ 
ستضطر إلى اختراع كنايات جديدة ونعوت جديدة١.‏ وهيوم 
الذي كان يعتقد أن الحرس لا يمك التعير عنه إلا بلغ من الصو وال 


فنذكر ييز 


تقد أن 2 قاء الزمنى. فإن صورا متباينة عديدة مستقاة 
: لا صورة 0 ا طة واحدة أن توجه الوعى نحو 
من تواح” ممتلعة حق 1 00 
تلك النقطة بالذات حيث يوجد حدس معين لكي بدرك . فخلق قصيدة ما صراع داعم 
5 اللغة, بحث لا ينقطع عن الكنايات النضرة» تجميع لمستويات متباينة من التجربة » 
لكى يوجد الشاعر في وعي القارىء حدسه الأصلي ٠.‏ 
إن بإمكاننا أن نتطلم الآن بوضوح أكثر إلى المستويات الثلاثة التي يتجلى عبرها 
التعقد أو الغموض الدلالي ‏ أيء بالتالي » صعوبة إيصال التعبير الشعري الحديث: 
١-المستوى‏ اللفظيادءن«1 نوءبزم : تعرض هنا بايجاز هذه النقطة التي عالجناها من 
قبل . وقد رأينا أن القاموس الشعرئ يتعرضء على هذا المستوى, إلى تحول مهم في 
قيمته الداخلية, إما عن طريق و انزلاق: معين في الدلالة أو ابتكار دلالي جديد 
( يراجم الفصل المتعلق بالقاموس والمفردات!؟"! ) . ., وإما عن طريق ارتقاء 
«الاشارة» إلى ورهزء. بسيط أو معقد., يبدو بحاجة إلى « ترجمة؛ او إيضاح 
موجه للجمهور غير المطلع . وهذا ما يدعوه ادونيس!*'' بشحن ١‏ المفردات بمعنى 
لا تحمله في الأصل أو لم تعتد أن تحملهه. وهكذا يكف البحر عن أن يكون 
ومشهداً؛ محضاً ليصبح سفراً -فراراً او مغامرة فراشاً للحب - قبراً أو نبعاً 
للتطهير . وبالقبض على مفاتيح هذه والشحنة» الرمزية الجديدة يتمكن القارىء 
المتوسط من أن يحقق صلة بالدلالة أو التحريض المتضمن في أبيات حديثة كهذه: 
أيها البحرء أيها الأمل ‏ الببحر !5 
أو و أيها البحرء يا صديق اجرح ؟!*) 
أو: ٠‏ الطيور التي تحوم حول جثة البحر وتبكي 0١,‏ 
؟ ا مستوى المضموق للجملة”” أعناهفاوطنة أعممم 0 زومومعم نوه نت : قبل أن 


407 تحت عنوان «الفوضى الدلالية؛ - وهو تعبير مستعار من شارل ببلات. وفي مؤلفه المتشهد به سابقاً: 
«العربية الحديئة» ببحث ثنان مونتاي هذا الجانب من الانزلاق الدلالي في اطار النثر العربي الحديث. 
(صض:0.؟). 

144- « حاولة في تعريف الشعر الحديث ؛ . وشعر» العدد: 001 

و برس ف الخال,, البثر المهجورة. ص: 117 . 

06 أددنيس ٠.‏ اوراق في الريح. ص: ١68‏ . 

0 خمد الماغوط. ٠‏ حزن في ضوء القمره . ص: 04 . 

55 هذا القلم من درامتئا مخصص للجاب الشكلي بوجه خاص. من اللغة الشعرية . لذا لا نطرق المستوى 
المضمون إلا على سبيل التذ كير . وفي حدود علائقه اللغوية مع بقية مستويات التعبير الشعري . 


الال 


مس المفردات الجديدة عناصر دلالة. فإنها تزودنا بالخلايا المضمونية الأول للنصس 
ذلك إنه إذا كانت اللغة الشعرية ‏ الحديثة عل وجه التحديد_ - ملح نفها لنا 
كمجموع معقّد متجانس » أي » بتعبير آخرء اذا كانت تمنحنا موضوعها ودلالتها 
(أى أثرها ) في الوقت ذاتهء فإن من الصحيح أيضاً إنه لكي يقبض المحلل على دم 


يقوله » الشاعر» ب مخ ي عليه أن يعرف أولاً هعم يتحدث هذا الشاعره . 


على مستوى المسألة الأخيرة تبدأ ف الحقيقةه. الدرجة الثانية من صعوبة إيصال 
لبلا ؛ الشعري الحديث. ففي مثال شوقي أبي شقرا الذي درسناه منذ حين: ٠‏ أصفي 
إلى سيزد يف يمثبي على البحار». وجدنا إنه لكي نقبض على دلالة هذه يلزم, أولاً أن 
نكون عارفين بشحنتها الرمزية الحديثة, وثانياً أن نتعرف على المسيح عبر واحدة من 
خصوصياته . مؤكد إننا نتعرف في ويمثي على البحار» على ظل ‏ لكي لا نقول 
دلالة ‏ المسيح. وتحليل هذه الكناية الاستعارية إلى عناصرها هو ما يمكننا من الوصول 
إلى هذا التعرف . مع هذاء فحيثم| تكون فضائل المسيح المرتبطة بشخصية معروفة 
ومنتشرة (العالم المسيحي) تفقد الصورة تقريباً طابعها الاستعاري وتُخْتَزل إلى مجرّد 
حالة ه وصفية» لا اكثر وهذا ما لا ينطبق على العالم العربيء ذي الأغلبية المسلمة”" , 
لنشرٌ في النهاية إلى أن هذه الجدة الدلالية لا تحقق على مستوى المفردة وإنما في نطاق 
جملة كاملة . 


ومن ناحية اخرى . فإن الصورة الإجمالية التى تشمل البيتين المذكورين لأبي شقرا لا 
تبنا جاها فحسب, وإنما تفصح لنا عن رؤية؛ وإذن عن دلالة . ويرينا جان كوهن, 
باتناع كبيرء أن مقولة فاليري برروزج/؟ الشهيرة ٠‏ أن الشعر لغة في اللغة»: إنما تشيي إلى 
اعادة بناء ل ه تمط جديد من انماط الدلالةا*"' » وبهذا كان يستطيع أن يعلن أن اللغة 
الشعرية مجردة من المعنى . وتفضيل أندريه بريتون للصورة» التي تمثل أعلى درجة ممكنة 
من الاعتباط ه إنما يفسر نفسه لدى الشاعر ذاته على أنه وما ننفق أطول الوقت من أجل 
ترجمته إلى لغة عملية!** , 

وسواء كانت صورة أبي شقرا متمتعة بهذا المستوى الاعتباطي الذي يتحدث عنه 
#ميتون؛ أم لاء فإن « ترجتها , لا تتحقق إلا عبر مجموعة من الصيغ الملونة بالفروق . مع 


سه 
0 اذا كان الأمر هكذا بالنسبة للمسيح. فصورة سيزيف جديدة للجمهور العرني المتوسط دور تفريق ٠‏ 


6 
1 بنية اللغة الشعرية؛ . ص : 1 . وهذه النقطة هي ما تحاول تعكف عليه اطروحة المؤلف. 
0 - * بيانات السوريالية » . ص 6 


لما 


هذا فان جيع الفروق التي يمكن تصورها له تقدر أن تزحزح عمور الدلالة المحددة أو 
المقصردة. وهو ه انبعاث» الإنان المدان سابقاً و و ألهنته». وغني عن القول إنه فها 
عدا أقلية مثقفة لا يمكن للجمهور ٠‏ الشعري ‏ العربي أن يترجم هذا الانبعاث والألهئة 
بهولة إل صيغ ١‏ فعلية ٠‏ اجتاعية أو وجودية. وإِذَّنْ فبإمكاننا أن نتصور صعوبة 
ترجمة مثل هذه الصورة أو الجملة إلى جمهور لا يمتلك المفهومات التي يمكن أن تفضي 
إليها الترجمة . وكا يقول علءاء الالسنية الصورة محرومة هنا من «١‏ فضائها : (أو حيَرّها) 
الاجتاعى , ومن و مصطلحاتها الدلاليةا"* 2 , 

كنا قد أشرنا إلى أننا أخترنا نموذج أي شقرا لبساطته النسبية والسهولة التي يمنح 
نفسه بها للتحليل. والواقع أن الشعر العربي الحديث يحفل باذج أكثر تعقيداً. وتشتمل 
مادتها المضمونية ونتائجها الدلالية على تنوع واسع من الأفكار والمفاهي العصية على الفهم 
في غياب مستوى ثقافي يرتفع, ولو نسبياً. إلى مستوى التطور الحالي للحضارة الغربية 
التى تسّمى حضارة عالمية . 

إن علينا أن نعمل في هذا المستوى , [تحدد دلالة العديد من الصور والإيماءات في 
السياق الرؤياوي لكل شاعر طليعي . إذ كيف يمكن, في حالة شاعر كعصام محفوظ, 
مثلاء أن نرقى إلى هذه الرؤية عن عطالة العالم وعبثه عبر صور موضوعات وأشياء 
معزولة مثل و كرسي'””' ؛ و« جدار» أو و شمس ساكنة في نافذةا*” ٠‏ كيف يمكن أن 
نرقى إلى هذه الرؤية اذا لم نكن على صلة من قبل بالتيارات الظاهراتية والوجودية 
والتحليلية ‏ النفسية في الفلسفة والفكر والأدب المعاصر في أوربا ؟ 


كيف يمكن» دون هذه المعرفة» أن نتلقى هذا الوجه النيتشوي., التَبَوي » لمهبار 
الدمشقي؛ فهو إذ يرى في اللاتيّقن والحيرة مصدر ضوء ومعرفة للانسان المنقذ 
والخلآق. فإنه يرفض جدار الشيطان والله!'”) في آن معاًء وسط مجتمع يشكل اللون 


- براجع غ. غراناي: ه مشكلات علم الاجناع اللغري» في مؤلف غيرفتش المستشهد به سابقاً :و ماولة في علم 
الاجياع, (ص:866؟). 
007 «أعشاب الصيف . ص: ١7‏ 
4 قصيدة ٠‏ الانتظار» . ص: ١6‏ من المجموعة نفسها الحافلة بصور من هذا النوع . 
ل أدونيس. ٠‏ أغاني مهيار الدمشقي » ؛ ص: 00 
ولا الله اختار ولا الشيطان 
كلاها جدار؛ وتجسد شخصية مهيار في هذا الديوان, الرؤيا الوجوديّة للشاعر نفسه. وقد حاول 
عادل ضاهر (استاذ الفلسفة في جامعة نيويورك) أن يوضح هذه الرؤية في سوه تيارات الفكر الاورفي» في 
دراسة قّمة قهرت في : « شعر ه العدد الرابع والعشرين . 


هذا 


الأسود الشيطافي والأبيض الالمي فيه ليس فقط حد 
حدود الوجود الجسدي كذلك؟ 
إن الشعراء والنقاد المحدثين يلحون على حقيقة كون الشعر بشكل, بالا 
طابعه السحري والرؤيوي؛ ضرباً « أعلل » من المعرفة . يقول رينه حبشى "3 اله 
ما لا يبصره العلمء ويدرك ما تحاول الفلسفة امراكه ولا تبلغه مع الأسف, وه 70 
ووإذ يمادل هذا الفكر الشخصائي اللبناني أن يبين هذا « الغرب ن ارية»؛ يقدم ل 
إيضاحا فلسفيا ‏ شعريا ذم الآلية السرية: إنها تعمل وفق رؤيا موحّدة للعام تفرض 
نفسها على وعي الشاعر « غير السطحي؟٠؛‏ هذا الوعي الذي إذْ يكتشف وحدة الأشياء, 
وتآلفهاء في ٠‏ قلب التباين .٠‏ فإنه يستطيع هذ ذاك أن يدرك أن و الحجرة نبة صامتة, 
وو الزهرة نية ملونة » و« الحيوان زهرة أكثر غرابة"'" ‏ , 
هذا يعني أن قدراً من المعرفة الفلسفية والعامة ضروري من أجل الدخول إلى هذا 
الميدان . 
*-المستوى الشكل للجملة اعرسم اعمدمنائوممدمم نوع زم : وهذا هو المستوى الذي 
يبحث فيه هذا الفصل على نحو أكثر تخصيصاً, مما يستدعي دراسته بمزيد من 
التغصيل. ومهما قال المرء عن مصادر الجدّة الموضوعاتية في الشعر العرني الحديث, 
فإن المشكلة العظمى لغموضه ء ومن خلاها القابلية الإيصالية لهذا الشعر: إنما تكمن 
في شكله اللغوي أو التعبيري. وفي العلاثق الشكلية التي تحدد دلالته . فلو كان الأمر 
يتعلق بمجرد ايحاد ٠‏ موضوعات جديدة:» أو ه أفكار جديدة:. فإن التعبير اللغري 
على مستوى النثر العلمي أو الاستعالي كفيل بأن يحد لها صيغا إخبارية يمكن أن 
يفهمها جمهور أكثر اتساعاً . وإِذَّنْ فإن التعبير الشعري عن الفكرة أو الموضوع هو 
المسؤول الأكبر عن هذه الشقة المتعاظمة بين بلاغ الشاعر العرني الحديث وبين 
جمهوره. ويمكن أن نحيل هذا التعبع الشعري» الذي سبق أن تأملناه عبر مختلف 
المصطلحات,اللغوية والبلاغية: إلى العنصر الأكثر حسما في شعر الطليعة» إلا وهر 


الصورة الحديثة في مختلف انماطها وتنوعاتال""" , 


لد الموية الأخلاقية والررحية وإ 


اله إلى 


٠‏ أدونيس. ٠‏ حاولة في تعريف الشعر الحدي» ( د شعرالعدد 11) برس ف الخال فقي مي 
(: شعره . العددان 4 . ))١١‏ ماجد فخريء دهادة الشعره في المؤلف الجباعي «الشعر ف فر 
الوجود » ؛ ( ص: 4 ٠١‏ )؛ وفي المؤلف نفسه مقالة رنيه حبشي التي اعارت عنواما للكتاب . 

00 ١ 

1 الشعر في معركة الوجود» ص:١١٠1. ا‎ ٠ -١ 

1 يراجع . 00 لشعري لدريث: رجاء النقاش: مدت لجموعة أحد ميد امكل 
حجازي ٠‏ مديئة بلا قلب », جبرا ابراعم جبرا « الرحلة الثامنة » وبالأخص مقاك عن 
الخال - ١‏ 85 . بحق)ء 
خالدة سعيد ٠‏ البحث عن الجذوره وخصرصاً مقالتها عن أعمال أنسي الحاج (ص: 7191 
(ص:١7)‏ وأدونيس (ص: 41). 


و14 


اذا ما أخذنا بعين الإعتبار الصورة الشعرية التقليدية, القائمة عموم"' على 
الاستعارة القريبة أو التشبيه النابه» كدرجة معيارية , فإننا سنكون قد أمسكنا بالمقياس 
اللازم لمعرفة الانزياح الذي حققته الصورة الحديئة» والتي سيستجيب شكلها المتطرف 
ل حدائته إلى ما دعاه بريتون ب ٠‏ الصورة التي تمئل أعلى درجة ممكنة من الاعتباط 2 . 


وإذا ما تفحصنا نسق الصور في الشعر العربي الحديث وجدنا بين هذين الشكلين 
المتطرفين للصورة: التقليدية من جهة والحديئة من جهة ثانية: سلسلة متراتبة صاعدة. 
بدءاً من ولادة البيت الحر على يد الرواد العراقيين, بدر شاكر السياب ونازك الملائكة 
وعبد الوهاب البياقي. وفي الحقيقة, اذا كان البيت الحر قد اعتبر في تلك الفترة بمثابة 
ثورة على الإبقاع . فإن القصائد الأولى التي تحقق فيها هذا البيت» كانت تلتقي في بنيتها 
اللغوية مع الشعر الرومانطيقي - الرمزي» حي لا تبتعد الصورة إلا نادراً عن العلائق 
المنطقية للدلالة, والتورية الشائعة والإستعارة القريبة» أو الرموز المستهلكة الشائخة . 
هذه ثلاث عينات من الصور التي كانت سائدة لدى شعراء تلك الفترة. لحظة تحرهم 
الحدائى : 
٠‏ نعود إِذّنْ في الطريق الطويل 
تواجهنا الأوجه الجامدة 


يواجهنا كل شيء رأيناه منذ قليل 
كبا كان في رقدة بارده 


+1 يم التأكبد على أن الثراث الشعر العرني يحفل بالعديد م: مبادرات التمود والخروب على عمود الشعر؛ ف 
هذا المجال كرا في سواء. ويمكن أن نستشهد هنا بأمال العدبد من يار الشعراء العباسبين كأني تمام رالشريف 
الرضي وبشار بن برد. وقد أختار هؤلاء طريق الاستعارة البعيدة (أو الغامضة) وإِذَنْ الفموض التعبيري . 
هذه الخصيصة التي أثارت امتنكار العامة. دافع عنها العديد من نقاد الحقبة. هذا دون أن نشم بالطبع إل 
أشعار الصوفبين الغامضة بطبعها . 
يراجع بهذا الخصوص: عز الدين اسماعبل 9 الأسس الجمالية للنقد العربى » ( ص: 01857 ))١١7‏ ومقدمة 
أدونيس لديران الشعر العربي ( ج 7 . ص: 01 .)١5‏ وفصل ١‏ مبدأ الغموض » في كتاب ‏ لثقد الجالي» 
لروز غربب (ص: 54١).؛‏ ومن بين الأعبال القديمة: الموازنة» للآمدي ( ص: 0« - .)١113‏ رتجدر 
الإشارة إلى أن بعض الرومانطيقبين والرمزيين قد جربرا يجدداً استعمال الإستعارة البعيدة بعد الحرب العالمبة 
الثانية وحتى ولادة الشعر الحديث. وقد شكل الغموض الذي أشاعه في الإنتاج الشعري استخدام هذا النمبط 
من الإستعارة - تحت تأئمر الأدب الأورني هذه المرة- موضوع ماجلات حامية بين ممتلف اماهات نلك 
الفترة. يراجع بهذا الخصوص: بطرس البستاني «أدباء العرب في الأندلى وعصر الإنبعاث» ( خصوما 
ص: 05814 5097). اليامس أبو شبكة مقدمته لديرانه «أفاعي الفردوس 6. وكتابه ؛ ررابط الفكر 
«الروح بن العرب والغرنجة؛. ( ص: ,)1١48 1١8‏ وأنطوان غطاص كرمء «الرمزية والأدب العربي 
الحديث , ج ؟. 


لل 


نعود إِذَّنْ لاضياء ينير 
نسير ونسحب أشلاء حلو صغير 
و وفناه يعد شباب قصير » 


في زوايا الطريق الطويل 

حين أخلو وهذا السكون العميق 
تُوقدٌ الذكريات 

بابتساماتك الشاحبات 

كل أضواء ذاك الطريق البعيد 
حيث كان اللقاء 

في سكون المساء» 


٠‏ أنا والزمان سنلتقى 

في ذلك الدير البعيد 

حيث العيون الظامئات إلى الجديد 
تبكي وتسأل: كيف مات تشوقي 
فأعود أرسم في الجدار خياها 
وأعود أمرهٌ 

وأرسم من جديد 


آتآ|لللس 


مكدا ابن نى ام 
عن الصيدة ٠‏ طريق العردة», نشرت عام 149و1اء وملتة في الشعر والشعراء في العراق» لأحد أبو 
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معد رص 7. 0) 
“ل تميدة :في ليالي الخريف». المصدرالسابق. ص: 860 . 


نازك الملديكة”) 


بدرشا كر السياب!*") 


15١ 


فإذا الجدار هوى مارجع كالشريد 


ومعى الزمان 
وحبها 
لنموت في الديرالبعيد ؛ 


عبد الوهاب البياقي!77) 


م يظهر السياب والبياقي اهتاماً كبيراً بالتقنية الجالية إلا في مرحلة متأخرة وبعد أن 
نا ماح نسبياً للشكل الإيقاعى الجديد . وهكذا ستبدا الصورة البسيطة ‏ التشبيهية 
أو المباشرة» بالتضاؤل في اعالهما اللاحقة, منسحبة أمام الصورة ذات الانزياح المتوسط 


أو الشفافية النسبية» كما في الْاذج التالية : 


يننا 
2 


- كقطرة المطر العقي , أنا وحيد 
٠...‏ والقمرالدحيل 
' كذبابة حراء؛ يجنح للأفول 80") 


- « شفاهك جرح لا يزال دما يسيل 
ع, ومادتنا طوال الليل» . ٠‏ (05) 
- : طقل مصلوب وحجامه 


000000 


- و كان نقر الدرابك منذ الأصيل 
يتساقط مثل الثهار 

من رياح تهوم بين النخيل 

يتساقط مثل الدموع 

أو كمثل الشرار!'", 


7 من قصيدة و نهاية». و ملالكة وشياطين» . ص: ١0/1‏ . 
7- البباقي؛ من قصيدة ٠‏ عشاق في المنفى ٠ ٠٠‏ أباريق مهشمة . 
1ع 


اك البياقي؛ من قصيدة و الحرع ٠‏ المصير السابق . 1١1:‏ . 


٠ل‏ البباني. من قصيدة : الطفل والحرامة ٠‏ . مختارات أحمد أبو سعد ص: 788 . 
السباب, من قصيدة ٠‏ عرس في القرية ٠‏ و أغنية المطره . ص: 41٠‏ . 


الا 


ةا 


البباني) من قصيدة ٠‏ موعد مع الربيع ٠ .. ٠‏ أباربق مهشمة » صض:85. 


- وكأنّ الليل قطيع نساء 
الليل غبار و2505 2 

و النازفون بلا دماء!؟") 

السائرون إلى وراء» 

إذا كانت المسافة العلائقية تبدو قد اتسعت في الؤاذج الأخيرة» بين العناصر 
بوكرنة للصورة» فإن مرجماً منطقيا إيجابياً أد سلباء يقل يمع العلائق بين اطراف 
يعبيه, مشكلاً ضرباً من الاختزال للمسافة أو الانزياح الحاصلء ناهضاً بدور أسامي 
في تبميع الأطراف المتعارضة . ولا يوفر مثل هذا المرجع تسويغاً بنائبً وجالاً للصررة 


وحسبء وإنماء يوفر إلى ذلك» درجة مرتفعة نسبياً من الإيصال الدلالي . 
0 . 8 1 71 
وكلبا كان عمل السياب!؟” الّعري ينضج ويقترب من صيغته الأكثر اكتالاً. كنا 
نرى إلى تعبيره وهو يلتحق بتعبير زملائه في حركة وشعرءء وينخرط في الاندفاع 
المدهش نحو الغريبة » وفي هذه و المطاردة المحمومة للشائق والعجيب » . 


وفي الحقيقة. حتى عام ١9560‏ وهو التأريخ المحدد لهذه الدراسة ‏ وبامناء 
خليل حاوي الذي انفصل عن متجمع ٠‏ شعر» بصورة مبكرة (يُرَاجع القسم 
الأول / تأسيس تجمع « شعره)- فإن شعراء التجمع هم الذين جسّدوا هذا النزوع إلى 
١‏ صوريّة » حديثة تقطع صلاتها بالاستعارة التقليدية لتختلق أسساً جديهة للتعبير 
الشعري . تنزع فيها الصورة إلى أن تحل ‏ كلياً محل المعايير المعتادة للغة . 


وهذا هو ما دفع جبرا ابراهيم جبرا إلى السخرية من النقاد الذين تحاملوا على الشعر 
الحديث. مستندين إلى « مفهومات شعرية موروثة6 جاء الشعر الحديث ليعمل عل 
« قلبها » بغية و اكتشاف أرض شعرية جديدة . وهو يرى في هذا الشعر و ملاحة» في 
بحر الظلمات, الهدف منها اكتشاف ١‏ اميركا جديدة'*"' . بتعابير أخرى؛ إن الأمر 
بات يتعلق بخفض متعاظم لعلائق التفّهم العقلاني. وزيادة متعاظمة هي الأخرى 
المساف المنطقية, مع مراجع تمكن من اختزال هذه المسافة على مستوى الفهم. اي 
ماج تسهل ٠‏ ترجته إلى لغة عمليّة » كبا يعبر أندريه بربتون. 


مس . 


اا( ل 1 
١‏ لسباب, من قصبدة ‏ أغنية في شهر آب و . المصدر السابق. ص: 59 . 


الا الا 0 ل ام 
“سا٠‏ شن قصيدة و قافلة الضياع ‏ , المصدر السابق. :689 . 


إلا أثناء مزى إن د ا رن 
“1* هذه الفترة. وحتى ظهرر جمرعته ٠‏ سفر الفقر والثورة» عام 1978, شهد البباقي وقفة» ان م نقل 
تراجعاً, و 8 ٠‏ 
امماء لي تطوره التعبيري , إذ اختار وجهة مفرطة التبسبط ء نرنبعاًبمرحلة خاصةٍ من النزامه السياسي . 
١ 5‏ الرحلة الثامئة ,م : .م , 


5 


إن أعبال شعراء راسخين كالسياب وأدونيس وخليل حاوي» قد تطورت. سن 
١ ١‏ 
قبل, في هذا الاناه: ففي قصائد عمد سمس ,)ا ووء ب لأهم والأكثر حسياً في 


التطور « الصوري ٠»‏ للشعر للشعر العربي الطليعي. وبدءا من هذا الانعطاف أخذت الصورة 
المرتفع بل الأقصى أحياناًء تبرز في انتاج شعراء الحركة .. بل تصبح 


ومع 


ذات الانزياح 
مفتاح التعبير الشعري وعنصره الأساسي . 

وفي هذه الفترة,» صدرت مجاميع عديدة تشهد على هذا التطور التعبيري , نذكر 
منها: و حزن فى ضوء القمر : للماغوط » «أوراق ل الريح ا وداغاني مهيار 
الدمشقي ١‏ » لأدونيس» وو خطوات الملك» و دماء لحصان العائلة؛٠‏ لشوقي ابي 
شقراء وه لن؛ لأنسي الحاج . 

بديعي أن درجة الانزياح الاستعاري في هذه الحركة الصاعدة صوب الصورة 
و الاعتباطية » أو و المجانية» كانت تمختلف بين شاعر وآخر, أو حتى بين قصيدة وأخرى 
للشاعر ذاته . غير أن ما نتوقف إزاءه الآن من هذا التنوع هو السياق الذي يمتد بين 
الشفافية الدالة أو الملهمة وبين العتمة التي تبدأ فيا وراء و عتبة الفهم ٠‏ التي يتحدث عنها 
كوهن؛ هذه العتمة التي فيا كانت ترفعنا إلى موقع الخلاق أو النفسي ‏ اللغوي فإنها 
كانت تتميز ب ه فوضى التأثير » على مستوى الجمهور المتوسط الثقافة في الأقل . 

حين يقول الماغوط. مثلاً: و تعدو كالخيول الوحشية على صفحسات 
التاريخ؟"''.. نتوصل, على الرغم من الاستعارة البعيدة. أي على الرغم من التحرر 
النسبي في العلائق المقامة بين « الصورة؛ ومرجعها. إلى اقامة علاقة منطقية معينة بين 
العناصر الدالة من جهة , وبين هذه العناصر والدلالة التي تصدر عنها من جهة ثانية . ودون 
أن نتوقف ملياً عند التفصيلات, يظل بإمكاننا أن ه نترجم , هذه الجملة . التي يمكن أن 
توحي لنا بالصيغ التالية: و إننا نخوض نضالاً صعباً. مرا ودائماً » (أو «فريداً في 
التاريخ؛): أو: و إننا نتفلت. مذعورين» من قبضة الجلاد» أوء أيضاً: ٠‏ أحرارء 
ونعدو في حرية .٠‏ غير إن الترجمة الأخيرة مستبعدة في السياق الشامل للقصيدة ‏ هذا 
السياق الذي يلعب دوراً في خفض الانزياح . إذ إن الشاعر لن يتأخر عن أن يضيف: 
٠‏ نبكي ونرتيف» . وني الحقيقة فإن ه صفحات التاريخ ٠‏ تتمتع, دائماً. بمرجع يربط 
معناها بالواقع, و بالمشاهد اليومية . وإن الوثبة المجئونة ل « الخيول الوحشية » على 
الرغم من الطابع المألوف للتشبيه. وهو هنا تشبيه مباشر- لا تعدم الشبه بما خَيره 





5 يجدر النظر إلى القصيدتين الأخيرتين من هذه المجموعة , وهر| مزيج من النثر والأبيات الحرة . 
الا « حزن في ضوء القمرء. ص» 0030 


515 


لتاضليث. ٠‏ وزين كان الشاعر واحداً منهم: وما عاشوه من إيان مندقع متأجج. ومن 
ارات البوليسية. 


رين أن نضع عند حرجة الانزياح ذاتها صرخة العتاب الح هذه: و دمشق, 
ياغر بة السبايا. الورديةا”" . في حين أن « ترجة» الصورة التي نتلوها: : «من قلب 
اماه ريمالية أسمع وجيب لحمك العاري» . تبدو أكثر صعوية فهل يتعلق الأمر 
مقارنة ين المدينة التي يمتاحها الطغيان» وبين ٠‏ الأجساد العارية ؛ لضحايا التعذيب في 
000 رعاء ولكن لماذا وكيف يمكن سماع ارتجاف هذا اللحم العاري و من قلب السياء 
العالية: ؟ ؟ وها الذي يمكن القبض عليه من ٠‏ نميب الأشجار البعيسدة؛ هسذا ومسن 
الميوش الصغراء » التي يسمعها الشاعر ه تجري على ضلوعه'" , ؟ 

هل يتعين» من أجل أن « تستعاد» هذه و الدلالة الضائعظ* *'؛ أن نسعفها بأدوات 
نثرية من طراز « كما لو..»؟ إننا لن نحقى هنا إلا خفضاً كمياً للإنزياح أو المسافة, 
وستظل مشكلة الصورة قائمة بكاملها في النص . 


وتواجهنا الحالة نفسها في قول الشاعر: ه حيث ا تربض على شواربنا 
المدماة ٠‏ « مائة عام والمطر الحزين يحشرج بين أقدامنا 

وإذا كان الشق الثافي من هذه الصورة قائماً على إستعارة شديدة البعدى فإنه يظل 
يمثل, مع ذلك» إجراء دلاليا بمرجم وحيد. واستعارة بسيطة صادرة عن شخصنة 
المطرى لا غير . في حين يشكل الشق الأول. إستعارة مركبة, إذ أننا لا نواجه فقط 
شخصنة الأعوام وإنما نواجه معها هذه الإمكانية المنطقية التي نتيح لها أن ٠‏ تربض » 
على الشوارب» «المدماة: (لا ندري لماذا كانت مدماة! )بالإمكان القول أمام هذا 
النوع من الصور إن هناك أكثر من درجة إنزياح» أي أننا بإزاء إنزياح تعددي . 


مع هذاء فإن كلا النمطين من الصور, وعلى الرغم من إنزياحه العالي نسييًء يظل 
يحنفظ ٠‏ بفيط إيصالي .٠‏ في الأقل عن طريق بنائه الإسلوفي, الذي يمكن من إقامة مبادلة 
ين الأددار الدلالية. غير أن كلاً من النمطين ما يلبث أن يخلي المكان للصورة التي 
تقارب ي وأحياناً تتجاوز. وضفاف الفهم ٠.حيث‏ تبدو العلائق بين الصورة وأصرفا 


آ| لل 
ا المصدر ذانه , الصفحة ذاتها . 
فل الصدرؤاتة, :4 , 


م 
نذكر بعبارة جان كوهن ف أننا ٠‏ نُضيع المعنى ونقبض عليه» في الوقت زائه, عبر الاستعارة؛ « بنية اللغة 


لشعرية٠.‏ ص: 0 
"عزن في ضوء القمره » ص :0 ) | 


4١ 


و5 


المرجعية غائمة بل مراوعة ليه يمكن القبةَ عليها » وحيث يبدو التناقضص في بن العناصر 


المعبر عنها, أي بين حدود الصورة نفسها . 
هاتان مموعتان من الأمثلة التي تصورء تباعاً. كلتا الحالتين: 
دا 
لعا 


٠‏ وفي دمي نبع من الغبار 


. 51ه) 
- دمي لون غريب وعصور مقفرة © 
-0 الحرب معطف الشهوة '"' لاق 
٠‏ في أظافري تبكي 0 الغبار 
«السهل يتسلق الجبل 
05 والقمر المجروح يأكله الغراب! 
١ -ِ‏ ل نقفرُ ق تبر الأسماءا3اع 
8 بين ساق خسن سخ يي و0 , 


« وغزال يتأبط صحراءه كتلميذ 
_ ولتبكىء له م رحيل الأظافر وين اجبالاء 
لنسمع صليل البنادق من ثدي امرأةا 
وامزج بالنعمة الجريمة 
ناسجأ راي لاي 
والضحى برماح ١‏ 
- والشمسر قبرة رميت 5-5 
ةم 
أنشوطي ‏ ولربح قبعيا' ١‏ 


0 


536 أدونسس ٠.‏ أوراق في الريح .٠‏ ص: ١١١‏ . 

م شرقي أل شقراء ٠‏ خطوات الملك» , ص: 88 . 
عم أنسي الحاجى ولن و ص56 . 

6 عمد الماغوط . ه حزن في ضوء القمره. ص: 67 . 
5 برف الخال, ١‏ قصائد في الأربعين : . ص: 07 . 
41 عمام محنوظ , و أعشاب الصيف و ص :14 . 
هه نذير عقلمة, و أطفال في المنفي .ص : 88 . 
عمد الماغرظ . د غرفة بملايين الجدران ‏ . :861 . 
6 جمد الماغرط . ٠‏ حزن في ضوء القمرء . ص: 6 
١‏ أدرنيس . ٠‏ أغاني مهيار الدمشقي ٠‏ ص: 29 . 
+ المصدر السابق, :74 


. ع؟” هناف ١‏ 

ين قار ماف لطي ا 

.ني الفندق في وجه المعجوس 

1١ 5‏ أنساء 

في عيود ا 

ككتاب الصور 0 
١‏ والقمر الثوير 

ينسل من شبااكهم 

ويرقد 
6 7 0ك 

فوق رؤوس سه صعايره 
تأكل أخلاماً على الحصيره» ١‏ 

وإذا كان هذا النمط الأخير من الصور يشكل نسيجاً من الإنزياحات الأفقية؛ على 
مستوى العلائق بين حدود الصورة المنتجة ذاتهاء والإنزياحات العمودية على مستوى 
العلائق التى تنظم الطبيعة المجازية لكل واحد من هذه الحدود (استعارة - مرجع 
منطقي), فإنه لا يشكل مع ذلك الصيغة النهائية أو القصوى لتعقد الصورة في الشعر 
العرني الحديث . 

إن المستوى الذي يمكن أن نتطلع فيه. بوضوح. إلى تعقد دلالي شكلي حقيقي. هو 
ذلك الذي تتجاوز فيه الصورة إطار الجملة الأساسية والجمل التابعة لحا لتنبسط على 
كامل القصيدة. وتقدم عذه الصورة نفسها إما كصورة رئيسية (صورة - أم) نؤطر 
كامل النص الشعري ‏ مشككّلة بهذا خلفيةٌ للوحة ترتبط لها كل الصور الأخرى الثانوية» 
3 نبها ضأانا لتمفصلاتها المتعددة ( كالمطر والنهر وصورة الصملب للدى السيساب 
كلةة 
ثلا ء والطوفان ومشاعد الموت والإنبعاث لدى ادونيس"')) وإما كتخيط جامعم 
دلكن متقطع تبدو ظهوراته المتعددة شبيهة بالومضات المبعثرة في القصيدة ( جود 


الأشاء ‏ الذاء 2 : 
37 والذوات لدى عصام محفوظ , والتشرد والطفولة لدى الماغوط!"" ) ووإماء لق 
١‏ 9 0 31 0 1 ليع . 5 
اهاية» كحكاية خيالية تتنامى وتكتمل على إمتداد قصيدة تكبر بصورها المشهدية 

؟ك شرق أراءء 

الي أل شقراء ٠‏ خطوات الملك وى :54 
3 عام محفوظ ‏ ل أعشاب الصيف» » صر 0 
0 تراجع لدى ٠ ١‏ 


السات ميلة 1 و ل ١‏ 
ياب متلا ف «أنشودة المطره. قصيدة «أنشودة المطره (ص: 30 ) روانهر 


المون 
3 لوت (صء ١1‏ )و المسيح بعد الصلب» (ص: 16 .)١‏ 
ا شوح الجديدء (صء 4 ) وهالبعث والرماده (ص: 0 ) في ممرعة («أوراق في 
” سبق وان استشهدنا بأغلب قصائد هذين الشاعرين . 
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المختلفة ( قصائد شوقي أب شقرا) ٠‏ 
:كد أن الصورة الرئيسية أو المعقدة لهذا النمط الأخير من القصائد تسهم؛ في 
حورا وظهوراتها المتعددةء بإضاءة مناطق معتمة من النص الشعري. مزودة القارىء 
عل هذا النحو ب وعناصر تذكير إشاري ١‏ بالدلالة العامة ؛ ولكن علينا الا ننسى ان 
9 هذه الصورة لا تتكرر بصيغة واحدة» كلازمة الأغنية إلا نادرأ . إنما تقدم نفسها 
عند كل عتبة» في تطور القصيدة: وقد شحنت ببعدٍ جديدٍ م إكتسابه في الطريق . 
وبالنتيجة بدرجة إضافية من الغموض في معظم الأحيان . 
وفيا يختص بالتمط الأخير ٠‏ النادري» ( من النادرة أو الحكاية) لأبي شقرا على نحو 

خاص» يمكن القول إن درجة غموض النص تتضاعف مع تطور القصيدة. حتى نروة 
التحقق النهائى . وسنأخذ كمثال على هذا قصيدته و ساقية السجن »: 

و قفصي فيه ثياب السجناء 

وأنا أركع كي أغسلها 

مجحمور المانده 

يأياريق الرجاء 

عندما أبدأ أدعو حارسي 

أبصق الأشعار في كل هواء 

وعلى رجليه ألقي 

كل أحلامي العفيفة 

إنني ساقية السجن الضعيفه 

وحياقي بارده 

كدنائير الخليفه" 0 , 
إن الأمثلة على هذا النمط ليست وافرة . وبامكان التساؤل: كيف إستطاع النقد الشعري 
لحركة الحداثة أن يكمل واحدة من مهامه الأول المتمئلة. كبا تحددها خالدة سعيد على 
نحو صائب؛ ب «ترجمة غموض الشاعرا''' .٠‏ عن طريق اللجوء إلى إستغلال جميع 
المعارف التي تمكّن من فهم الشعرء وإيصال هذا الفهم إلى القراء 137 , ومع إعترافنا 
الكامل بالدور الإيحابي للنقد ‏ وأكثر من هذا للجهود التوضيحية للشعراء أنفسهم ‏ في 





4 شوقي أبي شقراء هو خطرات املك (ص:,7). 


١ -14‏ البحث عن الجذور , ص: ١6‏ . 
-٠‏ المصدر ئقسهى ص: 186 . 


هذا 


حلقة الجمهور ٠‏ الحدائي» التي كانت جد فصيقة في البدء. يمكن القول 

: از 

94 التوجه العام لهذا النقد كان ينزع - بفعل هاجس التعميق أو غير ذلك 0 0 
و أكثر غموضاً من القصيدة ذاى 0١37‏ ان سباب_ 

إلى أن يصبح “0 .0٠‏ وما من شك في أن الإرتا 
المتسارع للمستوى الثقافي للأجيال العربية الفتية» والإههام المتعاظم الذي بانت اسه 
لتبارات الفكرية والفنية الحديثة في العالمء هرا الملمحان الأساسيان اللذان ينبغى أن 
ث فيهما عن سر إستمرار القصيدة الحديثة, وفوق ذلك عن تطورها ريع وغير 


انناب أحبانة؟. 0 


لقد حاولنا ل الصفحات السابقة أن نوضح . بايجاز وبأبسط الوسائل » هذه النزعة 
المتعاظمة صوب التعقيد والغموض الدلالي في الإنتاج الشعري للطليعة . ومنذ البده أشرنا 
إلى المفارقة المتمثلة في هذا الإلتقاء التعارضي بين نزعة الغموض هذه وظاهرة التبسيطى 
و التعميمي » أحياناً : في حال المفردات والبناء التركيبي والأسلوب . 

وحاولنا في فصلنا المخصص للنقطة الأول أن نفهم هذا التناقض في نطاق الإبداع 
الشعري. أي من وجهة نظر التجربة الشخصية للشاعر. وذكرنا ببذا الخصوص؛ أن 
الشاعر الحديث» بتحريره « مادته الأولي» (أو الخام ) إنما يحد نفسه أكثر تبيؤا وأكثر 
«تسلحاًه إذا جاز التعبير - ليشرع بالإستكشاف العامودي للغة. أي لاستكشاف 
رؤياه الكيانية الخاصة . لكننا نتبين في الحال أن للمشكلة بعداً آخر من طبيعة ثقافية ‏ 
إجتاعية : إذ كيف تمكن المصالحة بين لغة الواقع من طبيعة والنيء: أو المباشر ولغة ما 
يدعوه السورياليون ب « الواقع الشعريأ"' '؟ كيف تمكن المزاوجة بين الأداة 
الإيصالية التى أوجدها وبلورها المجتمع والعالمء وأداة الوعى الملتبس أو أداة الرؤية 
العميقة أو التنبؤية» التي إِذْ تستكشف هذا المجتمع وهذا العالم وتخترقها بنورها الخاص» 
فإنها تحاكمهها وتتجاوزه . 

هل يجب أن نعدّ هذا ضمن الدعوة السوريالية الشهيرة إلى ؛ صهر 
المتناقضات!4 0١‏ ؟ إنناء دون أن نقلل من قيمة ة هذا السياق الدادائي والسوربالي الذي 
00 


٠1‏ المصدر تفسة. صض: ١6‏ . العد 
التطور يتجتوز في بد 


لل نذكر مرة أخرى بأن الشعر العربي الحديث بسجل في اللحظة الحالية مسنوى من 
من النواحي هذا الذي نتوقف عنده معايناتنا في هذه الدراسة . 
7 
-١‏ جان - لوي بدوان ه الشعر السورياي » , ( ص: اللا سما - قوع 
58 وعأكممم 308 وناملة8 كنندما 
لت 


المصدر نفسه, (ص: 16) 
فكأ 


من من تحقيق لقاء بي بين فنطاسيا المخيلة وبين و العامية » اللغوية» نري من الواجب 
البحث عن تفسير آخرء إجتاعي ولغوي», ضمن الإطار المحلي الذي ولدت فيه الظاهرة 
باه هذه الدراسة أن تجيب على هذه الأسئلة على نحو منهجي ؛ لكنها 
تقترح على نفهاء بصورة أماسية؛ أن تطرح المشكلات على هيئة معاينات ٠‏ وان تحدد 
بعض المعام التي قد تسهم في توجيه أبحاث مستقبلية نأمل قبامها . ونعتقد أننا قد وَضعنا 
مثل هذه المعالم والإثارات في القسم الأول من هذه الدراسةء المتعلق بالإطار التاريفي 
(والإجتاعى - الثقافي )» ولي القسم المخصص للبنى اللغوية . وهكذا نرى أنه يحب 
الإحتراز من إحالة « تنقية» الخطاب الشعري على مستويات المفردات والبناء؛ إلى جرد 
محاولة لتقليد المسيرة السوربالية أو الحديثة في الغرب ( وهذا ما لن يكون عجرداً بدوره 
من دلالة إجتاعية ونفسية - فلسفية)؛ كما ينبغي أن نرده إلى جرد ضرورة ملحة في 
تسهيل ومائل التعبير (أو ما يدعى بالإقتصاد اللغري)؛ ولا إلى هذه الإرادة في تحطم 
« المياكل الأسلوبية؛ المتوارثة أبآ عن جد ( أو التمرد ضد التراث. وضد الرومانطيقية 
والكلاسيكية )؛ ولا إلى هم أو ضرورة ‏ الإلتقاء مع ومائل التواصل الجياهيري . إن 
جموع هذه العوامل. وعوامل أخرى سواهاء. هو ما يجب أن نعود إليه. للبحث عن 
أسرار هذه الوثبة التي لا يمكن مقاومتها أو ردّها. صوب الكليات الحية وحتى الدراجة» 
وصوب العبارة ذات القركيب البنائي المبسط . 

لكن إلى جانب هذه العوامل التى تظل مشتركة لدى مائر المجتمعات؛ ثمة عامل 
خاص بالشعراء والكتاب العرب, يمكن أن يكون أكثر حسياً من سواه؛ إلا وهو عامل 
الثنائية اللغوية (وزووووزى'*” '')؛ هذا العامل الذي سبق أن طرقناه من قبل. والذي 
يدفع اللغة الأدبية (المكتوبة) إلى أن تكون أكثر قرباً من اللهجات المحكية حالياً في 
العالم العرني. ولا يتعلق الأمر بالنتيجة؛ بتقارب بسيط بين مستويين للغة واحدة» 
أحدهما كني (تقليدي) والآخر حي. كبا يبين ت. س . إليوت!"”', وإنما بمحاولة 
نبذها اللغة الفصحى الحفاظ على نفسها ‏ عن طريق تبدل داخلى ( إشتقاقي وصوي)- 
من شرور تنازل يذهب إلى اللقاء مع المستوى الأكثر علواً من الأشكال اللغوية 
المحكية , التي تتمتع. بطبيعتها ؛ بينى بسيطة وأكثر تطابقاً مع ضرورات الحقية الحديثئة 
ومزاجها . هكذا نستطيع الول إن اللغة العربية الفصحى . فها تحاول أن تبقى ذاتها : ما 
5 هدا الإصطلاح من وضع كيال يوسف الحاج ( يراجع ٠‏ العربية الحديثة ه لمونتاي , ص : 39 ) . 
- سنبحث في هذه الظاهرة وكذلك في وجهة نظر و إليوت؛. في القسم اننالث من هذه الدرامة» في 


فصل :ه تحر تفسير لغوي - إيقاعي , . 


1 


َك لغة أخرى ضغط اللهجات المحكية جهة.و 
ارين ارين جه ,0 . ومن هنا وق ضوه هذا ُ 
تأيه كو من الخطأ التفكير بأن إتجاه الشعراء المحدثين إلى تبسيط بناء الجملة 
الشعربة وأسلوما يشكل" تجرد تعبير عن نزوعات ايديولوجية أو جمالية؛ إذ أن الأمر 
تعلق ف الحقيقة» وقبل أي شيء آخرء بضرورة ملحة., وباستجابة - لا زالت غير 
أزمة الإزدواج 7 في العالم العربي 

كاملة - 0 الكل من اللذكم بواقع ملي يمكن 
نان 1 أن تاعد في فهم هذه الظاهرة, في معزل عن التجريدات المتعجلة, المنقولة 
أ ٠.‏ مع ذلك ينبغي الحذرء بالمقايل. من إغفال العوامل الأخرى., المذكورة 
اتنا أو ل من أهميتها في تفسير هذا التناقض الذي لا يزال قائما: التنقية 
العامية» للمفردات» وبناء الجملة الذاهب إلى حدود غموض دلالى متزايد . بتعبير 
آخرء إذا كان الشاعر العربي المحدث يندمج في سياق التطور العام لجتمعه في الشق 
الأول من المسألة» فإنه ينفصل عنه في الشق الثاني منها. ويبتعد عنه. ويتجاوزه . وهو 
بلتحق» هنا بالذات, برفقائه شعراء الغرب» في هذه هالمسيرة اللندفعصة صوب 
الستقبل» إن لم يكن خارج حدود مجتمعه امحل فخارج الواقع القام في الأقل . ومن 
هنا كانت التسمية التي يستحقهاء ك « مستقبلي » أو ما فوق واقعيل*') 


وهل ينبغي أن نرى في ذلك جرد تعبير عن العودة المضطربة للمثقف ١‏ المعْرب » 
(من الغرب) أو «المستعمر» (بفتح المم). الذي يتحدث :عنه فرائز فانونا؟"'ي 
الذي؛ إذ ينحني على مجتمعه بعد أن كان مشبعاً بالثقافة الاوربية, فإنه لا يلتقط منه إل 
« الصيغ العادية » والفولكلورية ؟ 


إن فانون لا يقصد بهذه الصيغ - أو لا يقصد بها فقط - الانغاط التعبيرية؛ وإنما 
9 * الرضوعات والأوضاع المعير عنها والمواقف. في حين أن الأمر بالنسبة للشاعر 
ليث لا يتعلق هنا بالموضوعات أو أنماط التعبير. وإنما يقتصر على أداة 
ني مي اللغة . إنه فها يريد أن يظل وفياً لخصوصيته كشاعر. وكخلاق. يريد في 
رارك لقم الناصر الحية لواقعه المحلي . وهو بالمقابل , إِذْ ينطلق من هويته 

( جتّاعية ‏ الحافلة هي أيضاً بالتناقضات - وإذ يحافظ على علائقه بالمظاهر 


01007 
ل ١‏ العربية الحديئة 
نير - الإتكلير 9" يستعرضل مونتاي وجهات نظر الإختصاصيين. الذين يلح معظمهم على التأثمر 
0 لاجم القسم اي البالغ أحياناً حد ود نقل نقل الصيغ. أنظر المرجم المذ كور ص : 8* . 
ا -١‏ #حول الدن ذل من دراستناء ؛ الفصل الثاني . و الشعوء مه ' ص 
: طبيعته ©“ 
القومية' في « معذبو الأرض ه ( خصوصاً ص , +0 ا )". 


حياته الججاعية» فإنه يحرص أشد الحرص على خصوصيته 
بئان له أن يكون ذاته وأن يكون القادر على الرؤية 


لا ألذل يعن تسب . هذا فر هل لن 


الأكثر إصالة وبداهة من 
الفردية ودوره التاريغي | للذين 


الناضر 
وني هذا كلف يحقق 
التراث» والظل الساحق الذي يلقيه هذا التراث عل ل الواقع الخاضر وعلى إمكانات 


المستقيل ٠.‏ انها ثورة تطمح إلى تحرير مسار التطور التاريخي عن طريق مزاوجة - متناقضة 
ظاهرياً بين الجانب المهمل» المهان, لكسن الحي» مسن مجتمعه» وبين « الوجسه 
لخن ")وى لهذا التراث ذاته. ذلك الوجه» الإحتجاجي والخلاق» ولكن المخنوق 
والمتجاهل » حيث يتاح له أن يق الصلة بينه وبين المتصوفة والشعراء « الملعونين» في 
الحقب الماضيةء والذين يمثلون له تموذجاً للرفض ونبعاً للؤهام ومرجعاً للوصالة, إن لم 


نقل للإستمرار. 
وهكذاء عبر هذه الثورة المزدوجة ضد إتحاد العناصر المضادة للخلق والأخرى 


المضادة للتقدم الحاضرة منها والماضية, بمارسء الشاعر العربي الحديث نوعاً من رد 
الإعتبار وإعادة التقيم لكل من الماضي والحاضر, في آن معاً 
ألم يكن هذا الشاعر قد تلقى؛ في طموحه عذال دعم ثقافته الاوربية وتشجيعها ؟ 

هذا مؤكد. ولكن لاننس أن هذه الثقافة تتمتع هي الأخرى بوجهيها الاثنين» وأن 
الشاعر العرني إنما يعمل على اختيار الوجه الذي : تختلط وتتوحد فيه جميع الأصوات» 
وجميع القوى الخلاقة لكل الحضارات الإنسانية وكل الأزمنة : 

« أعرف بعد الآن أن أغيّر العصور 

أن أخلط العصور بالعصور 

أعرف أن أعيدها 


ل" 
قصيدة أو ثورة 5أو حل 


٠‏ كان ينادي. يجمعٌ اموا 
يحمل من كل فضاءٍ عرق 
ينسج للغرب رداء الث لكل 


كد أغاني مهيار الدمشقي ٠6‏ (صى: ), 
0 تاجع مقدمتنا. والفصل الثاني من القسم الأول المخصص لموقف حركة و شعره من التراث . 


17 أدونس, ٠‏ كتاب النحولات والهجرة في أقالم النهار والليل ٠‏ (ص:84) . 
؟اكد ادر نيس ٠‏ المعدر ذاته. ( ص : 1 20 
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اشواثاث 
توي لابن ايشاءة 


الاول 


العو التمتايدة 


ةلش 0000000000 
«:مصطلحات »وتعريفات » 
القصيدة العربية الكلاسيكية لتنظير ثري وجامد ف الوقت ذاته ٠‏ وقبل أن 
نجه الثورة الشعرية الحديئة إلى رفض شبه كل لبموع قواعد هذا التنظم. حاولت أن 
دمر هذه الثروة» بتحطم الاطر الخانقة التي تشكل علة الجمود . 


ويمكن» هناء أن نقارن بين التعديلات الوزنية التي جاءت بها حركة الحداثة العربية 
مع تلك التي شهدها تطور ر البيت الفرنسي في مراحله المختلفة, بدءا من الروماتنطيقية إلى 
البيت الحر حتى قصيدة النثر . ولكن نظراً للصرامة الخاصة التي تتمتع تتمتع بها العروض 
العربية» من جهة ء وللمدة الزمئية القصيرة التي تحققت با الثورة الحديثة. يتعذر علينا أن 
نعى أهمية هذه الثورة الحديثة واتساع مداها ومن ثم دلالتهاء إذا لم تكن لدينا فكرة 
مُحدّدة عن بنية « القصيدة» العربية الكلاسيكية . 


وهذا الهدف هو بالذات. ما دفعني إلى عرض التطور البنائي للقصيدة العربية . 
وفقاً لنظام تقس الوزن التقليدي واصطلا حاته . وكا يقدّمه التعليم الاختصاصي لعروض 
الشعر العربي''' ؛ وإنْ كان هذا سيضيف تعقيداً آخر لهذه الدراسة . ويتطلب. بالنتيجة. 
ساهمة القارىء وجهدّه . 


ويجد هذا الإختيار تسويغه ف عاملين أساسيين : 
١-إن‏ تقدم هذا العرض للنظام التقسيمي والإصطلاحي بشكل مغاير لذاك الذي يجري 
مس00 


تجدر الاشارة 
حدر الإشارة إلى دراسة موجزة الإبراهيم أنيس يحاول فيها. مدا إلى تحليلات المتشرقين. أن بصوغ 


الأوزا 
لزان العربية والتعديلات الممكن اجراؤها علها. 3 صبخ مقطعة ٠‏ يراجع كتابه: « موسيقى الشعر: . 
لقصل الرابع عنص 111 . 
9 لعن جمة أخرى , يتوقق المؤلف عند أهمية ٠‏ الانشاد. لمعرفة ايقاع الشعر. موحياً بهذا بوجود نير ابقاعي 
حركة أدار 

أ“ . يراجع الكتاب نفه ( ص ء :18 1685 ١1١‏ ). كا أن الدكتور جمد النويي يتند إلى 


قل 8 
0 في طرحه فرضية للنر الشعري سنشير إليها فها بعد . يراجع كتابه « قضية الشعر الجديد » القسم 
الصنووو), ١‏ 


لطبيعة وحجم المشكلات التي حاولت حر ١‏ 

وهو ما يشكل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة . 

وفى التسجةء أفلا تعنى معرفة السلوك الفني لشعب ما معرفة الطرائق والمعايير 

المنهجية التى يتبعها هذا السلوك» بالإضافة إلى وسائله التعبيرية ؟ 

,ران إيضاح الطبيعة الوزنية للبيت العربي من خلال عد المقاطع» أو من خلال النبرة 
الإيقاعبة» لا يزال بعيداً عن ان يحظلى بموافقة جميع المستشرقين الذين عكفوا على 
دراسة هذا البيت . وغالباً ما تختزل نتائج بحوثهم إلى جرد فرضيات . بتحديد أكثر, 
ان المستشرقين يتفقون, عموماً, على أن ايقاع البيت العربي يتجل على هيئة وزن 
كمى الطبيعة» غير أنّ آراءهم تختلف حول مسألة «التركيب» وتلاحق المقاطع 
القصيرة » و«دالطويلة ٠‏ لتشكيل و التفعيلة » الواحدة. ومن ثم حول التقاءالتفعيلات 
بغية تشكيل ٠‏ البحر» الذي تتبعه القصيدة . أكثر من هذاء فإن اختلافهم يبدو أكثر 
حدة فها يختص بوجود نبرة صوتية أو درجة معينة من التشديد أو عامل إبقاعي مميز 
لخر , 
وعلى الرغم من هذا كله سوف نقدم في نباية هذا العرض ١‏ ترجمة » مقطعية لنظام 

العروض الخليل, الذي سنعمل على تفحصه في ضوء التحويلات الإيقاعية الحديثئة. 

باعتباره أداة تحليل. أو. في الأقل. وسيلةً لإيضاح الظواهر الحاصلة . ومن جهة أخرى 


+ براجع البحث الهام ل وج . فيل» وإزع/ةا .م في « الانسكلوبيديا الاسلامية؛ ( ص: 0)785 رد« نظرية 
جديدة يي الوزن العربي ٠‏ لستانبسلاس غبار وواكنمة)5 عل «وعطوعو عناوم غم 18 عل علأء لولم متممغطكت» 
كينت 
خصوصاً الصفحات: 25 11. 018 «ا*. 585), وو بلاشي» «تاريخ الأدب العربيء (ج ١4‏ 
ص:1*55ء وج لاء ص: 558) ووج. كانتبنوه. ودروس في علم الأصوات العربية» (ص: )١5١‏ 
«عطفكة مناوناتدمام ع سامح ,نوءمتامو. ودهتزي فلايش 0 د بحث في فقه اللغة العربية؛ 
(ص: )١‏ «عطوئة عنهه1هلنطم عل غنه,] هإرطعونع1 .لز ومادة ٠‏ العروض» في مر ٠‏ رايت » وطجام ينا .بلا 
(س: )98٠‏ وكذلك ما يتعلق بالنبر في اللغة العربية (س: 77 ). و٠‏ غودفروا دومومييئيس ٠0‏ مقدمته 
لمقدمة و كتاب الشعر والشعراء» لابن قتيبة: بم) مناومها اع متهمدمعم بقعم برطحهمسع0- بره ءاع لم6 
2 

وننبه إلى أن «فبله يعرض في بحثه المذكور آراء جملة من المستشرقين, ١‏ كإيوالد ٠‏ ولوبيع ووغياره 
تتوبريين د عارئان؛ مررووئيوير وه هويلشرء عوطياعو14 وه بلسوخ» بإموزه واو جيم ؛ بورض 
ددشاد؛ عزيوزع 

ولي النهاية رما كان من المناسب التأكيد على أنه من غير الممكن تجاهل القيمة الخاصة التي تتمتع با الكتابة 
العروضية للوزن العرني في فهم الشعر العرني القدي. بالرغم مما يتخلل هذه الكتابة من نواقص وعيوب» 
خصوصا من الناحيتين الصوتية والإيقاعية . 


لح 


فقد حاولنا بمساعدة جداول قمنا بإعدا دها 
د وفتاً 


اللاتينية ونظامها الكتاهي ١‏ اصطلحات 
ل ن نجعل فهم العروض العربية التقليدية يل دنس الإغريقية 
عن طريق 


نكل 


العروض العربية 


العروض» أو « علم العروض » هي التسمية التقنية التي تحدد صناعة النظم في 
الشعر الكلاسيكيا" . وفي المعنى الأوسع للمغردة: يغطي « علم العروضي» كلا من علم 
الوزن الشعري وه علم القوافي'' ٠‏ . 

ويعود إنشاء هذا العلمء أو وضع قواعدهء إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي ( توفي نحو 
عام 74١‏ في البصره ). فقد كان أول من حلل البنية الإيقاعية الداخلية للبيت 
العرني, وميز بين مختلف بجحور النتاج الشعري الذي كان قائماً قبل الإسلام. والذي لا 
تزال نشأته وأصوله موضع اختلاف بين العلماء العرب أو المستعربين"" . 

فالخليل هو من أعطى للبحور الخمسة عشر'" التي توصل إلى ضبطها وتمييزها 
الأسماء التي تعرف با اليوم» وقسمها إلى عناصرها الوزنية الثانوية . وقد آثر أن يعطي 
لكل بحر اسم يقترب من طبيعته وطبيعة حركته («السريسع» أو «الطويسل». 
الخ...). 


وسوف نرى2 فها بعد. مختلف أشكال هذه البحرر. مع « الزحافات » الجائزة. وغير 


. يجري أحباناً امتخدام تعبير و عام الشعر» كمصطلح مرادف لعم العروض‎ ٠ 

تراجع مادة «قافية» ل فبل؛ في « الانسكلوبيديا الاسلامية» (طبعة عام ,197٠‏ جداء ص: 184) 
وبخصوص أصل الكلمة. يُراجِع المصدر نفه, وكذلت و لسان العرب ؛ ( جلا ص: )١814‏ . 

كان الخليل نحوياً كبيراً. أيضآً. وعالماً في فقه اللغة. براجع كتاب بروكلان, الترجمة العربية (ج3ء 
عس: 151 )» وجرجي زيدان ٠‏ تاريخ آداب اللغة العربية ٠‏ (ج؟ , ص: 1517 ) . 

- يراجعء بشكل خاص: ٠‏ بلاشير ) « تاريخ الأدب العربي ٠ ١ج( ٠‏ القسم الثاني. ص: 0)١35‏ وطه حسين؟ 
:في الشعر الجاهلي » (صض:0168:59)ء « بروكلان» « تاريخ الشعوب الاسلامية » الترجمة العربية لفارس 
وبعلبكي (ص: 15)) فأ البناني. «الشعر الجاهلي » سلسلة «الروائع؛ (المدد الثاقي)ء مأء 
الجمراري. ٠‏ النقد التحليلٍ ه لكناب» في الأدب الجاهل١؛‏ ج.م. عبد الجليل ‏ تاريخ الأدب العربي » 
(ص: 058 180 )؛ شارل بيلا د اللغة والأدب العربيان» ( المدخل والفصل الأول) . 

”- يعزد الؤرخون إلى الخايل بن أحمد الغراهيدي اكتشاف لخسة عشر بحرا من بحور الشعر العربي: فبا يكون 
الأخنئن هو من اكتشف البحر السادس عشر. براجع مؤلف ستانيسلاس غيار « نظرية جديدة للأوزان 
العربية» (ص: 118). وبخصوص سيرتي الفراعيدي والأخفش. يراجع: « بروكلان ٠:‏ « تاريخ الأدب 
العربي » - الترجمة العربية (ص: 101 161) . 


1.4 


لا أن تتضمئهاء وفقاً للقواعد الصارمة الني استنبطها مشرع العروض 


اليائرة» التي يمكن 

الأكبر وها يهمنا الآن هو النظر إل الطريقة التي درس بها وا ضع العروض العربية بُنية 
وين اندم واستنتج تقسياتها المختلفة . 

والقصيدة ؟: 


تنصف القصيدة! * العربية القدية بأنها قصيرة؛ نسبيآ. وبسيطة البناه . . وهي تشتمل , 
غالبا على مائة بيت ( بصدر وعجرء أي ما يقابل «الدستيك؛ في الشعر الغربي) 
ونكون هذه الأبيات موحدة القافية ولكنها تتألف» مبدئياً» من عدد غير محدد من 
الأبيات: يتألف كل منها من شطرين”" ' (مصراعين) اثنين؛ متكافئين من ناحية الوزن . 


وترد القافية فقط في نهاية الشطر الثاني ( العجن)''' 
مناك؛» ولا شك تقارب ظاهري بين شطري” البيت العربي وشطري البيت العغرنسي . 


غير أن « العروض » ( وهي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول و الصدرء ) تتميز بأنها 
أكثر قرة ووضوحا من «الوقف» المعروف في منتصف البيت الفرنسي » ما يجعل 
انقسام البيت الشعري العربي الى صدر وعجز واضحاًء حتى في غيباب الكتابة الشكلية 
التي تجعل الانقسام جلياً على نحو نهائي : 
الشفسسر الأول أو الصدر العطر الثاني أو العجسز 
وقد طَرّنت بالافاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياباً 
تقسيم البيت : 

لا نجد في المنبهج التحليلٍ لبنية ألبيت العربي. فكرة المقاطع وعطولائرىء كنا هي 





© العني بالقصيدة هنا ( ويكتبها المؤلف, اسوة بجميع الختصاصبي الأدب العرني. كبا تلفظ بالعربية بوقجوج- 
ملاحظة من المترجم), هو الشكل الشعري للقصيدة العرببة القديمة كما تم نقلها لناء والتي يستند عليها النظام 
الوزفي للعروضيين التقليديين. ويدعم بعض المستعربين الفكرة القائلة بأنّ أشكالاً أخرى للشعرء كالأببات, 
القائمة على الشطر الواحد أو البنية الوزنية المقطعية ‏ كانت قائمة في العصر الجاهلي. وخصوصاً في لهجات بعض 
القبائل - قبل أو إلى جانب « القصيدة» . تراجع بهذا الخصرص مقدمة دومومبيئيس لمقدمة كتاب الشعر 
نل قية. دتري بروكلان للأمب عر ( جد مى: لت رجام ص1 ١54ة).‏ 

0 ان البيت في الشعر العرفي القديم يتألفن, عموماً, من شطرين اثنين» فإن البيت ذا الشطر الواحد ليس غريباً 
, عل تاريخ الأمب لعربي. فقد عرف «الارجوزة» ثم والبند» الذي سنتوقف عنده مع اشكال البيت 

م .كما إن انقسام البيت الشعري إلى صدر وعجز يمكن تجاوزه عن طريق ظاهرة « التدوبر»» أي ورود 
كلمة في نباية الشطر الأول تتقاسمها معه بداية الشطر الثافي, أي العجز؛ ولكنها تتعرض, مع ذلك؛ لقطع أو 


قن 
3 أل بكرن عرسا بنحو أقل في الاداء مما هو في حالة الشطرين المتابزين . 
بشكر ع 5 أد بيتها الأول. حيث تشمل القافية كلا الشطرين . وبدعى مثل هذا البيت (الذي لا 
اعدة 


مطلقة) يناه مُصرّعاً» . 
07 ؛ لدات في ٠‏ ديوان الشعر العربي ٠‏ لادوتيس ؛ ص: 00 


ك1 


مة في الغرب. فقد أسس واضع العروض منهجه على نظام وحدات صوتية معقدة 
د أي 
خطية دعاها ب ١‏ التفعيلة»: وهي كلمة مشتقة من كلمة فعل» العربية» أو من 
مصدرها الفعل : ٠‏ فَخَّل . 

وتشتمل كل واحدة من تفعيلات النفظام الخليلٍ على عدد معين من الوحدات الصوتية 
التي ت تتضمن كل منها ‏ فا عدا : السبب الخفيف» ‏ أكثر من مقطع صوتي واحد!'' 

لنتأمل , في البدء: هذه الوحدات المؤسسة للعروضا"", 





١‏ براجعء في تاية هذا الفصلء الجدول الذي يوضح هذه الوحدات الصوتية والإيقاعية مسب مصطلحات الوزن 
الغرلي الكلاسيكية واشاراته التدوينية . 

17 ملاحظات مبدئية: نيز في العربية بين الأحرف والصلدة» وهي ه المتحركة» التي يعقبها حرف معتل أو 
حركة وبين الأحرف ٠‏ الساكنة » التي لا يعقبها حرف معتل ولكنها تُلقَظ كمقطم طوبل مغلق . 

وتضم العربية نفطين من ٠‏ أحرف المد »: 
حروف علة رئيسية: ( الواو والياء والألف): وهي ١‏ تمده نطق الأحرف الابقة لها أكثر مما تفمله مقابلاتا في 
الفرنسبة .(بده,نيج) ولذا يجري تدوينها بنحو آخر عاد من أجل ابانة الفرق: أ أخ أس( . 

ب- والحركات »» رهي ( الفتحة والضمة والكسرة). وتكتب؛ كما يعرف الجميع. مفصولةٌ؛ إما فوق الأحرف أو 
تمتها . ومن وجهة نظر و علم - صوتية؛ نيْدَ الحركات صيغة ممتزلة من حروف العلة الرئيسية. وهي تستغرق 
نصف مدت في النطق 7 تقريباً: وني كل الأحوال تظل مدة نطقها منخفضة بنحو واضح عن مدة نطق أحرف 
العلة الرئيسية 

وبالإضافة ة إلى أحرف العلة الرئيسية؛ وصيغها المختزلة ( الحركات)., ئمة و السكون» رهو علامة عن غياب 
حرف العلة أو الحركة: و التنوين» الذي يتشكل من ٠ه‏ حركة ٠‏ مضاعفة, ويمثل أداة تنكم لدى دخوله على 
الإسم . 

وفيا يخص الصورة المقطعية التي منحارل اعطاءها للوصف الخليلٍ للوحدات الصوتية واجزاء البيت» فإنها 
مرنكزة على الفرضية القائلة بوجود ثلائة أنماط من المقاطع في العربية : 

5 مقطع قصير رهر حرف يحمل حركة, مثل: ٠‏ مه أو ون . 

ب- مقطع طويل: وهو حرف يتبعه معتل رئيسي مثل: وهاه وو وري» و«ونووء أو حرف يحمل ٠‏ حركة؛. 
مع حرف ساكن يتبعه» كرا في دعن رووكن1. 

35 متم مُمدّد بالغ الطرل؛ ( مفتوح دائماً): وهو حرف و يدهع معتل أماسي مع حرف ماكن يتبعه, مثل: 
دناز دءدثون ردوطين. 

ونرجو أن يكون واضحاً هنا أننا نعرض هذه المفاهيم عرضاً أولياً. لا ينوقف عند المشكلات المعقدة التي 
يطرحها بعض منها : كالتمييز ه المحتمل » بين ٠‏ المدة و د الكآ؛. والقيمة اللفظية للكون في الرقفء 
والاختلاف الزمني بين مقطع طويل مفتوح وآخر طويل مُغْلقَ وبين الآخير ومقطع ممددء الخ . .. تُراجم بهذا 
الخصوصالمنهومات الصوتية للعربية النصحى وكذلك مبادى. العروض في مؤلفات المستشرقين؛ التي نذكر منها 
ملا لا حصراً: : ادروس ل عل الأصوات العربية» لكونتتر. وه محث 5 فْقَه اللغة العربئة» 
لفلايش ر هو النحو العربي الجديد» أيعربيه : 


:«85ك8 عناوناغ00م عل 5كنا00 ,لاقع مناهة 2 
:«عطقعة عنهه1ملتام عل نانة 1 » بطعوعا© 
«عطقعة عكنه م مومع ملاع خناه الله بجعلمغم 


٠ 


السبب ' 6ه 

والسبب المتفيف»: وهو حرف متحرك, أي صلد (| زان 
الحرف المعتل الذي ٠‏ يمده؛. كيا في: «دماء أو شيع بالإضاف ل 
بالإضافة إلى حرف ساكنء كما في : ٠‏ بن» . خبعه حركة, 


ومن جهة نظر مقطعية» يشكل كل من هذين النموذجين مقطعاً طويلً. ل تُميء, 
كي يجري في الفرنسيةء من حيث كونه « مفتوحاًء أد ١‏ مُعْلقا؛. ومن حيث الناحية 
الكمية, يتمتع الاثنان بالقيمة ٠‏ الذاتية » أو الوظيفية, نفسها مع أن مدة لفظهه| تختيى 
حسب موقعهم| من المقاطع المجاورة أو المحيطة . وفوق ذلك. فإننا لا تأخذ في الحئبان 
طبيعة النبر الصاعدة أو الشابطة فيهماء إذ أن إلقاء القصيدة هو الذي سيتكفل ب , 
النفاوت الصو الحاصل بين المقطعين. 
بيات السبب الثقيل»: ويجمع حرفين متحركين يحمل كل منهها حركة كرا في: 

«لَكَء . أي إنه يشتمل» بالنتيجة. على مقطعين ؛ قصيرين؛ (أو , موجزين») 

ها: دل رووك». 


تدبرو 


الوتد : 

أ «الوتد المجموع»: ويفم حرفين متحركين وحرفاً ساكناً كا في ولَقّده 
و« رمى» . فهو يتالف من مقطعين: قصير: ولغ أو وره وطويل: دقد أو 
دما. 

ب ١‏ الوتد المفروق» : ويفم حرفين متحركين يفصلههما ساكن: « زَهر» أو وقال2. 
اي أنه يفم مقطعين: طويل: « زَّهدْه أو وقاء. وقصير: و رّء أو ول». أي أنه 
معاكس للوتد المجموع . من وجهة نظر مقطعية . 

الفاصلة : 

83 :فاصلة صغرى» : ثلاثة حروف متحركة وحرف ماكن. كا في : ولَعباه أو 
الَعبت». أي ما يشكل ثلاثة مقاطع: قصيران: ولَِ»ء وطويل: ٠با)‏ أو 
ابت 

ب « فاصلة كبرى»: أربعة حروف متحركة وحرف ساكن» أكما قي : لَعبناء ,ا 
« وَجَدَهُمء. أي ما يعادل أربعة مقاطع : ثلائة منها قصيرة: «ليسب» اد 
جد ورابع طويل: وتاء أر وهمء. ولا تلنقي هذه الوحدات الصوتية - 
اللغرية . الناتجة عن التقاء حروف متحركة وأخرى ساكنة مع النظام لمقطني كم 
هو معروف في العروض الفرنسية . ومن ناحية أخرىء لا تشكل هذه الو 


للق 


ماذج وزنية أو « تقطيعية » تهائية فهي , بدورها ء تتدرج ف مادج أخرى تقسيمية 
أكثر تعقد تعقداً منهاء تدعى بالعربية ب « التفاعيل ٠‏ ( مفردها ؛ و تفعيلة” 0 


والتفعيلة »: 


يتفق علياء العروض العربية على أن الأغاط الثمانية من التفاعيل إنما تغطي. هي 
والتفاعيل الثانوية « المزاحفة » عنهاء كامل التوليفات الإيقاعية الممكنة في الغ العري 


القديم : 


١-ه‏ فَعُولنَ»: اجناع وتد جموع «قَعُوو, بسبب خفيف وَلْنْ» . أمثلة: كر 


ه رأيتم» ٠‏ تلاقى » . المقاطل؟'! قصير و فى + طويلين :دغوء وولن2. 


؟-: مفاعيلن ٠»‏ : وتد جمرع ومفاء + سببين خفيفين: اعياء ودلن». مثال: 
وتواحيها ه . المقاطع: قصير و مّاءء وثلاثة مقاطم طويلة: دفاء ووعياء 
ودلن:. 

١:‏ مُتفاعئُن»: سبب ثقيل ومُنَاه + سبب خفيف: وفا, + أوتد جموع 
وعلن]*" . أمثلة: « متشابةٌ ؛ . «وجدوهما » . المقاطع : قصيران: وم ووتاءه 
+ طويل «فاء+ قصير: دع + طويل: دلن. 


ووم" 


:-» مُسْتفَعِلْن ٠‏ : سببان خفيفان: ومساة ودتفء + وتد ججموع ٠‏ عِّن» . أمثلة 


: عَلَمتْها ب «أوطائهم» . المقاطع: طويلان: ومساء ودتّفء + قصير‎ ١ 
درعاءو+ طويل: «لن».‎ 





م١‏ خضع تعقيد النظام الخليلي لبحث واسعر في المؤلفات والدراسات التالية - ج. فيل. مادة والعروضه فٍِ 
٠‏ الانسكلوييديا الاسلامية , وخصوصاً (ص: 788 390). 

ابراهيم انيس . « موسيقى الشعر» . (ص:870١1):‏ 

5 غوطورا - ددمربينيس ٠٠»‏ ه مقدمة لكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠‏ ( ص : 1ع ) ؛ 

س. غبار؛ « نظرية جديدة للوزن العربي» وخصوصاً فصل : ٠‏ ثغرات في النظام التدويني العري للعروض» 
0 )ل 


0 - 
4 أصطلاح المقطع القصير اله في العبية حرف واحد متحرك م أو تأما المقطع الطويل فيقابله حرفان الأول 
متحرك «الثاني ساكن. كن أو نُن 


06 مؤكد أ 
7 ن هماه تشكل فاصلة صفرى. غير أن الاستعيال الجاري يلزم (لا ندري لماذا ؟) ب ١‏ تهجثة , 
التفاعق حسب « أسبابها ٠‏ ره أوتادها ٠‏ فقط ‏ 


11 


ل سس دند جموع: وعلنء . أمثلة. 
ويَزتمي. : :دفا + قصير:, : «كاتبا 
0+ طويل:ولن, 3 
ده مُفَاعَلسُن ٠‏ : وتد جموع:« مفا + سبب 
أمثلة : «تراسلني»» نا طلب» لطعي 
قصيرين: « عغ» و ول» + طوبد دثن». 


سبب خحفيف: الن 0 


دنه طويل دفاو + 


فاعلاتن » : سبب خفيق وفاء 7 : 
+ وتد جموع: دعلا + سبب خفيف ١الن0:‏ 


أمثلة 43 رَحلنا . المعا 
0 با ل 0 


0 َثْمُلاتُ» : سبيان خفيفان: دمفء ودعرة + وتدمفروق:دلاتء: 
المقاطع : ثلاثة مقاطع طويلة : و مف » دعرو دولا + مقطع قصير : وات» 
جدول )١(‏ 
الوحدات الصوتية والتفعيلات العربية مع مقارنتها بالنظام الكتانبي الغري 
والمصطلحات الإغريقية ‏ اللاتينية( ) . 
سيب خفيف - -عوعق «عةاهوذ» عناهدو! ء6ق اانا 


ابن 5 
''(8562 مما مماوعم بال عناوتادامما 


سبب ثُقيل نان بعطصة]'اعل عسوتدمقاء عأمدتئة) 
"زوع عل هأ ااء ألامأكلاة 
وثد جموع 0 '"(عطمة1) 
وتد مفروق | دان '"(مغطعهم) 
فاصلة صغرى 5 35 “(مادممةههة) 
فاصلة كبر ى نا نان "لوو عل وهؤمفمم #طسة1) 
عررء التفا 
فعولن 9 اعيل '"'(وتطععة0) 


انظر هامة 
انظر هامش الجدول رقم )١(‏ 5 ة التالية وهو عبارة عن ايضاحات وضعها المترجم٠‏ 
نذكر القارىء بأن المقطع الطويل الممثل بإشارة-يقابله ل العربية السبب الخفيف أي 
١‏ 
المقطع القصير الممثل بإشارة يقابله في العربية صوت حرف منحرك (م) أو (ث) (ع1: 


الحركة والكون» 


؟ 1" 


رع 


1 د (عممصستطجسة) 


ا ع '*(مملمهمم + عطسهل) 

0 مد '(مطصهآ + عمدهممةه) 
0 

مستفمنل 1 55 

ا ن مش مك العا ع عجدمة) 

7 : 5 © 5 5 1 (عكعجعمة + عطسة1) 

2200 مد '"'(مفهوممه + عماعمى) 
7 ا عاك .امه 3 

مولت د سات (عمطعمى + معفمو ومو) 
ونلاحظ أن بالإمكان جع التفعيلات الثاني في اربع جمرعات ؛ تلفي كل تغميلتين 

تشكلان ججموعة واحدة يكون كل منهما تتضمن وحدتين صوتيتين ين ينقلب ترتيبه| 


في الثانية . ولكن هذا لا يعن أن التفعيلة الأولى تشكل معكوس الثانية تماماً 8 


ويظل من المفبد أن نشيرء من جهة أخرىء إلى أننا نعثر على احدى التفعيلتين في 
تكرار الثانية انطلاقا من مقطعها الثاقي: ' 





دو أثار إلى هذه الظاهرة كل من دغيارء ني مؤلفه المذكور (عس: 861 )د روج. قيله قل 
« الإتكلوبيديا الإسلامية2. 


هامش الجدول رقم ( ١‏ ) 


. مقطع طويل واحد يتميزيه لوزن الخيامي اليوناني‎ -١ 
م وزن معدّل من وحدة الأيامب اليونانية ويعادل مقطعين قصيرين. يرد في نهاية 'لبيت (م.)‎ 
الأيامب وحدة وزنية يونانية مكرنة من جموع مقطمين, الأول قصير والثاني طويل . ( وقد أعطت هذه الرحدة‎ -* 
)..( اسمها لبحر أو وزن يونائي مكوّن من سنة مقاطع. الثاني وظرابع والسادس منها مكون من تفعيلة الأيامب‎ 
وهي وحدة وزنبة مكزئة من مقطعين الأول طويل والثاني قصير وبذلك تشكل المقابل الذي يترجم الرتد‎ -: 
المفغروق (م.)‎ 
وحدة وزنية مكونة من ثلاثة مقاطع. مقطعين قصيرين وثالث طويل . ( كانت هذه الوحدة الوزنية نرد في‎ -0 
( الآبيات ذات الإيقاع الخماسي السريع (م‎ 
. وحدة وزنية مكونة من الأيامب المعدلة ( أي من مقطمين قصيرين) + الأيامب الصحيحة ( الوتد المجموع)‎ -7 
وحدة وزنية مكونة من مموع وحدة الأيامب ( أي الوتد المجموع ) مع مقطع طويل ( أو سبب خقيف) (م.)‎ 
( أمفباكره وحدة وزنية مكرنة من توسط مقطع قصير بين مقطمين طويلين (م‎ - 
. و أيأمب أو وتد جوع + وحدة سبونديه المكونة من مقطعين طويلين‎ 
. اسرحدة سبونديه + أيامب أو وند بموع‎ ١ 
( اأنابست أو فاصلة صغرى + أيامب أو وقد جوع (م‎ ١ 
(6 الأيامب أو وتد جموع + أنابست أ فاصلة صغرى (م‎ * 


* ا .تروشيه أو وند مفروق + سبونديه أي مقطعين طويلين ( م ( 
1 اسبونديه + تروشيه أو وتد مفروق . 


الف 


1ه ََ . 
-2. عن ا -- عو 8 
دل سلسم 11 1 ل - 
َّ قا ء . 
قاعلا 3 3 9 9 
- ن - - - 0 


ومنتطرق إفى هذه الخصيصة. حين تأي إلى معالجة البحور فعربية, ركذلك في 
الفصل المخصص للتفير اللغوي والإيقاعي لظاهرة التحول الوزقّ في الشعر نحديث | 
وما دمنا في إطار التقاعيل الآن. فسيكون من المجدي استعادة الجدول اسايق لإيف- 


هذه العلاقة على صوء الطابع الخاص بالتفاعيل لعربية الكلاسيكية : 


جدول (؟١)‏ 


فعولن سس لها لدم («دعنجدما» عون + عطههل) 
فاعلن 3د © 35 (#طدمهآ + عمعمما عمه) 
مَفَاعيلنَ 5 55 (#ففو مم + #طنهة) 
مُْتفعلن اد سس ىا دن د عطصسة1 + عملوممه 
مُتقاعلن ن ان د ل ان 2 (عطسةا+ عتعجدمم) 
مُفاعلتن ن ب لط ان ان 2 (ميوعمدعة + #طهقة) 
فاعلانن 22 4 5 (مغمدمم + #قطعه0) 
مفعولاات دا ل لدان (مغطعمي + عملمدمجة) 


يمكننا هذا التقسم م ملاحظة الوتد المجموع ( الايامب) في التفعيلات 
ا هذا ١‏ لتقسيم من ملاحظة وجود لوند 1 ا م نشر نازك 

الأولىء والوتد المفروق (التورشيه) في التفعيلتين الأخيرتن .در 

له) 0 . . 
اللائكة إلا على نحو غامض إلى أهمية الوتدى في حين أن دج. ثيل ؛ 49.1918 ” 
س 1-2 
١7‏ يمكن أن نتقدم هنا بتحفظ خاص إزاء نوع و «الوتده الذي تتضمن عليه وفعلا :٠‏ إذ تعلق الأمر بوقه 
1 ' تردق ٠‏ يتبعه مقطعان طويلان, و بوتد و جموع ٠‏ يميطه مقطعان طويلان أيضا . 
- فو كتابيا: د قضايا الشعر المعاصره . (ص: 85). 


نلق 


لكا 5 
له أهمية كبيرة في تفسير ظاهرة الدوائر التي وضعها الخليل يق انطلاقاً منه 
أطروحة شديدة الأهمية حول طبيعة الوزن ن العرلي ومع أنه من الصعب الحم عل طبيعة 


عناصره » قإن من الممكن تدوين ٠‏ الملاحظطات التاليه : 
١_يدو‏ بديبياً أن «الوتد» يلعب دوراً كبيراً ل تكون التفاعيل » وبالتالي قٍ تكوين 
البنبة الإيقاعية لغالب الأوزان العربية . وهذه الأهمية ل ١الأيامب»‏ العربي لا 
تنقض الأطروحة المهمة ليتانيسلاس غيار دك بي القائلة بتشكل التفعيلاات 


يق 


الكلاسيكبة من تعاقب بين نير قوي وآخر خافت 

؟_نظراً لوجود الوتد في ٠‏ التفاعيل» الثاني كلهاء فإن من الجائز التفكير بأن هذه 
التفاعيل ليست إلا التوليفات الإيقاعية للأسباب التي تسبق الوتد أو تلحقه والتي 
اعتقد الخليل أنه توصل إلى تشخيصها في « القصيدة ؛ القديمة . 
م_إذا قبلنا بالنقطتين السابقتين» فسيكون أكثر سهولة علينا أن نفهم , ٠‏ جرئياً في الأقل, 
الطابع ؛ الطويل » لهذه الأجزاء . 


ويخالطنا الشعور بأن ١‏ التفعيلة » ليست في نهاية الحساب إلا د جموعة من و الأجزاء» 
أو «العناصر» وزوزم ( كما تفهم هذه المفردة في علم العروض الغربي) وبالتالي فإن 
الأجزاء الحقيقية للبيت العربي ‏ أو ؛ أجزاءه الأساسية ؛ في الأقل- ليست سسوى 
الوحدات ١‏ - الإيقاعية الست التي تكون التفاعيل: ‏ السبب » ( خفيف وثقيل) 
رالوتده (مفروق جموع) ره الفاصلة؛ (صغرى وكبرى) . 


يتعين. في هذه الحال؛ أن نرى إلى « التفاعيل ٠‏ كما لو كانت ٠‏ توليفاً من الأجزاء 
أو الوحدات المقطعة 2 أو الأجزاء الكبرى الممسزة إما بالحدة الإيقاعية. أو بضرب 
من القطع. أو بتغير في الإداء: نير صاعد وآخر هايط, أو بالعكس . 


و في به المشار إلبه في «الإنسكلوبيديا الإملامية». يراجع. كذلك. وبلاشير ف لي موعنطوعمء(ج ١‏ 
صس: 518). وبشير ج. قادبه يووون؟ .و إلى النظام الأيامبي ؛ المطروح من قبل « فريتاغ» ووابرع في 
«قوأطوئم» (ج 0 ص براجع (يراجع فصلنا حول «التفير اللغوي - الإيقاعي:). وبرد ٠‏ العقد 
الفريدءإنه نمت دعوة و السبب» سبباً لتغيره و والوتد» وتدأ لثباته. وهذا ما يلتقي مع ما يقوله بلاشير 
ل موعزضوعف» ( لص 80؟) : و إن إسمي : السبب» وه الوتد ه المستعارين عن أسماء أجزاء الخيمة ؛ 
شدبدا الأهمية والإيحاء بشكل خاص )...(٠‏ فالسيب» وهو الحبل الذي يربط النسيج الأعل للخيمة بردم 
كر ن أن يكون منبطا أو مرتخياً بدرجة أو بأخرى؛ في حين يتعين أن يكون الوند مم التنبيت في الأرض 
فهر عنصر الثبات في الخيمة (...) أن السيب هو العنصر الأضعف في البيت والوتد هر العنصر العتصر 
القوي , الثابت, ادن المسيز لليقاع » . 

1 تشكل م النقطة حور كتابه ه نظرية جديدة للوزن:العربي ٠‏ . 


املف 


بالماحتا» أحياناً» إلى هذه الغرضيةء أثناء هذا العرض - وهي فرضية نظل بحاجة 
و ٠.‏ ل م اه 01 
ميأئية ‏ فإننا لا نفعل أكثر من أن نقترح نقطة من بين نقاط أخرى قد تكون 


إلى در 1 - 
ممدية ‏ بل وديما مهمة ‏ لفهم طبيعة العروض العربية التقليدية ويناها . 
والتعديلات والمخالفات ' 


لا تمثل الأنماط الثمانية , من التفاعيل التي عرضناها إلآ الصيغ القاعدية لأجزاء البيت 
عليها في بحور الشعر العرني البالغة ستة عشر بحرا . وبذا فهي تمثل 


التي يمكن الوقوع . 1 
رويد (الكتابية أو الينية) وكذلك - نظا لطبيع الكتبة العربية امعادل 


للأجزاء الأساسية للبيت» التي يمكن أن تتعرض لتعديلات مختلفة» حسب 


الإيقاعي 30 2 
البحور الشعرية . وقد ٠‏ ترجمّت » هذه التعديلات ايضا. من خلال تغييرات 


ا على التفاعيل الرئيسية ( المدعوةبالأصول”'')؛ فشكلت لنا التفاعيل الثانوية 
أو المتحرفة عنها المدعوة ب ه الفروع ٠‏ . 

ونيد تحويلات الأجزاء الرئيسية ( التي تنتج إما عن إبدال ٠‏ المتحركات»؛ بأحرف 
ماكنة أو العكس» وإما عن بتر بعض المقاطع) نجدها مصفةً عموماً. في فئات 
غتلفة؛ تبعاً للأجزاء التي تتعرض لهذه التحويلات, والنتائج التي تحدئها هنا أو هناك . 
وف ظروف محددة, يمكن أن تكون هذه التحويلات» أو التعديلات. جبرية؛ أو 
مستحبة: أو مُجازة, أو غير مقبولة ومّدانة في نباية الأمر. 

ومع أن علماء العروض في العصرين الأموي والعباسي '' يعللون لنا صرامة تصنيفهم 
وتقنيناتهم القاطعة والملزمة بشأن الرجوع إلى مثل هذه التعديلات» بنيّة الحفاظ على إيقاع 
البيت العربي من « الخلل ؛ ١‏ ومن ٠‏ النشاز» , فإن من الصحيح أيضاً أن أحكامهم كانت 
خاضعة لتاثير « الصناعة » الشعرية القديمة و الذوق» الموسيقي. ليس فقط لعصرهم 
0 كذلك الذوق الذي يليه الأدب الموروث . ولذا فإن و أحكامهم» الوزنية 

/ 'موضوع مساجلة مزدوجة: فيا بينهم من جهة. حول مسائل الرجوع إلى التراث 
ا الشعري المتناقل شفوياً - وبينهم وبين شعراء عصرهم من جهة ثانية» حول 

٠‏ ذرق» الحقبة ومستازمات التجديد لايل 


لهسم 
"١‏ بدعوها بِعم المسثا قد 05 : 5 2 8 
: بعص المستشرقين ب « الأجزاء الأول ٠‏ أو «البدائية: ,روونزومم ولمزط» . يراجع «غيار» 
:30 1551), 
1 ثرا 


607 عل سبيل التمثيل. وجهة نظر ابن عبد ربه في والعقد الفريد», طبعة مكتبة وصادر» - بيروت 
١5 98‏ ( حول الوزن والقافية) . 
- براجع. بروكلان ون ال ايه 
اي «تاريخ الآدب العربي» (ج ؟. ص: و ١١‏ من الترجة العربية) وتاريخ الشعوب 
ور صص: 1١85‏ من الترجة العربية ع و وثشارب بيلاء. واللغة والأدب العربيان» (ص: 3و» 
زومب 5 © عبد المليل ه تاريخ الأدب العربي» (ص: *5, ٠١١‏ )/ واححد امين و فجر الإسلام» 
.)١ ١‏ وكذلك نقد الآمدي في ٠‏ الموازنة » لظراهر الخروج عل الوزن . 


يدف 


ولن يكون من غير المجدي أن نقدم لائحة موجزة بالأنماط الأكثر شيوعاً من هذه 
المخالفات الوزنية» المجازة أو الممنوعة: وبأجزاء البيت التي تمسها هذه المخالفات, 
ومصطلحاتما الوزئية» ومختلف الآنار التي تتركها على التفاعيل الثرائية الأصلية . 

وقد سبقت الإثارة إلى أن مختلف أجزاء البيت يمكن أن تتعرض لتعديلات متباينة 
حب الحالة» وحاجات نظم منضبط ومقيد بالأصول 

مع هذا فإن التفعيلتين الأخيرتين من شطرّي البيت أي العروضص والضرب هما الأكثر 
تعرضاً للتعديلات . وقد وضع الخليل قائمة مدهشة, بالتعديلات المختلفة التي يمكن أن 
يتعرض ها كل جزء من كل بحر مانحاً إياها أسماء تامة التميز ‏ . 

نكر أولاً بأن البيت العربي يتألف, مبدئياً» من شطرين» ومن عدد متساو من 
الأجزاء (أو التفاعيل). ويدعى الشطر الأول ب والصدره والثاني ب «العجزء . 
وتحسل التفعيلة الأخيرة من الصدر تسمية « العروض 26 والتفعيلة الأخيرة من العجز 
تسمية والفرب» . أما باقي التفاعيل في الشطرين» فهي تجتمع تحت تسمية واحدة هي 
والحشوء. 

تبعاً لهذا التقسبمء تتوزع التعديلات التي تلحق تفاعيل البيت إلى فثتين اثنتين: 
« الزحافات». و « العلل » . وتدخل «١‏ الزحافات» ‏ وهي شائعة_ على أجراء 
والحشوء , فقطء فتلحق بها تغييرات طفيفة تستهدف الحرف الثاني من السبب » . أما 
«العلل؛ - وهي نادرة نسبياً فتدخل على « العروض» و «الفمرب0. مستهدفةٌ 
« السبب » وه الوتد» في ان معا. 

ويقعم « زحاف» «السبب» إما عن طريق حذف الحرف الثاني والمتحرك» أو 
: الساكن » من « السبب النقيف» أو « السيب الثقيل, وإما بتحويل «السبب 
الثقيل» إلى « خفيفه., أي إحالة حرفه الثاني «المتحرك» ساكناً ( « تسكينه؛ ) . 
في حين نتراوح نتيجة « العلل » بين الإضافة والحذف والتسكين, ومع هذا فإن فعلها 
مصنف, في القواعد الوزنية , تحت شكلين اثنين فحسب: « الزيادة» و ١‏ النقص ٠‏ . 

وهذه لائحة بمختلف أنواع المخالفات ٠‏ الزحافات» و ١‏ العلل » - وآثارها على 
مختلف التفاعيل الأصلية , تليها ه ترجمتها » إلى مقاط/*", 





؟ طعن بعض عليا العروض اللاحقين يبعض جوانب النظام ال خليلي . يراجع ابن عبد ربه في « العقد الفويد؛ . 

لي عاية العوص الوجز ل و الجوازات ٠‏ الوزنية» ستقدم لوائح مقارنة مع العروضص الغرببة . وقد حارئنا. بقدر 
0 هذا مكنا ان نقرب لوائحنا من المؤلفات والمناهج الصادرة حديثاً والمثبناة في تعلم العروض العربية ؛ 
وذلك بفعل صعوبة المصالحة بين الإجتهادات المتضارية غالباً للعروضيين القدامى . بُراجع, بهذا الصددء عل 
سيل التمثيل. كتاب ناصيف اليازجي و 
الشعره . ( تراجع ملاحظاتنا البيليوغرافية) . 


جمع الأدب في فنون العرب» ومؤلّف ابراعيم ائيس ٠‏ موسيقى 


نيلف 


١_الزحافات‏ 
|): زحاف منفرد: بما أن بإمكان كل جزه من أجزاء البيت أو 


باكثر من تعديل» فإذا خضعت التفعيلة ل يتعرض 


لتعديل وحيد سمي ب و الزحافى 11خ 

وأنواعه : - 0 الزعاف المنفرد» . 
الخين: 72 حذف 5 اال والساكنى. مثال: استحالة «فاعئُن, إلى 
و فَعلن ".أي» من وجهة النظر بأ: أبدال المقطع الأول الطويل و فاء بمقطع 
قصير دف ؟. 

الوقص : حذف الحرف الثاني والمتحرك» . مثال: استحالة « مُتَفَاعُِسنْ» إلى 
و مُفَاعِلُن » . مقطعيا : حذف المقطع الثاني وهو مقطع قصير . 

الإغبار ( « التسكين؛ ):. تسكين الحرف الثاني والمتحسرك» مثال: استحالة 
مُتَفَاعِلْنَ» إلى « مُتفاعلن» ( حت « مُفتاعلن»). مقطعياً : ابدال المقطعين الأولين» 
القصيرين» و مُق » بمقطع واحد طويل ٠‏ مت . 

الطي: حذف الحرف الرابع « الساكن» . مثال: استحالة و مُسْتَفَهنَ إلى 
«مُستَعلن» (- ٠‏ مُفَعِلْنَ»). مقطعياً : ابدال المقطع الثاني الطويل وثفاء بآخر 
قصير وتا». 

القبيض : حذف الحرف الخامس ١‏ الساكن » مثال: استحالة ومَمساعِيْئنه إلى 
مَفَاعِلْنَ » . مقطعياً : ابدال المقطع الثالث الطويل و عِي » بآخر قصير :٠ع .٠‏ 

العَقَلِء حذف الحرف الخامس «المتحرك». مثال: استحالة «مُفاَلسنَه إلى 
« مُفاعَلسن » ( ح « مُفَاعِلُنَ ن ) . مقطعياً: حذف المقطع الرابع , القصير : «ل: . 
العصب : تحويل الحرف الخامس «المتحرك» إلى وساكن». مثال: استحالة 
٠‏ مفاعلتن » إلى « مُمَاعَلئّنَ» و «مفاعيئن»). متقطعياً: ابدال المقطعين 
القصيرين , الثالث والرابع ه عَلَّم » بمقطع طويل ه عل . 

الكفن: حذف الحرف السابع و الساكن » . مثال: استحالة «تقاءِيلن» إل 
٠‏ مفاعيل » . مقطعياً : ابدال المقطع الأخير - الرابع - الطويل ولن٠‏ بمقطع قصير 
ل 


7 إن إبدال حرف معتل (: متحرك ») بنصف معتل و حركة») يعني حذناً هو الآخرء ا أن المركة كل 
جانبا من لفظ احرف الذي تلحق به . أي إنها لا تتمتع بقبمة إيقعبة تميزها على نحو مصتقل . 


امف 


): الزحاف المزدوج: وهو التسمية التي تطلق على التقاء زحافين اثنين في تفعيلة 
واحدة من البيت ١‏ وأنواعه : 


الخبل: اجع ٠‏ اللي ء روالخين» . مثال: امتحالة و « مُسَفْعلن» إلى مُتَعِلْن » 


الخزل: اجتاع « الطي » و والاضار» . مثال: استحالة ومُتَفاعِنُسنء إلى 
د مُنْفَلُنء (- ١‏ مف مُفتَعِلن ). 

الصقل: اجتاع د الكف» ووالخين: . مثال: :استحالة٠دفاعلائن:‏ إلى 
وقعلات» . 

النقص : اجتاع « الكف » و« العصب. . مثال: استحالة و مُمَاعَلَئنَء إلى 
« مُفاعَلَت» ( ١‏ مَفاعِيل» ). 
؟-_العلل 

أ) علل الزيادة وأنواعها: 

الترفيل: إضافة « سبب خفيف» إلى « وتد جموع » . مثال: : استحالة ٠‏ مُتَاعِلْنَ» 
إلى « مُتفاعلائن » . مقطعياً: : إضافة مقطع طويل قبل المقطع الطويل الأخير ( ني هذا 
المثال) ‏ 

التذييل: إضافة حرف «ساكن» إلى « وتد جوع ٠‏ . مثال : استحالة ٠‏ مُنََاعِْن؛ 
إل : مُتفاعلان» . مقطعياً : : تحويل المقطع الأخيرء الطويل» ولنء إل املد 
دلان. 

التسبيغ : : إضافة حرف «ساكن إلى وسيب خفيف» - ( وهذه وعلة» نادرة 
الوقوع) . “مثال: استحالة: « فاعلائن » إلى « فاعلانان» . مقطعياً: تحويل المقطع 
الأخير » الطويل و «لّنْء إلى ممتد: و ثان» . ومن وجهة نظر مقطعية . يُحَدِثُ و التسبيغ » 
التأثير نفه ه للتذييل » . 

ب) علل النقص: أنواعها : 

الخذف: وهو حذف وسبب خفيف» . مثال: استحالة «فعولن » إلى «فَعوه 
( >« فَعْلَ» أو فَعَل» ) . مقطعياً: اختفاء المقطع الأخير . الطويل ٠‏ لَنْ » . 


سم 
بم لم جد أن من الضروري إعادة التدوين المقطعي مرة ثانية . 


فق 


, حذف «سبب خفيف» وتسكين الحرف « المتحرك» الذي يسبقه مثال : 
اله اتن إل « مُفَاعَل» (ح ٠‏ فَعُولْنَ). مقطعياً: حذف ال 
0 لعلويل تن وابدال المقطعين القصيرين ما قبل الأخيرين: وغاء وول» 

الأخير؛ 
ونع طويل : َل » ٠‏ 
حذف الحرف الساكن» من السبب المتفيف». وتسكين حرفه 
3 مثال: استحالة «فَعُولُنَء إلى « فَعُول». مقطعياً : ابدال المقطعين 
ل 
لسرب الطويلين ٠‏ عوء وه لَن» » بمقطع ممتد :«غول». 


وهو حذدف أحد الحرفين «المتحركين» أو كليهها من «الوتد 
لجر . مثال: استحالة «فاعلاتن» إل «تَعْلائن» (أو «فالائن)(2ت 
أ 0.١‏ 


مولن : 06 مقطعياً : : اختفاء المقطع الثاني القصير هع » . 
معو 


المنذذ: وهو حذف « وتد جموع» . مثال: استحالة « مُتَفاعِلّن ه إلى «مُتفاء (- 
فلن 086 مقطعياً : . إختفاء المقطعين الأخيرين , الثالث القصير دوعا والراح الطويل 
0 

ولن. 


الصم : وهو حذف «وتد مفروقة 1 . مثشال:اسمته الة 
«مفعولات» إلى مفعو» (- «فَعْلْنَ») . مقطعياً : اختفاء المقطعين [١‏ خيرين . 
الثالث الطويل : « لا » والرابع القصير : د ت» . 


القصف: وهو حذف الحرف الآخير من «الوتد المفروق» . مثال: 


١‏ مفعُولات» إلى , مَفعُولا» (->, مَفعولن » 6 . مقطعياً : اختفاء ٠‏ القلم الأخم الأخيرء 
لقصير 0000 


الوقف: : وهو تسكين الحرف الأخير « المتحرك» من «الوتد المفروق» . مثال: 
استحالة و مَفُعولات» إلى ١‏ مَفَعُولات » مقطعياً: ابدال المقطعين الأخيرين, الثالث 
الطويل : : "لاه والراد بع القصير : : «اتْ» بمقطع ممتد: ولحطافل . 


بيوييبي->““اتتتال 
فلك أن 2 
0 كان إلتاء ‏ ساكنين» في العربية يمكن تلافيه في هاي الجملة وكذلك في ناية كل شطر من ري 
7 0 - وهذا « الشذوذ» اللفوي هو ما يؤسس . من الوجهة الصوتية, أماس المقطع ١‏ الممتده الذي 
3 د ٠‏ الخلط بينه وبين المقطم لع الطويل ( يراجع ٠‏ فلايش » - « تحاولة في فقِهاللفةالعسربيةه. 
م 


000 


"١ 


جدول (؟) 
تحولات النفاعيل الأصلية للبيت * 
)١‏ فَعُولّن: ن - * * (وستطعمقط نه معبهدماء + عطس ة1) 
الزحافات والعلل الصيغ المعدلة 2 الإشارات الوزنية المصطلحات 


الغربية الإغريقية ‏ اللاتبنية 
575 د 7" ن ا ساك برع بغعط» + عاتمة1 
فيص لعو مهمه 1 
(عسوعةءطتطممة) 
قمر فَعُول د (-) (#طدمة) 
حذف فعو )1 فَعُل 5 ا 18206 


أو فَعَلْ») 
على الرغم من التايز في التدوين العروضي بين المقطع النهائي الطويل المنغلق والنهائي 
الممتد المنخلق(©)» فقد جرت العادة على اعطائم) القيمة الإيقاعية ذاتها . وستميز المقطع 
الممتد, في الجداول القادمة» بوضعها بين قوسين . 
_- 0 فاعلن 5 3 رعطصو1 + «عنودمل») 
" (66 2 متطمصة الك 
فعلن ن ان د (6أوعمهنة) بيه معطمو مبقرط» 


'"' مغل ومم5 «دعناوده1» 2 


ع 
ع 
ك1 


مفاعلن 2 2-3 “عطق1 2 


© رأينا أن غثل ما يطرأ على التفاعيل من تغييرات بعرض مواقع الوتد المجموع (عابمرو) والوتد المفورق 
ملاعم 
© © أيامب ( توالي مقطم قصير م طويل ) + مقطع طويل , وهذا ما بكوّن تفعيله باتشبوس . 
©© «هنا تتحول وحدة الباتثيوس ن - - إلى أمغيبراك؛ أي إلى وحدة مكونة من مقطع طويل يتوسط مقطعين 
قصيرين. (م). 
(8) المقطع الطوبل هو المكون من متحرك وشماكن. اما المقطم الممند فهو المكون من متحرك يليه ساكنان. 
-١‏ مقطع طويل + سبب جموع وهو ما بكون وحدة ال «رم30 0نم رو ه» أو المقطع القصير الذي بتوسط 
طويلين . 
-١‏ مقطع قصير + وتد جموع أو ما يشكل فاصلة صغري . 
ع_ مقطعان طويلان أو وحدة ع0 ومو . 
4- وتدان جموعان . 


قف 


. - - ان 0 
كف ماعيلٌ ا 8 مون + مووي 
قمر «عنجومل + مويو 
العاييية (تسغطععهم) هن 
يف0 ممقاعي (فَعُولن) عد «علاقوما» + وروي 
0 كناقطعموط ")بين 
لخن مُتفعلن 00 ندند “هدهو 2 
7 مُنتَعأن ( مفتعلن) ‏ - دان - '"' مطسها + وزممي 
07 مُسْتَفْعل اس نان + عمل ممم 
عطالمة؟ أ عل عاممتية 
خبل مُتَعلْنْ ( فَعلَمْنَ) 5-5 + مطدمعة عل عامماعه 
طسق 
صقل مُتَفْعلَ ( مُفاعِل), ن ان نك ""عطدصوةا عل عاصواية»+ عاسوة 
قطع مُستفْعل ( مَفعولن ( لاست ددا (مةلهممة) 
(ععع هسه 
7 : مُقَاعلئُنْ 5 “(معمدمة + عطندهةة) 
عب مُفَاعَلدُنَ لسك “غنم وممو + #ادهةة 
عقل مُفَاعمنْ ( ممَاعلُنْ) 57 "وطس 2 


ه. وتد جموع + وند مفروق . 

1- وتد جموع + مقطع ممتد ( أو وحدة وزازعع88) - 
4 وتد جموع + مقطع طريل ( أو وحدة وررزعه88) ٠‏ 
4 - وئدان جموعان . 

4 ود مفروق 4 وتد جموع . 


30 متطعان طويلان (066 بمج و) + واحدة من ننوعات الأيامب أو الوتد المجموع . 


٠ واحدة من تنوعات الأيامب أوالوتد المجموع + وتد ممرع ( أي فاصلة كبرى)‎ ١ 
. الوقد المجموع + واحدة من تنوعاته‎ -" 

سبوئديه أو مقطعان طريلان +- مقطع طويل . 

؟- وتد جمرع + فاصلة صخرى , 

دند جمرع + مقطعين طريلين . 

. وتدان بمرعان‎ -١ 


ارقف 


1- 0 مُتفاعلن ل 
اضمار متغاعلن 
وقص مُفاعلن 


خذذ متا ( فَعِلْنْ) 


ب وند جموع + وند مفروق . 
4 وند جموع + مقطع طويل . 
بو_ قاصلة صغرى + وتد جموع. 
-٠‏ مقطعان طويلان + وتد جموع . 
١ل‏ رتدان جمرعان. 
١‏ وتد مفروق + وتد جموع . 
١‏ وتد جموع متحول + مقطعين طويلين . 


1 مقطع قصير + وتد جموع أي فاصلة صغرى . 


16 فاصلة صغرى + وتد جموع . 
لك 


 نيليوط وتد مفروق + متطعين‎ ١ 


؟- من تنويعات الأيامب ( الوتد المجموع) + مقطعين طويلين . 


؟_ وتدان مفروقان. 


5- من تنويعات الأبامب ( الوتد المجموع) + وند مفروق . 


امف 


0 


'”مؤؤزموئ + عطلية1 


بمغإووز «عنهوده1» + عطريوز 


لها ل 
وناتطاععوط 011 


"معطمو + ماقعصوة 
ممصو + عتممو 

''''وعط ة1 2 
'"'عطوروة + عممطعوئ 
عط0 13 1 عل دمللوايو؟ 


ال 
مم5 + 


ناه عطليع1 + «عرقرط» 
10 

(عأكعمهومة) 

"غتاسة]) + ماوعترومة 


”ناموط + عأدع مومع 


(غع250ممة + غعطعمن) 0 


3 5 :1 
عالمممة + عطمع1 نل عأمد م2 


""ععطع مو 2 


'''غعطعوع) + عطمردة”] عل عامقامة؟ 


فاصلة صغرى + وحدة ال ورؤمع ون وهي عبارة عن وتد جمرع + سبب خفيف . 


1 فاعلات ن (-) ننه عناتصها + دوندههها» 
فصر 1 ره 
(ع5عق تمتطمرتمة) «منهمما»+ مؤطعومى 
. 000 ساسات- غ06 + 
5 فالائن 0 0 5 مممة + معبهوصا» 
فاعائن ( مفعُولن) - ل (عمعشصسم) مونم - عما؟ 
حيلف فاعلا ( فاعلن ( (عدعوءطتطمصة) به عندهدهم! + غمطعوى 
01 فاعلاتَان نان - (-) “امؤلومره + ممطعمجا 
7 ' فى لات » 5 "(مغطموى + مؤلدومة) 
- 8 و م 2 زننا)رع 
3 تعولآت ( فَعُولات) ن ل ساك مؤراعمي + عطمةة 
97 مَيْمْلاتُ (فاعلات) ‏ - ن - ن “'ومخاعوي 2 
03 َمُلاتُ ( فعلات) ن ن د ان *''أمؤيزموى + عطدصعةاعل عاممتيود 
1 يي لات د -(-) «عنجده1» + ع106ممع 
وفص مفعو ليلل 1 
عع ع1 ندن 
(عمعقصست) 
تصف مَفكولا ( مَفْعُولْنَ) د د أهوعت؟ عع ناه معنو دوه + عمقدموة 
صم مَنْعُو( د فَعلّن »أوه فَعْلّنَ») - “مول يموع 
القبود والتحديدات 


أشرنا في ما تقدم إلى أن التعديلات المختلفة التي يمكن أن تخضع ها تفعيلات البيت 


تكون جبرية» أحياناً » أو جازة أو غير مقبولة . ومن هنا كانت خاضعة لقوانين ع 
مراعاتها في الاجمال . 





6 مقطع طويل + وتد جموع, أو وند مفروق + مقطع طويل. وهو ال ه أمقياكر أو الوحدة المكونة من مقط 
قصير بتوسط مقطعين طويلين . 
8 0 سبونديه أي مقطعين طويلين أو المكسر بالعكس » وهي وححدة التريماكر . 
يل + 
وتد جموع أو وتد مفروق + طويل و ةا اك المكونة 
بتوسط مقطعين طوبلين بعكس الأمقياكر . 3 5 2 اق 
و دند مفروق + مقطعين طويلين . 
_- - مقطعان طويلان + وتد 
ا ود جموع + و 
كد - وتدان مفروقان . 
2 من تنويمات 
8 مات لأناب أي لوه المجموع + وتد مفروق . 
ا أنظررقم (ج 0 مقطع طويل أو العكس بالعكس » ؛ أي وحدة تريماكر ثلائية المقاطع المتساوية . 


0 مر 


مغروق , 
د مفروق . 


القوانين تشمل_أجزاء البيت جميعها ء فان القواعد المفروضة على كل من 
. 0 الأكد_والأكثر الزاماً من سواها. وسبب ذلك أن 

العروض ٠»‏ و دالقشرب» هي " : 8 
0 التى تطرأ من حين لآخر على وحشوء البيت؛ لا تؤثر على الإيقاع العام 
بينا تمارس « العلل »١‏ كبا يبدو تغييرات مهم كَل تفعيلتي البيست الأخيرتين 
(: عروضه» وو ضربه»)ء تغييرات من ثأنها أن تعدل الخصوصية الإيقاعية الكاملة 


ومع أن هذه 


للبيت . 

وهكذا لا يعود استخدام التفاعيل المعدلة عن التفاعيل « الأصلية » ( والتي دعرناها 
ب «الفروع») ممكناً كيفما اتفق, وفي أي موضع من البيت الواحدء خصوصاً في 
« العروض» ود الشرب» . ففروع التفعيلة الأصلية؛ « مستفعلن .٠‏ مثلاً موزعة 
بصورة متايزة على الأبحر الستة التي ترد فيها هذه التفعيلة . فغها يمكن أن نعثر على 
« مُتَفعِلْنَ» في هذه البحور الستة كلها («المنسرح» و( الرجسزه ووالسريع» 
و البسيط» و« الخفيف» و هالمجتث») فان ه مُستَعِلُنَ (ح مُمَفعلن) ليست جائزة 
إلا في البحور الثلائة الأولى . الشيء نفسه بالنسبة ل ١‏ فاعلائن» التي يكون ورود 
فرعها: وفاعلات» الزامياً في والمقتضب» وغير جائز إطلاقاً ني «الخفيف» أو 
والمديدى ألخ... 

وئمة أنماط أخرى من المخالفات الوزنية جائزة, ولكن حدوثها مشروط بتعديلات 
أخرى تصبح مدعوة للتدخل, وضمان التوازن الإبقاعي للبيت . فلقبول « فَعْنُنَ» ( - 
مُنْفا») كعروض لبحر و الكامل »2 يشترط بالناظم أن يعدل و ضرب» بيته الذي 
يُفترض به أن يكون ممائلاً أو مقارباً للعروض التي جرى تعديلها : «فعلن» أو 
«فَعِلَتْنَه أو حتى « فَعْلْن» . وليس بإمكانه في أية حال من الأحوال أن يحتفظ بصيغته 
الأصلية : و مُتَفاعلة "21 , 

ختاماً » تظل هذه القيود, أو التحديدات., قابلة للتغير تبعاً لورود البحر في شكله 
الكامل, أو صيغه « المجزوءة» ( التي سنأتي على ذكرها فيا يلي) . 
التقطيع 


. ان تقطيع البيت الشعري العربي قائم كلياً على طريقة نطق الكلمات . وليس لكتابة 
المفردة أية أهمية في هذا المجال. ومع ذلك فإن طببعة الكتابة العربية التي تجعل الكلمة 





1'- يراجع الجدول رقم (1)» فيا يل » حول تغوات العروض ٠»‏ و« الضرب» . وبما أن تغيرات والحشوء أقل 
أهمية »وأكثر و تقلبً فاننا لم ند من الضروري , جداً, عرضها . 


لهف 


5 لل" قد 2 أبعم ه . 
مع عد اه قاع ايقل ع 
ركاب للبيت كقاعدة لعرض البحور ". 

بن أل سه اطي ليت م اوصز إل الأحرف يسفن سن ارات 
وريه خط مال (/) أد فقي (-) للأحف الشحكة وق مق 9 لو 
وعنة مثال: لا تلم (-60--0) 


البحور 

يتمتع كل بحر من البحور العربية» الستة عشر, بأكثر من شكل » من حيث الطول . 
هذا يعني أن كل بحر يحتفظ في صيغته الموجزة (أو المجزوءة) ببنيته الإبقاعية التي تميز 
وكله , الكامل ؛ والتي تقوم على احترام نظام معين في تتابع «المتحسركات» 
ودالسواكن:. 

وهذه لائحة بأساء البحور وصيغها الوزنية'"؛ موزعة على خخس دوائره 


حسب النظام الخليلي/؟”! 
جدول (4) 
الصيغ الكاملة للأوزان: 


لطويل 2 قَعُولْنَ متاعيان 2 تَعُولْنَ 2 ماعيلن" 


م نمششسه ل سه ل سا سه 


عه 0 سف ره الل 
ب َمل فاعلّنْ مُستَفْعلّن 2 فاعلن 
5 5 - 0- -- 0م 0 


. الإستثناءات هنا نادرة نسبياً‎ "٠ 

ا بماجع اج . قبل ٠‏ الانسكلوبيديا الاسلاصية ؟ لمم 00و 1 ٠.‏ مد مضاعفا من الأجزاء أو 

""- لا يريئا الجدول التالي إلا أجزاء شطر واحد من البيت . واذن. فكل بحر يتضمن ٍ 
اقتفاعيل المائلة في الجدول. ومن ناحية أخرى, حرصنا على تدوين البحور مقطعياً في مقاطع ٠‏ قصمرة» 
د ه طويلة ه. أما المقاطع ٠‏ الممتدة» فانها لا تَمْلُ إلا في حالة حدوث « العلل ٠‏ بوجه عام . 

5-2 | يلق هذا التقسي إلى و دوائر» عروضية إيضاحاً نهائياً حتى الآن. ويتقدم دج . ميل » بنظرية قامة عل النيم 
8 «الانسكلوبيديا الإسلامية». (ص:3947). يراجم كذلك: وغيار؛» «نظرية جديدة للعروض 
العربية) , (ابتداء من ص:61). 

-١‏ ان ٠‏ مفاعِيْلُن» تآ مزحفة دائماً في « العروض» إل و مَفَاعِلُن» إلا في حالة و التغطيرء» حيث بتعادل كلا 
معلدك البيت. كبا ان بإمكان هذه التفعيلة ان تتعرض للقطع في كلا التطسرين, لتعبح: مقساصيء 
(>«نمولن). عن 

"- غالبآما تتحول و فاعِلُن و . في « العروض» و« الضرب» وأحياناً حتى في والحشوى إلى «فطلن: التي 
لحيل بدورها أحياناً إلى « فَْلنء . 


يفف 


ِ. 00 877 اكريل 
المسرح . تفعلن فاعلات"!' مفتعلن 


نام سا كن - لحسه 


المقتث : م6 فاعلات!" 1 1 ترك 


2100-0075 - ل لاس 





؟- نرد هذه التفصيلة في عروض البيت, على هيئة ه فَاعِلُنَ و , أيضاً . 

١‏ يرجح أن تكون «فاعلات» قد انحرفت عنا من فاعلائن , ولكنها معررفة على هذه الصورة فقط في هذا 
الوزن . 

_- برجح أن تكون ‏ مُفْتهِلُن » صيغة معدلة من ء مُتَفْعئن» . 

- برجح أن تكون ٠‏ مايل ٠‏ صيغة معدلة من ٠‏ مفا عدن ٠‏ . 

1- برجح أن تكرن ٠‏ فاعلات » صيغة معدلة من ٠‏ فاعلائن  »‏ 
0- برجح أن تكون ١‏ مُتَصُِن ٠‏ صيغة معدلة من و متف » »كال , وال متسرح 2 . 

رمم (#«لقي هذان البحران اللذان جاء بير| الخليل اعتراض ٠‏ الأخفش » الذي جاء بالمقايل, ببحر جديد أضيف إل 
القائمة العروضية هو و المتدا رك » ( تراج جع الملاحظة السابقة) , 


تونق 


ا ممه 
ل 56 فَعُولن 

المتقارب ان : : 6 
55 --- 5 


المتدارك9) فاعّن فايان غامان ناوأن 
المقاطع والكم ١‏ 

ته الإشارة إلى أن الصورة الأصلية لبعض الأوزان التي ميزه الخليل تتسمء 
أحاناً» ببعض اللبس» وتبدو كنا لو كانت ثمرة محاولة لقسر الإيقاع المكتشف على 

0 تان ن القَامٌ والمثبت . 
“مم عرد فووا -دوموبينيس 0 فربما كان مبعث الابهام في هذا التصئيف قائماً في 
لبيمة الكتابة العربية وإشاراتها التدوينية . يقول: « كان علياء العروض العرب, مثلهم 
مثل النّحاة, مقيدين بالقراءة والنظام الحرفي ( ...) فقد تحدئوا عن الإشارات معمهنه 
وحدهاء وليس عن الأصوات . وحتى عندما كانوا يدرسون الأصوات كانوا يعاينونها 
من خلال الأحرف المكتوبة 4'"". وفيا يؤكد دوموبينيس على تنوعات أجزاء البيت التي 
نظل بالنسبة له ه وقائع غير مفسرة”*"؟ ومن خلالها يستنتج أن التدوين الخليلي للوزن لا 
يغطي » بصورة مطلقة. عروضاً قائمة على كمية المقاطع, الطويلة أو القصيرة" ') فإننا, 
من جهتناء نرى ضرورة منح إهتام أكبر للإختلاط القائم في الشكل المدعر و كاملا» 
لبعضض البحور؛ خصوصاً في تفعيلتي البيت الأخيرتين ( العروض والضرب )؛ كا هي 
الحال في « الرمل» مثلاً و «المنسرح» و« الكامل .٠‏ فقد كان الخليل يعدها أشكالاً 
محرفة عن أوزان أكثر اكتالاً . يعتقد هو وعلياء العروض العرب انها وجدت بابقاً!'") 


كذلك يثبغي القول إن النظام الوزني الكلاسيكي لا يزودنا بمعلومات مباشرة عن 





زم وهو البحر الذي أغسافه الأخفش. ويدعى « المحدث ٠‏ أيضاً و« الخبب» حين تتحول تفاعيله إلى دقطن.. 
أده دق الناقوس » حين تتحول إلى « فَعْلْنْ ٠‏ . 

ا مقدنت لكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ( المقدمة. ومادة: والعروض واللغة ٠‏ ص: ]ع2) يراجع أيضاً: 
تار (ص: نا 9), 

0 «كومبينيس » المصدر السابق ‏ ص : ع3 . 

ىك 8 : 
مسد ساق . ونشي إلى أن الكاتب يشدد البرة عل أن البحور التدية لا نتألف من عدد من المفردات ينطبق 

'الأجزاء التخطيطة ‏ المتابلة م. 2 ا ا 

باه لسشيطية) المقابلة من قبل الخليل» وان هذه الأجزاء مركبةء وفقاً له, وعلى نحو عسفيء أر 
1 ا من وحدات صوتية عائدة لمفردات طتلفة ». وبالإغافة إل التحفظ الذي يمكن أن تسجله 
ور ناك لت براها في هذا التركيب, فائنا لا نرى ان هذه النقطة شديدة الأهمية في إيضاح الطبيعة 


له "ماهم أنيس . ه موسيقى الشعرء , صةاة 


هف 


وجود نبر إيقاعي » ولا عن دور مثل هذا النبر في الطبيعة الوزنية للقصيدة . وسواء كان 
الأمر يتعلق بحدة النبر أو ارتفاعه. أو كلبهما مع قلا يبدو أن وجوده في العروض 
١‏ بإجماع المستعربين!*” 

0 أ الل املق التي لا بد أنها قامت» قبل الإسلام وبعده. بين 
الشعر والغناءء ومن خلال هذه العلائق الدور الذي لعبته الميلوديا في قيام الأشكال 
الأولية أو النهائية لبعضضٍ الأوذان التي اكتشفها علياء العروض العربء أو في أوزان 
أخرى جهلوها أو تجاهلوها"'” 

وفي النهاية» هل عرف الشعر العربي - بالإتصال مع الغناء أو المبلوديا أو بمعزل 
عنهما البيت المقطعي أم لا؟ ان بعض المستعربين. '"أبدعمون هذه الفرضية التي 

نتفحصها فا بعد على ضوء التحويلات الوزنية في الشعر العربي الحديث”'*! أما دورنا 
الآن فينحصر في تقدم العروض العربية التقليدية باعتبارها مداخلا لا بد منه لفهم هذه 
التحويلات, وهذا ما يجحعلنا نحدد جهدنا بتقدم عرض موجز للبنية المقطعية للبحور 
الكلاسيكية, من خلال الخصيصة الأقل تعرضاً للمناقشة: إلا وهي طابعها الكمي . 

ما من شك في أن « تفاعيل» البحور الشعرية. كما رأينا في الصفحات السابقة 
ليست أكثر من دل تدويني ‏ تخطيطي لايقاعات هذه البحورء المنظمة, أي 
الايقاعات. من خلال نظام تكراري للمقاطع القصيرة والطويلة. أي من خلال عروض 
عددية أو كمية'"'' وفي أشكاها الكاملة, أو المفترض أنها كاملة؛ تتألف كل بجر من 


54 يراجم. على سبيل التمثبل: ٠‏ كانتيتووء «دروس في عم الصوت العربي» (دالنر: ص: 6و1ااءم 
«الإيقاع». ص: ١؟1.‏ وهالعروض٠.‏ ص: 17١)؛‏ وفلايش. م محاولة في فقه اللغة العربية». 
(«النبره. ص: ١55‏ ).: وورايت» ونمو اللغة العمربية للكزبري» (هالبره. ص: ١50‏ 
ر :العروض ٠٠‏ ص: ١86)ء.‏ ردقل «الانكلوبيديا الإسلامية ٠‏ (ص: مدا) وروغاره ونظرية 
جديسدة للعروض العسربية» ( ص: 95521415511 ) ره بلاشير) ووزطورم (ج 21 0)ء 
(وقول/(1950). 

4 براجع: درمبيديس.» و مقدمة لمقدمة كتاب الشعر والشعراء» (ص: 1)زعز)؛ بلاشير : وتاريخ الأدب 
العربي : (ج ؟. ص: 0504.580 576, وج *. ص: 181 )0 و وغيار» الذي يعم تحليلاً وزنياً للعلائق 
بين ا موسيقى والعروض . 

يراجع: دومبيئيس» المصدر السايق» وسيمون جارجي : «الغناء التقليدي والشعر العربي » ٠‏ في المجلة 
اللبنانية و حوار» (العدد 87.6 ١571‏ ), وكذلك البستاني: : ؛ الشعر الجاهل » (ص: 5 

. براجع فصلا المعنون ه نحو تفسيرٍ لغويّ- إيقاعي»‎ ١ 

47 تقفد نقصد البحور النة عشر, المعدّدة أعلاه. مع هذا ٠‏ فإن ٠‏ الخيب» - الذي يعد منحرفاً عن 0 المتدارك: - 
يشكل بإمكان. ل شكله الثاني. في الأقلء المدعوّ أحياناً ٠بء‏ دق الناقوسء حيث يتشكل من تكرار 
«فطلن. وكذلك والرجزه حين يأخذ هيئة د مُتَفْعلن , أو « مُتفعلن1. ان يشكلا استثاء هذه 
القاعدة. رهذا ما مستعالجه قيا بعد . 


رق 


انحور الكلاميكية » إذن» من عدد محدد من المقاطع, 98 
: 0 الى من عدر اله 
5 برة والطويلة » يختلف نظام تعاقبها بين وزن وآ" تمد من المقاطع 

مع هذا فإن تقارباً أكيداً في نظام التنابع والتناوب يظل قابلاً للملاحنج .. : 
كل من الدوائر الخمس التي أثبتها الخليل» باستثناء ادئرة الخامسة انو "بت أزان 
١ 0000 058‏ 20 ي دكا كانت قر 
ميت عن عمد ب » المشسبهة. ‏ ». ويتجى هذا التقارب في كل من الدرار با 
_ 


, الأكيدةء عبر نظام واحد من التتابع» كما نرى فيا يل: 3 


الدائرة الأول: مقطع )١(‏ قصيرء مقطعان () طويلان. )١(‏ قصر, (م) 
مقاطع طويلة» ( ١‏ ) قصير» ( ؟ ) طويلان» (©) طويلة, )١(‏ قصير ... الح . 

الدائرة الثانية:(١)‏ طويل» ( ؟) قصيران. )١(‏ طويل؛ )١(‏ قصير, )١(‏ 
طويل» (؟) قصيران. ... الخ 

الدائرة الثالثة:( ١‏ ) قصيرء (5) طويلة؛ )١(‏ قصيرء (؟) طويلة, )١(‏ قصير, 
(؟) طويلة . . الخ 

الدائرة الرابعة : ( ١‏ ) قصير, (؟) طويلان» )١(‏ قصيرء (؟) طويلان... الخ 

ويتجاوز هذا التقارب والتاثل إطار الدائرة الواحدة: من وجهة النظر الكمية, 
أحباناً: كيا هي الحال في الَاثل القائم بين الطويل ( الدائرة ١‏ ) والسريع (الدائرة 4). 
وينبغي التمسك ببهذين الملمحين لظاهرة التقارب التي تق في أصل النظريات القائلة 





47- يستنبط ابراهيم انيس, من تدوينه المقطعى المثار إليه سابقاً. القواهد التي تحرك جموع هذا النظام الكمي؛ 
أهتها : )١‏ أنه عدد المقاطع في كل شطر يتراوح بين () و(1)18؟) أنه لا يمكن أن يتكرر ف كل 
بيت أكثر من مقطعين قصيرين وأربعة مقاطع طويلة. 
الستشهد به آنفاً( في ووزطعم ) أطروحة ٠‏ قيل هذه؛ كا أن وغيار» كان قد كشف عن هذا لثقارب من قال.. 
وهر يسنبعد من الدائرة ( 4 ) بحوار يعدها « مُمَملّة» ويؤكد على أنه ل يتم استخدامها في الأدب العرن القدم 
اطلاقاً. وهو يقول بهذا الصدد: 
4 ينطلق و قيلع ف نظريته حول «الدوائره. من هذا التقارب ليبحث عن موقع ‏ الوند ؛ وبالتالي عن مرقع ار 
الإيقاعي _ (»الانسكلوبيديا الإسلامية. ص: 15 مود ) . كا ينبه و قبل يجب أن غترز من المقارنة بين 
البحور انطلاقاً من المقاطع الأول أو الأخيرة, إذا أردنا اكتشاف هذا التقارب بينها . ويوجز بلاشير في مقا 


ل عشهد بها آنذاً (ف وعاطمعة) أطروححة و قيل , هذه ك| أن وغياره كان قد 
كشف عن هذا التقارب من قبل . وهو يت من الدائرة (4) بعوار ينها و متتطلة ويؤكد على أنه | عم 


استخذامها في الأدب العربي القدم اطلاقاً . وهويقول بهذا الصدد: 
الى نه اد 6 , 1 
' م بدخلون عليها و مَمعولات» ( .. . .) وما هذه الآ تفعيلة ود خيالية. (ص:94)- 


لقف 


باحهال خروج الأوزان العربية أحدها من الثاني ؟ وذلك لفهسم واحسدة مسن أهسم 
خصائص العروض الحديثة: نعني بها ٠‏ مزج الأوزان؛ اليس فقط بين الأبيات المختلفة 
من القصيدة» وإئما داخل البيت الشعري الواحد أحيان 0 

على ضوء هذا الدوينٍ المقطعي » يمكن أن ونترجم» التعديلاات التي تلحق بأجزاء 
البيت بمصطلحات وتعابير أخرى . ويمكن أن تلاحظ» خارجاً عن التسائي الكتابي 
للتفاعيل الأصلية, أن التعديلات التي قمنا بعرضها آنفاً تمس إما طول الوزن (عدد 
المقاطع التي يتضمنها كل وزن)» وإما نظام تتابع المقاطع القصيرة والطويلة . يمكن. مع 
هذاء ملاحظة وجود سلامل مقطعية أماسية (مقاطع ‏ ومفاتيح) متمثلة ب « الأوتاد» 
تصمد في وجه التعديلات المجازة؛ والتي تظل بالنسبة للعروض بمثابة حروف العلة 
بالنسبة للكلمة . وهذا ما .وضح صرامة القيود الموضوعة على التعديلات التي يمكن أن 
تتعرض طاء من جهةء وأهمية التشويه الوزن ( و العلة» ) التي يتعرض ها الوزن حينا يتم 
المساس بالأوتاد من جهة ثانية . 
الأشكال المجزوءة «للبحور» 

إن التعديلات, المختلفة» التي يجوز أن تطرأ على تفاعيل البيت لا يمكن ها أن تمس 
عددها اطلاقاً. غير إننا نعرف» بالمقابل؛ لكل بحر شعري عرني أكثر من صيغة 
٠‏ مجزوءة» واحدة, تظل البتية الإيقاعية للبحر حاضرة فيها كيا هي . غير إنها تتضمن 
عدداً أقل من الأجزاء أو التفاعيل. وف هذه الحال لا يكون طول البيت هو وحده 
المتعرض للتغيير أو المساس. وإنما سرعته , في معظم الأحيان . 





جدول (5)م) 
الطويل ف إعو|لن| م | فا اع يإلن إن اعو | لن| م | فى أعي|لن 
ن|-|-إن|-|-|-إد|-|-إن١‏ || 
البسيط ع إلن| فااع إلن | متنا ع إلن| قااع الن| ...| .. ...]ارم 
- إ|- إن | | إد| | | |ادن|-|- إدن|- 
المديد 


...| ...اف عو لن إو اعوالن إق اعو إلن| .. 
د|-]د[اه|-]دأاه|-|]-ك- 








١ 6‏ قيل» ؛ المصدر السابق. ص: 5914 . 
يراجع الجدول النالي الذي يرضح هذا التقارب 


(و) الوحدة الصوتية في التقطيع الشعري المعبّر عنها ني الأصل بالشكل (س ) ألبتت هنا بشكل إن) نظراً 
لاستحالة إثباتها بالشكل الأصلي . 


زفق 





الوافر 
-إاند|-إان]ل | 
الكامل فاأع إلن| 6ات|فا 0 
إن |- أن إن | ب 
الهرج بحي إلن1م | فااعي|إلن| م | فا 
| إن | || - 
الرجز م تفاع |لن ام أنف| عالن 
3 
- |- إن أ[ ]د - 
الرمل فااغ الااتن| فاا ع الاآاتن| فا 
د أتأد-ا-|- ال ||| 
المتقارب | .. | قاعو ألن ف إعو إلن ف اعو الن إ ف إعو ]لز 
نإأد اد أد|داداناعلكء د 
8 


ا 
المتدارك إفا | عإلن|فاا ع إلن|فااعإلن| فا 


دات|إداداه ]امالك 





وهذه هي الأشكال الثلائة ل و تجزيء» الأجمر: 


أ): المجزوء: حين يفقد كل من شطري البيت أحد اجزائه أي « تفاعيله » فإن البحر 
بدعى « مجزوءا. ( كأن تتكرر و مستفعلن» من «الرجز» مرتين فقط عوضاً عن 
ثلاث مرات). ويجدر التنبيه إلى أنه ليس لجميع البحور وزن مجزوه ونحن تعرف من 
« المجزوءات » على وجه التحديد : يجزوء و الكامل» ووالرجزءهروالبسيط» 
د » الوافر» و ه الخفيف» و« الرمل» . 


ب): المشطول", ويدعى البيت مشطوراً حي يفقد واحداً من شطريه ( كأن يحتفظ 
«الكامل» مثلا بثلاث تفعيلات بدلا من ست .) وفي هذه الحالة يصبح البيت وحيد 
آذآ 
11- ينيقي عدم الخلط بين والمشطوره و« المشطرء الذي يحدد نمطا آخر من النظم » موحد الشطر في الأصل ٠‏ 
كالارجوزة والبند . 
- لكثل الأول شكلاً من النظم في بحر الرجز, أما الآخر فيمثل نمطا لم يعرف أله ولا تاريه بدقة ( يراجع 
كناب اللالكة: ٠‏ قضايا الشعر المعاصره. ص: 118). وهو مبني على تعاقب وزدن ائنين هرا: المج 


(' الزعل » ووتكمن أصالنه في كون شاريه غير مننظمي الطول وينتهبان بقوافف منرّعة . 


يفف 


الشطر وتعتبر تفعيلته الأخيرة و ضربا» يخضع لقواعد الضرب الاعتيادي وقيوده 
ونعرف. بالتحديد مشطور « الرجز» و« الرمل» و «السريع». 

ج): والمنهوك: حين يمتزل البيت إلى ثُلْتْ طوله الاعتيادي فقط. كأن تتردد 
« فاعلاتن» في الرّمل مرتين فقط بدلاً من ست مرات» ويصبح البيت حينها موحد 
الشطر ونحن نعرف بالتحديد» منهوك «١‏ الرجز» و٠‏ الرمل» و والمتسرح 6 


جدول(5) 


تنّعات « العروض » و « الشرب» في البحور”"© 
الطويإبن د د/ت د د ل/ه د ل/ه دل مد يرن ل/ه ل دع/ 
للد /ر مل لسل/ نل ند /ن - ن/ تلد 


2( 
الببسييط: ل ل أن ل ان ل/ ل لسن ل/ ان ان س/ ل دن ل/د نم د/ 


ددن /م هد 


المديد: /نل/ ١‏ الانل/ ‏ للد /ست- 5505 
ند--/ ند 
-/ ل 
---/ )0 
دن / -- 
دد-/ نن- 


144 يراجع الجدول ( 9), الذي يوضح الصبغ الأكثر شيوعاً في الشعر العربي القدم . 

-١‏ حرصنا في عرضنا لتنوعات ٠‏ عروض» الببت وه ضربهه على أن نوضح القواعد التي تنظم هذه التغيرات؛ 
بآن وضعنا عل السطر ذاته كلا من التراكيب المجازة للعروض والضرب والتعديلات التي تستتبعها هذه 
البوازات في «الحشوء (كا هي الحال في العروض ٠‏ فَعُونُنَ في الطويل). ولم نعرض هنا موى الحالات 
المعروفة أو الشائعة, ويجدر أن نذكر في النهاية بأهمية النظام الوزني هذه التغيرات: إذ يمب الإلتزام بصيغة 
واحدة للضرب ف جميع أبيات القصيدة. أما عن الحرية في تغيير «العروض » فانها محددة أيضاً. كما يتضح في 
الحالات المعروضة في الجدول . 

"- مابقأ أشرنا إل أنه في حالة « التصريع» (التزام الصدر والعجز بقافية واحدة)؛ فان « العروض» نتخذ هيئة 
٠‏ الضرب» ( مَفاعِيلْنن - - ). في أغلب الأحايين . 

؟- ف حالة التصريع؛ بتخذ العروض هيئة الشرب, حين يرد هذا الشرب في صيغة فَعْدُنْ (- -). ولكن في 
البيت ا مصرع وحده . 

- هذه التفعيلة هي ٠‏ قَاعِلان؛ . وكا في الجداول السابقة فقدوضعنار المقطع الممتد » بين هلالين . 


أثرقا 


ددس / 


الوافر: د دن /ن- لله / 000 


للق /ن نان اند 7 لسن دون_ن ل 
الكامل: داس/ لا وقد 


--0-/ 0 ا 1 ل 


الشكلان .......... 

للد 
السابقان 8 
نن-/ ل 
--/ 5 


المزج: نإ سس / فالس / السك 


6 
0 
ال +" ) لد / سند / لس ند/ لسسقد/ للصل/ اسسالم 
./ ند 
/ 50000 


/ -- 
ل / ل 


١‏ فبا عدا «فُعول» (ن - ن) التي تتحول إلى ٠‏ فَعُولُنَ» (ن - -) عن طريق الاشباع, فإن عذا البحر لا 
يعرف تغيراً في تفاعيله النهائية . وتعنبر « فَعُولِنَ » صيغة حرفة من ٠‏ مُفَاعلن» . 
7 تادر نسبساء وغير مستحب . 

41- يتصف والرجزء بأنه أكثر سهولة وأقل انتظاماً من أي بحر كلاسيكي ٠‏ معروف». وقد دعته العرب 
ب خار الشعراء ٠‏ لغرط الهولة التي يتيحها للناظمء كيا دعته: و ديوان العرب» لفرط ما كتب فب من 
أشعار تسجل الأحداث والمآئر والاشارات التاريفية والأناب» ألخ... ويعتقد البعض أنه : الأصل » الذي 
انبثقت منه بقية البحور العربية. فيا يفكر البعض الآخر بأنه كان في البده ‏ وزنً» للنظم والإنشاد الشبي في 
اللفات الدارجة في الجاهلية. ومن هنا تنيع الأطروحة القائلة بعروضه المقطعية وعلائقه الوطيدة بع المبلوديا . 
يراجع بصدد هذه النقاط : ٠‏ قيل » . ٠‏ ديموصبينيس ». « بلاشير » (المراجع المستشهد با سابقا)؛ و ابراهم 
أنيس» (ص: ‏ ؟١‏ ). و ه شارل بيلا» ( ٠‏ اللغة والأدب العربيان» )؛ ص:8١٠).‏ 
وقد أهمل الكثير من واضعى المختارات الشعرية ومن التحوبين العديد من و الأراجيز ) بفعل » طابعي لجعي , 

المنسجم مع ٠‏ فخامة» القصيدة, وهذا ما جعل الشعر المنقول الينا في الأشكال الثلائة اذكو 

ادا فكي حون مأ ندا ويل نا اع رع دام ل ين 

له وح ابأ وا لاح ينبس عن 

اث شكل ادل ولشكلن الأخمين» أن عن شك و ري ل سد لق 
هرا الوحيدان القابلان للإفصاح عن طبيعة مقطعية واضحة, سواء كانت «نبرية» ام 

لكحي للوزن . وهذه الأطروحة صالححة أيضاً ‏ كي سنرى» للتطبيق عل أشكال ه المتدارك . 


زيف 


نان 0 


الرجز- ب) نند/ ند / نند/ ل نند/ لنن/ سللت 
الرجز- ج) ن-د/ نان د/ نان د/ لانس/ السالد/ لالت 
الرمل : اند / افس/ لنس/ ‏ النسل/ لقسد/ لنت 
ند-/ 3 
الشكلات 1.4 لل 
السابقان ل م شسق(-) 
السريع : 7/7 لند/ لقس/ اسسند/ اسسصل/ للد 
-د-/ -ه(-) 
-ه-/ - 
ند / نت 
المنسرح: ند/ لندق/ سنند/ سلند/ الندل/ دلند 
د دد/ _-_-- 
ل“ / ند 
الخنفيف'", ند / سسهد/ لقسد/ سن/ سسند/ للك 
د / لل *7ن ند 
ند / __-- 
---/ 3 
- در دن 
دد-/لى دنه 
المضارع: دد/ --ء-/ د ه/ 3555 
الب -د-د/ ده-/ -د-د/ 30 
المجتث: ده/ --/ --ه-/ د 





. قبيحاً» ولا ينصح به الناظم كثيراً‎ ١ بعد هذا الغرب‎ -١ 
؟_ وهو تادر.‎ 


*- هذا البحر معروف بتقلب تفاعيله النهائية وربما كان هذا ما دها إلى تسمية ٠‏ التفيف» مع أن البعض 
بعزره لنفة إبقاعه. كبا أن بعض أشكاله المثار إليها هنا معترض عليها من قبل بعض العررضيين 


ا معأصرين . براجع : «ابراهم أنيس ٠‏ د موسيقى الشعر». ص :77 . 


لا نعرف أشكالاً أخرى هذين الوزنين . ونذكر بأنهها قد لقيا اعتراض الأخفش ‏ 


لشف 


ند / ند 
الشكلان 
السابقان 
إلا في 
حالة و انع نعو 2200000 
-د/ نسد/ نن/ انس/ نلس/ ننه / ند إلد 
لسري م نام 1 ا ا 
6 ../ 20 
../ 01ظ 
./ - 
|) التذارك: ‏ -ن-/ -ن-/ للدم -ن-/ -ن-/ -ند/ دن / قد 
ب) الخبب: نند/ نن-/ نن-/ نن-/ ندد-/ نند/ د ندك/رو ند أ50) 
ج) دق الناقوس :--/ / الث اسس/ اسس/ اسس/ الس /سه 


جدول(17١)‏ 
الصيغ ٠‏ المختصرة » للبحو”') 
البسيط 
(بجزوء): س/ لقد/ لالد / لسند/ لنس/ اسسله 


-١‏ ليس هذا المقطع في الحقيقة قصيراً إلا في شكله الكتايء بما أن جميع المقاطع القصيرة تصبح طويلة لفظاً 
عن طربق « الاشباع » إذا وردت في نهاية البيت . ويبدو هذا الإشباع أقل رضوحاً في نهاية صدر البيت . 

"- ببسب هنا الوزن حرية خخاصة للناظم قو المغايرة والتنويع بين ٠‏ العروض» وه الشيرب» داخل البيت 
الواحد . وكذلك بين ممتلف أبيات القصيدة وهكذا يظل للناظم الخيارء بالنسبة للعروض, بين الأشكال 
العديدة: الموضحة عنا أو الأخرى الأقل شبوعاً. دون أن يُِلرْمه هذا بفرض اختياره على كامل القصيدة. 
براجع : ناصيف اليازجي , مؤلفه المستشهد به نابقاً ص: ١7/9‏ . 

؟ أشرنا أكثر من مرة إلى هذا الوزن الذي أطلقت عليه أمماء أخرى ؛ أيضاً, حسب تغيراته العديدة . وهذا البحر 
شأن الرجزء يتصف بمرونة كبيرة تتعدى الأشكال المحددة تيح حرية كبيرة في تنويع الأجزاء . ويظل التمييز 
الذي أقمناه بين الشكل الأول والشكلين الثانيين في ٠‏ الرجزء صالحاً للمندارك أيضاًء الذي يقدم هو الآخره لي 
سفت * اب ؛ و واج », بنية مقطعية قادرة على الإفلات من القانون الكمي . 
دمنمالج هذه الظاهرة الفريذة في الأوزان الكلاسيكية , في إطار التحولات الوزنية للشعر الحديث . 

-١‏ كا ذكرنا من قبل, هذه الأشكال هي صيغ مجزوءة من أوزان تم اختزال عدد تفاعيلهاء وهذا ما يجب تمزه من 
تخ * نامة» ( من حيث عدد التفاعيل ) , يمكن اختزالها أيضاً عن طريق انقاص عدد مقاطعها أو تحويل المقاطع 
' الطويلة ‏ إل , قصيرة » داخل التفميلة نفسها ‏ 
نينا الجدول صيناً مختصرة ( المجزوء والمشطور والمتهوك) وتبدر الإشارة هنا إلى أن بعفى البحور الطويلة 
( كالطويل وا مديد ) والقصيرة ( كا هزج والمجنث ) لاتأني إل في صيفها : النامة . 


يفف 


00 /- 


فرافر (جزيا)ء لومم صسدف/ 0 اذم 


الكامل ( مجزوء ) : دن ند/ر نب نل/ ا الناند/ لالت 


-/ --ه- 
0 / ك... 2 ذن-ن(-) 
ال ا 
ردكا 
مجزوء الرجز: نس / السنس/ الدللك/ سدقت 
ددد-/ 3 
دده / _--- 


ال اسه 
5 5 5 
منهوك الرجز: 
--ن-/ 5 5 5 5 


الرمل ( مجزوء ) : 
ل فل/ ا النسس/ ‏ اللسلك/ لسلست 
() / 5 
-ه-(0-) 
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_- بعرف هذا الشكل باسم و مُخْلّع البسيط ».. 

+ هذا القباس مقيول عموماً في جميع تفاعيل البيت. شرط أن تنطبق واحدة من التفاعيل مع (ن ننم 
وإلا فائنا منتتقل إلى بحر الحزج (ن - - -/ن - - -). وفي الواقع. على الرغم من التحديدات الصارمة 
للعروضبين . قاننا لا نرى , بوضوح ‏ الفارق بين هذين الشكلين . 

*- يمكن للعروض ان تاني في الشكلين السابقين. إلا في حالة «التصريع؛ حين يجب أن تكون متائلة مع 
«الفرب: . 

3 تراجع الملاحظات الخاصة الرجز في جدول التغيرات (5) . 

يمكن في حالة التصريع أنتبائل العروض مع الضرب (ن أن - -) . 


رق 


السريع ( مشطور: --ه-/ -- ند / -- 600 
المتسرح ( منهوك): --د-/ ساس سان 
الخقيف (عجزوة) | الق/ ‏ الدلد/ ددلن/ 


ددن-/ لل 
كُ 
ل 
د--/ 
ل 


القافية 

ذكرنا أن القافية تشكل جانباً من « عم العروض » أد دعم الشعر 
الخلا ب الأ ضع 3 ع ام كرا وقد قا 
خليل بتحليلها في 25 خرىاء ووصع قواعدها التي نتصف عمرماً بأنها اكثر ا 
ودقة من قواعد الوزن. 1 

واذا كانت القافية تعني في الفرنسية ٠‏ الوحدة الصوتية لحرف الملة الأخر اود ؛ 
الملفاظ يشدة مم رلء"""",, فانما لا تعسيد 1 ل - خير المنبور أو 
لملفو بشدة مع يل 33 إنها تعتمد في العربية على وجود حروف العلة أو 
غيابها ‏ الطويلة منها والمنبورة في الأقل”" .إن « السكون: هو الذي بشكل النقطة 
الأساسية لتحديد القافية . وهكذا نجد التعريف التقليدي للقافية وهو يحددها بانها: تمتد 
م آخر حرف مُتَلَمْظ به من البيت الى الحرف والمتحرك » الذي يسبق اقرب حرف 
وساكن :”07 , 
ففى البيت التالي للمتنبي : 

حتى رج جعت وأقلامي قوائذلىي 

المجدٌ للسيف ليس المجد للقلّم ”"" 





_- نادر نوعاً ما . ويختلط غالباً مع ه مشطورء الرجز. 

0 يُراجع : ٠‏ غرامون ٠ ٠٠‏ محاولة صغيرة في أوزان الشعر الفرنسي : . 

-١‏ نذكر مرة أخرى بأن النحويين العرب لا يعتبرون ٠‏ الحركات حروف غلة وإئما اشارات علة تمرك الحروف 
الساكنة. وقد اعتاد المستشرقون على دعوتا ب«أنصاف المعتلات» أو والمعثلات المغيرة» أو 
«الوجيزة . 

3 اليازجي . مؤلّفه المستشهد به سابقا ص: 6 . ويقدم بيربيه منرم في غموم الجديد للعربية؛ تعريفً أسط 
للقافية فهي تبدأ في رأيه ومن حرف المد الأخم أو آخر حرف ٠‏ مجزوم ؛ من البيت0. (ص: إدفاظ 
ويمكن أن نورد ملاحظتين ائنتين على هذا التعريف: فأولاً: لا يتعلق الأمر يحرف الجزم أو الاطالة. في 
الحقيقة, وإنما بالحرف ما قبل الأخير . . وثانياً: إذا كان لهذا التعريف فضيلة التبسيط . وتغطية الجانب الأساسي 
من القافية. فانه لا يوضح تعقّدها كرا تصوره الترائيون العرب. وهو ما نريد التأكبد عليه هنا . ويكني لذ كذ 
نلتفت إلى تعد التعريفات المعطاة ها من قبل هؤلاء: فئمة تعريف للخليل: وتعريف للاخفش؛ وتعويف لان 

رب ف عقده الغريد (ج 6اء ص: .)١58‏ يراجع أبفاًء 0 3 

ص : ١‏ 50) وو بين شنيب» في ه الانسكلوبيديا الإسلامية و, طبعة ١ (١18119‏ 


6 وان المتنبي , طبعة دار صاتر, بير رت 01935 ((ص: 189). 
فنا 


الحرف والمتحرك» الأخير (م) إلى الحرف «المتحرك» (ل ) 
(ن)» لأنه الساكن الأقرب من الحرف الأخير . هذا يعني أن 
الأحرف الخمسة اللقلى ١‏ ؛ ومن وجهة نغلر مقطعية: 


تمتد القافية من 
الذي يبق ١‏ الساكن» 
القافية تتألف هنا من جموم يأل المعني فنقا 
5 8 ثئلاثة قصيرات . غم ان الحرف الأخير المتلفة به هو ما 
تألف من ممع ون ورد ب للقائية, لأنه هو الذي ينهض بالثقل الأسا 
يشكل, بالطبع؛ العنصر الاسامي للقافية ) نه هو الذي بي عي 
لوحدتها الصوتية ‏ حت يؤخذ غالباً على انه هو القافية. وحين يكون هذا الحرف 
الأخير . الذي يدعى ب ه حرف الرويمتبوعاً بحرف علة فإنه يدعى مطلقا ( كالتاء في 
وحياق» أو الراء في وصحار ى»)؛ أما حين يكون ماكنا فانه يدعي «مقيدا: 
2 0-35 . و6 8 ممه م حه 4ك 6 8 
(النون ف « زمن» أو وزمان:)””'. وتميء القافية على خسة أنواع" '' محددة 
بمسبتألفها من «السواكن؛ و١‏ المتحركات؛ . 
تقسيم القافية : 1 1 1 
واذن» فالقافية مكونة من عدة احرف يحمل كل منها امما متميرا . وتتمتع الجالة 
الصوتية هذه الحروف (الكسر أو الفتح أو الهم), هي الأخرى. بسللة مسن 
الاصطلاحات المتميرة . وف عم العروض والقوافي تعتبر الحركات اجزاء من القافية 
ومثلها تماماً مثل الحروف , 
أ) الحروف: 
١-«الروىي»:‏ وهو الحرف الأخير «المتدمج» بالبيت. والذي يشكل عماد القافيه كما 
رأينا . 
١‏ الوصل »: وهو الحرف «الزائد,» الذي يل «الروي »2 سواء أكان حرف علة 
(كالواو في: «غابُوا») أو ضميراً منصلا بالكلمة ( كالماء في : و حياتها ». أو 
الكاف في : ٠‏ عيناك » ) . 





1 نقصد ب و الحرف الأخير المتلفظ به »: : الصحيح» الأخير الذي يشكل جزءآ أصلياً من الكلمة الأخيرة؛ سواء 
كان ساكناً ( كالراء في كلمة شاعِره) أو متحركاً ( كالراء أيضاً في كلمة و.شاعر) أو ممدوداً بمعتل آخر 
( كالراء نفسها في : شاعري») . وننته إلى أنهُ تُستّبعد من هذه الفئة اللواحق التي لا تشكل جزءآ من الكلمة 
( كلفاء لي كلمة ه كتابها» ). وبديي , أن الإملاء, شأنه شأن التقطبع . لا يتدخل في إنشاء القافية . 

القافية والمطلقة؛ مكونة. بالطبع, من مقطع غاتي طويل أو قصير يقدم نفه في هبثة مقطع مفتوح» في حين 
أن «المقيدة» مكونة من طوبل أو ممتد مُفلق. (نذكر بأننا نعمسك بالتمبيز ما بين الطويل والممتد باعتبار 
الأخير مغلقاً دائماً) ‏ 

5 عي: «المتراوفة, د «المتوافرة» وهالمتداركة: و والمتراكبة» و«المتقوسة» . يراجع ورايت» (جد؟ء 
ص1 05؟), 
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,از وهع: وهو الحرف الذي يلي الضمير المتصسل ( كالالسف الأخيرة في : 
وكتابا؟). 
الروف»: وهو معتل يسبق الروي ( كالالف في :ه كتاب») . 


نو التأسيس »: وهو الف منفصلة عن «الروي» بحرف متحرك ( كالالف في 


وجداوك»). 

._ى البدخبل» : وهو الحرف الصحيح الذي يفصل ٠‏ الروي ؛ عن التأسيس (كالوار في + 
وجداول!”0). 

ب) الحركات'': 


. كالكسرة التي تحرك الباء في « لَعب»‎ ٠ الروي‎ ٠ المجرىء :ل" وهو حركة‎ ١ 

. النفاض » : وهو حركة الضمير المتصل , كالضمة على الحاء في : و كتابة»‎ «_٠ 

-والخذو»: حركة الخرف الذي يسبق ٠‏ الردف :. كالفتحة على المم في : « رمال» . 
وهي تتبع حركة الحرف المعتل الذي يددخل في القافية على هيئة و خذو,!'. 

4-< الرس » : حركة الحرف الذي يسبق ١‏ التأسيس»» كالفتحة على الدال في : 
: جداول» . بما أنّ التأسيس لا يمكن أن يكون إلا ١‏ ألفاً » فإن الرس يتصف بكونه 
حركة معينة لا تتغير . 

5_< الإشباع : : حركة الدخيل , كالكسرة على : الواو: في و جداول؛ . 

٠-1‏ التوجيه؛ : حركة الحرف الذي يسبق الروي . حين يكون الروي ساكناً. كالفتحة 
على الطاء في « مَطْره . 

قواعد وتحديدات 
من البديبي أن ٠‏ حركات» القافية و و حروفهاء. كا رأينا هناء لا تجتمع كلها في 


سس 
-١‏ تبان نشكل » البأسيس و جزء! من الكلمة الأجيرة. رالا فهو لا يبر بأسباً ( كالالف لي : ولادم). 
"- ##صي أن » الواوه مستخدمة هنا ليس كحرف علة, وإنما كصحبح بحرك بالكسرة (مكور) وقد أشرنا إلى 
خروف العلة المستخدمة كحررف صحيحة في ملاحظتنا عن كيفبة كمابة الكلبات العريبة بالأحرف اللاتيبية  :‏ . , 
"- “ا أن التلفظ هو وحده ما يتم الأخد به في جمبع قراعد الوزن والقافية, وإن الحرف الأخير من البيت يذ داق 
كك طريق الاشباع حتى لو لم يكن يحمل إلا حركة. فإن هذه الحركة تعتبر حرفا فعلبأ: كالضمة في غابة 
'مطرء تعامل كبا لو كانت , واراء 
د مم رمال , كي لو كانت ممدودة بالألفي. وبدا فهى لا تحمل يعدها حركة وائما حرف علة كاملة . ومع 
“7 أن نوع المسذ الذي تممله الالف هو و الصتح » . كنا حمل الياء الكسر والواو . 


لكا 


أية قاذ قافية, بل إنها تمثل التوليفات الأكثر شيوعاً في قوافي الشعر العربي القدم . 

وفي كل الأحوال» فإن القواعد الصارمة لواضعي العربية التقليدية تقضي بأن تكون 
قافيه البيت الأول نوذجاً ينبغي أن تنسجم معه غالبية الحروف والحركات في بقية ة أبيات 
التصيدة””* , 


وبالاضافة إلى الحركات. فإن تكرار حروف: ٠‏ الروي» الوه 
و الخروج» ووالتأسيس»» تكراراً متطابقاً هو, أيضاً الزامي ؛ فليس ثمة 
مرونة ( وهى أيضاً مرونة ة نسبية) إلا في «الردف» وه الدخيل» . هكذا اذا وردت 
الواو والألف» مثلاء في الردف» فإن بإمكاننا التصرف حسب ارادتناء جامعين بين 
كلبات من مثل : : عيون ». : معين » » و جفون ٠»‏ الخ . . 

ومع هذا فاذا كان والردف» ألفاً فليس لنا أن نبدله بحرف معتل آخر. ويظل 
« الدخيل» ( وهذا ما يدل عليه حتى اسمه) هو وحده ما يمنح الشاعر حرية أكثر من 
التصرف . وفيا عدا موقعه بين الروي والمعتل. الذي يجب احترامه. فإن بالامكان أن 
نشغل هذا الموقع بأي حرف شئنا هكذا يمكن ان نستخدم « معامل» و« سواحل» 
وه جداول». موية. دونما تردد. 

واذا أراد الشاعر بمحض ارادته هوء أن يلتزم الحرف ذاته في والدخيل» فإئنا 
ستجد أنفسنا أمام ما يدعى بالفرنسية ب « القافية الثرية » عراء:, عونم مقابل ١‏ القافية 
الكافية» مووووويو ربنم ؛ أي ما دعاه العرب ب ه لزوم ما لا يلزم» ؛ هذه المارسة 
التي كان ابو العلاء المعري/4” ( في العصر العباسي) وناصيف اليازجي ( من شعراء 
النهضة ) فارسيها المشهورين . 


عيوب القافية 

بالاضافة إلى ما أوردناه من الخروجات. المجازة المحظورة, على عمود الشعر 
العرني. ثمة خروجات أخرى؛ وبما إنها واسعة ومتعددة فسنختار منها هنا نمطين اثنين» 
يتصلان بالقافية ويسان على نحو مباشر التعديلات التي طرأت على القصيدة الحديثة؛ في 
هذا المغمار . 





07 يراجع. عل سبيل التمثيل. ٠‏ مادة ه علل القوالي» ني العقد الفريده (ج 1؟. ص:  ) ١6‏ طبعة صاد 


سيروت . 


نراجع مقدمة و اللزوميات » للمعري . انظر نبت المراجع في نهاية الكتاب . 


1" 


0( , الإيطاء » : ويقصد به تكرار قافية معينة اكثر من مرة فى قصدة واحرولانا 
٠.‏ 1 5 1 1 ". 
دون أن ته / معنى مغايرا في كل مرة . 


ب) والتضمين»: بالاضافة إلى ظاهرة «التدوير» في البيتء دهي نويع كلمة 


8 ا ا ا 0 ل 
بزاتها على شطري البيتء ثمة ظاهرة ٠‏ التضمين» لهي تربع جلة واحدة عل ين 
اثنين » وخصوصاً حين ترتبط القافية ببقية من الكلام واردة في الييت الذي بلي, ٠‏ كما ثرى 


في هذا النموذج : 
7 وردوا الييةة على تمي اصحاب ب بوم عكالا إن 
شهدت لَهُمْ مواطن صالحات أثبتهم بود المسدر نيلا 


واذا كانت هذه الظاهرة تعد في الفرنسية من قبيل اهرال الشاعر, فإن قواعد النظم 
العرني تتصف بأنها أكثر صرامة فيا يخص استقلال البيت. 


يمنا أن نشير في نهاية هذا العرض الموجز للعروض العربية التقليدية إلى إننا اقتصرنا 
على الملامح البارزة لنظام التحليل الإيقاعي المعقد الذي وضعه الخليل» والذي يدفعنا إلى 
التفكير ب ه القواعد النظامية » التي وضعها ٠‏ ماليرب» ممع رزو6ة للتظم الفرنسي, في 
القرن السادس عشم . 


آي 
81 ثم تخضيف هده القاعدة (التي ربما كان واضعها هو الخليل؟) من قبل المررضيين 1 
ار سبعة أببات ف 
من الممكن تكرار قافية بذاتها. متائلة دلالياً واملاء . على أن تفصل بين موضعي التكوار ١‏ 
براجع مؤلف » البازجي .. ص : 150 


العرب اللاحقين, بحيث صار 
في الأقل 


5-533 و صعتصدزت 1 
17- رعداما بقابل .ممعم ور وزمع' 1 في الفرنسية, في حين يقابل ؛ التدوير ؛ عام "١‏ 


(بماجع: ٠‏ غرامون . تحاولة في أوزان الشعر الفرنسي ) . معام للإسلام على أغلب الإحقالات): 

3 بسنشهد العروضيون العرب بهدين الببتين دون تحديد قائلههاء (وهر معاصر 
دما بردان لدى البازجي ( مؤلفه المتشهد بده ص ١9‏ )وورايت (ص: 
ل روابة مختلفة هي التي أخذنا بها هنا وهو يشير تخصوصها إلى ٠‏ ظاهرة ٠‏ 
الحجازء ويطر ح عليها أمئلة عديدة . 


ووع)ء وكذلك لدى بلاثيم 
النفمين» الشائعة لدى شعرام 


ين 


ع ل تطو الع وض )عرسي ح حرش 





أس ل الشعر ا بي مجهولة تقريبا”'' ؛ وهي لا تزال تشكل موضوع ذ_سيات 

- ا بسهولة . ولكن ما يتفق عليه المؤرخون, وم تؤيده 
يراد مو أن هذا الشعر قد شهد تطوراً طويل الأمد انتهى به. بالتالي» إلى الأشكال 
“كي ديا عرب ل جيه السام تيل 

وما من داع للقول إن هذه الأشكال و الناضجة ؛ من الشعر قد وصلت إلينا منقولة 
شفوياً عن طريق «الرواة!' على الرغم من المناهج والتدقيقات الصارمة التي يطبقها 
المؤرخون وفقهاء اللغة العرب على مختلف النصوص الشعرية المنقولة عن طريق الرواة 
فلا بد من التفكير في الثغرات التي يمكن أن تشوب مثل هذه العملية المخاطرة . . » 
ثغرات من شأنها أن تحرف الصورة الدقيقة للانتاج الشعري العصر الجاهلي . 


هذه المصادر هي التى اعتمد عليها الخليل كيادة لتحليلاته الوزنية وقواعده . وإذا ما 
تذكرنا أن الأخنه قد نفى وجود اثنين من الأوزان التي جاء با الخليل. واضاف :ليه 
العربية القديمة كانوا يعتمدون في أعرالهم , التي تظل مُشرفة في كل الأحوال على 
معلومات ناقصة وتعمهات انتقائية!7) 

هئ 

-١‏ تماجع٠‏ من بين مصادر أخرى , ٠‏ بلاشير .. تاريخ الأدب العربي ٠‏ (ج لاص :)١57‏ نتساج جياء 

'الادب العربي . العصر البطولٍ .. (ص: ١١‏ )., وثارل بلاوء واللغة والأدب العريان » ٠.‏ طه جسن 
؛ لي الشمر الجاهلي» (ص: 09 114). : 

؟- أ فنرة لنقل الشفاهي للشعر العرني عل العصر الأمري وقد, مى العصر العباسي . ويدد بلاشير المر حلة الأول 
عن التدوين بنحو عام .33٠‏ والثانية في مبلام القرن الثامن: حيث ستختتم في مطلع القرد العشرين . يراجم 
“لايخ الأدب العربي, زج ص عو و 


؟- برينا اي رك 1 ١‏ 
1 أت مث ربه في نقده للخئيل بعضاً من الجوائب الإعتباطية في 1 منهجه ( يراجم ١‏ العقد العريد. طلعة 
راج وى 


.)١ 8: ٠ الأرجرزة‎ ٠ خصرصاً فصل‎ 


إن الخليل قد اعتمد في وضعه العروض عل بعض الأبيات التي 
ا التي لا تدخل في قائمة الأوزان التي اكتشفها . 
الأقل أشكال وزنية أخرى في الشعر 


ويبدو في الواقع » 
نقلها «الرواة؛: وأعمل الأبيات الأخرى ١‏ 
وهذا ما بعزز افتراض وجود جور أخرى » أو 3 
فل 


الجاهل 

غير إن مؤرخي الشعر العربي القددم يتفقون جميعاً على ه نسبة (٠‏ أو معدّل) استخدام 
كل وزن من الأوزان الشعرية . ويمكن أن نلاحظ » من خلال احصاءات - تظل ناقصة 
بدون شك ومقارنات متفرقة: إن الشعراء العرب كانوا يلجأون غالياً إلى استخدام 
البحور الطويلة ذات النبر الصارمء الاحتفالي . هكذا كان «الطويل ٠‏ اكثر البحور 
وروداً في الشعرء يتبعه الكامل والبسيط والوافر والخفيق!" . 

يلى هذه الأوزان الخمسة في الشيوع. والرمل» و «المتقاربه و والسريع:. أما 
الاوزان الباقية التي أوردها الخليل والأخفش من بعده فقد كانت نادرة نسبياً في 
القصائد العربية القديمة . 

وفيا يتصل بالقافية, فعلى الرغم من أن النصوص المنقولة إلينسا تفضح بعسض 
الخروقات التي غفل عنها الأختصاصيون والعروضيون» يظل من الثابت أن القصيدة 
العربية كانت قصيدة موحدة القافية . ولم يعرف الشعر العربي حتى نباية العصر الأموي 
تقريباً أبة محاولة لتعدد القوافي . 


وم تبدأ ولادة الأشكال متعددة القافية ومحاولات ثراء البيت العرني قبل مطلع العصر 


العباسي . 


في هذه الحقبة؛ بدأ الشعر العرني يشهد . ليس محاولة لقلب أدوار الأوزان المختلفة» 
وإنما اكثاراً من استخدام البحور الخفيفة التي كانت تعكس. أكثر من سواهاء رهافة 





يراجع ابراه أنيس « تور الأوزان الشعرية في موسيقى الشعره (ص: .)١87‏ و دبلاشير ند (ج 5. 
صضص:١914).‏ 


0 يراجع: ٠‏ قاديه» في معنطوعة (ج ؟ ( 1596086 )؛ ص: 516)» وأنيس , المرجع السابق . 
دنب أن.نسجل تمفظأ خاصاً باستخدام العصر الجاهلي لبحر والرجزه الذي لا نتمتع بخصوصه إلا بالقليل من 
المعلومات . وليس مستيعدا أن يكون الرجز قد اندر من والسجع .٠‏ هذا النثر الإبقاعي المقطعي الذي يتمتع 
بنظار واضح في الثقفية المقطعية . ( يراجم : البستاني و الشعر الجاهلي ٠‏ .ص : )7١‏ 


ذف 


ييييرة المياسية وتستتجيب في الوقت نفسه لمحاجات الغناء الذي كان في طور ارد (ا) 


ولكن شعراء الحقبة لم يكتفوا بهذا التطور الكمي. وإغا انتقلوا إلى طور آخر يتمثل 
ابشكار إوزان جديدة: مؤسّسة انطلاقاً من الأوزان القدهة أو مستلهمة من الشعر 
5 , وعلى الأخص الشعر الغارسي القدي””) . 
الأعجمي 

ووكذا ستنقل لنا كتب العروض المتأخرة ستة أهزان جديدة هي ( الأكثر شيرماً), 
ناعنةٌ إياها ب « الأوزان المهملة ». لأنها كانت مصنفة تحت تسمية « أوزان المولّدين؛, 
ردي: المستطيل والممتد والمتوافر والمتئد والمنسرد والمضطروا" . 

وإلى جانب» هذه اليحور الجديدة التي اضيفت إلى البحور القديمة المعترف بها من 
قبل علاء العروض العربية» ترك لنا العصر العباسي تجديدات أخرى ف يمال نظم 


الشعر. 
وتندرج غالبية هذه التجديدات في إطار الصيغ والشعبية؛؛ أو «المعممظ'", 
كالمواليا والكان كان والقوما والسلسلة والزجل . ولكنها تظل تمثل إضافات مهمة 
للشعرء خصوصا فيا يتعلق بالإيقاع وتقسم القصيدة » وأخيراً تنوم القافية . 





د_ يواجع « برو كليان:, ترجة النجار. ج ؟ (ص: 77 257 87 الخ)؛ وبخصوص انتشار كل من المرشح 
والزجل الأندنيين في أقطار المشرق. براجع: أحد أمين وظهر الإسلام» (ج ؟. ص: 1518151)ء 
وابن خلدرن « المقدمة», ر « شكري فيصل» المجتمعات الإسلامية في القرن الأول»؛ ( فصل «التجديد 
الوزني» ص : 177 ). 

ل براجع: « موسيقى الشعره لابراهيم انيس ( أوزان المولدين» ص: 507) وبروكلان (ج ؟. ص: ٠١56‏ 
من الترجمة العربية ) وأحد أمين ٠‏ فجر الإسلام» ( ص: ١١5‏ ) واين خلدون و المقدعة» . 

8- يدفع غياب قصائد مكتوبة بهذه الأوزان في دواوين الشعراء المعروفين كثيراً عن المؤرخين إلى الإعتقاد بأن هذه 
الأوزان هي من ابتكار الفقهاء وليس الشعراء أنقسهم . وهم يقدمون كحجة على هذا كون الأمئلة والباذج فائما 
نتكرر في جميع كتب العروض التي تتحدث عن هذه البحور. ( د موسيقى الشعره. ص: .)5١8‏ أما نحن؛ 
فنعتقد من جائينا أن هذه الحجة ليت كافية , وقد حاولنا البحث عن تقسيرات أخرى: 

أ إن لمة ماذج مكتربة بهذه الأوزان لدى الشعراء المعروفين, ولكنها لم ثثبت في دواويتهم» أما بإرادة الشعراء 
السهم» خشية من النقاد وأما لاهرال المهتمين بنسخ دواوينهم, لأن الشعراء لا يقومون ببذه المهمة بأنفسهم إلا 
عا ندر 

ب- رما كانت هذه الأوزان قد اسشُخدمت من قبل شعراء كبار لم تصلنا اعراهم لمبب أو لآخر . 

4 أخصد به الشعبية» الأشعار المنظومة في اللفة المحكية» وني لا تراعي قواعد العرببة الفصحى أ ات 

ب *المعممة؛ فنقصد الأشعار المكتوبة باللغة الفصحى» ولكن التي تسمح لنفها ببعض لجل 

وافنات , كالاعراب « الاتفاقي» مثلا. يراجع اين خلدون؛ («المقدمة»). (ص: 1١59١‏ 0 

لفونسية لونتاي) رأحد أمين و ظهر الإسلام» . وفيا عدا بعض الاستثناءات» كان الموشح بكامله 

السك دالرجل باللغة الدارجة. يراجع بهذا الخصوص, أحد أمن زج جع ص 114): فل دي 

0 لشعر الاندلسي المكنوب بالعربية الفصحى في القرن الحادي عشره (ص: ؟) وأنبس ( ص "* . 


يذنا 


كا غبدر الإشارة إلى تبني هذه الحقبة لوزن فارسي يدعى ٠‏ الدوبيت » تفاعبله هي : 


فِعْلْنَ متف تان فون فعلّن ( أو فعلّن) . . ولكن الشعراء إكتفوا في النهاية بالإفادة 


من نظام ٠‏ الدوبيت»” ١‏ '' في التقنية» وهجروا إيقاعه الذي بدا ديد الثقل على الأذن 


العربية . 
الموشح 
هذه الأشكال الشعرية الجديدة: دوئما منازع, هو الموشح. وينفق أغلب 

لي على الأصل الأندلسي لهذا النمط من القصائد الذي بدأ ف نهاية القر 
الثالث الهجري ( التاسع الميلادي )7 . وفي كل الأحوال؛: يعود الفضل إلى الشعراء 
العرب في اسبانيا في بداية القرن الخامس الفجري (الحادي عشر الميلادي) في تقديم 
الموشحات الأول الناضجة التي أصبحت الفاذج الشعرية التي سيبرع فيها بعض شعراء 
المشرق . 

ومثل الموشح ( وهذا ما يفصح عنه إسمهء المشتق من كلمة ه وشاج ») ء » نظاماً شعرياآ 
معقدا. حافلاً بالتوشية!" ودقة الصناعة . وننبه. في البدء؛ إل أن الموشح لا يمئل 
شكلاً محدداً واحداء وإنما نوع من النظم الشعري يختلف عن القصيده التقليدبة 
ويشتمل على انساق عديدة للإبقاع والتقفية, وهو أكثر قرباً إلى الأشكال المقطعية؟" , 


هكذا يمكن, من وجهة نظر الوزن أن يقوم الموشح على قاعدة بحر واحد مع أشكاله 
المتحرفة عنه . كبا في المثال التالي : 


. +_إيراجع باهي انبس (ص- )1١4‏ واحمد حسن الزيات ١(‏ تاريخ الادب العربي» صص: .)5١1‏ ونشير إلى 
عدم الدقة لي المعلومات التي وردتنا بخصوص هذا الوزن. والتضارب الحاصل بشأن علاقنه و باللسلة» 
«والربعي» يراجع: ٠غياره ٠‏ ملاحظات حول الوزن العربى » (ص: ىا ٠١‏ ) و والانكلويديا 
الاملامية») (ص ؟؟)نعادة والرباعي» (ج ؟ ص:12؟١).‏ 


١‏ ابر وكلان ٠‏ تاريخ الشعوب الاسلامية» ( ص: ‏ 550 5117 عن الترجمة العربية لغارس وبعلبكي) ؛ ج. بيريس ؛ 
مؤلفه المتشهد به من قبل (صض: 899 95م أحد أمي «ظهر الإسلام» (ص:5103109١٠)جرج.‏ 
وابت. «مدخل إلى الأدب العربني؛» (ص: 555 550). براجع كدلك: وغارسباغرميز و قصائد عربية 
الدلسية باع ر . نيكل ٠‏ الادب العربي ‏ الاسبائي .٠‏ سس .م . ستيرن و الاغائي المضربة 2 . 
وس بن 'لؤلفات العربية القديمة: ودار الطراز» لابن سيناء الملك. ره جيش التوشيح: للسان الدين ابن 
الخطبب وه توشيع التوشيح للصفدي . 

ج . ببريس. المصدر المثار البه آنفاً (ص 6١7:‏ ) 


ا بالاضافة إلى المصادر المذكورة . يراجع : انيس المقدسي و الاتجاهات الأدبية . .  .‏ (ص: 117). 
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ىد بسهام اللحظ قتل التبِع 1 * 
لكت 2 ع ات ا ساق -3 

هذا الموشح يتنامى بكامله ضمن إطار القصيدة التقليدية, وداخسل حدود بحر 
والرمل 0 لكن, إذا كان بعض الشعراء قد أخضعوا أشكاهم الشعرية الجديدة للقواعد 
والتحديدات التى تفرضها الأوزان القديمة. مكتفين بتنويع أنساق القافية : فإن شعراء 
آخرين» مثلاً قد أجازوا لأنفسهم العديد من الخروجات التي كانت محظورة سايقاء 
فتبنواء مثلآًء إيقاعين شعريين أي وزنين اثنين يتناوبان بانتظام في أقسام القصيدة. 
وأهم من ذلك أن شعراء كثيرين قد تجاوزوا هذا الإطار « الإصلاحي » واتجهوا صوب 
التجديد والخلوا؟'". 





؟- الموشحة لأبي بكر القرطي . انظر «الموشحات الاندلسية» سلسلة «مناهل الادب العربي» - العدد 18 ج 
لنص:1١1.‏ 
(©)قمنا بإبراد الأبيات ضمن قاعدة الكتابة العربية» وليس فسمن قاعدة التلفظ التي يؤثرها العروضيون لدى 
تقطيعهم البيت (وهذا ما سنلتزم به في الفصول اللاحقة) لأن طبيعة الصفحات الحالية القائمة على العرض» 
اليس عل التطبيق » سمحت لنا بلك ( معرب ) 

1 تجدر 


الأشارة 11 أن :١‏ 5-5 5 . 0 
بشارة إلى أنه اذا “كان التجديد الإبقاعي في ٠‏ الموشحات» قد تجاوز الصيغ التي ألبتها المروضيون العرب 


رق فهرم يخرج عن اطار العروض الكمية (تعاقب المقاطع الطويلة والقصيرة). وكان ينبغي انتظار 
لزعل الكتوب بلهجات أهل الأتدلس. ولهجات بعض الأقطار العربية فيا بعد والذي كان موجها 

لشهد شعرا يقدم على قطيعة فعلية مع النظام الوزني الكمي ويعتقد بروكلان إن هذا 
لنمط شعري كان منتشراً في اسبانيا حينها. براجع: ٠‏ بروكفان؛ ٠‏ تاريخ 
ا (ص: ١)"٠١‏ ج. بيريسء مؤلفه المذكور (ص: 28 9902 99م). ويرى أحمد 
بن .ا أل ابن مسناء املك (0 الطواز») إن الموشح والزجل يرتبطان بلموسيقى والغناء أكثر ما يرتبطان 


الوا 3 (:ظهر الاسلام» لع ص: ,)١55‏ وابن خلدونء والمقدمة» طعة بيررت. 
أن1 11517 و جرع 


الكق 


وتمثلت يلة هذا التيار التجديدي » الذي شكل اتعطافة ل الشعر العري , 5 
شكلين اثنين: 
١‏ قصائد تمثل. من 


نرى في هذا المقطع لصفي الدين لحل : 
شَّ جيب اليل عن حر المباح 


٠‏ الناحية الوزنية . مزيجاً من أوزان قديمة وأخرى جديدة, كما 


لبن العشدس لمشيس اللا 
أيها الساقون 
. 1 . ادلم 
وبّدا للطل في جيب الأتاج 
5 نام سان لعش اك )0( 
َؤْْرٌ مكنون 
مد () 
ودعاني للذيذ الاصطباح 
نان دلا نان لساك )0( ١‏ 35 
طائر ميمون 
مد ل) 


هكذا نرى أن صدور البيت وفية لإيقاع بحره الرمل 6. في حين أن إعجازه تلتزم 
إيقاعاً جديداً على الاوزان القدعة (مه) 


؟- قصائد تلتزم أوزاناً جديدة كلياً. كهذا الموشح ل ١‏ عَبادَةَ القزاز»: 


بَدرْتمَ- . .هم - غصن نَقا- مسك عو 
ده () > 55 535 ن (-) 
ما أ ما أوضحا_ ما أورّقا- ما أنم 

ده () 21 ع 17م دن (-) 





(©) وردت في ٠‏ موسيقى الشعرء لابراهم أنيس (ص:997). 
(ى) يمكنء بلا شك, اعتبار الاعجاز كا لو كانت من بحر ه الرَّمْل ‏ المقطوع في الثلث الاول من تفعيلته الثانبة . 
ولكن هذا لا يلفي خصوصية هذا الإبقاع المستحدث المركب فوق هذا مع صدر دتام؛ من بجر 


كلاسيكي . 


١00 


لا جرم - من لمحا قد عَشْقا_ دنهم 
مد 3 5 35 00 0 


ا لائلة ميددة إن اه - لاد 

تقد حرصنا في الناذج الغلانة التي لدمناها من الوشح حت الآن. على أن نرى ليس 
يط تنوع القافية وإغاء كذلاك» ما تممه من تقسيم جديد للقصيدة . فلو أخذنا نهود 
, الى » وكتبناه كما لو كان الآمر يتعلق بقصيدة موحدة البيت: ع 

و شق جيب الليل عن نحر الصباح 

أيها الساقون 

وبدا للطل في جيب الأقاح 

لؤلؤ مكنون 

ودعاني للذيذ الاصطياح 

طائر ميمون » 


لتوفرت لدينا صورة مقطوعة مؤلفة من ستة أبيات موزعة: ضسمن تناوب منتظمء 
على بحرين مختلفين» ومتوجة بقافيتين و متقاطعتين؛ . 


ومن أجل الإفصاح بنحو أكثر وضوحاً عن تنوع هذه البنى, تأخذ مثالاً آخر من 
لسان الدين ابن الخنطيب » وتدولة بالشكل ذاته : 


١-رْبَ‏ ليل ظفرت بالبدر 
ا لما سا سه ال اس لل لم الو 
١‏ ونجومٌ السماء لم تدر 

ال لاس سان سان سس ساك 

؟- حفظ اللهُ ليلنا ورعى 

ل لاس ان سان ان ناس 
؛- أي شمل من الهوى جَمّعا 
> ال دان د نام ف ف - 
0 غَفَل الدهرٌ والرقيبُ معا 
ان ناس لان شان ند ند نات 
١-ليت‏ نبر النهار لم بجر 

> لاس سد ند - 505 

0 يراجع « ال موشحات الاندلسية » سللة مناعل الادب العرني ٠‏ العدد ول واحد امي ادا 
الص: ٠١‏ ) . وقد وضعنا بين هلالين ٠‏ الإشباع» المتحقق في كل من التفملنين ثانية وكثالثة من يني ل 
والثالثك , 


"ه١‎ 


ا-حَكَم الله في على القَجْرٍ 010 
ما ددمندمدده 

إذا أخذنا هذه القصيدة كبناء إيقاعي متميز ومتجانس» فسنلاحظ في بنيتها 
الدا خلية نظاماً محدداً من التقسبات الوزنية . وف الحقيقة فإن البحر المستخدم في هذا 
والموشح ( وهر الخفيف») يبيء هنا بشكلين اثنين: 
١_شكل ٠‏ قصير » نسبياً. أو سريع, يتميز بطبيعة اهتزازية نابعة. بلا شك. من تعدد 

وتتابع المقاطع الطويلة وهالمنيورة» الحادة أو الواضحة الثير . ويتبع هذا الشكل 

نظام القافية « ر» في البيتين الأولين والبيتين الأخيرين من الموشح المستشهد به . 
؟-شكل ٠‏ طويل» يتبع القافية «عا» في الأبيات الثلائة الوسيطة . ونتعرف هنا على 

الطابع البعلي» واغادىء., الذي جاء نتبجة للعدد المنخفض من المقاطعم و الطويلة ه 

والوقف ٠‏ الخافت» الذي يتضمن مقطعين وجيزين» والذي يشكل نمهاية كل بيت: 

(دمعاء. وجمعاء رهورعا») 

إن هذا الموشح الذي يتضمن. بمقياس العروض الفرنسية. ديستيكين اثتين برعل 
5عنو 6ك أل ع (أي بيتين متكامل المعنى) في البداية والنهاية؛ ومن تشكيلة مثلثة يمنا 
ممعم ( الأبيات الثلاثة الوسيطة) , إنما يمثل صورة أصيلة عن النظام المقطعي في الشعر. 
لكن ليست هذه الحالة سائدة في جميع الموشحات. وثمة نظم أخرى, تتفاوت في 
إكتاها , تجدها منيثة في سعانب كبير من هذا النوع الشعري . 

وفوق ذلك. فإن بعض لموشحات تكشف عن تقنيات باذخة التطور. تعمد إلى 
الجمع بين العديد من التوليفات المقطعية أو الحرة. إما عن طريق رصفها الواحدة إلى 
جانب البقية, وأما عبر اللجوء إلى ضرب من النْظلّم المغلقة . 

ولكن هذه التقنية العالبة التي كانت تعبيراً عن ثراء إيقاعي أفاد منهعدد كبير من 
الشعراء المرموقين. طوال ما يزيد على قرنين من الزمل''. بيدأت تضمحل إنطلاقآ من 
منتصف القرن الثامن للهجرة ( الرابع عشر بعد الميلاد)؛ وسط موجة باهتة من 
التقليدات العقمية. والألعاب الإيقاعية. والقوافي الرتيبة المنظمة» والمجردة ليس فقط 
من كل قيمة موسيقية » وإنما حتى من كل جوهر أو فاعلية شعرية . 





١١‏ «الموشحات الاندلسية»( ج؟) سللة ومتاهل الأدب. . .. العدد ١6‏ (صء: 6). ولم نهد من 
الضروري الإشارة إلى » الإشباع» المتحقق في الأبيات: (١)ء‏ (8)ء (1)ر(9). 
17 يحدد مؤرخر الأدب العري : العصر الذمي » للموشح بين نباية القرن الخامس وبداية القرن الثامن للهجرة . 
يراجع : ه موسيقي الشعر» ص: 786 


فى 


50 خناماء إلى أن الموشح. أسوة بالقصيدة العربية القديمة. قد شكل موضوم 
ينات وتحديدات تميل إلى الصرامة . إذ إن محاولات عديدة في التقنين والتحديد قد 
حاولت ق الحشقة. مواجهة دإساءات» بعض الشعراء المتهمين بالإندفاع في إنتاج هذا 

ولساا ا ا الى 56 المالاى ذامد قاعة ا امه 
رءء ايشعري الجديد بشيء من الخفة وعدم المبالاة؛ ذاهبين في هذا إلى حد إدخال اللغة 
لكا فى نتاجهم الشعري . واهم هذه المحاولات هي بدون شك مؤلف ابن صناء 

املك ( و اولو/ ١598.‏ ): «دار الطراز في صناعة الموشحات وأنواعها , . 
ويحدد المؤلف في كتابه عذا عددا من القواعد التي لا بد منها لكي يُعدَ النتاج 

الشعري « موشحا » ؛ فهو يرى أن على الموشح أن يتألف من نوعين من المقاطع : 

_الاقفال: وهي تقاسم القصيدة المنسجمة في الوزن وعد التفاعيل وفي القافية . 

؟_ الأبيات7": وهي تقاسم القصيدة التي تنسجم في الوزن وعدد التفاعيل ولكن 

قافيتها تتغير بين مقطع وآخر. 
وسيساعدنا هذا النموذج المأخوذ عن أبن سهل"' ''في معرفة هذين النوعين, وكذلك 

توزيع القافية : 

(القفل) 
فل ترى ظبي الحم أن قدحَا 0" 
قل حا و / 
( البيت) 
بسابسدوراً أطلع تي وءَالتَوى ا 7 2 
1 2 1 | 1 في نهج الغفرر 
:سم 

4 يخود ابتكار هذا النوع الشعري. في الحقيقة, إلى الشعراء و العاميين» دون غيرهم . أما شعراء اللغة الفصحى 
' اسستولون» عليه فيا بعد. ويمارسونه في اطار القصيدة الكلاسيكية. 

1 نعم ما هر المقصود ب و البيت» في القصيدة العربية الكلاسيكية . أما هنا فهو يمني مقطعاً مؤلفاً من أبيات أو 
من أشطار عديدة . ويطلق م. ببريس وقيهم ة أمياء غربية على عناصر الموشح هذءء فهو يدعو البيت: 
مقطع ممق والقفل : لازمة » الزويع. يراجع : «اسبانيا كما يراها المافرون المسلمون من 
33 إلى كتروص كر 
(تشتمل تصانيف الموشحات على مصطلحات عديدة سيتحدد استخدامنا لها عنا بما هو أسامي فقط . 


'- لن رشح بستة اقفال وخسة أبيات. مكتوب على بحر الرّقّل». يراجع: «المتاهل...» (العدد ٠93‏ 
1# 58 ) و( العددم وى من مم) . 


مالقلبي فق المووقن ب لصتس نعيني|ا لنفلر 


(القفل) 


كافك ووو ابم 
كالربّىبالمارضٍٍ المنبجسٍ 

ْقهالقفيرفيهام اأتا 
وفُيفيببجتهافعٌ سرس 

(البيت) 


غالبلي خَالبِبِالكَودَةُ 
بأبيأفديهمنغافرقيق 
مارأ ياه لت احج تفده . 
أقحواناً عمصسرت منهارحيق 
أخدّتعيناءت ةرده 
وفؤاديسُك ره ما أنيُفيق 


(القفل) 
فاحوالجمّةمعسو التمى 
أكحلاللح ظ شه ي للع 
وجقايتل والضشُحى مُبِتَسها 
وهُوّمنإع راض وف عبس 


إذا كان كل « قفل » يشتمل هنا على أربعة أجزاء ( بيتان متكاملان بمفهوم القصيدة 
الكلاسيكية أو أربعة أشطار) وهالبيت» على ستة أجزاء. فليس هذا سوى شكل 
اختاره الشاعر الذي كان يتمتع. كما اشرناء بحرية التصرف بعدد أجزاء ٠‏ القفل» 
و«البيت» فيزيدها أو ينقصهاء كا يشاء. 

مع هذا فان « خليل» الموشحات (ابن سناء الملك) كان ساعياً إلى تحديد هذه 
الحرية: خصوصاً فيا يخص عدد الأقفال والأبيات في الموشح الواحد . وهو يرى أن 


"1 


القفل يتكرر ست مرات في الموشح والتامع"" وإ 
: 0 حح «التام» ' والبيت برى, + 
لموشح و الأقرع؟! فيتكرر كل من القفل والييت خسس عوابا كس مرات. أما في 


غير أن هذه المحاولات التقنينية والتحديدية 


م توقف انطلاقان 09 
(شعراء الموشح) ونزعاتهم التجديدية؛ إذ إن الكثير من سات والزشين, 
الشعري قد تحاوزوا الحدود المرسومة فم خاصة فيا يتعلق بتحدير هذا لني 
والأبيات في الموشح الواحد. ونجد مثالاً على هذا في الموشح الاي عبد الأفل 
١‏ بن بن 


الخطيب الذي يبدأ كبا يل : 
جادك الغيك إذا الغييكتُ مهَمى 


يازمانَ الوصسل في الأنرك 0" 


ويتضمن هذا الموشح على أحد عشر قفلاً وعشره أبيات . 
وبهذه الإنطلاقة المتحمسة» بالذات: وهذه الجرأة الخلاقة: استطاع شعراء الأندلس 
أن يحققوا الانعطافة الأكثر حسما في تطور تقنية البيت العربي ومعاييره النظمية . 
إن إبتكار هذا النوع من النظم في الأندلس بالذات يظل حافلاً بالدلالة. إذلا بد 
أن يكون هذا النوع قد تأثر بالانماط الجديدة في الحياة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
الي نبعث في إطار طبيعي يختلف عن المهد « الصحراوي » للقصيدة العربية القديمة, كما 
تأثر. من جهة ثانية» بالصلة المباشرة التي قيض له أن يحققها بالنتاج الشعري الاسباني 
الذي كان قائماً » ولا سيا ذلك الذي يستخدم و كلامء الأغاني الشعبية في مادنه الشعربة 
والتعبيرية!؟"! 
إن الموضوع والإطار المحددين هذه الدراسة لا يسمحان لنا بالبحث عن ظروف 
ولادة هذا النمط الجديد من العروض العربية وتطوره . وىا فعلنا لدى الكلام على 
سم ٠‏ 
الف ايد 
)راع الموتح والتام» هو الذي يبندىء بقفل» أما والأقرعه فهر الذي يبتدى» يبي ريفع الاثنان 
كموما بقفل . زل.كم م الناع»» الآخذ بالقواعد 
(؟)يستشهد ابن سناء املك بالنموذج الذي اقتطفناه من ابن سهل باعتباره عثالاً للخوح ١‏ 0 0 
الأسامية لنموشح كنوع شعرية . 
|0 
' > «المتاهل» (المدد ور ص42 4). 
فك اشرنا سابقاً إلى أن «الموشح» قد ولد على يد الشمراء و العاميين١‏ 
الزئات يناقض هذه الاطروحة في تاريفه للأدب العرفي ( ض: 4 51) (١‏ ترات 


أو وأؤرافى ننه. خب أذ احد ححن 
اسامر الغا ليها آنأ ٠‏ 


وه 


فى المشرق أثناء العصر العياسي ء فقد اكتفينا بذكر الملامح 
١‏ تلك التي تبدو قادرة على دعم الاطروحة التي 


الانماط الشعرية المبتكرة 
الأساسة لهذا الشعرء ولا سيا الملامح 
قدمتها الحركة الحديثة في الشعر العرني» 
مناخ حياق شعرهما وانماطهم| التعبيريه ٠‏ 
إن استحضار هذه الأنماط المختلفة, المعروفة في تاريخ الشعر العرفي يساعد بصورة 
أكثر مباشرة» على فهم الأطوار المتباعدة لتطور البيت العرني» هذا التطور الذي 
سبشكل بالنسبة لشعراء النهضة, وشعرا التبار الرومانطيقي من بعدهم, إما مصدر الهاو 
شعري وإما تبريراً ه تقليدياً» لتجديداتهم الفنية . 
ومن أجل إكبال هذه اللائحة, سنتطرق هنا إلى « أنواع » النظم المختلفة من وجهة 
نظر القافية, سواء في إطار «الموشح» الأندلسي أو الفنون الأخرى التي عرفها عرب 
المشرق . وسنحاول عبر هذه « الأنواع: المختلفة أن نقبض على الملامح البارزة للتطور 
البنائي للقصيدة العربية: ليس في صيغها القدية فحسب. وإنما كم : استمسرت» 
وه انعكست؛ على عَرُوض النهضة ومرحلة ما قبل الحداثة . 
«المزدوج 1:6 
وهو قصيدة مبنية على أساس «الْمصتّع »: حيث يرتبط كل شطرين بقافية واحدةع 
ولكن القافية تتغير بعد كل بيت ( أيء بالإصطلاح الغرني , بعد كل ديستيك راحد) : 
حبك ما تبتغييه القلوت 
ماأكشَ القسوت لمن يتَمسسسوت 
إن كان لا يغنيك مايكفيك 
فكل ما في الأرض لا يُيكسا 
النقيرٌ فيا جاور الكقافا 
من اتقى الله رجّسا وخافا"" 
وقد عرف هذا النمط من القصائد المنظومة على واحدة من صَيغ بحر الرَجَزء 
إنطلاقا من القرن الثاني للهجرة (القرن الثامن الميلادي) . ويُعزى تبنّيه النهائي في الشعر 
إل اثنين من أعمدة العصر العباسي: بشار بن بره ( ؟ ‏ /1719/ م7 )م أبي العتاهية 
(19767/1- 455/511 ). الذي استشهدنا أعلاه بنموذج منه . 





7"- من أرجوزة شهم و لأبي العتاعية . يراجع ديوانه ‏ تحقيق شكري فيصل ؛ دمشقى 6 (ص:ة173). 


امن 


وقد استغل شعراء النهضة. وخصوصاً شعراء ها 
ولكن بعد أن شحنوه بموضوعات أخرى, كبا 


ان الحريين. فط 
ا يشهد هزا النموذج ا ال 
31 تعالي إن رب اب يسدعسونسا إلى الفساب 
لكي يرجنا بالاء وال 7 ة والكساس 
ويغدو النورٌ جلبابك في الفاب لباق 
فم نصغي إل اناس ونعصى خالق النساس 
تعالي قبلا تسكتٌ في الروض الشحار ير 
ويدوي الحورٌ والصنص اف والنرجس والآمر 
تعالي قبلما تطمسر أحلامسي الأعاص” 
فنستيقظظ لا فجبرّ ولا حر وله كسام لك 
«المشطر ؛: 
وهو قصيدة تتألف من أبيات ترتبط كل ثلاثة منها بقافية واحدة. وتبع أميتها 
الإمتثنائية من طابعها الأحادي البيت؛ ومن هنا ينبع إسمها بدون شك. إذ إن الشطر 
يُعتبر هنا وحدة وزنية مستقلة مع إنه لا يشكل في الحساب التقليدي إلا نصف بيت» 
من الشعر. ولكن هذه الإستقلالية لا تسود إلا على الصعيد الوزن . فوحدة اللمحتوى 
تتعدى غالياً حدود الشطر الذي يشكل العنصر البنائي الأسامي هذه القصيدة . 
مع هذا فإن هذه التشكيلة الثلاثية التي لا تؤلف بيتاً ولا شطرين اثنين بالمعنى 
الكلاسيكي ( وإنما بيت ونصف البيت) تدلّنا على أهمية الشطر الذي سيشكل؛ عا 
قريب البنية القاعدية للقصيدة العربية الحديثة . ومع إننا لا نعرف أصول هذا «النيع» 
الشعري خارج الموشح, فإن شعراء النهضة وخلفاةهم في فترة ما بين الحربين. الذين 
كانوا ينزعون إلى تخفيف رتابة التكرار ه المسطح ؛ للقافية ,قد أكثروا من استخدام هذا 
الفن الثلاثي التشكل . وهكذا بدأنا نرى إلى البيت الثالث من كل تشكيلة لائبة وهو 
برنبط بقافية التشكيلة الأول في القصيدة, كما في النموذج الذي بلي: 
أذن الشفاء| ف ل هلم يُحَمَدٍ 
ودنا الرجاء وما الرجاء مُنْعِدٍ 
أَعَدَوْتَ أَمْ شارفت غاية مقصدي؟ 


اا 0 بن كا هو واضح؛ عن عجر 
4'- *أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الامريكية» لجورج صيدح رصن 009 ). والأيات» كا 


مزج وبتشكل كل بيت منها من شطرين ملتحمين عن طريق : التفحين ٠‏ 
ا 


برد غيل اليومَ وانطفاً الجوى 
وسلا الفْؤادٌ فلا لقاة ولا نوى 


موه ؟1 
وتبدد د الشملادٍ أي : تبدد؟ 


ومع هذا فلم يكن الإنتاج الشعري شديد الغزارة في هذا النوع من النظم . فقد أدرك 
الشعراء الرومانطيقيون وشعراء المهجر محدودية إمكانيات «المزدوج» و المشطر» 
ولجأوا إلى فتون أخرى مقطعية أكثر تعقيداً , تشتمل وحدتها البنائية على أربعة أبيات 
أو أكثر. 


وهكذا رأينا إلى ١‏ المشُطر» الذي كان يقتصر على التشكيلة الثلائية من الأبيات 
(المثلث) وهو ينفتح على نظم توزيعية وتقسيمية أخرى» كالمربّسع وا مخسّس 
والمسمّط. الخ. . 


500 


«المريع » 


وهو قصيدة تقوم على تشكيل رباعي يمكن أن يتغير فيه نظام القافية : 
) بأن يرتبط كل أربعة أبيات بقافية واحدة» كا في 
يا نفس مالك والانين 
تتأدينَ وتؤلمين 
عذبت قلي بالحدين 
وكتمت ما 2 لبن 
ب): بأن ترتبط الأبيات الأربعة بقواف متقاطعة : 
يا نفس لو كنت ترين الشؤون 
كبا يراها سائرٌ الناسٍ 
ما رماني بعضهم بالمجنون 
أ لخ'ذف للك فقن 
ولم أجد ني الناس من باس 
0 ابيات لعباس مود العقاد. وردت في ٠‏ موسيقى الشعر» ((ص:541) . 
5 ابيات لنسيب عريضة (0امم١‏ -417). من عجروء الكامل. وردت في «ادبنا وأدباؤنا ف المهاجر 
الأمريكية» (ص: 508 ) . 
0 ابيات لابليا ابي ماضي , جموعة و الحفرائل ٠‏ ( ص: 1١‏ ) ( من البحر السريع) . 


مم 


بإن تتكرر قافية البيت الرابع في نهاية كل تشكيلة رباعية؛ في حين ترتبط الأبياط 
1 زديدئة الباقية منها بقافية واحدة تتغير من تشكيلة لأخرى, كبا في هذه الأبيات 
لرشيد ايوب: . 
ماما دمعة في العين لا يحمد 1" 
1 وناراشواق هف القلس لاتحمذد 
عفرل القبةالزرقاء رفن 
واشبع النفسرؤي امس زّنرزاريها 
بانفسقدقلعن ديزي تمصب احي 
قومي اشرنيم نكمي الراحوارتاحي 
دنيا تساوىبباالنشفوانوالصا حلي 
: لاخيرفيعيشهالولاأمانيها*" 
«المخمس : 
وهوقصيدةتتألف منعدد محددمنالتشكيلات الخياسيةالمتمسكة بنظام تقفيةمغلق 
يتوجب احترامه في جميع التشكيلات أو المقاطع . والشكل الأكثر بساطة للمخمس هو 
المتمثل بقصيدة يرتبط كل خسة أبيات منها بقافية واحدة, أوإنباترنبط بالتشكيلات 
الباقية عبر قافية تدكرر في كل بيت خامس . لكن يظل من الممكن اللجوهء بالطبع» إلى 
أساليب المشطر والمريع » شرط أن يتم الحفاظ على نسق تكررها في المقاطع كلهاء وإلا 
فإننا سنكون بازاء ٠‏ نوع آخر هو المسمّط الذي سنعرضه يدوره. 


:6 البَزد‎ ١ 


لايشير أغلب فقهاء اللغة العربية, حتّى الحديثون من بينهمء إلى هذا النمط من 
النظم, الذي ولد في العراق . وهذا ما يدفع إلى الظن أنهلم يتم إكتشافه إلا مؤخراًء أو 
"ل بكن على جانب من الأهمية بحيث يجذب إليه أنظار الدارسين"9". 

#د أن نازك الملائكة تتوقف عندهء طويلاً نوعاً ماء في كتابها حول «قضايا 
0 8 لليف أ 
الشعر المعاصرء. وهي ترى فيه النوع الأكثر قرباً إلى البيت الح ", باعتبار أنه 
تعد القواني , ووحيد الشطر (: مُشُطّرء ) وني النهاية يقدم على أساس عدم الإنتظام 
ل طول الأبيات , 
وى 91 يي الدنيا » (صء 80-037 ) (البحر هوه البسيط») . 
9 لجا سمال ضعيف في أن يكون هذا النوع من النظم قد مارس تأثياً عل الشعر الحديث . 
با الشعر المعاصرء (ص: 016) , 


0 «تين آخريين للبند: 
١‏ 5 بيجي اف من تواتر ذف اثنين هما « الحزج؛ و« الرمّل» . 
59 0 كالنثر, في سطور متواصلة تُوْضح نهابة البيت فيها بفاصلة ( ) ونباية 
0 
وتدفم هذه الناحية و الخطية , إلى الإعتقاد بأنْ فقهاء اللغة ومؤلفيه أنفسهم لم يكونوا 
يعتبر ونه من النظم الشعري » إنما نوعاً من النثر الموقع والمقغى ( « السجع » ) . 


م -ة 5 - - 5 ٠.‏ -ل(/١؟)‏ 
«المُسَمئَّط »والقصيدة المقطعية الرومانطيقية ‏ : 

وهو عبارة عن إجتاع عدد من الصيغ السابقة: أو جميعها , داخل نظام محدد . ومع أنه 
يشتمل على وفرة من الخيارات ف توزيع القرافي ( بسيطة أو متقاطعة أو متواترة أو 
مزدوجة )» فانه لا يتجاوز النظام المقطعي . والبناء التناظري العَائم على توزيع متعادل 
منتظم ليبلغ الإستعرال الحر للقافية كما في البيت الحر . 

بدي أن ه الموشح ؛ يشكل الصيغة الأوى لهذا النمط المعقد, ذلك أن الموشح يمثل, 
في الحقيقة, مُمَطا ترتبط « اقفاله» بقافية واحدة. لكن إذا كان تكرار القافية ذاتها 
في هذه الاقفال واجباً. فأن المسمط ‏ الذي لا يعرف هذه القسمة إلى « اقفال؛ وإلى 
«أبيات» يمنح للشاعر حرية أنْ يكرر ‏ أو أن لا يكرر ‏ واحدة أو أكثر من قوافي 
أجزاء» قصبدته. شرط أن تنسجم هذه , الأجزاء» ضمن تقاسم منتظمة ( من حيث 
عدد الأبيات والوزن والطول)!"" . 

ومع أن بعضا من شعراء النهضة قد جربوا هذا النوع ٠‏ فإن إزدهاره الحقيقي إنما 
يعود إلى شعراء «المهجر» الذين ساعدتهم معرفتهم بأشكال النظم الخربي ”" '' في تنميته 
وضمان غباحه الشعبي الذي فرضه بصورة نهائية . على الأجبال الشعرية القادمة فق جميع 
الأقطار العربية . 

على الرغم من الثراء الذي بميز المسمط عن القصيدة العربية الكلاسيكية, فإنه يظل 
حبيس نظامها المعهود. أي أن تطوره كنوع شعري لا يشكل إلا تغيراً كمّياً. حق 


1 ال لتسمبة مشتقة من و السمط » وهو نسيج محل بالجواهر أو الأحجار الكرية . ومطرز بخبوط ذهبة 





ايك وضع بعض الشعراء قصالد بتمتع ١‏ مقطع ٠‏ منها بنظامه الخاص في النقسيم ولي التقفيه . 

عم انتشر شعراء المهحرل وكانوا سوريين ولبتانيين في غالبينهم العظمى. في الولايات المتحدة وبلدان امبركا 
الجن 5 9 1 0 30 5 11 ١‏ 
لجنوبية ٠‏ خصوصاً البرازيل والارجنتين . غير أن الفضل في نجاح هذا النوع ؛ المقطعى» انما يعود إلى شعراء 
مهاجر الولايات المتحدة الاميركية . ل 


ف 


القول إن أشكاله الأكثر 
ليمكن تطوراً لا نمثل إلا تراك 
رونا هذا مراحلها المختلفة» والتي شهدئها القصيدة 07 
الثانية . ومن وجهة النظر الشكلية, مثلت هذه التحولان م 34 
نف به حركة الحداثة ذاهية إلى حدود تهدم نظام القصيدة ور 


. أجل الإحاطة بالأهمية الإنتقالية لهذه ( 
الى ألا زلية ع ني قا نا شر 
وأتباعهم ربا اط اس لت د دور ل سعرا المهجر 
عأن الزخرفة العربية الشهيرة؛ على إنتظام التكرار والتنابع ‏ بقدر ما نلتفت إلى اا 
الببائية والداخلية للمقطع الشعري ذاته؛ وهو ما جعل بعض قصائدهم تمي بون ف 
المركة الإيقاعبة وتوزيع القافية؛ يمكن أن نتعرف عليها في هذا النموذج لرشيد | ب 
المجرد من صورته التدوينية التناظرية : بو 
َك يا نفس حياة 
بعد ما ألقى المّصا 
فالأماني جائعات 
علليها بالحمى 
كي تنام 
هي تذكارات شاعرٌ 
عاش في الدنيا شري 
ومضى قي الأمر حائر 
يِقَصدٌ الضوء البعيد 
ل 
أو هزا النموذج لنسي ل 
احفر ١‏ 


وادقئوة 
سس لست 
كاين ديوانه: و هي الدنيا» ( ص: .)١5‏ وثأن قصائد هذا النمط» المدهوة ب الروماتطيقية ؛: نتمتع هذه 


ده بصورة هندسية فائقة العناية . وهذا ما تلاحظه أيضاً في النموذج اللاحق لنسيب عريظة . 

او وكيا وروت في اطولوجيا مصطافي 
ة النصيدة 

ووو ()/ رنتسك هنا بسيف 


7 نسيب عريضة, سلسلة «المناهل . . ٠.‏ (العدد :٠‏ ص: 


بدري: : ٠‏ ممتارات من الشعر العربي الحديث: (ص: 
الواردة لٍِ هذه المختارات . 
لكف 


وآسكنوه 
هُوَةٌ اللحد العميق 
و اذهبوا لا تندبوة 


م ترك عَضَبة 
فلباذا نذرفٌُ المع جُزافا 
ليس تحبا الخطبه » . 


إن المثالين السابقين يقدمان لنا على الصعيد الإيقاعي » ؛ منظور ا جديدجٌ فائق 
الأهمية ٠‏ ومع أنما مؤسسان» كلاه على جمر « الرمل )2 فإنه حرية ة إستخدام الإيقاع 
لدى 55 تُبعدائ إلى حد كبير: عن الأشكال والقواعد المعروفة لهذا الوزن. 


ولا تقوم إصالة هذا الإستخدام على التجاوزات ١‏ غير الجائزة:"' لقواعد 
العروض القديمة ‏ وهذا ما يشكل بذاته ملمحاً شديد الأهمية- وإنما في ظهور البيت 
الشعري المختزل الطول إلى مجرّد'""' تفعيلة واحدة. ( وَنَهْبْ عرض » أو دكي 
َنَام؛ ) ؛ وهذا ما يمكن إعتباره فاتحة لمبدأ إعتاد التفعيلة كأساس للبنية الإيقاعية في 
القصيدة الحديثة . 

وما يدعم هذا المبدأ الجديد هوء أولآ إشتال القصيدة ذاتها ( وخصوصاً الثانية) 
عل أكثر من بيت يتشكل من تفعيلة واحدة. وثانياً, كون الشاعر قد وهب لنفسه الحق 
في أن يختار. لأبياته القصيرة. كلا الشكلين المختلفين من التفعيلة اللذين يتكون منههما 
بمر « الرمل » . وهكذا نجد ٠كي‏ تنام» ( فاعلان, ) في القصيدة الأول و دنهب 
الأرض» ( فاعلائن) في القصيدة الثانية . 

ون الأبيات الأخرى, الطويلة نسبياً نواجه بظاهرة أخرى؛ إذ با تتألف بعض 





1 وتتمثل هذه التجاوزات بالتعديل «الحره للتفعيلتين: «فاعلاتن» ودفاعلن0. 
9ك تدر الاشارة إلى أن هذا الاستعمال ليس جديداً تماماً. وإنه يمكن العثور عليه, تحت مظاهر اخرى؛ في بعض 
الموشحات, باعتباره تعديلاً اقمى للمنهوك . 


يلف 


هذه الأبيات من وفاعلائن » مكررة مرتين ( كا ني « هي تذكارات شاعره): فإن 
بعشها لخر يختزل إلى « فاعلاتن فاعلن ؛ ( كا في الم تمرك غضبه» ). وهذا مالا 

. ب في شروط محددة تكون فيها القصيدة مؤلفة من أبيات تنقسم إلى صدر وعجز 
ل 

إن ما تذكرناء في النهاية. أن الشاعر قد لجأء في القصيدة الواحدة إلى بنية مركبة 

من اوزان شديدة الشباعد "9" » لوجدنا ما يسو التفكير بأنّ الشاعر ما قبل الحديث كان 
بهد للبقاء داخل الظام الكمي القياس ذاتهء عحاولاً أن يستكشف, من داخله. ججيع 
الإمكانات التي توفرها له العروض القديمة , عن طريق سلسلة من الخروجات على اخياس 
الوزني التقليدي ٠‏ 

وإذا ما نظرنا إلى المقطوعتين الواردتين أعلاء باعتبارهها قصيدتين مكتملتين. سوف 
ند من ححيث القافية: صورة كاملة للعديد من التوليفات المختلفة للقوافي المختلطة, 
من المزدوجة إلى المتقاطعة إلى المتواترة. بل منعثر (لا سيا في القصيدة الثانية) على 
توليفات تتجاوز هذا التصنيف المطروح , لتنفتح» في النهاية على منظور القافية 
الحرة " , 


وإِذْنء فإن الشعر العرني قد شهد. مع الموشح. تطوراً هاماً في الشكل الشعري؛ غير 
أن هذا التطور قد تعرض للانقطاع, للأسفء وذلك منذ منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادي ( القرن الثامن للهجرة) . بفعل ما يدعى بعصور الإنخطاط التي استمرت حى 
مطلع القرن التاسع عشر . 
غير أن هذه الحقبة المتميزة برقدة طويلة للحياة الإبداعية تقدم لناء'مع ذلك كمية 
هائلة من الإنتاج الشعري المقلد, أو العقيم غالباً"'') وقد شهد الطور الأخير من هذه 
الحقبة غباراً ف - 1 
لحقبة غياباً شبه تام للإنتاج الشعري , فها عدا الشعر العامى الذي كان شديد التهافت. 
آ|للسسسس 
ذك 8 
؟- يماول بعس المتشيعين للتقليد الأدبي أن يكتبوا البيت ضمن تقياته المذكورة (تراجع الملالكة» في كتابها 
الم 1 
اسهد به سابقا ض: .)١39‏ وبالاضافة إلى أن هذه العملية غير ممكنة في اطار هذه الناذج. فإن كون 
سكل هنا حدوداً مُميزة بين الأبيات, يجعل الصورة الطباعية التي وضعها الشاعر متطابقة مع بنبتها 
ل اي 
3 00 الثادة إلى أنَ هذه الاستعرالات الجديدة كانت معروفة من قبل في الموشح. 
ا )8 تمبه م القافية الحرة» بالمعنى الحديث, وكان هذا التعبم مرادفاء في الأصل» لتعبير «القافية 
أل" يراجم من نل 
“ع من بين مصادر اخرى: ٠‏ شارل بيلا ء. و اللغة والأوب العربيان: (ص: )١178‏ و «جرجي زيدان»؛ 


00 8 
لاخ الادب العربي» (ج ٠‏ . ص: ١١‏ ) و , عبد الجليل ٠‏ تاريخ الادب العربي» (ص: .)5١5‏ 


ركف 


يضة (انطلاقاً من الثلث الأخير من القه 

بزللعت الأجبال الأولى من عر النهضة ( 0 خير من القرن 
7 عاط ازععريا'*. فتراهم وقد اتدفعوا إلى إنعاش ذلك 
اناسع عشر) بجهعة حم اي و بول( شكل قبلة لهيامهئ. طوال ذلاه 
الحمد المتهالك لتراث بقي راسخا في نفوس لعرب» يشكل ب تامهم ذلك 

٠‏ يبرع بالحنين . وهكذا شَهّدنا إستعادة للأشكال القديمة على يد شعراء 

500 50 . . 0 !' 

1 0 . وبداية القرن العشرين . وكان ينبغي إنتظار فترة ما بعد الحربين. 
جاية القرنا 1 0 و 1 . 5 - 
لكي نعهد تقدماً حقبتياً في تجديد هذه الأشكال الشعرية . 

حاولناء خلال هذا العرض» أن نوضح الملامح الأساسية لهذا التقدم. الذي تحقق, 
كبا أسلفناء على يد شعراء المهاجر الامير كية7” "على وجه الخصوص . غير أن هذا التقدم 
الذي وصفتاه بأنه تقدم دكمي؛ إغا يقوم. بالطبع » على مستوى النظم . إذ ليس 
بامكاننا في الإطار العام لتجدد الأشكال وأنغاط التعبير الشعري إلا أن نشير إلى بداية 
( تجرد بداية) بروز هذه الظاهرة التي تشكل قفزة ثورية, إلى حد ماء وبالتالي نوعية في 
الشكل الشعري العربي ألا وهي ظاهرة الشعر المنثور» أو النثر الشعري'*. 

لندغء للحظة الحالية: التمييز الذي يمكن إعماله بين هذين التعبيرين اللذين يمكن أن 
يحددا نوعين مختلفين من الكتابة الأدبية. لكي نحدد موقع وحضور هذا النمط التعبيري 
الشعري ف تطور المفهومات الشعرية . 

في الحقبقة, إننا نشهد للمرة الأب في تاريخ الأدب العربي تعديلاً أساميا مغهوم 
الشعر. يتحقق بفضل المواهب الإستثنائية لأمين الريحافي* ') ومى زيادة”؛) وجيران 
خليل جبران”''» على نحو أكثر خصوصية . 


,ع براجع: «شارل بلا و(ص: 01١9‏ وزيدان (ج 4. ص:058): وج. قيته مدخل إلى الادب العرني» 
(ص:90؟). 

+ع يجب ألا ننسى. في هذا المضمار. أهمية الشاعر المصري الشهير. احمد شوقى الذي كان ملقباً ب :امير 
الشعراء؛ هذ الأهمبة التي تنجل في تتّرع وجذة الأشكال التي جربا في مسرحياته ك و مجنون ليل؛ د 
٠‏ كليوياترة» . ( يراجع بخصوص شعراء المهجر كتاب جورج صيدح: «ادبنا وادباؤنا في المهاجر 
الأميركية ؛ والفصل المخصص لمم ني مدخل « قيت» إلى الادب العربي ) - ( ص :88 ) . 


1- يراجع» بهذا الخصوص. انيس المقدمي ٠:‏ الاتجاهات الادبية في العام العربي الحديث» (صس: 41): حي 
يبز المؤلف بين هذين النوعين الادبيين . ١‏ 3 

14 كات وقام لناة 7 
0 دشاعر ليتائي ( ٠‏ 1540-11 ) ( انظر قهرس المراجع , وكذلك: و قيت 0 ص :587 ) . 

1- كاتبة وشاعرة فلسطينية -لبنانية الأصل (1541-1494).(انظر فهرس المراجع. وكذلك: «فيت!؛ 
حص لى5-لام؟), 

9 براجع مدخل المؤلف الححالي . 


551 


تحت عنوان د خواطر» شرع كل من أمين الريماني دمي زيادة باء 


5 طافحة بالنو الغنائي » ومتمتعة بانسجام إيقا عي داخإ لكا | 1 ل صوص ننزية 

فت مشحونة بحا 3 

ونزع 5 تصويرية شعرية تامة الجدة في النثر لعي مم اع اا م إل 
0 


أ اإيقاعي 000 ا ا لاا لأية لي 

كد جبران خليل جبران نفسه رائداً حقيقياً لمدرسة الشعر المنثور هذه 

هذا النمط التعبيري على أبعاد جديدة» فشحنه بمحتوى أكثر سعة وثراء 
حقى غدا يتجاوز الإنطباعات العاطفية والإنشغالات الغنائية ‏ الذ 
من طبيعة إجتاعية وفلسفية؛ مدخلا عليه, في ذلك كله 
كالقصة والحكاية والرواية . 

مع هذا فإن القيمة الشعرية هذه الكتابات لا يمكن ها أن تعوض عن غياب بنية 
القصيدة التي كانت تتعرض غالباً للؤنجيار والتخلع. عبر ما بدأ يتسرب إليها من كلام 
وحمل سردية وحيل أسلوبية وبناءات و نثرية» صرف . لكن. على على الرغم من وحدة 
المناخ والفكر التي بدا أنها تميز هذا النوع من الإنتاج الأدبي فإن الوحدة البنائية لية م نكن 
مضمونة تماماً . كبا أن 3 تقديمها على الصفحة ( « إخراجها) لم يكن إلا ليزيد في صعوبة 
تصنيفها بين الأنواع الأدبية المعروفة . فتارة. مم كتابتها على شاكلة النثر العادي , أي 
بصورة ملتحمة ومتصلة., وتارة على هيئة أبيات منفصلة مجردة من القافية ومن الإيقاع 
الخارجي , وتحتل قسمأ من السطر أو سطراً كاملاً أو عدة أسطر. وهذا كله يعكس» 
بالطيعء » التأثيرات المتنوعة والمتغايرة التي كانت تمارسها ( خصوصا على جبران) مختلف 
أنماط النثر الشعري التي نجدها لدى الكتاب والشعراء الرومانطيقيين في اورربا ولي 
امريكا, وهذا ما يبدو واضحاً في المقطع التالي لجبران: 


حين قا 
وتنوعاً, 
أتية. ليبلغ موضوعات 
؛ بنى أدبية أكثر إنساعاً وتعقداً : 


. اسكت يا قلبي فالفضاء لا يسمعك‎ ٠ 
0 بالتواح والعويلٍ‎ 3 ١ اسكت فالأثي‎ 
1  ,كمالحأ‎ 

لل م 

14- نعتقد أن المسألة تتعلق هنا بتوازن مقطعي داخل الجمل (دون أن يت قنات أو 
الامتبار)؛ حيث تكون كل ججلة مؤلفة من مقاطع صوتية :موي تي وفصوة ع مض مي ل 
مواقع قطم واضصحة احياناً» وبشدة؛ من خلال الث كيب . ولكن الحركة , الالقائية» الو 5 يمكن القبض 

0 
تشكل واحداً من العناصر المحدّدة لهذه البنية الإيقاعية تتصف بأنبا أكثر تنوعاً واتقلابا ::. 
عليها بسهولة ٠‏ كبا أن دور ه النبر » يبدو أقل وضوحاً في هذه الكتابات . 


الأخذ بالمقاطع الطويلة والقصرة بنظر 
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ارك يا قتي, سكت حت الصباح» فمن يترقب الصباح صابراً بلاق. الصباح 

قوياً . ومن يبو النور فالتور بهواه . 

وفي الواقم, على الرغم من توفر بعض الإنتظام الحر للإبقاع الداخلي » المتموج تارة. 
والطافح بالحبوبة الديناميكية تارة أخرى, وكذلك على الرغم من الكثافة المجازية 
والتقنيات الأسلوبية الأخرى التي تذكر بالمناخ الغنائي والخطابي في الوقت ذاته لؤلف 
نيتغه الشهير : و هكذا تكلم زرادشت».» فإن غياب الإيقاع الخارجي المنتظم كان كافياً 
لأن يحرم هذه الكتابات الأدبية من و حق الإقامة» في مدينة الشعر. ولكن الطبيعة 
الإستثنائية هذه الكتابات» وفرادة عناصرها المكونة. القي كانت ترفعها عن النثر 
العادي ء» مكتنهاء في النهاية: من أن تحوز ٠‏ مواطنة شرفية» ( أو تقديرية) في مدينة 
الشعر, من خلال تَسْمية 9 الشعر المنشور» . 

إذإن الفصل المطلق بين الشعر والنثر بقي مكرساً طوال تاريخ النقد الأدبي العرني . 
وإذا كان بمقدورنا أن نلتقي, عبر الأجيال المتلاحقة من المؤرخين والنقاد الاوربيين» 
ببعض الذهنيات المستقلة أو الجريثة التي كانت إصالتها تسمح ها بأن تلاحظ في بعض 
أنواع الث *( كنثر القرآن) بعض ‏ العناصر الشعرية ». فهذا لا بمنع أن التحديد العام 
للشعر ظل مرتبطاً بالنظم على نحو حصري» أي بما دعاه العرب ب « الكلام الموزون 
المقفى » . 

وعل ضوء هذه النزعة ٠‏ الحصرية: أو التحديدية» يمكن لنا أن نقيس أهمية هذا 
الإدخال لمفردة و الشعرية» في تسمية بعض الكتابات غير المنظومة » إدخالاً يوضح هذا 
الإقتران الجديد. والغفريد من نوعه في تاربخ الأدب العربي . بين النثر والشعر. وهذا ما 
سبقود بالضرورة إلى الإقرار بوجود عناصر « قَبْلةو. (أي سابقة لمعيار الإيقاع 
الخارجي والقافية) وأكثر أساسية في تحديد , العمل » الشعريا'*, 





5 جبران خليل جبران, ٠‏ جموعة الاعبال الكاملة ؛ ( ص :725 ) . 

6 يستحضر عز الدين بعض الاراء القديمة التي تداولت هذه المشكلة, في مؤلغه: الأسسس الجبالية للنقد العرإيا' 
(ص: ؟؟؟ )., 

600 واضح أن هذا العرض لا بهم بالإيقاع بالمعنى الموسع للكلمة إلا فقط بإيقاع النظم . وبذا فليس من واجبنا 
أن ثعايج هنا البنية الإيقاعية للنثر الأدبي والشعري الذي يبتعد كثيراً عن النثر العلمي و الإ ستخداسي ؛ ليلغ 
درجة اكثال نضي؛ موتفعة , غالب تضعه عل مقربة من النظم . 


مف 


فى شكل هذا الاقرار ٠‏ حصان طروادة» الذي بفضله سيتوصل الشعراء المحدثون 
إلى اجاح القلعة الخصينة للقصيدة العربية التقليدية؛ ومن م إلى إلى تهديها . 
وهكذاء ٠‏ فإذا كان الشعراء المجددون ف العصر العبامي وشعراء الموشح , ثم شعراء 
الهجر من بعدهمء قد ساهموا ‏ من داخل النظام العروضي نفسه - في هز ١‏ النموذج 
وري أو القياسي» للقصيدة العربية» فإن «شعراء التثره قد خرجوا كلياً من هذا 
النظا ساحبين معهم الشعر خارج القوالب المقدمة للنظم الكلاسيكي ٠‏ وبتعبير آخرء 
ين الأوائل قد عملوا على تعديل صورة القصيدة فإن و شعراء الثر» قد ساهموا 
في تخويل كامل المفهوم الشكلي والجرالي للشعر. وهم إِذْ فعلوا ذلك فقد جعلوا الساحة 

مهد لهجوم الحركة الحديئة» التي ستقدم نفسها تحت لافتة الثورة : الشاملة » . 


ينف 


ابخىالارني حا ملا لتو لايتائل 





في تقوم» إِذَنْء الثورة ٠‏ الوزنية » التي ابتدر إليها الرواد العراقيون الثلاثة: الملائكة, 
والسياب والبياتي ؟ 
ينبغى التأكيد» يادىء ذي يدع على أن الإنتاج الثوري , فؤلاء الشعراء الثلاثة قد 


اجتاز مرحلة حريبية أولية تأكدت هم خلاها المبادىء القاعدية لتى يل الشى 
الشعري » الذي سيبلغ مداه وابعاده الواسغة فيا بعد على يد حركة دشعرا. وقد 
توافقت ولادة و« شعرء» مع نضج اهم الشعراء الثلاثة : بدر شاكر السياب على صعيد 
التجربة الإيقاعية في الأقل . 

ومن م فإننا سوف نقصر بحثنا هنا على الملامح الأساسية والأولية لشكل «البيت 
الحره من وجهة النظر الوزنية (بما في ذلك القافية بالتأكيد). وفي ضوء تطور النظم 
العرني الذي عرضنا أطواره المتتابعة في صفحاتنا السابقة. 

١‏ التسشكل الخارجي : من البيت إلى الشطر 

ما من شك في أن السّمة الأكثر وضوحاً ومباشرة في التجديد الشكلي الذي شرعت 
به حركة الشعر الحديث تتمثل في هيئة القصيدة وبنيتها الخارجية. 

وقد رأينا أن القصيدة الكلاسيكية تتكون من عدد محدد من الأبيات؛ واد م 
التقاسيم المنتظمة » حيث ينقسم الببت نفسه إلى و صدر» وه عجز و متعادلين في الطول 
والتفاعيل, غير أن الثاني منهها ( « العجزء ) يتميز بالقافية. كا نتذكر» من ناح 
5 0 الك 
أخرى. بعض المحاولات النازعة إلى الإقتراب من البيت الوحيد البنبة ام لشمار 
(«المشطر, ). لكن فيا عدا البند الذي بقي» ولا يزال» ا مي للم 
الخلقات المتخصصة , مما يجعل تأثيره في الشعر الحديث أمرا مستبعدا؛ فإن  )0-‏ " 
الفردية المزد ١‏ 2 57 م6 ملحل ::) لنت لدى الشعراء الرومانطيقين 
أ 1 د ( وخصوصا ذات التشكيلات الثلاثة ) 
بعد من أن تقارب مبدأ البيت الحرء بفعل تقسيمها المنتظم . 


1 5 عجز) 
وف الحقيقة , على الرغم من أن إستبدال البيت التقليدي (المنقعم إل م70 
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ة ) مكن من تحقيق : المضوية للقصيدة؛ فإن التخلى عن هذا 

بالبيت الوحيد البنية ل يمكن من تحقيق الوحد العضويً دة. إن لال عن هذ 

و ته التقلدية) إغغا يعرب عن إرادة الإبتعاد عن الإنتظام مي هذه 

البيت (في صيغته التعلدية) إعا يعرم ا الول : 

الزخرقة الشعرية . إذ إن الإنياز إلى البيت الوحيد البنية يعني إرادة على حرية 

ابتاعة» وكذلك - وهذا هو الأهم- على حرية في البناء الشعري , 

لقد كانت أببات القصيدة الكلاسيكية تقدم نفسها بأشكال منتظمة؛ مدعوة إلى 

التراصف, داخل مسلة قائمة على عمودين اثنين. ومن أجل أن نتمثل مرة أخرى , هذه 
البئية الخارجية للقصيدة الكلاسيكية نورد هذا النموذج لبدوي الجبل: 


وهدهد همومك عندي 


على حيائي وصذي 
نعمى هواي ووجدي 
وهل لديبن شهدي 
يا حسرة الشعر بعدي 
تاجي ونم عقدي 
وجفلةٌ كان مهدي 
تُمى للهري وعدي 
وأنت وحدك ندي 
تريدُ ملك التحدي""ا 


مؤكد أننا إذا لم نأخذ إلا بالشكل الخارجي للبناء البسيط هذه القصيدة, فاننا لن 
نقع فيه على صورة الزخرفة؛ الشهيرة. لكننا في الواقع نواجه الأشكال العروضية 
التزبينية التي تدفع إلى التفكير بالألعاب التنميقية والمنسقة للزخرفة العربية؛ في نظم 
« المحدثين: الأندلسيين والعباسيين. وشعراء النصف الأول من القرن العشرين. وقد 
التقينا بناذج تقدم شهادة صارخة على هذه النزعة في غبار يحثنا عن تعدد القافية (في 
«الموشح» وو المسمّط) فها تقدم من صفحات . ولعله من الممتع أن نتأمل محدداً هذا 
المقطع من قصيدة لنسيبعريضة “ني إخراجها الطباعىّ الأصلى . الذي تمكن مقارنته 
بالنموذج الكلاسيكي السابق لبدوي الجبل: 000 


سس 
١‏ يمكن, بالطبع. أن ينتهي كل من الشطرين بالقافية في مثل هذه الحال فيد أنفسنا أمام بيت « مُترم١.‏ 


5 من قصيدة: وشقراء» . لبدوي الجبل. 
1 سبق أن استشهدنا با في موضم سابق من هذا الكتاب . 
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ني أو الإنكليزية, وهذا ما 
قصيدة , بالله ياغلبي ء 


وادفتوة 


هتك عرض خب ارضٍٍ 
لم تمرك عَضبة 
فلاذا نذرف الدمع جزافا 
ليس تحيا الخطيبة 
أو حتى هذه القصيدة لجبران: 
بالله يا قلي (؛) الله 
واخف الذي تشكو عمن يراك - 
من باج بالأسرار 
يشابة الأحق 
فالصمت والكمان 
أحرى بمن يعشق 


بالله يا قلبي | . اسعر 
ف آلذي يضنيك إل دواك - 


الحب في الأبواج 


كخمرة في الكأس 


بالله يا 3 أحيس 
إن ضجت الأبحار أو مدت الآفاق - 


واسكنوة 


عناك 


تسل 


حّى جاء البيت الحر ليكسر هذا النسق النظامي ‏ البسيط في القصيدة 
؛ والمعقد ف الإنتاج الرومانطيقى ٠‏ ولي نجاية الأمر فإن القصيدة الجديدة 


عل البيت الخر لا تل , في مكل 


من ه جموعة الأعيال الكاملة , (ص: 887). 


وإخراجها الطباعي » عن « زميلتها » 
ثراه واضحاً في هذه الأبيات المأخوذة من إحدى 


امف 


قصائد نازك لمبائكة المبكرة في هذا الشكل: 
٠أين‏ أمشي » مللت الدروب 

وسثلمت المروج 

والعدو الخفئٌ اللجوج 

| يزل يقدفي لاقي فأين المروية؟ 
الممرات والطرق الذاهيات 

بالأغاني إلى كل أفق, غريبث 

ودروب الحياة 
والدهاليرٌ في ظُلمات الدجى الحالكات 
وزوايا النهار الجديد 

جبنها كلهاء وعدوي الخفي العنيد 
صامدٌّ كجبال الجليدٌ 

في الشمال البعيد '*) 


وإذن فإن جدة هذا النوع من النظم الشعري, تتمثل بتبني « الشطر: ( الذي سيصبح 
هو البيت في القصيدة الحرة» ويكتسب تسمية: والبيت الحر» )؛ : يعد هذا الشطر 
يمثل؛ كبا هي الحال في البيت التقليدي. حجراً موحَّداً يتساوى مع بقية الأحجار في 
القصيدة, بل تمدا وحدة أولى للبناء الشعري الحر. فمع أن هذا البيت ما يزال قائماً على 
ايقاغ معين. فان للشاعر كامل الحرية في إطالته أو إختصارهء تبعاً لإرادته وذوقه 
وحاجته: متمتعاً. من ناحية أخرىء بحرية إخنيار القافية التي يختتم بها أبياته . 

وفما يتعلق بطول البيت الشعري , فإن بإمكاننا أن نلاحظ تغيّراته العديدة عبر مختلف 
سطور هذا المقطع . يمكن للمظهر الكتابي أو الطباعي أن يكون خداعاً بلا شك» غير 
أنه يكفي أن نقوم بتقطيع أبيات نازك الملائكة السبعة الأولى لنتيّقن من ذلك[ 


66--6- 6--6- 0--0-١ 


-0_- 3 -ه(-) 





0 من قصيدة: »الأفعوان , نظمت عام 57 وظهرت في ديوانما وشظايا ورماده؛» (ص: 5 دل 
مختارات أي سعد «الشعر والشعراءفى العراق» (ص: .)١94‏ 
)0( نورد التقطيع هنا وفقاً للنظامين: العرنيّ في الأعلى. والغرضيّ في الاسفل. كبا ستحضر المقاطع الممتدة بين 
تكفتين . 


يفف 


( ل -د(-) 
5 -(-) 
“انال عمد اسهد الى 0302 
)د ه--هم سافقا سات 6 ساسا سا ة -اهة سدشاقهة 
58 اد ا - نه (-) 
) -هم-ده -6--6 ---86 -0--66 
35 51 51 ا 
5-5 -0--686 
نل -ه(-) 


تتبع هذه الأبيات البحر «المتدارك» الذي تشتمل صيغته التامة على أرب بع تفاعيل 
من , فاعثرا؟ )في كل شطر أي ماني في كل بيت من الطراز الكلاسيكي . أما هنا فائنا 
نلاحظ عدد التفاعيل وهو يتغير بين بيت وآخر, حيث نهد : ثلاثاً في الأول وائنتين في 
الثاني وثلاثاً في الثالث وحمساً في الرابع وأربعاً في الخامس وأربعاً في السادس واثنتين في 
البيت السابع . 
تقليد 
إن تبني الشطر في البيت الحر لا يعني التقيد بعدد التفاعيل الجائز لكل بيت نقليدي 
ل الإنجباز 
( بصدر وعجز). وإنما يعني هجران مبدأ البيت اسه 5 
نجائياً إلى بيت واحد البنية » ومن هنا ينبع مصطلح ٠‏ و الشطر الواحد» يتعبير اخرء 
ليا 
بيت حرء مع أنه يظل قائماً. مبدثياً على نظام كمي .00) ئ 
٠‏ اؤلاطات حديدة قد شاعت بهذ 
وتغرض هذه الملاحظة نفسهاء لا سما وان إختلاطات جديدة 9 7 
1 يد 
الخصوص. هكذا رأينا إلى نازك الملائكة وهي تختزل «حرية؛ لبيت 


ب ججلة 
عدم إحترا م الطول المنتظم لشطر: ي البيت!" محاولة أن ات بلقاي 
القيود المتمسكة بالقواعد الوزنية الكلاسيكية التي تنطبق على شطر 
( وخصوصاً 
“تخصوصا على العجز) . 


5 «فاعِلن, أو اشكاله المزْحفّة عنه: فعلن» أو دفاعلان الخ . . 1 برعم العرني] وهذا نأ 
©*) لبست امكانية المقطع أو الوقف, مرة واحدة أو أكثرى بمستبعدة داخل ليث لخر لم 
منتطرق اليه لاحقاً . 

*نحايا الشعر المعاصرة. (ص: .)1١5‏ 


نطلاقاً م: هذا الخلط» إعنقدت نازك الملائكة أن بإمكانها إدانة البيت الشعري 
0 تدعوه و قانون الأذن العربية »'"" ( أو السمع العربي) 
الجديد الذي يتجاوز بعلوله ما تدعوه و قانورٍ ١ ١‏ - 0 8 
صادرت الملائكة على أن من غير الممكن أن يلجأ الشاعر إلى 


ونزولاً عند هذا القانون» 6اء 6 
من خمس تفاعيل» بما أن أطول شطر شعري عربي لا يتجاوز 


تشكيل بيت شعري يتألف 
الأربء0ة) 

وإذ التفتت المؤلفة إلى ٠‏ محدودية » الأفق الذي يتيحه مثل هذا القيد للبيت المحاصر. 
فإنها أقرت بإمكان تشكل البيت من ست تغاعيل أو ثئمان”", بما أن الأوزان العربية ( في 
أشكاها التامة أو المجزوءة) قد عرفت مثل هذه الأعداد. ولكنها رفضت بالمقابل أن 
نتجاوز تفاعيل البيت الواحد عدد الثماني» أي ما يمكن أن يتألف منه بيت تقليدي يلتحم 
شطراه عن طريق ظاهرة و التدوير» . 

وبالطبع فإن زملاء الشاعرة العراقية 0 يتوقفوا عند محديداتما عذه. وقد قدمت هى 
نفسها أمثلة على خرق هذه التحديدات» كهذا النموذج لفدوى طوقان: 

١‏ صداقئُن / حَمِيمئْن / نشذدني / إِلَيِكَ مِن / سنين» ")ا 

ل / ل / ل ال/ الس /ت 

ويتضمن هذا البيت على أربع « متَفعلُن» و «فَعُول»'' واحدة. وأيضاً هذا 
البيت للسياب: 

ييه أن يرجع برعا يديه /رسه مُقلتي / له أَنِيمَا / 07,1 

/س اس// نس ل ال/ الس /ت 

ونجد هناء أيضاً. أربع « مُستفعلن » (أو ٠‏ مُتَمعلْن ٠‏ ) و فَعَلَء» واحدة. 

وأكثر طرافة من ذلك هو أن نهد أبياتاً خاسية التفعيلة في عر نازك الملائكة 
نفسها . ففي المقطع ذاته الذي استشهدنا به في الصفحات السابقة, من قصيدتما 





ب المصدر نفسه. والتشكيلات الخراسية والتساعية .. (صص: )1١١١‏ 

0-8 نعلم إن كلا من الأوزان الطويلة بتضمن ماني تفاعيل (مسحة و شطر) . 
6 لا تتطرق المؤلفة إلى البيت 'سباعي التفعيلة . عيل ( 9 ف كل شطر) 
٠‏ بردت لدى اللائكة (ص: ,)٠١8‏ 

يمكن أن نعثر ها على اربع تفاعيل ونصف التفميلة . 

1 وردت في كتاب الملائكة (عى: م.1),‎ 1١ 


امف 


, بويؤموان» غهد البيت الرابع يتألف من خمس تفاعيل من طراز قاطن .٠‏ دون أن 
بيمق هذا بالبيت أي نشاز» بل على العكسء إن هذا التغير المفاجىء في طول البست قو 
ووب لقصيدتهاء وكذلك لقصيدقي طوقائ والسياب. حيوية وإيقاءاً مززياً. رهذا 5 
بسح على الأبيات التي تتجاوز الثاني تفاعيل؛ إذا ما نمح الشاعر في إبرادها ضصمن 

وتمتج الملائكةء كذلك» على ظاهرة أخرى مرتبطة بصورة مباشرة بطبيعة الت 
الحر هي ظاهرة ٠‏ التدويره'"'' التي تعني» تورّع جملة واحدة على أكثر من بيت أي 
على أكثر من سطر واحد إذا إنطلقنا من وجهة الكتابةء وعلى أكثر من منظومة إبقامة 
إذا إنطلقنا من وجهة الوزن . 1 


وهكذا فهي تربط بين الملمح التدويني, أو الطباعي . للبيت» وبين تقسيمه الإبقاعي, 
وتعتبره (أي البيت) بمثابة وحدة تتمتع باستقلاها الخطي والإيقاعي والبنائي الذي 
يجد. تتويحه في القافيةء شأن البيت ( الكلاسيكي ) تماماً . وهذا ما يشكل عحاولة صريحة 
لعزل الوحدة التكوينية للقصيدة» وهي البيت» وتقسيم جموع النص الشعري تبعاً لنظام 
نكويني آخر قائم على الشطر بدلاً من البيت القدم ذي الشطرين الاثنين. 
هكذا نهد أنفسنا إزاء واحد من أهم ملامح هذا التجديد؛ ذلك هو دور ١‏ البيت» 
في تنظيم القصيدة . 
والحقيقة فإن تعابير كالتنظم أو المنظومة أو النظام لم تكن قائمة من قبل في القصيدة 
الكلا م سيكية ؛ وكان القدامى يتحدئثون عن وبيت» أو عن مجموعة « أبيات ؛ وحين كانوا 
بتحدثون عن القصيدة فإنهم كانوا يقصدون من ذلك جموعة من الأبيات أو الوحدات 
الشعرية (؟؟) 
لقد كان البيت ( التقليدي » يمثل مركزا لكل منظومة فكرية او جمالية, وهو مركز 
ل 
5ك يراجع لي مؤلفها المذ كرر. فصل : أخطاء التدوير» . وم يعد التدوير يعني لدى الؤلفة املة يلي 
للبيت نفسه. وهذا ما يقَربه من ظاهرة اخرى هي ١‏ التضمين» (يراجع فصلنا عن ه القافية)). لي 
القارىء إن الملائكة تناقض نفسهاء بجلاء. حين تثني لٍِ مقالة اخرى على هذه الظاهرة الي تتسجم» ف 
عسابما عع اللغة وروح العصر الحديث. (في المؤلف الجباعي: «الثعر لي معركة الوجود' ٠‏ مخ 
1 

8 م بدع فقهاء اللغة العربية عدداً ددا يمكن بموجبه ان نطلق تسمية‎ -١14 
ند إن القصيدة تتجاوز, عموماً , الثيانية ابيات؛ وهي حين تبلغ المائة البيت؛ دا‎ 
2197 ج 61 ص: ووى رطبعة‎ :193٠- تراجئع الانسكلوبيديا الاسلامية طبعة‎ ( 
كام).‎ 


إل :, على جمرعة أبيات شعرية . 
فإن العرب يدعوتما : مطوكة» 
اج كيصة 


نيفق 


غلالاً تامآ تقريباً وعلاقته مع الأبيات القي تسبقة أو ند ه هي غالبا , 

مستقل. إمتقلالا تاما تقريبا . تا 1 أي 
علاقة وجوار» أو نتابعمو غير عضوي . وقد دك الكثبرون 0 الظاهرة التي نجد 
أصوما في طبيعة الذهن ١‏ التركيبي «للعرب ‏ . ويظل صحيحا أن القصيدة العربية 
الكلاسيكية كانت تتشكل من ٠‏ تجميع ٠‏ فوضوي للأبيات ( والكل يعرف أن : البيت » 
أخذ في الأصل بمعنى المنل) تجميعا يوفر لنا صورة عر يشتمل عل جملة من الخيام لم 
يفكر ساكنوها من البدو بأن يخلعوا عليها أية بنية معرارية أو أي نظام مديني. 

لتأخذ, كنموذج. قصيدة بدوي الجبل التي أوردنا مقاطع منهاء وسوف تهدء أنه 
على الرفم من وحدة الموضوع الواضحة في القصيدة - وهذا ما لم يكن مائدا ف القصائد 
العربية القديمة - فان كل بيت شعري مثل ٠‏ عالما ٠‏ قائما بذاته . وهكذا يظل من السهل 
أن نعزل كل بيت من أبيات القصيدة دون أن يفقد شيئاً من دلالته أو إنسجامه البنائي 
أو الجالي والنني . 

لكن لو تأملنا الياذج التي بدأت تنزع نحو كبان زخرفي ( أو هندسي). كتصائد 
جبران خليل جبران” ''على سبيل المثال ( تراجع ملاحظاتنا السابقة عن بنائه الشعري), 
فسوف نلاحظ أن البيت يلعب دوراً أكثر أهمية ؛ فهو يخرج من ٠‏ عَرْله ه السابق. ليسهم 
في بناء ‏ الكتل الهندسية» التي تتشكل منها القصيدة. وفي إكتال الفكرة الشعرية التي 
تنغلق عليها حدود كل كتلة مقطعية على حدة. هكذا يصبح من الستحيل في هذه 
المقاطع المتراكبة أن نعزل بيتاً واحداً دون أن نشوه أو تمل بنظام الميكل المعماري 
( الخارجي ) للقصيدة . ودون ان نسيء* إل المعنى الذي ينبط عل حدود كل قمم من 
أقسام القصيدة . 

فيا هوء إِذَّنْ التغير الذي جاء به البيت الحر لبناء القصيدة, إذا ما أردنا تفُحصه في 
ضوه هذه المعطيات؟ 

إن قصبدة الملائكة, التي أوردنا مقطماً منها في الصفحات السابقة. تقف عند 
مسترى الإنطلاقة الأول لهذا النتاج التجريبي . ونذكر هناء مرة ثانية . ان الشاعرة بقبت 





| ترضح عر الدب امماعيل في كتابه و الأسس الجالية في النقد العربي » ( ص 53 ) إن الطسمة و المر كنبية» 
للعقل العرني نفسر لنا الاههام للدي كان العرب يمنحونه للبيت, يدلا من القصده ره اعنام مل إل 
سور الببت كوحدة مستقلة, ومكتمبة بذائها بقدر ما يبدو ذلك مما . و يطرج الى حلدرن. لي مقدمة ١‏ 
تعريفا لمرذجياً للبيت العرليي اد برى في البيت الواحد , وجُمله التي نشه , إعادةٌ نامة أنف يحاي أشية 
بخطاب متقل نا ببقه ركدلك عيا يليه . 

7 ميق أن نطرقنا إلى التعدبلات التي جاء بها شعر جبران. ونناح شعراء المهجر بصورة عامة . وكانت هذه 
اتعدبلات من الجرهرية بمبث اا دفعت إلى وضع صلاحية_مبدأ «البيت» موضع الثلك. 


لشن 


يبر نقطة تقاطع المفهومات التقايدية دالطرائق ‏ المحررة , للمغامرة الشعرية , : 
بينم نرى أن البيت الشعري في قصيدة الملائكة لا بنهض غالبا الا بى» لجديدة. 
2 . 2 06 السب صن 03 
القإى* ٠‏ ويظل « البيت» عندها محتفظا بملاحه المميزة واستقلاله الخاص, ا 
قت نفسه» في اتوابط العلائق المتطقية التي تلم وا ونع كا ترجا في 
ى هذ لوظفة الأ ليت ليماحت حو لد تيو 
راخل إطار عملية تكييف حديثة . وتقر الملائكة نفسها بهذه الإمكانية؛ وهي ترك 
ني كتابا المذكور عب| تدعوه بالبناء ٠‏ الهرمي » للقصيدة النبو ‏ كلاسيكية لون مور 
انلكا 0 0 
ااا 


في حين أن العناصر الطليعية لحركة الحداثة, التي مثلها أدونبس ويوسف الخال على 
وجه الخصوص. تبدو وهي تعزو للببت الشعري مهمة أكثر إندماجأً ببناء القصيدة 
باعتبارها ٠‏ عقدة حبة وعضوية » تتقاطع جميع مظاهرها الشكلية والمضمونية وتتحرك 
ويكمل بعضها بعضاً على تحر تناغمي ومتسجم . 
ويمكى أن ند أمثدة عديدة على ذلك في إنتاج ادونيس الأخير ؛ غير أن قصائده التى 
كنبها حتى تاربح نرقم ٠‏ شعر» تقدم لنا هي الأخرى تماذج كثيرة. نشي منها إلى 
قصيدنيه الهامتى. والعث والرماد' ,د« نوح الجديد ؛ ''. ونقدم هنا مطلع القصيدة 
الثانية : 
وزحنا مم بمنث. حاذيفنا 
وعد س الله و تحت المطر 
والوحل ٠‏ عمبا ويموت البشر 
رحنا مع الموح وكان الفضاء 
حبلاً من المونى ربطنا ابه 
أعبارنا وكان بين السماء 
وببننا نافدة للدعاة: 


'يا رب. لم خلصتنا وحدنا 
من بين كل الناس والكائنات ؟ 
س0 
- بماجع كتايا و قضايا الشعر المعاصرء. (ص: 519). 
4 وأوراق في الريح» (ص: 50). 
ل من جموعة «أفان مهبار الدمشقي ٠‏ . 
نينا 


وأين ثُلقينا؟ أفي أرضك الأخرى» 
أفي موطننا الأول 
في ورّقالموت وريح الحياة! 
يا رب فيناء في شرايينا 
رعب من الشمس يثسنا من 
النورء يكسنا من غد مُقبلٍ 
فيه نعيد العمرّ من اول .١‏ 
ويكشف هذا النموذج لأدونيس عن مسافة واضحة قطعها الشاعر بالقياس إلى عمله 
السابق, حيث كان الحضور القوي للقافية يسهم في المحافظة على تميز البيت . إن النص 
بقترب هناء وبفضل ثيء من التحرر في إستخدام القافية من الصورة السائدة في القصبدة 
ذات الطبيعة «الكتلوية » ليوسف الخال”' ': حيث لم يعد البيت الشعري يمثل إسهاماً 
مستقلاً في الفكرة العامة, أو مشاركة منعزلة في بناء المناخ « الكلي » للقصيدة . وهذا ما 
يمكن التحقق منه حتى في القصائد التي كانت لاتزال : مرقّطة» ببعض القوافي 
كقصيدته الشهيرة :« البثر المهجورة 11" 
«عرفت إبراهم » جاري العزيزه» من زمان . 
عرفتة بئرأ يفيض ماؤها 
وسائر البثر 
تمر لا تشرب منهاء لا ولا 
ترمي بهاء ترمي بجا حجر. 
«لو كان لي أن أنشرٌ الجبينَ 
في سارية الضياء من جديد». 
يقول إبراهم في وريقة مخضوبة 
بدمه الطليل ٠‏ ترى يحول 
الغديرٌ سيره كأن تبرعم الغصونٌ 
في الخريف أو ينعقد الثمره 
ويطلع البناث في الحجري, 
-2١‏ يدخل ضمن هذا التصنين جمل قصائد جموعته الأول «البثر المهجورة» التي تشكل جموعته اللاحقة 
فعائد الأربعين» تراجناً ملحرظاً عنها . 
1١‏ «البثر ا مهجورة: 2 (ص: 551). 


ليف 


وبما أن ظاهرة تفتيت البيت الشعري هذه مرتبطة, بنحو وا 

زإن عملية النظم تبدو أكثر مرونة في قصائد الها 
لقافية ) كبا يشهد عليه هذا المقطع : 

ووأدرنا وجوهنا: كانت الشمسٌ 

غباراً على السنابك» والأفق 

شراعاً محطراً؛ كان تمورٌ 

جراحاً على العيون وعيسى 

سورةٌ في الكتاب 

واهاً لديناا 


معء به تحرير» القافية, 
عر المكتوبة في أبيات مرسلة (تجردة من 


من بخورء من خمرةء من رخاو 
تختفي. تختفي على ومج دنيا 
من ميل بروقها وهجير 
وحروف محفورة ة في السماء ٠»‏ ْْ 
لم يعد البيت الشعري هنا ينهض بدور الترابط التلاحقي أو التواصل الأفقي الذي 
كان ينهض به البيت في القصيدة الكلاسيكية أو الرومانطيقية , وإئما بدأ ينزع. إلى أن 
يمثل وحدة بنائية تحتية متغيرة ومتعددة الأشكال: ؛ ملتحمة بالجموع المعماري؛ أي 
الوظيفي والتشكيلي » هذه ٠‏ المدينة الشعرية الحديثة ؛ التي بانت تمثلها القصيدة الجديدة. 
وفي ضوء إنحلال البنى اللغوية القديمة . يمكن القول إن البيت الحديث إِذْ تم إختزاله 
إلى دور «السطره في النص النثري, بات يحمل صورة و صيغة بنائية» في «الجملة 


الكبيرة ٠‏ للقصيدة الحديئثة . 
وهذا ما يضعناء بلا شكء أمام مجموعة من المعطيات 


المنناقضة. ظاهرياً في الأقل ‏ على طرح جلة أسئلة منها: 
هل تتجه القصيدة الحديثة إلى أن تشكل « و كلاً: منجاناً؛ ووعالاً؛ شعرياً مغلقأء 


بالتعارض مع عالم القصيدة الكلاسيكي, المفتوح والقائم على التبعثر؟ 

وبما أن الميزة الأكثر إلفاتاً لنشاط الحركة الحديثة تتمثل بإرادة تفكيك النظام 
الشعري التقليدي وحله, عبر الدعوة إلى وحدة القصيدة بدلاً من وحدة البيت» أفلا 
ثراها ساعية إلى إقامة نظام شعري جديد؛ وربما قصيدة 5 ثابتة الشكل » أي ما يقرب من 
عوذج جاهز ومثبت جديد؟ 


آ#| سي 
؟'- من قصيدة والدعاءو. جمرعة و البكر المهجورة: (ص: 59): 


الني تحفزنا ‏ عبر طبيعتها 


ونا 


المركة, بالنتيجة» صورة وثورة» أحادية المنحى في تصورها 
على العكس ١‏ على نزعات متعددة تشمل مختلف التيارات 
القى ترج من الشكل الفوضوي للقصيدة إلى البناء 


هل توفر لنا هذه 
الشعرية في الغرب» تلك التيارات 
ذي التنظم الصارم والعضوي؟ 

غير أننا حين بمثنا في اللفة الشعرية الحديئة لم نعط إلا إجابة جزئية على أمثال هذه 
الأسئلة . وسوف نحاول ف الفصول التالية أن نيب عنها على نحو أكثر شمولاً, وعلى 
صعيدي النظرية والتطبيق . 

1 التكوين الداخلي : من الوزن إلى الايقاع 

اتضحت لناء في ما تقدم. السلطة شبه الكلية التي كان الوزن يمارسها على النظم 
العربى؛ وبتنا نعرف أن كل وزن من الأوزان الستة عشر (أو صيّغها المختزلة), 
يتضمن عدداً ثابتاً من التفاعبل , يظل على الناظم الأخذ بهو » ومراعاته . حتى جاء البيت 
الحر ليحطم القوالب الجامدة لهذه الآوزان» ولكي لا ياخذ منها إلا الإيقاع الذي 
بم يتضمنها. 

لا شك في أن مقاييس الأشكال الوزنية المختلفة ستواصل الحضور والعمل بشكل 
أو بآخر, في تعديلات البيت الحرّء غير أن توزيعها المتمائل ثل المنتظم سيصبح لاغياً إذ 
أن الشاعر بات يتمتع .في شكله الشعري الجديد . بالحرية الكاملة في استحهدا م تفاعيل 
الوزن كما يشاءء أي أن ينشبىء بيته على أساس الوحدة الإيقاعية التي تؤسس الوزن» 
دون أن يتحدد بقواعد الطول والعدد. 

مع هذا فإن بعض المشكلات قد طرحت نفسها في هذا المضمار'' ''. فقد عرفنا في 
العروض الكلاسيكية نمطين اثنين من البحور: أحدهما بسيط والآخر مختلط . ويتألف 
النمط الأول ( كالخْبّب. والرجز) من تكرار تفعيلة واحدة عدداً من المرات» أي أنه 
يمثل نتابعاً متصلاً من جموعة صوتية محددة. ول يقابل الشاعر الجديد , في هذا النوع من 
الأوزان» المصاعب التي سيقابلها في النوع الثاني. المختلط . الذي يتألف من نوعين من 
التفاعيل ( كبا هي الحال في البسيط والخفيف)؛ أي من تتابع وحدتين صوتيتين اثنتين. 





؟1-|الكتابان الوحيدان اللذان تطرقا إلى التحول الوزني الحديث, حتى الآنى هيا كتاب نازك الملالكةء : قضابا 
الشعر العربي المعاصر» الذي سبق أن توقفنا عنده, مراراً. والذي بعائج هذه المسألة بدحو ججزئي » ويعقلية 
ضيقة للأسفاء متشددة راطلاقة, منتاقشها في مجرى هذه الدراسة . أما الكتاب الثاني فهو : قضية الشعر 


الجديدء للد كتور مد النويبي. الذي يناقش موقف نازك الملائكة في جانب مهم من كتابه: والذي سنتوقف 
عنده في فصلنا حول «الايفاح اللغوي - الايقاعى للشعر الحديث ». 


رك 


داء هنا بمشكلة اختيار التفعيلة» أو تعاقها |!... 
ويصطدم الشاعر ثلزه مه>اة 9 8 1 1 قبها المنتظمء | 
نين الثانية» وكذلك بمشكلة التفعيلة التي تشكل نباية البيت 

بن زاك الملاائكة ( تراجع ملاحفظاتنا في الصفحات القليلة السابقة) لا تماول حل 
ودكلة انطلاقاً من تجارب شعراء البييت الحر فاتهم وإئما بالتجاتها إلى من قواصد 
وزوازين مسبقة تنبع من ذوق شخصي تعسفي ومن نزعة امنثالية سافرة التناقض 
زنية المشروع التحويلي الذي شاركت فيه الشاعرة نفسها . 1 


د خم المنتظم, مع 


ي تعتير» مثلاً» أن الأوزان المكونة من تعاقب نوعين من التفاعيل لا يكن أن 
نعير إبقاعها للبيت الحر. وترى أن الأوزان ٠‏ مزدوجة التفعيلة » الوحيدة التي يمكن أن 
تشكل أساساً إيقاعيا للبيت الحر هي» تلك التي لا تتغير تفعيلتها إلا في نباية الشطر 

5 اه للواة -/ كاه 

(ومناك اثنان منها فقط: السريع والوافر في صيغته الشائعة ) أكثر من هذاء فسواء 
تعلق الأمر بجذين الوزنين المذكورين» أو بالأوزان البسيطة ( وحيدة التفعيلة) فإن 
ابلائكة لا تكتفي بالدعوة إلى الإمتثال إلى القواعد الكلاسيكية المتعلقة بالعروض 
والفرب ( أي التفعيلتين اللتين تتوجان الصدر والعجر). وإنها ٠‏ تقرر» أن التفعيلة 
النهائية للبيت الحر هي بمثابة ضعرب., ولذلك تقول بوجوب التقيّد بشكل واحد 

00 ف م اله اسرهكا 
للفرب في سائر يله 

إن النقد الأكثر جوهرية الذي يمكن أن نوجهه للمؤلفة هو أنما تحاول إقامة تنظم 
للبيت الحر إنطلاقاً من مفهوم إصلاحيّ, معتدل, وفرضه على شعراء الطليعة؛ في حين 
كان ينبغى البدء بدراسة التطور الذي مرت به ظاهرة التمرد هذه من الداخل» بغية 
استنباط الإتجاهات والخنصائص الأساسية المميزة ها . 

وني الواقع فإن هذه « المحاولة الكابحة» التى أرادت الشاعرة العراقية توجيهها هذه 
العملية الثورية » بدافع هم ترائي, أو خوف من عاقبة فوضوية, لم تلاق إلا م 
الإكتراث وجوبهت باحتجاج زملائها المحدثين, الذين كانوا مصممين على استكشاف 
جمع إمكانات مغامرتهم المحررة . 

هكذا رأينا رفيقيها الإثنين, السياب والبياتي» غير عابئين» حتى أثناء البداية الحية 
لتجادمما الشعرية, بالقواعد التحديدية الصارمة التي كانت هي تحاول فرضها. 
4ك كتابهاء ص: م0 , 


0 .2 5538 نيعا . هذ 
الصدر تفه. صء ا و70 وقد كشف النوبي عن خرق الشاعرة نفسهاء في نتاجها الشعري' 
القواعر التي حاولت الملائكة و ستهاء لحركة الحدائة. يراجع كتاب النويي؛ ص: 511 ٠‏ 


لا 


بل على العكس من هذا تمامء كنا نرى إل الأول وهو يدقع محاولاته التجريبية إلى 
حدود المزج المعقد بين تراكيب ايقاعية تدور في الحلقة ذاتها من الإيقاعات الوزنية 
المتجانسة, ولكنها تشكل في الوقت نفسه : مروحة ؛ من المغايرات الموسيقية التي تبتعد 
بوضوح ‏ عن الصيفة ٠‏ الأحادية النغم ه التي كانت تؤكد عليها الملائكة . أما الثافي . فعل 
الرغم من محدودية المجال الذي دار فيه تجريبهالوزني'" '' , كان يجمع في قصيدة واحدة 
إيقاهات بحور كلاسيكية متباينة . 

لنحاول أن نتفحص هذه المسألة بتفصيل أكثر. مستندين إلى نموذج للسياب, كتبه 
حول صمود مدينة ٠‏ بور سعيد ه المصرية إزاء العدوان الثلاثي عام 1١9865‏ . 

إن هذه القصيدة التي تحمل امم المدينة المصرية”""".والتي تكمن أصالتها في محاولة 
توزيع شعري» متناوب بين بحر كلاسيكي ( هو «البسيط ») وأبيات حرة قائمة على 
الأساس الإيقاعي ذاته . وتتشكل القصيدة كرا يلٍ: 

أ): 5 بيتاً كلاسيكياً وحيد القافية. هذا أوها: 


يا حاصد/ نار من/ أشلاءقة/ لأنا 

لسن ال قس/ السلس/ اسه 

منْكَضلف- / ياوان/ كاثو متحام/ يانا 

سلسم /للمد/ السسلد/ ا سه 
ب): 7 بيتا ( حرا) تتبع تغيرات هذا الإيقاع الذي يتقاطع مع إيقاع ‏ الرَمّل»؛ 

ويميزها تنوع في القوافي الحرة. هذه بعض الناذج منهاء مع تقطيعها العروضي: 

- من أبيا/ رين ؟/ 2 نير قب'/ ثري لكام 
لان / دل/ ا الدنس/ لد 

؟'- تنهللاً ش/ سعاري ؟ 
سل /-- 

'- مِنْ غَابتينْ /ر ناري ؟ 
لسلس م/م 

سسسب 

7 إن أغلب القصائد الحرة في جمرعته «أباريق مهشمة» مؤسسة عل ايقاع «الكامل ٠‏ و و الرجز» المنضمن 
عل مغايرات داخلية نسبية . 

7ه بور سعيد )0 جمرعة «انعودة المطر, صضص: ١ام١ا.‏ 

4؟- أخذنا هنا بقواعد التدرين العروضي العبي القائم عل كتابة الحرف مرتين اذا كان مشددآء وعلى مراهاة 
الاشباعى اي دضع حرف علة نام محل حركة البيت الأخيرة (وأحجاره ؛ مثلاء تصبح: وأحجاري؟): 


ذف 


أمْ من عويب / لصصبا/ يابين أحا/ جاري 

5000 /سهت/ العم/ ا د 

من أني أحث/ داق طفا/ لن فيكئفا/ تصبْو 
/ -هد-/ ن/ اننال 


5 


الاك 
د من أني خْب/ زنْ وما/ بْنْ فيك ما/ صلبُو؟ 
لان / لنوس/ ‏ الدالك/ قلت 
بن أنيا/ شرْقين؟/ من أنييا/ر داري ؟ 
لل / لمس/ سملي ال 


/ا- 


4 تنهللاً شار سعاري 
لالس ا /سده 


3- كنثاري 


-٠‏ كنثور في/ راياتئُؤ/ر ؤاري ؟ 
دن / سند /ر د 
-١‏ أطقالكد/ مَزتىا عقلث/ مزقتي 
لل / ندند /دنت 
-١١‏ يبِكُونَ فر/ رعشمال: 
-لس/ للم / لد 
"يا بسابيا/ نطق 
0 / سدسم / لت 
-١14‏ قد غارَ كل/ مذية 
سانل أ / سد 


يدف 


ا بل/ طين شد/ مُوعْوْو ثلا/ قمري 
6 بلمقعش و / 1 /لدس / شف 


ند / دلت 


ود ور يفشا/ شجري 


٠.‏ تَدْخَنْتَيُوا/ فاها...» 


): 3 بيت من البسيط» أيضاً , وموحدة القافية , ولكنها تتبع قافية أخرى 
تختلف عن قافية القسم الأول: 
وهاويك أع/ لا مِنط/ طاغوت قنا/ نَصِبي 

لل / ل / ل / قلت 
ادل غيث/ رُمنْصفا/ لنناروك/ خَشَبٍ 

لل / دنس //د ند / ا نندت 

د): 6 بيتاً حرا تتبع النظام ال حر ذاته في المقطعم السايق . 

ه): ١١4‏ بين من البسيط » موحدة القافية » ولكن تتبع قافية مغايرة يختتم الشاعر 
ا قصيدته : 
أخمنت بذ/ لل أن/ يلْقاك دو/ تَدَمِي 

سل / دلب / لدان / د لنت 
شعري وانا/ في بها/ ضِحْحَيْتِ أذ/ تَصِرو 

سل / دلت / ددنت /ا لنت 
لاكنتها/ باقن/ أمنما إلي/ ك بها 

لسن / لنت / لسند/ لنت 
ختراة يخا/ مِللْفِ/ ها مِنْ دبي/ زَهِرُو 

لل / لل / لدان /ر ند 

ما الذي يفنفي إلينا به « تشريح» هذه القصيدة؟ 
-١‏ إمكانية كتابة قصيدة ٠‏ مختلطة ». أي مؤلفة من أبيات كلاسيكية وأخرى حرة؛ 


للف 


وركن هذا اختيار يقيم خارج إطار دراستنا للبيت الحر. 


إركانية كتابة قصيدة حرة على بحر مزدوج التفعيلة ( وهو هنا البسيط, بتفعيلت» 
اتناو بتين: « مستفعلن » -- د- «٠‏ وفاعلن » -ن_)؛ وهذا هوه بالضبط, ما تمت 
عليه اللمدتكة 5 0 
زقلة أخرى تحتج عليها الملائكة. عبد أنها هي ما يثل النجاح الإبقاعي للييت الحر 
ونعني بها تنوّع تفعيلة ‏ الضرب» . والحق إنه من غير الممكن ألا نشمن هذا التلون 
الثري في النهايات, والذي نلاحظه في المقطع المستشهد به أعلاه بين البيت الثالى 
عشر («دفعلن»؛ --) والثالث عشر («فاعلن» -ن-) والسابع عشر (--) 
والثامن عشر (: فعلن» دن-). وهذا.ما ييررٌ بصورة أقوى بفعل تعارضه 
الرتابة التي تنجم عن تكرر القياس نفسه في أبيات عديدة تالية ( مثل ٠‏ فَعلْن في 
الأبيات عوك ١5١56‏ ول .١‏ 

الشاعر هنا يفيدء خلافا لقاعدة الملائكة. من مل الصيغ العروضية الجائزة لكل من 
نفعيلتي البيت الكلاسيكي النهائيتين ( العروض والفضعرب )., ليس في إطار الصيغة التامة 
هذا الوزن وحسبء وإنما حتى في صيغة المختزلة (المجزوء والمشطور والمنهوك). 


ويمكن أن نلاحظ في أبيات السياب هذه أغلب الصيغ المجازة لعروض البسيط وضربه» 

من وفاعلن» إلى « فَعلّن, وحتى « مفعولن ٠‏ . 

غ نصطدم. من خلال حرية استخدام الضرب, بمشكلة الإستخدام الحر للتفعيلة. 
وف الواقعء على الرغم من الصرامة الوزنية التي يبرهن السياب عنها في قصيدته؛ 
فإنه لم يتردد في استخدام إحدى صيغ الضرب (في مجزوء البسيط) كبيت كامل» 
أي كحشو وضرب (أو عروض) في الوقت ذاته ( كلمة «كالثار»؛ التي تعادل 
: مفعولن ٠‏ -- ) والتى لا تحظلى. فوق ذلكء برضى علماء العسروض 
الكلاسيكة!:؟١ ١‏ 

صصص 

1'- تمن اللائكة إن هذا النرع من الأوزان لا يلام البيت الح لأن التعاقب المنتظم لتفميلتيه» وهذا م تل ل 
القواعد الكلاسيكية . يعمل بدوره على اقامة نقاسي مننظمة منافبة لمطبيعة البيت الخ . (كتاجاء ى: 08): 
تبغ الاعتراف أن هذه الملحوظة تمد في بعض ابيات هذه القصبدة ما يؤيدهاء ولكن مييق وزنية أخرى 

55 الحا ف القصيدة ذاتها. تأتي لتعارض مقولة الملالكة . اذا 

مام ١‏ العقد الفريد ٠,‏ طبعة دار صادر (ص : 01 من الكراس الخامس والعشرين) . ومن البدعي ' ١‏ 

هز 8 البيتى وحبد التفعيلة, بالذي بليه. فسيتولد لدينا بحر البسيط؛ غير إن القافية ني يساك ين 

ورين تمن تضعنا أملم ارادة الشاعر في ااقامة بيت مستقل وبذا فإن هذه العملية لا تمل مشكلة الا ننه 


-_ 


-_ 


مخ 


الشرب » فإن هذا يؤكد إمكانية استخدام إيقاع وزن مزدوجٍ 
اللجوء إلى تقسيات منتظمةء من جهة؛ وكذلك إمكانية 
بل إستخدام التفعيلة الثانية فيه لتشكيل بيت كامل دون 


وبالإضافة إلى تنوم 
التفعيلة» كالبسيط» ددن 
إستخدام إحدى تفعيلتي البحر 
أي تكرار للتفعيلة . 8 7 

هذا الملمح من ملامح الظاهرة الوزنية يقودنا هو الآخرء مباشرة. إلى مشكلة 
ف كس ورا اخطورةٌ فما يتعلق الأوزان الكلاسيكية . إذ نظراً 

أخرى أكثر تعقيداء وخطورة فها ي بهدم الاوزان الكلاسيكة ٠‏ | 

لوجود تفاعيل مشتركة بين أكثر من وزن واحدء يمكن أن ينتج تشابة بين 

الإيقاعات من شأنه أن يولد خلطاً وزنيا في الإستخدام « الحره لهذه التفعيلات 

المشتركة"" 0 1 

والحق إن البيت الحر ب في من هذا والخلطع او هذا والزييام ب بالذات, لينتقل 
من وزن إلى آخرء أوء بتدقيق أكثرء من إيقاع يحمل علامة وزن معين إلى وزن آخر 
يحمل ملامح إيقاع مجاور. ويب أن يتركز الإنتباه جيدا على هذه الظاهرة, لا سيا إن 
عناصر التجديد التى يضعنا أمامها تحليل هذا المقطع ‏ النموذج تلتحم في النهاية, لتشكل 
الخطوات الأولى في هذا المشروع التحولي الذي سيعلن عن انتهاء عصر الوزن وولادة 
عصر : الإيقاع».. فالوزن قالب؛ أي فضاء صوق محدد ومغلق, في حين أن الإيقاع 
ليس إلا المبدأ الموسيقي للنظم الشعري . 

وبالفعل فإن السياب يستغل هذه ٠‏ القرابة » القائمة بين بحر وآخر ليخلق إيقاعاً حراً. 
بدرجة ماء وقادراً على احتواء حركات تحربته الشعرية ويمكن أن نتحقق من ذلك في 
البيت الثاني من المقطع الذي أوردناه أعلاه.. !ذ بعد أن استخدم الشاعر تفعيلة 
مستفعلن » بالتنادب مع « فاعلن » . ضمن حركة تنويعية على بحر البسيط . نراه يغير 
نهاية البيت ( مستفعلن . مستعلن » فاعلن ) . منتقلاً على هذه الشاكلة إلى ما يعادل البحر 
«السريع» . 

وإذا كان التكرار المنظم نوعآ ماء لهذه الأبيات. يولد لدينا الإنطباع بوجود علاقة 
ما تزال وثيقة بالأوزان الكلاسيكية المستخدمة في القصيدة. وذلك على الرغم من تحطم 
مبدأ البيت التقليدي, فإن قصائد أخرى للشاعر نفسه, ولزملائه الآخرين, تمعلنا على 
يقن من المسافة التي قطعت بين الأشكال العروضية التقليدية وتلك التي يحاول الشعراء 
المحدثون إبتكارها . 
30 مثل ‏ مُسْتَفْمِلن » لني غجدها لٍِ « البسيط» روالرجزء وو السريع» و والممسرجة ووالمجد 0 

و الخفيف»., بالاضافة إلى أنها يمكن أن تنوب عن ٠‏ مُنَفَا عِلْنَ » ل الكامل ( يراجع فصلنا حول العملاقات 

القائمة بين ممتلف البحور الشعرية) , 


ىف 


ومختاد» كمثال على ذلك» قصيدة لاني («القريةاللعونة )ني يع 
نخدم طريقة السياب ذاتهاء فإنها تذهب أبعد منها في هذا المسار» التحريري ) © ص 
١‏ بل فقدذ/ مَؤْعُود قار لو: غَدَذْ/ لمي 
15 ظ / لسن / سم /د 
رَقل/ تَمضيْع/ تائهة 
5 / لنت /ستت 
أنْدَمُ وَل/ أرض بِقَر/ بانها/ جلدت فآن/ 
لنن / دمن /دمد/ ‏ الل دل/ 
َلحْبرْول/ الهه؟ 
لد / عن 
+ الْبيُوذ/ مخراث ون/ تَوْيْك جَرندْ/ ح عَلَنتْلُوحْ 
لالد / سدلت / لست / دددن(م) 
؛- يَغْفْر ليحر لم بنوام ل وَلْمِرُوجْ 
دن / ندنل / لدن() 
ه ولْحَقل أخ/ فنهذ/ ثلوج 


دلت / --/ ه(-) 
- عن زارعل/ ورد لْحَرِين 
يات / حدد(-) 


تلاحظ هنا أن البيتين الأولين يندرجان ضمن الصيفة الكاملة للبحر ه السريع » 
الذي يخنفي ابتداء من البيت الثالث مع غياب « فاعلن 6 ويصبح شيئاً آخر تام 
في الآبيات: "ان وى م2 5. 

إذ أن تكرار ه مستفعلن » ثلاث مرات في البيت الثالث يكشف عن بيت حر 
مؤسس عل قاعدة الرجز؛ ولكن حضور ١‏ متفاعلان» وهي مزحفة عن 
١‏ مُتمَاعِلُنء. في نباية البيت, منحته» وفقاً لقواعد العروض الكلاسيكية» هيئة 


لختلطة الائدة 
كم - من أباريق مهشمة» (ص. : 14). وقد اخترنا هذه القصيدة لأنها تجيء على نفس التفاعيل | السائد 
في النموذج السابق للسياب , 


يذكنا 


البحر ه الكامل :'""' وإذا كان الأمر كذلك في البيت الرابع''''. فإن البيتين 
الخامس والسادس لا يقدمان إلا والرجز» وتنويعاته المختلفة . 
وإذا كان الاب قد تمكن من استثيار قابلية التداخل بين بحري «البسيط» 
و والسريع ”كل وذلك بفضل وجود التغعيلتين المشتركتين: « مستفعلسن , 
وه وفاعلن و فإن البباقي يدفع هذا الإستثار إلى ما هو ابعد. متوصلا إلى المؤالفة في 
أبيات قليلة بين إيقاعات بحور ثلاثة هي: 
السريع» وه الرجز» وه الكامل ٠‏ . وهو يبدو وقد استفاد من عناصر عديدة منها: 
ذ_ وجود ومستفعلن» في البحرين الأولين . 
١‏ إمكان تحويل « متفاعلن» في «الكامل؛ إلى « مستفعلن .٠‏ وما يوفره هذا 
الإمكان من مرونة مع «الرجر» . 
+ «والجوازات» التقليدية المتاحة إما لضرب هذه الأوزان أو لعروضها. 
ع «الجوازات؛ المتاحة للصيغ المختلفة من هذه البحور سواء منها النامة أو 
المجزوءة”” ٠"‏ 
نعرف أن الشاعر الكلاسيكي كان يتمتع بسلسلة من إمكانات التعديل المجازة: 
ولكن المحددة بصورة صارمة, والمشروطة. أما شاعر البيت الحر فإنه سيفيد. كما 
رأيناء من هذه الإمكانات بصورة مطلقة, وبدون شرط أو تحديد. ليستخدمها 
ك هنقاط عبوره من وزن إلى آخرء بحثاً عن حركات وفوارق إيقاعية تستجيب» 
بنحو أو بآخري إلى الإندفاعات المتسارعة, وغير المنتظمة غالبا لشحنته الشعرية . 
وليست هذه العملية الدقيقة الحرجة التى عارض بها الشاعر الجديد المتمرد 
سهولة الأوزان التقليدية الجاهزة:. إلا الخطوة الأول في هذا «الإريقاء» 
المضاد للوزن الذي سبتحقق تطوره بين شعراء الجيل الجديد, وبالأخص شعراء 
تجمع دشعرة. 
5 تقفي القواعد الكلاسيكية بأن وجرد « متفاعلن» واحدة في «الرجز» كاف لتحويله. بصورة آلية؛ إل 


البجر و الكامل 6 وليس العكس صحيحاً . 
54- في حاب نازك الملالكة. ليست و مستفعلان؛. المزحفة عن و مستفعلن ٠‏ بجائزة كضرب للبيت الجر 


المؤسس على الرجز (كتابيا. ص: .)١١8‏ 
8 سبقت الاثارة إلى التائل الكمي بين هذين البحرين؛ رغم انتائها إلى دائرتين عروضيتين مختلفتين . 
1 منتطرقء الاحقاً. إلى الدلالة والفعلية» لهذه النقاط. عل الصعيد المقطعي والكمي . 
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ته أعد » على قلعة الوزن : 
ونا بروئدان العراقيان» السياب والبياتي» قد استفادا من القرابة القائمة بين 
اجزية, ليهما في إضفاء صبغة تعددية على النسيج الإيقاعي للنصء فإن 
4 ذد 6 5 * - . ةّ ٠.‏ 5 
الأذان . ى أكثر خطورة» في تجاوز الوزنء قد تم اجتيازها في النتاج اللاحقء 

احل آخر . 
هموما في أعمال تجمع «شعر . 

1 توصل بعض الشعراء. بدافع من عدم الإكتراث ‏ أوء أحياناً. بسبب الجهل, 

م بركلكية والأشكال التقليدية» أو بهاجس تحرير القصيدة العربية وإثرائهاء 
بالقواعد 2 58 
لى بلوغ آفاق جديدة من البحث والتجريب . 

١‏ التأكيد هنا على أن التجديد الإيقاعي انطلاقاً من البيت الحر وفتوحاته 
الحديدة كان يلقى قدراً أقل من الإهيام والتحسين . ومط هذه المغامرة التجريبية . وكان 
لم الشعراء يندفعون إلى مزج فوضوي بين الاوزان التى تتصف إيقاعاتها بالتباعد 
نسياً. ويمكن أن نتصور ‏ إنعدام التوازن» الإيقاعي وه الفوضى ٠‏ الصوتية الناتجة عن 
هذا «الخلط: لإيقاعات غير محكمة التوجيه. داخل توليف وزنٍ يبيمن عليه إيقاع 
أساسى يتبع القياسات الكلاسيكية ‏ كيا ف هذا المقطع'"", 


ا ال ملكا حر" 5 (كلى ل" 
منى تمحى'':/ خطايانا” / متى ثُورا / فق 


فد ١‏ / ص /لدن ران 
لازا مساكين 10م مَى تنطااك/ لاا" 
١ >‏ / سسدي/| بدن/ ند 
دار بننتغلب/ انو “ار 

د / تسدد/ د/ 

نرى نحي “لير لور 001 
ا 1 


(01١ ولاتدرى!”‎ / 


/ لات د/ 


/ 
لاس // 
"اين قم الأزل من قصيدة, الحا 
ل هذى التصبدة تمثل 8 
تاو ا جل اخرىء فقد وضعنا علامة مطردنا إلى ترقم التفاعيل بغية تسهيل 


لي وجهة نظرتا شذوؤذا 


كف 


٠.‏ ثيك "زه1) 
وانا”'ل/ علأبصا""/ ر أكفائن / 


/ر سس /--/ 
8 رارع مل لبا ()ى اس مث ان (14) 
مطل 0000م غبارن د أ/ ر هلحاف / 
1 / ددن /ات 


ل1) 
3 


للك / الست 


١0) عامهة‎ 5 


د / د-دله/ 
ل ا 

تَمولي"" / 

30-7 


يي 


أن لنن”'ا/ أَرلْطِفلن / تأنملني''"/ 
/ سي امسسل/ 


ل 


طوف" ""/ نتاقارن"/ على قم" / صطلله"ا 
كك / د / ا نمست / د 
رطب/ وفي عَيت"ا/ يَأسوارن 'ا/ 
0 / د / د-ل/ 
عَذارى ل1'"ا/ تفن بش”"ا/ تبارج9"ا 
لد / ددن / دد/ 
نرى أنه فها تتبع التفاعيل الستة الأولى إيقاع بحر « اهَرْج »'*" بانتظامء فإننا تُواجَهُ 


في السابعة, بتفعيلة مختلفة هي ١‏ مُتَفَعِلُن » التي تمتد بين نباية البيت الثاني وبداية البيت 
الثالث . والأمر نفسه بالنسبة للتفاعيل (5١)ء‏ (١5)ء‏ (1؟), مع اختلاف موقع 
الأخيرتين في ١‏ البيت ‏ السطرء . وبالطبع؛ فليس من السهل أن ينسجم هذا القياس مع 
إيقاع بحر «الهزج» . 

وإذن» فإن هذا المزج الذي دعوته « بالفوضوي» وم غير المنتظم» إنما يتحقق هنا 
داخل نص شعري يصعب تقسيمه إلى أسطر أو أبيات متابدة ومستقل بعضها عن 
بعض . من الوجهة اللغوية والإيقاعية . وبالتالي فهو لا يمثل مزيحاً من الإيقاعات الموزعة 
ضمن نظام قائم على التعاقب أو التراكب. وفقاً لحدود وحدة البيت. 





4" أد ينا من البحر الوافر الذي تمولت تفميلتة: م مُفَاطلئنْء إل و مُفا طمن (م مَفاعِيئُنْة). ولي كل 
الأحوال؛ غالبا ما تقدم هذه التفعيلة نفسها في صيغتها المعدلة: وهمفاعيئُن :مفاعيل' 
(د- /دن) 


فى 


ومن حقنا أن نتساءل بالتأكيد إلى أي حد تسوّعٌ بنية القصيد 
التنامية فيها وتدرجاتها هذا التغيير المفاجىء في الإبقاع , تغيرً يفتقر إل , المفاصل , 
أو الوقفات البنائية أو الدلالية . وسواء كان هذا النموذٍ يمثل نجاحاً في لمزج؛ أو 
بعك في أن يثقل على الاذن المعتادة على الإنتظامات الإيقاعية, فاه يصله ى 
بشاهده على هذا و الكسر. الريقاعي الذي يصبح مألوفاً في الإنتاج الحديث, والذي 
يعكل. على صعيد التحويل العروضي في الشعر العربي. ظاهرة شديدة الخطورة سنتطرق 
إليها فيا بعد . 


أو حركات الأفكار 


لكن ثمة, بالمقابل» نوع آخر من المزج الإيقاعي يستخدمه الشاعر ليبرز حركات 
القصيدة الممفصلة. والموزعة بوضوح كامل على وحدات وزنية وتركيبية. وبيينا 
أدونيس مثالا نموذجياً في مطلع قصيدته و الأطفال»'' حين يعبر عن تدافع الفجر في 
وغبار الصلوات» عبر هذين البيتين: 
ل عُبار ص/ صلوات 
لل / ده() 
عَرتلقَجْ/ رُوَمَات 
دددد/ نن(-) 

حيث نهد الإيقاع النابع من بحر « الرمل » يتعرض لتغير في الحركة بين شَنَّي هذه 
الجملة الشعرية, بفضل تحويل «فاعلائن» إلى « فَعِلائْنَء. وفي الواقع فإن البله 
النسبي ل « فاعلاتن. قعلان» في البيت الأول يمكن أن يكون منسجأً مع ركود غبار 
الصلوات الذي ربما كان الشاعر يسعى إلى التلميح إليه . أما « قعلانن, فعلان ١‏ في 
البيت الثاني فإنها تُرجعان إلينا صدى هذا السقوط المحتّم للفجر. 

يتحقق هذا في إطار الإبقاع الشعري ذاته. غير ان العملية؛ الأساسية تحدث مع 
الإنتقال, في الأبيات الأربعة التالية» إلى ايقاع آخر شديد البعد عن الإيقاع السابق: 
لا كنتلأطفال 
-() 
-- دن لد() 


هم 
9'- رأوراق ف 

ثراق في الريح. (ص: ه16 ). 
ل شكل محف من « فاعلن» . 


من أموّاجلأمس 
0 
في هتلال 

)-0-- 

وهكذاء فبعد غرق الفجر ‏ الذي دلل عليه الشاعرء من جهة أخرى ببضعة سطور 
بيضاء - فإننا نكون أمام الولادة الفرحة لهذا «النبع» الذي يمثله الأطفال: « نبع يمل 
وجه الشمس/ من أمواج الأمس » . ومن أجل تصوير هذه الإنبثاقة المتدرجة للشمس, 
بالتعارض 97 الضوء المات» 0 الشاعر إلى الإيقاع المصلصل والمتسارع «للمتدارك» 
أو «الخبب»” “الذي وَإنْ كان يشترك مع الرمل بتفعيلة «وفاعلن» (التي تشكل 
التفعيلة الأخيرة لكل من شطري هذا الوزن), فإنه لا يمكن مع ذلك أن يُعدَ قريباً منه . 


«نحت » الايقاعات الجديدة : 

تحاشيناء في تقطيعنا لأبيات أدونيس السابقة» أن ننشىء العلاقة القائمة بين التفاعيل, 
وفي الحقيقة فإن هذه العلاقة تدفع لنا بمشكلة يمكن أن نواجهها من زاويتين: 

أ- إما أن ننظر إلى الأبيات الأربعة الأخيرة من خلال معيار التفاعيل التقليدية 
(دفعْلن» ره فَعِّنَء في النموذج الحالي), وني هذه الحالةء يجب إهمال التقسم 
الموضوع من قبل الشاعر إلى أبيات مقفاة. وهذا إجراء تخلينا عنه في حالة السياب 
والبياي, ولكنه فرض نفسه علينا في نموذج الخال, لأسياب عديدة منها غياب القافية . 
وإذا طبقنا هذا الإجراء الكلاسيكي على أبيات أدونيس . المعتبرة بمثابة وحدات وزنية 
مستقلة؛ فإننا سنحصل على عشر تفاعيل من الخبب. مع تنويعاتها (؟ « فَعْلُنَء 
ره فعلن» واحدة). 

وكبا أشرنا سابقاً. فإن هذا الإجراء لا يحل لنا إشكالاً. إلا ليأقي بإشكال آخر. إذ 
كيف يمكن أن نبرر, استناداً إلى النظام التقليدي, هذا « التضمين الإيقاعي للبيت؛» 
وما سيكون دور القافية؟... وفوق ذلك فإن ظاهرة جديدة ستحيل هذا الإجراء 
التسويغي والتقليدي أكثر صعوبة مما تصورنا حتى الآن: إِذْ ماذا سنفعل بالمقطع النهائي 





-1- نذكر بأنه حين تتحول « فاعِدُنَء في المتدارك إلى « فَعِيُنَء فإننا ستدعوه و حبيآ» وإى ‏ فَمْلُنَه فإننا 
سندعوه و دق الناقوس». وتتقامم الصيغتان الأخيرتان الأبيات الأربعة المائلة للدرس . 


قف 


( وتهمله ناية كل من الأبيات الأربعة» والذي ييز الوقغة 


المند لديم فى مربي نا 
1 إلى كل واحد من هذه الأبيات الأربعة بإعتباره تقسباً إيقاعياً 
ب - ألم معنن سورة الخبب هئم ( أي صورة التقطيع الكمي الخاص بهذا 
00 أن طبع سيدانا على الإبتعاد عن نظام الخبب في البيت الثاني من 
).م ل ويل ,يأذن وحدها . وإذا أردنا أن نتحدث بلغة التفاعيل» فإننا 
ال وين الهبتعاد ناتج عن دخول واحدة من تفاعيل « الرجزه بين اثنتين من 
عل ليبق على هذا النحو: د فَعْلن, متفَعلن ( مُسْتَعلْن )ء قعلان» . 
نرىء من جهة أن ما يفترض أن يشكل ٠‏ و خللاً » إيقاعياً هنا لا يمثل في الحقيقة 


خرية, إلا في التقطبع؛ وهذا ما يجعل الإفتراض لاغياً . ونرى من جهة ثانية أن البيت 
ْ وهي تفعيلة غير معروقة ة كواحدة من تنويعات 


ب «١‏ فعلان» 
الثاني نفسه يي ١‏ النهاية إلى ظاهرة أهم تتمثل بانتهاء ثلاثة أبيات بمقطع 


والخبيب» . يمكن أن نشير في 
هبد كا يبين المخطط التالي : 


الس ع (-) 

الل (-) 

_- 1 )0( ع - - 
وتقودنا هذه المعاينات إلى الخلاصة التالية : إئنا نشهد ف هذه الآبيات إيقاعا جديدا 

بصدر عن و الخبب » ولكنه لا يأخذ بالصيغ النظامية والتحديدات الصارمة هذا الوزن 

الذي بظل قادراً ‏ كما أشرنا آنفاً ‏ على أن يفلت من اسار النظام الكمي . بفضل تضمته 

على تتابع تفعيلتين ثنائيتي التشكل , تتألف كل واحدة منهها من وحدتين مقطعيتين 

منكافئتين من وجهة نظر كمية: 


7 6 د-- (أي ما يقابل ال مرومودبره وال مؤوومووء على التواليء في العروض 


4 بجدر 
التنويه» بهذا الخصرصء بواحدة 
ادونيس . نقصد بجا تضمء سن باد ص الخصائص ١‏ أخامة الميزة للعروض ‏ الحديثئة ا اس ابكار 


الظاهرة الجديد: | 
يقبلها في ع أر ةي عر في العروض العربية مستوحاة من التطم باللغة الدارجة , راذا كان ال ثر الأدي 
هذه الظاهرة في الموج كرز بكثرة؛ ويظل نطقها مستنداً إلى معمل ٠‏ متطفل » » إذا صح التعبير . وتلاحظ 


تقادي مث مز ل ل كل من نهايتي البينين الثافي والثالث: « الشمسي/ الأمس» . ومن اجل 
أثنين في الوقفة ( أو القافية) كان الشاعر القدم يلجأ ليس إلى معتل مضمر 


موجز صريح. ٠‏ ( يراجم : وغارء. ونظرية جديدة للأوزان العربيةه ص: 


ني أن ننظر إلى هذه الأبيات فقط باعتبارها منظومة مقطعية قائمة 


فه 
وبتعبير آخر ينبغي 
إضافة إلى تميزها (أي الأبيات) بتفعيلة نهائية مؤلفة من 


على تفاعيل ثنائية ال الث 
مقطع واحد ممتدّء مغلق: 
١‏ سس/ لس/ (-) 
الس سس/ه لد/ (-) 
0 0 
أ لد/ (-) 1 

بدي إن ما نريد إبرازه هنا هو بناء مقطعي في ابيات حرة, بالمقابلة مع العروض 
الكلاميكية . لذا نشير إلى أننا لا نمالج في بمثنا هذه العناصر الإيقاعية الأخرى ى التي 
يمكن أن تسود في هذه الأبيات الحديثة, كالنبر والالقاء والهارموني » وما اليها ..؛ وهي 
ججيعها مظاهر نادراً ما د يتم بمثها في اطار الييت الكلاسيكي . 

وما من شك في أن أدونيس هو الذي أسهم أكثر من سواه من الشعراء الجدّد في 
التجديد الايقاعى . إِذْ فما كان غالب زملائه يكتفون ببعض المحاولات القائمة على 
الابتعاد عن الايقاع القديم واللجؤ إلى شيء من المزيج الوزني» الذي يظل يسمح. مع 
ذلك لأسا وزفي كلاسيكي» متر جر ومضطرب » ف أن بيمن على النص 
الشعري ؛ فإنه أي ادونيسء كان الوحيد الذي أبدى 7 دائماً خلق ايقاعات جديدة 
للشعر العرني . وهو لا يتوصل إلى خلقها عن طريق اللَعب على توزيع الأوزان التقليدية 
في أجزاء القصيدة:؛ وانما بالانطلاق من نموذج ايقاعي يصعب القبض عليه بمساعدة 
الأوزان الكلاسيكية أو فروعها العديدة. 

أخذ الشاعر ابتداء من ديوانه « اغاني مهيار الدمشقي» ينشر قصائد مؤسة على 
قاعدة إيقاعية جديدة. متحركة ولكن تامة الهارمونيةء وبالنتيجة بعيدة عن أن تخدش 
«السمع العرني» حسب تعبير نازك الملائكة. وتتوصل هذه القاعدة الإيقاعية إلى 
الافلات بالفعل من وسائل التقطيع والتصنيف الوزني التى خلفها لنا علماء العروض 
العربية. وهذه غخاذج منها"" 





© ان قبانا بالمعادلة التقريبية التالبة: مقطع طويل ح- ائنين وجيزين. فإن هذه التفعيلة تمثل التقاء وحدنين 
صوتيتين غير متكافتتين ولكن متساويتين وكمياً. 

"1 المقطعان مأخوذان, الأول: عن قصيدة ٠‏ بعد السكوت؛ . والثاني: من قصيدة وأخلق أرضاً» (داغاني 
مهار الدمشقي 1. ص: 116 ١؟١).‏ 
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اماع بَنْد ا ل- سُكوتللذي لا يغامر فِيهِالْكَلامُ 


نان دن لسك لال لك الال الان 


أمرَعٌ: مَن منكمو يرافي 
نون داك للم 
يابقايا بلا قَامتن ايا بقابا تموت 
دنس اند ندنل (-) 
- .و > تَْت هاذ 5 ات 


ند دن (-) 


ب): 
أخلّق أرضن تور معي وتخون 
دنن دن لون دن نان 
اخلق أَرْضْنَ تَحَمْسَنْتُها بعروقي 
دل لال اال دن ل 
وَرَسمتْ ساواتها برعدي 
للد للدت لالس 
ينها ببروقي , 
ل-- ل ل لسدك 
حَدْدُها صاعقّن ومَوْجُنٌ 
دل اداند السام 
وراياتها جَفونَ 
| لس الال 
إذ فيا للاحظ إن هذه الأبيات تظل تتمتع بطبيعة كمية من حيثٌ أساسها الوزفيء 
نكتشف إن وسائل التحليل العروضي الكلاسيكي لا تاعدنا في تحديد التفعملة السائدة 
داخل كل بيت . والواقع» إن تحديد التفاعيل يطرح مشكلة المبدأ الايقاعي, بالذات. 
7 لامع . إذ مع إنها تأي بمخطط وزني جديد على الابقاعات التقليدية» فإنها تفل 
يد عن أن تود نشاً لدى السمع» أو وشا ف ارس الشعري. ونيف 


الى بالاماح إلى هذه الظاهرة التي سنعالج أساسها القاعدي ونظامها في الفصل الذي 


فى 


وين إبجل اتيف على بجموع المشكلات التي تثيرها هذه الظاهرة» وكذلك ظاهرة 
المزج الوزفي» رما توجب اللجؤ إلى تحليل مقطعي » وتحريكي » ونبري» وما إلى ذلك 
في إطار اللغة العربية المعاصرة, آخذين بعين الاعتبار خصائصها الصوتية احالية . غير إن 
ا شويع يجاوز مقدرتا الشخصية أولًء وكذلك حدود ومطامح هذا البحث 
الحديث الذي يقتصر على تحديد الظواهر البارزة التي تجلت عبر حركة التحول الشعري ي 
وعلى اقتراح بعض النقاط التي قد تجعل قيمنها كشهادة لتوجه مستقبلي شامل في البحث . 

+باتهاه تراجع النظم ؟ سنبحث في فصل آخر السجال الذي اندلع بشأن قصيدة 
النثر . أما ما سنتطرق إليه الآن فهو تقيم التمرد الذي شهدته حركة الحدائة ضد البنى 
الوزنية التقليدية, والذي قاد في سياقه النهائي. إلى ولادة شكل مجرد من الايقاع 
المنتظم”” “ومن القافية ش لى هوى بمجملهء شكل نثري . وقد رأينا كيف إن بعض 
الانتاج النثريء كإنتاج جبران والريحاني ومي زيادة» قد توصل إلى انتزاع إقرار - ولو 
متحفظ أو محدود ‏ بطابعه الشعري. جعله يحمل التسمية الغربية المصدر, المخصصة لهذا 
النوع الأدبي: ؛ الشعر المنثورء 

ولكن في ظل التصور الشعري الثوري الذي تطور في أحضان حركة و شعرء. ثم 
رفع هذا التحفظ في النهايةء ونال هذا الشعر حق ٠‏ المواطنة » الشعرية الكاملة . وهكذا 
سقطت آخر الموانع التقليدية تحت الضربات المتلاحقة لحركة الطليعة التي لم تشأ أن تملح 
للايقاع المنتظم والقافية وحدها حق رمم ملامح الملكوت الشعري وحدوده. 


في بداية نشاط الحركة. بدأ الإتجاه صوب التخلي عن الوزن يعرب عن نفسه 
بوجل , وتمثلت هذه البداية بالتأكيد على ٠‏ الايقاع الداخلى ,117 للنص . ثم كان اندلاع 
نصوص تمد الماغوط التي قلب ظهورها كامل الوضع. وعجل في تحقق السياق . والواقع 
فإن العمل الإسثنائي لهذا الشاعر السوري . وكذلك صعوده المفاجىء, الذي تتم مقارنته 
بظهور رامبوا أحيانا. ظهرا شديدي الجذب لزملائه من شعراء الموجة الجديدة الذين 
كانوا قد انطلقواء من قبل, في البحث عن أشكال جديدة وآفاق جديدة للتعبير وإذا 
كان الجميع. داخل حركة الحداثة وخارجها, يقرّون بمرهبته الشعرية الفائقة فإلهم 


1 نقصد بهذا ظاهرة النظم ما تتضمنه من وقفات محسومة ومنتظمة وتقاسم صوتية ‏ ايقاعية» وعناصر قوتها 
وحركاتما الهارمونية أو تواتراتها الالقائية .. الخ . 

و مع أن هذا التعبير غالباً ما يتردد على ألسنة الشعراء ونقاد الحدائة, فإئه م يُمط تفسيراً كافياً حتى الآن. وان 
نفترص انه يغطي» في الوقت نفسه, المنظومة الصوتية ‏ الينائية داخل أو خارج الايقاع المنتظم (الوزني)ء 
وكذلك الصلات الايقاعية التي تثيرها الدلالة والتي أكد عليها و إليورت::, وهو واد من أهم و معلني' 
الموجة الجديدة ( يراجع الفصل الثاني) . 


اهف 


جانب منهء إذا ما 
زا ما يبدو مبرراًء في : ا 
الون و ٠‏ التشويه الذ 
ا المناصر الجرالية لقصيدته من التشويه الذي 
يون إل تقس ' 
. انين الوزت . 
١‏ نتحة الخضور لعوا 2 
أن يعس ا ١‏ زه الأبيات الموزعة على أسطر غير متساوية) 
إن نتجاهل في هذ المجموعات الصوتية التي» اذا كانت 
. شور نظام معن من لناء مم ذلك 
3 بوقفات أو مسافات منتظمة» 0 
3 بير العادي القصصي أو الخطابي: وكذلك عن النثر قمع . 
النثر دى» 


و الكتز , الايقاعية» المتناسية بدرجة أو باخرى » لني يدقع 
. ع مسحة موسيكهت 
إن هنا بازاء بح من 8 . قبل الشاعرء في اعطاء نصه سنقية 
: التفكير بإرادة واعيه ‏ 0 
زيها إلى التفكيه لاد ايج 


ثإني ثشهور 

لدن(-) 

َْر صفْل حاملْطِفلهل - أشقر 
دل الس لال ليسم 


لمن ردن أو أسير 
دنن-دن السن(-) 
-0 دن القن ادل الت 


بانْظرائل - حرط - طويلة 


00 الام لد 
بار 7 
ققد - دَمِصْصفْيرَة © آفيقي 
ا لا 


ان عزفي ضرء القعره ص :4 .)7١ ١58‏ وقد قطعنا هذه الأبيات إلى مقاطعها الطريلة والقصيرة 


ام الكاي, الذي لا يمنح فكرة واضحة ‏ كرا سنرى ‏ عن نبرة النص القي تتباين حسب طريقة 
الآراء ونجدر الإثارة إلى أن ايقاع هذا الشعر «المنشور؛. غير المتتظمء ٠‏ ليس مؤسسآ على قاعدة كمية, وإثما 
عل اساس حركا 


الطويلة 0 «ارمرنية» وعل نبرة مستندة إلى توازن مقطعي معين لا يأخذ بعين الاعتبار تتابع المقاطع 
الطويلة والقصيرة . الذي قمنا بإثباته هنا للإبانة عن المسافة المقطوعة ( قياساً للايقاع الغ ) . وتثير مشكلة 
المجموعات الايقاعية من الصعوبات أكثر مما واجهناء في تقطيع الأبيات السابقة لأدونيس . 


ينض 


وأنا أسيرٌ كَرْرَطْدِل - أَعْقَرَ فر - زحام 
ننس ا نس لس سس سا ولام )2 


نل دنس لالد 


أنضي باكين يا وَطَني 


د اوس اله 
مِنْ قد ير - ران 
دن لدان () 


وأنا أرضعُل - حَمِرَو - شتائم 

نال الس الال لد 

ومُشفاهل - لَني - تَقبِيل - ماري 

لت للدت 28 

مارل - لبي كاتلمهاا# نمي 

ل الال د 

مؤكد إن أكثر من كاتب قد حاول هذا النوع الشعري قبل الماغوط ‏ دون أن يحقق 
تجاحاً كبيراً؛ ويمكن أن نذكر منا ؛ على سبيل التمثيل. كلا من البير أديب وجيرا 
أبراهم جبرا وتوفيق صايغ. وبذا فإن تكريس هذا و الشعر المطلق ٠‏ إنما يعودء بوجهه 
الأساسي, إلى نتاج هذا الشاعر الغاضب. الذي بدأ بعده العديد من شعراء الشعر 
٠‏ الموزون؛ المؤكدي الأهمية ينشرون فصائد ١‏ منثورة ٠‏ بدورهم. 





5 تمثل المفردة «اللية» (بكسر الثاء) واحدة من المفردات التي تغرت طبيعتها الصرفية في النملق العربي 
الحديث. ويحدر أن نذكر بشكلين آخرين هاء هما ليق روتَنيةء (الأول بغتح الثاء والثانية بفتحها 


وتشديد الياء) . 
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وكان ادوئيس هو أول من افتتح الطريق. بأن نشر نصين ٠‏ انتقالين»'" '' يجمعان بين 
وم بيعمري والأبيات الخرة» م تبعه يوسف الخال وشوقي أبي شقرا وعصام حفرظ, 
وآخروناء طارحين نصوصا بدات تحمل تسمية «الشعرع دونما تردد. 

لكن تجدر الاشارةء من جهة ثانية» إلى أن العديد من شعراء حركة الحداثة قد 
امنتعوا عن الإسهام في مغامرة قصيدة التثرء | تظهر أعرالهم المنشورة. ويمكن أن 
نذكر بين هؤلاء الشعراء الكبار « الممتنعين» كلا من السياب والبياقي وسعدي يوسف 
وخليل حاوي وصلاح عبد الصبور وسلمى الجيومي, الخ.... 


كا أن الشعراء الذين تحولوا م قصيدة النثر لم يتحولوا إليها إلا جرئياً. إذ 
واصل كثير منهم نشر قصائد حرة””') معتبراً إن على الشاعر أن يجرب الوسائل الشعرية 
الممكنة جميعها . 
[1] تحربر القافية 

قام شعراء المهجر وزملاؤهم الرومانطيقيون في العالم العرني بتكريس مبدأ القافية 
والحرة: أو ه المختلطة » كما تفهمها المروض الفرنسية, أي: ه اجتاع مختلف الإمكانات 
في التقفية من القوافي البسيطة إلى المتقاطعة أو المتتابعة ». وأفضل , من جانبي» التمسك 
باصطلاح ٠‏ المختلطة » للإشارة إلى تنوع القوافي في هذا النوع من النظم « الزخرفي » 
الذي يتبع استخدام القافية فيه نظاماً اكيداً داخل القصيدةء أو المقطع» أو الكتلة 
المقطعية . وقد رأينا في الناذج التي استشهدنا بها سابقاً. على هذا النوع, إن الشاعر فيا 
يرفض احترام مبدأ القافية الواحدة يهمه أن يحافظ في قوافيه على توزيع منتظم قائم على 
التتابع أو التكرار أو التعاقب. بشكل يفصح في جموعه عن انتظام تناظري صارم . هذا 
يعني إن المرحلة الرومانطيقية كانت في مجال القافية, عبارة عن محاولة « تعددية ؛ شديدة 
الأهمية في التمهيد للبيت الحر. ولكنها لم تكن لتبلغ الفضاء الكبير للقافية ٠‏ الحرة) 


با معلى الواسع للكلمة 
مؤكد إننا غالباً ما نعثر في القصيدة الحديثة, الحرة القافية, على الامكانات المتعددة 
سه 


7غ قصرر 0 5 أعاء :2 و ت 
1 قصبدنا ٠‏ وحدّمٌ اليأس » ده أرواد ياجزيرة الوهم» اللتان قام الشاعر بتعديله] وأعاد نشرعا في جموعته 


؛أغاني مهبار الدمشقي » تحت عنواني : ٠‏ مرئيّة الايام الحاضرة» (مى: 4 ) وه وقرنية القرن الأول» 
(ص: 04 
4غ لانم 5 
تشمل هذه الملاحفلة , 1 1 000 02000000 لجال لد 
الاغويل ,]. لملاحظة بالطبع . الشعراء الذين لم يكتبوا إلا قصائد منثورة, منذ البدء. كنا هي الحال لدى 
لأسي الاج وجا ابراه جبرا وتوفيق صايع. 
6 “ م. غرامون, يي العروض الفرنسية ٠‏ 
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للتقفية» حقى ليمكن إدراجها في نطاق ٠‏ القافية المنتظمة ٠»‏ ولكن ما يميز القتصيدة 
الحديثة هو غياب كل « نظام موحد في القافية؛ وكذلك الأهمية المتناقصة للقافية, 
أي ما يعني» في النهاية» توجها متعاظا صوب البيت ٠‏ لمرسل ٠‏ (غير المقفى) . 

إن الكلام على نظام للتقفية في القصيدة يعني افتراض وجود بنية مقطعية, في حين 
إن القصيدة الحديثئة تتجاوز كل نمط من أغاط هذا التقسيم الذي يناقض إرادة غالبية 
شعراء الموجة الجديدة» وتصورهم الشعري الذي يعتبر القصيدة ٠‏ كلا » عضويا لا يخضع 
تقسيمه إلى إلزامات شكلية مسبقة عائدة إلى عالم الإيقاع أو القافية. 

وهذا هو ما يدقع كاتب القصيدة الجديدة إلى تحرير نصه من كل توزيع للقافية 
يحافظ على مسافات منتظمة أو محسوبة, أو على تواترات منسقة أو متقاربة . هكذا يمكن 
أن نعثرء باستمرارء في الأعيال المعاصرةء على قوافف شديدة التباعد, ولا تتكرر إل 
ضمن مسافات غير قابلة لتوليد الكثير من التواصلات أو علاقات الرجع والصدى 
والتنابذ وما إليها . ذلك ما يؤكده هذا النموذج للبياتي: 
5 الشمسٌ والحمَرٌ الفزيلةٌ والذباب 
؟- وحذاءجندي قدم 
- يتداول الأيدي, وفلاح يدق ف الفراغ: 
4- في مطلع العام الجديد 
+ ومأشتري هذا الحذاء 
0 يداي تمتلثان حقاً بالنقوذ 
ب وصياحٌ ديك فرّ من قفص ء وقديسُ صغير: 
+- ما حَكَ جلدك مثل ظفرك. والطريق الى الجحيم 
و من جنة الفردوس اقرب والذياب 
٠٠‏ والحاصدون المتعبون: 
١‏ زرعوا ولم نأكل 
؟١-‏ ونزْرعٌ صاغرين فيأكلون 
١‏ و«العائدونَ من المدينة: يالّها وحشاً ضرير 
15 صرعاه موتانا وأجسادٌ النساء 

والحالمون الطيبون ؛/:* 


6 من قصيدة وصوق القرية» (:أباريق مهشمة:. ص: 70). 





ان 


كلمة « ؤُباب») لا تلقى 

ف الست الأول: «باب» (من 0 عاذ 

بين إن قافية البيت الأو للغردة ذاتهاء في حين أن قافية البيت الثافي 
رلاحظء زي تترحد فيه يختتم بها البيت 
مدى الا إلا في كلمة و جحم » التي يختتم : ب 


ماما - . 
ييل بيت و المرسل 6 الذي 6 
فى وكلمتان التهائخا ؟ 
00. فى الاآبيا 
5 لا في الا به - ردم 5 ٠.‏ - 
بير كلمة و الفراغ ه متفقة في النغم الصوقي'' مع كلمتي « الذباب ٠‏ ( البيت 
اناه (البيت السادس) فإن المسألة تمتلف مع كلمة « نأكل » التي لا تلقى 
1 النسيدة أية مغردة نجائية نشترك معها في نغم لصوت . بكامله » بل ء 
5 يدة أي 00 ا اله ث نهد 
را من شك في أن هذه الظاهرة لا تشمل الانتاج الشعري الحدي 5 ٠‏ بل م 
ا 5 ة مفرطة. أحياناً. باستخدام القافية. بحيث 
. يلزمون أنفسهم بصرامة مفرطة. مانا 0 ب 3 
بعض الشعراء وهم ي ٠. ٠.‏ لن. وم 
0 5 وه الث 03 ع 5 5 ث١‏ 
تتنهى غالبا إلى رتابة ترهق النظام الشعري للقصيد . وهذه بالضبط حالة نازيم لللائكة 
ان نعبب على زملائها اهمال هذا الركن المهم في موسيقية الشعر الحر. 
لني تعيب 1 20 52 08 
وف المقطع الذي استشهدنا به من شعرها, قي الصفحات السابقة, لا يرج توزيع 
القافية من حلقة التقفية المقطعية , البسيطة أو المتقاطعة . وحتى حين نواجه إعلاناً عن 
انبة معددة, كبا هي الحال في البيت السادس (من المقطع المذكور) حيث تبدو 
اغريب) رهي تؤكد كلاً من « دروب » ( في البيت الأول) وه حروب » ( في البيت 
لراع)؛ فإنما لا تشكل في الحقيقة إلا مفتتحا لتقفية أخرى مغايرة حيث تجد 
أ بع بأهمية خاصة في كونه يمثل موقف الشاعرة من القافية, موقفاً غهده شائما 
أو كامل نتاج الملائكة الشعري . 


- أه ما كانت لللاقة ون 
0 2 للافة لبي تدعره بو الموزنةاللفظية» التي تعني التقاء النبر الصو لمفردتين . وهي ظاهرة 
لور 7 3 ماين لذي يشترطء بالاضافة إلى ثمائل النبر الصوتي . تكرار لصحي واحد في 
بعميرة كلبة أو كل كلم أدنييها. يكن لنظام تكرر الأحرف الصحيحة أن يكون مقلويا : 
يه وي وحانا 2 
“عق دو جارة,) . أ اذالم تفص الف 0 9 (كا هي الحال في : و يعملونء ده يعلمون» . أو: 
1 0 وت بره عن تمائل في النبر فإنها تعته ملحقاً بالمىد 000 
/ ان اخلط بين هذا كله وو التجعم الذي ل لا بالجناس ه . ختامء 
كما المتشهد به تأر ص مو 00 


ومها يكن من أمرء فد تواصل و تحرير» القافية لدى شعراء الطليعة» حتى إنه اتخذ 
هيثة , تصعيد مضاد للقاقية» . وهكذا بدأنا نرى ليس جرد أبيات 


لدى البعض مأ القصيدة» وإئما قصائ 5 متتايعة 
ومرملة تلرح هنا وهناك في اطراف ال يدة» وإنما قصائد كثيرة متتابعة بجردة من 


القافية» ويخاصة لدى الشعراء الذين تبرز تصوراتهم ٠‏ المضمونية ؛ بمعزل عن الشكل 
الججالي كيوسف الخال وصلاح عبد الصبور. وقد اختارت الملائكة قصيدة للأخير. 
وجدت فبها مناسبة للهجوم على ١‏ البيت المرسل ؛ وعلى اهبال الشعراء الشبان للقافية, 
هذا مقطع منها""': 

كنا على ظهر الطريق عصابةٌ من أشقياء 

متعذبين كآفة 

بالكتب والأفكار والدخَان والزمن المقيت 

طال الكلام» مفى المساءً لجاجة, طال الكلام 

وابتل وجة اللبل بالانداء 

ومشت إلى النفس الملالة والنعاس إلى العيون» 

إن غياب القافية في هذه الأبيات: وني جانب كبير من الانتاج الشعري الحديث, لا 
ينتج عن جرد إهبال بسيط؛ وإنا هو تعبير عن موقف يرى في القافية عائقاً أمام تحقق 
القصيدة, لا يختلف بشيه عن القيود والتقسيات الوزنية . ويمكننا أن نهد في هذا الموقف 
تفسيراً لظاهرة مهمة شاعت لدى بعض الشعراء المحدثين؛ تتمثل بلجوثهم عن عمدء 
إلى ترتيب كتابة القصيدة بشكل يجعل قوافيها «تذوب» داخل النص الكل ؛ هي 
والوقفات الإيقاعية التي تولدها القوافي بالطبع. باعتبارها نهايات للأبيات» وهي قوافب 
أنما ولدت وعفوياً » لحظة الخلق . 
لتتفحص هذا النموذج ليوسف الخال”'”, بمسب الشكل الذي نشر فيه: 

« كان حياً. أمس شق الفجرٌ عينيه 

مفى يحمل قلباً ضاحكاً للنور. للدفهء مضى 

يرفع زتداء يضرب الأرض بكلتا قدميه, 

يصغع الربح على خديه. يجري . 

قبل نر دافق. قيل سكون 


حرّت الرؤيا به. أو قيل شيم 





07 من تصدة َ 
من قصيدة «السلام» (في «الناس في بلادي») وكذلك في كتاب الملائكة ص: ١51‏ 
1- من قصيدة عنوانا 110 مامعصروكز البئر المهجورة 1 ص: 19 . 


مكنا 


له يكون الكونُ لولاة؛ ايمضي ؟ 
هكذا يمضي» ولا يمضي سواه». 


إن هذا المقطع يبدوء للوهلة الأول ء كا لو كان مؤلفا بكامله من أبيات مرملة, 
5 هذا فإن قراءة منصتة ستجعلنا نلاحظ في الحركة الابقاعية بعض ١‏ الوقفات التي 
زرو ليس كلها بالطبع - متجاوبة بعضها مع بعض » عن طريق عناصر صوتية مزائلة 
ب سرى ااي الوي» في ات انس وك ال شعل بق اس 
هذه الحقيقة2 بمنحنا ما يلي : 

كان حيا 
أمس شق الفجر عينيه 
مفى ا 
مل قلبآ ضاحكاً للنور 
للدفء مفى 
يرفع زنداً 
يضرب الأرض 
بكلتا قدميه 
يصفع الريح على خديه 
يجري 
قيل مر دافق قيل سكون 
حَرْت الرؤيا به 
أو قيل شي لا يكون 
الكون الام 
أيمضي ؟ 
هكذا ,م 
دلا يحضي سوا . 
مؤكد أن بعض القوافي تبدو هنا و مقسورة؛ إلى حد ماء غير أن بعضاً 
آخر منها يبدو لنا طبيعياً تماماً. كا هي الحال في «عينيه؛ و«قدميه»؛ 
٠‏ سكون, د«ديكونى؛ دلولاهة» ووسواة». 
0 الأجداء الطاذف إلى البحث عن القافية غير المصرح با من قبل المؤلف 9 يكن - وهذاما نحن عل 
ولا اولك *- إلا أذ مكون إجراء قسريا أو معتيطاً.. وقد عمدناء فده إل ماو بف «الرقفات» لني 
كر نفسه إلى تقنيعها عن طريق التحريك وتوزيع الأسطر. 


نين 


6] 


وعلى الرغم من الاستقامة شبه الكاملة للنظام الإيقاعي في هذه الصياغة 
وين ذإن تدخل انتافية يمكن له أن يمس بالنص الشعري إلى حد كبير, 
وذلك بما يولّده من ٠‏ وقفات» وانقطاعات يتجنبها الشاعر في هذا البناء 
الشعري ذي الإيقاع الموحد ( نتيجة لتوالي فاعلاتن بلا انقطاع) ؛ الذي بحي 
للبناء التحاماً يُدقع حتى حدود الرتابة . 

وإذا كان هذا الإجراء القائم على اعادة كتابة النص يبدو مصطنماً 
واعتباطياً فإنه بساعد» في الأقل: على تأكيد ما قلناه من قبل عن هذا 
النزوع إلى تمطم القافية » الذي سيدرك غايته في ٠‏ المحطة النهائية ٠‏ للشعر 
المنثور وقصيدة النثر. واذا كانت الحركة اطارمونية ٍِ النوع الأول التي 
تلعب دوراً كبيراً في منظومته الإيقاعية» تقودء أحياناً. إلى ولادة بعض 
الصلات والتائلات في الرنين» كما رأيناه في مقاطع الماغوط المستشهد با في 
صفحاتنا السابقة, فإن النوع الثانيء القائم على ايقاع « نثري» فوضوي. 
يبدو وهو يتحاشى هذا التائل الصوتي المتوازن. . 


الفصلالرايع 


4 لني ما [المناير 


الوصغي والايضاحي . رهذا مكنني من ان اترصد فبا بد وبنحو متعم ومهجي الى 
حد ما الظواهر الأكثر أهمية» المندرجة في مياق التمرد المضاد للتقليد, على الصعيدين 
الادلى ار الاجتاعي؛ كما مكنني من الكشف عن الاتحاهات العامة للتجديد الحدائي . 
ولذلك يدخل في الاهمام الاساسي لهذه الدراسة ان تبحث في الطبيعة الصوتية 
الايقاعية لهذا التحول: او ف القوانين الداخلية التي يمكن ان تكون قد أسهمت في 
مم ذلك لا يمكن الاستغناء عن البحتُ. ولو من منظور عام, في ملمح مواز 
راساسي من ملامح هذه الظاهرة وأعني به العلاقة المباشرة او غير امباشرة التي يمكن ان 
تقوم بين تحول اللغة وتحول الايقاع. وهذا ها يشكل الخاتمة المنطقية هذه الدراسة التي 
حاولنا فيها معالجة هذين العاملين المتاصرين من عوامل التعبير الشعري . 

نجد انفسنا مدعوين. من خلال هذا الملمح بالذات. الى تجاوز البنى الايقاعية 
الخارجية للعمل الشعري الحديث. والذهاب الى ماهو ابعد منها. دون ان نرْعم؛ مع 
ذلك؛ الوصول الى درجة فحصٍ أو إستقصاء اختصاصي ار منهجي ار مكتمل 
للظاهرة . رخارج اطار المعايتات الشخصية وبعض الاستنتجات الصائبة التي يمكن ان 
نقترح, انطلاقا منها. وجهة او أكثر للتحليل» فاننا سنتحدد, بوجه أسامي بالمستوى 
الذي بلغته اعيال فقهاء اللغة وعلماء العروض والأصوات العربية» من الغربين او العرب؛ 
ف يمال البنية الايقاعية اللغوية , للشعر العربي القدم » والتحول ١‏ التطّْقي » الذي تم رصده 
ف مختلف اللهجات العربية المحكية . 


اما فها تصل البئية الايقاعية للشعر العربي الحديث» فقليلة هي المراجع التي يمكن ان 


تقدم لنا عوناً جدياً في البحث. . 
ا .الحة مسألة التحول الوذ 
وليس هناك , في حدود علمي » الا عملان اثنان قاما بمعالجة مسألة التحول الوذلج 


الذي احدثه البيت الحر في الشعر العربي: 
ل 


نازك الملائكة: ,قضايا الشعر العربي المعاصر ,الذي رجعنا اليه مرار في 
فصولنا السابقة» وحاولنا ان نوضح العقاية لني الوادت ل ١‏ 57 
ف واد العديد من الاجتهادات وه الشية 
١:‏ 9 باع ل وبالاضانة الى الصيغة الانطباعية للعمل 
اا عة المنهجية لدى عرض الكاتبة للينى الوزنية ل « الشعر 
وافتقاره الى الموضوعية المنهجي 
لمر"؟,, فان الكاتبة نتبنى منهجاً في التحليل يقوم على تطبيق معايير سلفية على 
ظاهرة بدا انها تنخذ الوجهة المعاكسة» تماما للأنمخطاط التي نظمتها القوانين 


والقواعد التقليدية . 


١‏ كتاب 


وتبدو مثل هذه الطريقة الامتثالية غير مناسبة وعقيمة, لا سيا التحول الوزن الحاللي 
بدأ يكتسب» تدريجياء ملامح قفزة نوعية تتجاوز مقدرات التحليل والتفسير التي يتمتع 
با المنهج التقليدي . هذا فضلاً عن أن المنهج المذكورء كما أشرنا في فصولنا السابقة» لم 
يدرس بصورة كافية مطلقاً. ولا ع «اكتناه فحواهء على نحو كامل او نبائي . 
؟- كتاب الدكتور عمد النويبي » قضية الشعر الجديد» .الذي حاول» خلافاً لنازك 
الملائكة , ان يخطط لنظرية و نبرية ؛ عالعنامعءعة عترؤعطا لم تقلل نواقصها وتغراتها 
من اهميتها الفائقة . والحق ان هذا الكتاب يمثل المحاولة الاصملة الاولى. لدراسة 
الشكل الايقاعى الجديد للشعر العربي المعاصر, انطلاقاً من أسس ومقاييس غير 
تقليدية؛ في فهم طبيعة التحول الوزني ليس بالاستناد الى تطبيقات المنهج الخليل» 
وانما في ضوء الواقع الحي للغة. ومن هنا ينبع الاهتام الكبير الذي نمحضه لهذه 
المحاولة, هناء اهتام يفرض علينا بالتالي مناقشة استنتاجاتها الاساسية . 
لنعرض. في البدء. وعلى نحو مختصر. وجهة نظر الكاتب 0 
-١‏ بتبنى النوببي وجهة نظر ات. س. اليوت» بخصوص ١‏ موسيقى الشعره التي 
تستمد ايقاعها من اللغة الحية 27 فيطرح النقاط التالية: 





-١‏ يعالج الكتاب مظاهر متعددة للشعر الجديد. غم اننا نؤكد, بخاصة على اهمية النقاط المطروحة في الفصل 
الثاني (ص: 7؟) حول «الاصول الاجتاعية لحركة الشعر الحرء . 

بعالج كتاب النوسي» بدوره. جوانب عديدة من المسألة نهم هنا بما يمس موضوعنا الحاليء فحسب. 

؟- قدم المؤلف. كمدخل لكتابف ترجمة لدرامة » إليرت:: 

٠‏ موسيقى الشعر) :ماع80 6ن ونون 1031 التي يعرض فيها الشاعر الانكليزي نظربته في اطار محاضرة التاها في 
جامعة غلاسكاو برومووين عام عقن وقد نشرتها « مطبوعات جامعة غلاسكاروء ثم اعيد نشرها في 
كتابه :في الشعر والشعراء» عام 1561 (ص: 51). 


- 


اك 


. . العلاقة الضرورية » بل الملزمة . بين اللغة الغشم ,ة 53 

0 3 2 لشعرية واللغفة الستخدمة في المحائة 
اليومية ؟ 
5 يقى » الشعر تقيم, بالضرورة؛ فى لزه |/ل.ء- 

ب) يكون ميتي لشعر تقيم ء بالضرور في لغة المحاثة اسائدة في بيئة الشامر 
وعصره 

ج):كون الموسيقى » تظل» بفعل التعليل السابق ‏ ولدواع اخرى ايضا 
لطبيعة الشعر . وهذا ما يدفعه الى رفض المسيرة المتمردة على 
الى غياب للنظام الايقاعي: والى «الشعر المنثور”" ,م 


ملازمة 
الوزن والتي تفرد 


د): وختاماً: حتمية قيام الثورات اللغوية والايقاعية كلما ابتعدت اللغة المحكية, 
المتطورة بطبيعتها بطبيعتهاء عن اللغة الشعرية التقليدية" , 


؟- يتوصل المؤلفء في ضوء هذه ١‏ المصادرات» المطبقة على الشعر العرني. الى تقدم 

استنتاجاته الخاصة التالية : 

أ): ان الشعر العرني القديم كان متلائماء في بناه اللفظية والتركيبية والايقاعية: مع 
الوضع اللغوي لبيئته وعصروا, 

ب) انه لم يكن هناك مغر من الثورة الشكلية للشعر العرني المعاصر, بفعل المسافة 
الملحوظة بين اللغة الشعرية التقليدية ولغة المحادثة الحايت", 

ج) :ان الشكل الجديد لم يتوصل إلى التقاط التجارب والتقنيات الاسلوبية للغة 
اليومية و 2 بل تمكن. فوق ذلك. من التقاط الاصوات واللامل التغمية 
( او الصوتية ) : وقد تبي له ذلك بفعل محاولاته الواعية وخر الواعة في آنمهاً. 





4 براجعى بالاضافة الى ترجمة دراسة. إليوت؛ تطوير النويبي نفه للمألة ل الفصول الثاني والثالث والرابع 
من القسم الاول (صض: 99 مك. 59). 
المصدر نفسه. دراسة إليوت (صض: وى 281 57). الث (ص: 
ل 
المصدر نفه. خصوصاً الفصل الاول من القم الاول (ص: 1ب يي ا 
اليوت 0 
7). وتجبر الاشارة الى ان وجهة نظر النويبي لا نعكر ا ىا سزىء بين مفهرمن 
ان دجهة نظر النويجي لا تعكس وجهة نظر اليوت بالضبط» وانه يخلط, 3 
منايزين لدى الشاعر الانكليزي. هرا مفهوما: ١الموسيقى؛‏ و العروض » ٠‏ 
المصدر السابق. وخصوصاً الفصلان الاول والثاني من القسم الثاني (ص: 21١1‏ 
اك 76 رمال 
يراجع ٠‏ خصوصاً. الفصول الثالث والرابع والخامس من الباب 
يراجعء الفصل الاول من الباب الثاني (ص: 041 


3 ) ودرامة إليوت (صة 


م الثاني . 


5 


يك 


انطلاقا من هذه النقطة؛ شرع 


النوبي في بمئهء يرسم نظريته الشخصية في طبيعة 


1 5 : 00 
التحول الشكلى الجديدء معتيرا إياه كمجموع لغوي - صوي- ايقاعي : 
5 ).لا يقصر المؤلف كلامه على و موجات نغمية ؛ أو ه تحطات نغمية ختامية » انتقلت 


من اللغة اليومية الى البنى الايقاعية للشعر الحديثٌ» وانما يتكلم كذلك ‏ وهذا هو 
الأهم على عنصر والنبر»!'" في القصيدة . 


ب) بعد ان تحدثء» بتعجل » عن ٠‏ النظام النبري ٠‏ في « بعض الاغاني الشعبية"" وى 


وبدون ان يتطرق مباشرة وبوضوح., الى حضور ١‏ النبر » في اللهجات العربية 
المحكية, او في اللغة الدارجةا”'' . او حتى في الشعر العاميا'': بوجه 
الاجمال, صادر المؤلف على كون اللغة الادبية المعاصرة ( المكتوبة) تتضمن على 
ونظام نبري خاصض 6" , 

:دون ان يقدم النويبي اجابة قاطعة قبين ما اذا كانت اللغة د المعاصرة؛ المكتوبة 
قد اكتسبت ظاهرة النبر حديثاً, فانه يتكلم على امكانية التأكيد على وجودها في 
اللغة العربية الكلاسيكية””'', مستنداً» كما يصرح الى « ابحاث» ابراهم انيس 
و استنتاجاته» بيها استند ابراهيم أنيس» بدورهء الى « تجويد ؛ القرآن في 
القاهرة ليضع « قواعد » التنب "" , 


د ): بالاضافة الى ما تقدم. لا يستبعد النوميي احتال وجود « نظام نبري » في الشعر 


العربي القدم. فها يتصل بطبيعة القائه في تلك الحقبة: وهو ما لا نعرف عنه 
الكثير على الاقل. ومهما يكن من امرء فالمؤلف يعتبر ان الالقاء الحاللي للشعر 


٠‏ يغطي عرض هذه النظرية الباب الثالث: والاخير بكامله من الكتاب, ابتداة من ( ص: 0)1117 وعنوانه: 


أك- 
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« مستقبل الشعر الجديد». 
يراجع الفصل الثالث من الباب الثاني (ص: ١١7‏ ), والفصل الثالث من الباب الثالك (صص: 9؟؟). 


تراجع (ص: 66 .)١‏ 


يراجع تحديد هذا المصطلح في هذه الدرامة ( اللغة الشعرية واللغة المحكية) ( الباب الارل؛ الفصل الثافيي)؛ 
بالمقابلة مع مصطلح ١‏ اللهجة 2 . 

يتطرق الكتاب الى «الكلام المنظوم» الموجه للغناء. فقط, في حين كان يجب الرجوع كذلك. الى الشعر 
لي لذي لا بعول على «التلحين الموسيقي ؛ ل « الإبانة عن توزيع النبره في اجزائه . ( تراجع سخ 
805) 

.)١19 (ص:‎ 

تراجع (ص: .)168٠‏ 

يراجع, عموماً الفصل الاول من الباب الثالث, حيث يتحدث المؤلف عن القاعدة الايقاعية للشعرء وكذلك 
فها ينعلق بالاعتاد على « اكتشاف, ابراهعي ائيس (ص: 18697). 


4 


القديم نفسه او للشعر بصورة عامة : وكذلك قراءة النثر, 
الى ادخال نظام نبري. 
ه)نات الشعراء العرب قد استشعروا هذه الخصيصة, يدبي أو بدون رعي . كي 
يعتقد المؤلف؛ وادخلوها في نظامهم الوزني ؛ وهكذا فان الاساس الايقامي 
للشعر العرني الجديد يتجه ؛ تدريجياء الى المزاوجة بين النظامين الوزنيين: الكمي 
والنبري . 
و): ويعبر المؤلف» في النهاية» عن امله بان يطور الشعر العربي الجديد هذه الافادة 
من الوظيفة النبرية » بغية الوصول الى نظام نيري «مكتمل ‏ وناض., يجل, 
بصورة نجائية» محل النظام الكمي الذي كان مهيمنا في العروض القدية, رذلك 
لأن هذا النظام قد كف عن الاستجابة ل و أيقاعات» الحياة واللغة العربية المعاصرة . 


والمحادثة, تعيد دائا 


وربما كان من المناسب أن نستحضر؛ بإيجار موقف و إليوت» نفسه من 
١‏ موسيقى )2 الشعر. قبل أن نناقش النقاط المختلفة لأطروحة النويبي » هذ وتغفرض 
هذه الاستعادة للموتغ الاليوق نفسهاء خصوصاً ان نتائج هذا الموقف, با هي: أو كبا 
جرى الأخذ بها من قبل النويي» تمس بصورة مباشرة تحليل الاتهاه الإيقامي للشعر 
العربي الحديث . 

اننا إذ نقرى تماماً. بكون ١‏ الموسيقى » ملازمة لطبيعة الشعر, علينا أن نتذكر ان 
تعريف «٠‏ موسيقى » الشعرء وكذلك الموسيقى بوجه عام؛ لم يكف عن التطور على مر 
العصرله) 

وف المرحلة الحالية التي بلغها التطور المفهومي والتطبيقي للموسيقى وللأشواع 
الإيقاعية ( من الغناء إلى الرقص, فالشعر, الخ...) ل يعد دقيقاً فاماً الكلام عل 
الددام - إذا تركنا جانباً الززعة الارتجالية في الفنون جبعه - فإنا ٠٠‏ الى 
يكشف بالمقابل, عن انعطاف نمو مبدأ «التنظم الفوضوي؛ الذي يمكن أن يكوذ 
صدى للغة الحياة الحديئة وأطرها والذوق الذي تولده هذه الحياة كبا يمكن أن يكون 
طريقة في الإحتجاج على هذه الحياة وقيمها المعممة. 


ديتمثئل واحد من مظاهر التطور الحديث للفنون اللا 
النظم المغلقة . أي الإنتقال من الإيقاع المنهجي إلى الإعد 


'بقاعة» ل الإتجاء غو يجاوز 
اد المر, بمعنى ١‏ تنظلم للبنية 


١4‏ يمك ان نقول الشيء ذاته بخصوس تمديد طبيعة الثعر. 
لحن 


النظام المتصرّر مُسبقاً كما في المفهوم التقليدي . وإنطلاقاً من وجهة 


الصوتية ,٠‏ لا بمعلى 
ما المنظلم و وشعر الكلام:» فإن جانباً من الموسيقى الحديئة 


النظر التي ترى في الإيقاع 

يمكن اعتباره بمثابة « تثر نثر الموسيقى» إذ صح التعبير . 
إن دراستنا هذه لامنى بالبحث في طببعة الشعر وعلاقته بالموسيقى ؛ هي تتحدد. في 

صفحاتها الحالية بمناقشة اراء ا الخيعي بعد عرضها. غير ان الإجابة على الدكتور 

النويبي » الذي يحاول أن يثبت العلاقة « الأساسية» بين الإنفعال والتعبير «الموقّع, 

بالإستناد إلى تماذج يأخذها من الحياة اليومية من جهة؛ وإلى تأويل متطرف لآراء 

«إليوت». حول قدرة الكلرات « المنظومة » بخلاف الكلمات ١‏ المنثورة » في الذهاب, 

إلى ما وراء حدود الوعيا لا أ من جهه ثانية, هذه الإجابة تفرض علينا أن نقدم 

الملاحظات الأولية التالية : 

-١‏ صحيح إن ٠‏ اليوت؛ ييز بين الإيقاع النثري» وإيقاع الشعرا' "', ولكنه لا يتكلم 
على « كليات موقعة أو منظومة » . كذلك فإن الشاعر الإنكليزي يبدو وهو يؤكد. 
قٍِ المقطع الذي حدده النويبي » على النثر الإستعبالي أو العلمي ؛ وليس على الأنواع 
الأدبية للنثرء التي يمكن ها أن تتمتع بدرجة عالية من الغنى الإيقاعي ؛ وهذا ما 
يؤكد استخدام الشاعر لمصطلح «الشرح؛ في المقطع المذكور نفسه. وكذلك 
توسيعه اللاحق لدراسته, التي سنأقي على عرضها فيا يلٍ. 


؟- بتمتع النثر هو الآخر ب ٠‏ بنية إيقاعية » بالمعنى الواسع للكلمة . لكن إذا كان 
النويبي يقصد الكلام ‏ كما يبدو واضحا في تحليله ‏ على النظام الإيقاعي المنسق 
المتمثل بالنظم. فلا شيء يثبت. بالمقابل» أن التعبير العاطفي لا يتلاءم مع الإيقاع 
المتقلب. غير و التناسبي 6. بل وحتى غير الملتحم الذي يميز بعض أشكال النثرء 
أكثر مما يتلاءم مع صرامة النسق العروضي . وفي مثل هذه الحال يتوجب الكلام 
على تأثير العادة ومن م التقاليد. ومن خلال ذلك خصوصية الشعوب والحقب 
المختلفة . 
من هناء لا شيء يثبت أن حساسيتنا المعاصرة هي أكثر استجابة للكلبات المنظومة 

منها إلى الكلمات غير المنظومة , ألا يمكن أن يكون ولا وعينا: الحديث أكثر قابلية 

لتلقي ووسائط تعبيرية » مختلفة عن تلك التي كانت تراود هلا وعي» الاسلااف؟ 


سس 
15 
ترجمة دراسة إلبوت في كتاب ( (ص: ١8‏ ). 
١‏ المصير ذائة) (صنء 0ل اميه 


لفن 


إن النويبي يخلط كيا رأينا هنا - بين مصطلحين يردان لدى , 
اينسيدة بوججه عامء والنظم وبع الشاصر النكليزي لقص دسفي 
ممم ع نموذج (أو مثال) موسيقي للصوت, (لسدمة )ه مسابوم 9 


تممتعرم) وكزلن, 
بور , نموذج ٠‏ آخر لمعاني الكلرات التي تتألف منها التصيد 0 
١‏ 1 :6 . 1 م 
مومودم طعقطه 505" عط 01 كم متسممعمر وهو يتم بأن والاين. ومن راء 
جع 0 ينم ل «الإثنين يشكلان كلا بن 
0 . 


رؤكد ان تشخيص هين ٠‏ العنصرين المكوثين ٠‏ يجعلنا نفكر بدعوة إلى تمليل 
معمق» غير أن ما يعنيناء في إطار اهتامنا الحالي؛ هو معرفة ما يقصده املف بتعير 
النموذج الصوتي » في القصيدة؛ بالقياس إلى قواعد العروض . غير ان درامة و إليرت, 
را تمدنا في الحقيقة بتحديد مباشر هذه المسألة . ويمكن أن تكون التعابي التي يستخدمها 
بالمقابلة مع المفاهم الموسيقية بوجه عام؛ قد أسهمت في إشاعة الخلط الذي اكتنف بعض 
استنتاجات الدكتور النويمي . ومن أجل أن نتمكن» في النهاية من تسليط المزيد من 
الشوء على هذه النقطةء سوف يتوجب علينا جمع بعض الالماحات المنتشرة في درامة 
إليوت المذكورة. واستخلاص ٠‏ تعاليمها» الأساسية بخصوص الظاهرة قيد الدرس: 


١‏ -يتحدث إليوت عن ١‏ الميلوديا » ؛ ( النغم) و ١‏ الهارموني ٠ ٠‏ (تآلف الأنغام ) اللذين يظل 
على الشاعر أن يستمدهها مما يتناهى إلى سمعه من أصوات, غير إنه يحذرنا في 
الوقت نفسه من الخطأ في اعتيار « الميلوديا » شرطاً جوهرياً في في الشعرء وأنا نشكل 
ما هو أكثر من عنصر مكون من عناصر ١‏ موسيقى الكلمات!" '':. ويضيف المؤلف 
بهذا الصدد :« إن جانباء فقطى من الشعر يبدو موجهاً للغناء. أو ينزع إلى الغناء . 
ف حين إن معظم الشعر المكتوب في الأزمنة الحديثة ينزع لأن يكون « محكياً ؛ امممسم) 
(مع امد 90 

ومن جهة أخرى, يدع إليوت, في كلامه عن البنية الموسيقية للقصيدة محلا 

للنشاز و ه تنافر الأصوات»؛ وذلك لأن كل قصيدة على درجة معينة من العلول» 

البنية ؛. نقول يظل عليها أن تكشف عن بعض ١‏ النقلات» بين مقاطع متبابنة 

التوتر»ه. ويضيف ١‏ أن المقاطم ذات الدرجة الأخفض من التوتر ستشكل,؛ 
آ لس 


.)58 في أو « في الشعر والشعراء٠. (ص:‎ "١ 
كل - الصدر تقةى (ص: ؟").‎ 


يد المصدر عه (صض: 8م). 
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1 ل العام للد لكل يور 
بالنسبة لمستوى الكلى للقصيدة, ما تمكن دعوته بالمقاطع النثرية » وإذا انتبهنا 
١‏ باقى الأنواع الشعرية!”  '‏ هذا التمييز 
إلى أنه يمي بين ٠‏ موسيقى » الشعر الدرامي وباي 3" 1 مير 
فزي يبدو وكأن إليوت يسوغ من خلالة لول مسرح الثثر نحل المسرح الشعري 
٠. 3‏ إل 0 . 7 . 
وكذلك بين د البيت الحره وو النثر الردي» 6 فإننا سندرك. على نحو 
أفضل, ما يعني لديه مفهوم و موسيقية) القصيدة بالقياس إلى عروض الشعر. 
فالأول تمثل ثمرة لجهود الشاعر لكنها مع ذلك تولد. مع شكل القتصيدة و تخضع 
يصورة طبب ببعية ورجما عفوية ك ‏ قوانين اللغةة بقيودها و« جوازاتتها, 
5 . 511 لعا الكواة ِ 

وو إيقاعاتها» و« نماذج صيغها الصوتية ». يبدو لنا مثل هذا الفهم بعيد!ا عن 
التطابق مع قوانين ٠‏ النظام العروضي ؛ الذي لا يشكل و سوى صياغة تطابقات أو 
نماذج إيقاعية موحدة فقي سلسلة من الأعبال الشعرية متأثر أحدها بالآخرا*" , . 

لكن خارج هذا التمييز بين الجهد الإيقاعي أو ا موسيقي في عمل الشاعر وبين 
النموذج الأصلى للنظام العروضي» أين يمكن أن ندرج دعوة إليوت الأساسية 
كانت هذه اللثة تشهد مرحلة تدلٌ وتراجع9!9") 

ومهها كان باستطاعتنا القول عن موقف إليوت حول هذه الأسئلة, وأياً كانت 
التفسيرات التي يمكن إعطازها لهذا الموقف. فإن المفهومات التي يقترحها علينا 
والنقاط التي يثيرها تستطيع أن تمدّنا بأدوات تحليل وجدل في إطار حركة الشعر 
العربي الحديث . 

لقد تحدئنا طويلاً عن «تنثير » (من النثر) اللغة الشعرية العربية المعاصرة 
« وتعميمها» (من العامية). وهذا ما يشكل ظاهرة مشتركة للنشاط الشعري في 
العالم . ولكنء خلافاً لآراء النويبي التي تبدو لنا حافلة بانتناقض» فإننا نرى هذا 
النزوع «ننثير الإيقاع الشعري», وهو يولد بالتوازي مع هذا التحول اللغوي 
المشار إليه آنفا . 
0 المصدر الابق. (صن: 71 8م). 
5ك المصدر السابق. ((صض. 607). 
1؟- المصفر السابق, 
54 المصدر السابق . 
9 ولكنه ينح للشاعر بالمقاالى, الحق, او انه يسند اليه مهمته الثبات امام انمطاط اللغة, والابقاء عليها في 


المستوى الذي كانت تمتله في المامي . المصدر السابق (ص: 2890 848). 


الفا 


فهل ينبغي أن نرى في هذه الظاهرة علاقة .2 


و ظاهرات »؟ في الحقيقة, إذا لم يكن باستطاعتنا إستبعاد يي آم جرد تسوازٍ 
الاستقلالي ا 
اه 


التقليدية» (هذا التوجه الذ 
أ 
الوزن). فإن علينا أن نعيد التحويلات الإيقاعية إلى كامل التحولات ان نت 
ذا اللفة الشعرية على الأصعدة كلهاء سي ل لات ونوفت 
ذ 
بالإضافة إلى التأثيرات اللفظية والبئائية والصوتية . البي مارستها, على الشسر 
الحديث. كل من اللغة المحكية - وشعرها بلا شك- والنر والقراءات الأجنبية 
والترجمهء وهذا ما يغطي ما دعوناه بظاهرة : تبسيط » الشعر وتثره أو ننشيره .هناك 
انقسام الجملة الشعرية إلى كتل لغوية. وفي النهاية إلى مقاطع إيقاعية» وظهور 
و المفردة؛ المتحررة باعتبارها وحدة دلالية. صوتية غالياً, منعزلة أو مستقلة. 
وكذلك ذوبان العيارة في النصص الشعري. مما يجعل من الأخير كتلة لغوية ‏ إيقاعية 
تتحدى مقاييس التوزيع التقليدي للنص ٠.‏ والتقي يعود فيها الشاعر ‏ أي ف هذه 
الكجلة اللغوية - الايقاعية . إلى « ألعاب ؛ كتابية و: اخراج» خاص على الصفحة. 
وإشارات طباعية. ترسم. كلهاء الحدود البنائية الوزنية . 


وما يهمنا الآن هو ما يتعلق بالمفهوم الإليوقي, مأخوذاً في إطار الشعر العربي, 
أي العلاقات الصوتية - الإبقاعية بين اللغة الشعرية واللغة الحبة (أو الدارجة). 
إن تبرير اطروحة إليوت» بهذا الخصوص, يمكن إيحاده على نحو أكثر سهولة 
في إطار وضعية شعرية ولغوية محددة, تلك هي وضعية الشعر واللغات الغربية؛ التي 
تقتصر المسافة. فيهاء بين اللغة المحكية والكتابية على اعتبارات اسلوبية تقريباء 
وإذن فهي مسافة كمية وليست نوعية بتاتاً . في حين إن الموة التي تفصل بين اللفة 
العربية الأدبية ( المكتوبة) وبين مختلف اللهجات المنداولة في العالم العرني تقدم 
بالتيجة 
نفسها في طبيعة نوعية: نحوية وصوتية: ومن خلال ذلك -_ البوعية 9 
. 5 0 
غير الممكن الكلام على العلاقات القائمة بين اللغة العربية 9 2 


: الخاصة وآثارها 
لغة الشعر. والأدب بوجه عام دون التطرق إلى هذه الثنائية ( 
المباشرة على الثورة اللغوية - الإيقاعية للشعر العربي المعاصر! 
ل2سهسهسسهه 8 0 لناني)ء حول 
3 براجع القسم الثاني من دراستنا الحالية. حول اللغة الشعرية: وكذلك القسم الاول (الفمل 
مشكلة اللغة المحكية , 


ينف 


من أجل الاحاطة ببذه المسألةء ينبغي الإستناد إلى تحليلات علم - صوتية 
واسعة ركام تبدو الأعبال» المقبولة مع ذلك» التي جاء بها حتى الآن علباء فقه 
اللغة وعلباء الصوت» جرد عناصر جرئية ة وأولية'" . هذا من جهة. كرا ينبغي 
الإستناد من جهة ثانية» إلى دحراسة ايقاعية حديئة لختلف تماذج العروض العربية 
والمحكبة» أو و المكتوبة» في اللغة المحكية » بالمقارنة مع البنى الوزنية 
الكلاسيكية”” . 


لكن مهيا أمكن القول حول نتائج هذه الأعبال, فإنها تظل قادرة على تزويدنا 

بوسائل تحليل ناضج ء متاسك. ومجرد من النواقص الأولية . وهي تمكنناء في سياق 
بحثنا الحالي. من الكشف عن الطابع « الإنتقائي ؛ والمتعجل لمنطقٌق النوسهي ٠‏ حين 
يتحدث عن انتقال النبرات الحية ٠‏ من اللغة المحكية إلى اللغة « الأدبية ؛. دون أن 
يستند, في بحنئه» على مختلف التأثيرات التى تمارسها الخصائص المقطعية والصوتية 
للأول على الثانية . ويبدو هذا أشد خطورة حتى عرفا أن بالامكان دراسة معظم 
هذه الخصائص باعتبارها تعديلات خاصة باللغة « المكتوبة » التقليدية » ناتجة عن 
الود المي ' للغة اليومية!”" . وحتى إذا أمكن الافتراض ان تطور اللغة الأدبية 

معز مول عن و شقيقتها الفقرة الحكية بوهذامالا يك التفكي به فإنا 
ملزمون بدراسة مظاهر هذا التطور. وإيضاح التعديلات الصوتية الي مكنت من 
إدخال النبر ‏ إذا كان هذا حاصلاً . إذ لو لم يكن هذا «النبر» قائماً في اللغة 


١‏ يراجع, بين مصادر اخرى, بخصوص المقطع والحركة ( او النغم) في العربية الكلاسيكية واللهجات العربية: 
- كانتينو: ه دروس في اللغة العربية» ( ص: ١١901١7‏ )., وكتابه المشترك مع ي . حلباوي 
نناموطاء11 : « مدخل أولي الى العربية المشرقية» (لهجة دمثق). 
- ج . فلايش: « محاولة ف فقه اللغة العربية» (ج١1.‏ ص: .)١598 0151-153١‏ 
- أ . دالشوني: و مدخل صغير الى اللهجة اللبنانية». وبخصوص تأثير اللغة المحكية في لغة الكتابة . 
- ابراهيم المرائي : « فقه اللغة المقارن؛ ( ص: ١08 2١+‏ ). وكذلك الامثلة المختلفة على هذا التائم 
التي يطرحها في كتاب آخر له (:لغة الشعر بين جيلين» ) . 

7 يعرض سيمون جارجي في مختاراته من « الشعر العامي التقليدي المغْنى في الشرق الادنى العربي 6 . هذه 
الاماط العروضية, ويلخص الغرضيات المختلفة حول اصوها الوزنية. كذلك فإن ج . قل بطرق هذه 
السألة بايجاز. في ينه المستشهد به مابقاً( والانسكلوبيديا الاسلاميةوص: 097 ). وهذا ما يفعله 
«كانتينر». أيضاً. في كتابه المذك اعلا (ص: .)١81‏ 

77- ليس بامكاننا ان نتومع هنا في مناقشة ظروف هذه التغيرات, او اصول اللغة المحكية واشكاها « اللهجوية ؛ 
المختلفة. التي يزكد بعض فقهاء اللغة ومؤرخيها على ان تطورها بظل موازياً لتطور اللغة الكلاسبكية ٠‏ 
يراجعء بهذا المخصوص كتاب ابراه السامرائي ٠‏ فقه اللغة المقارن. وخصوصاً الفصل المكرس هذه 
دن © وكذلك فصلنا نحن. المكرس اتطور اللغة الشعرية ( في القسم الثاني من هذه 

اسه 


المكتوبة القديمة. فإن هذه التعديلات ستشكز ١‏ الجسرو 


القوة » هذا في عبوره إلى اللغة المعاصرة . ٠‏ إن تحديدات الاختى ذه و عنصر 
النبر عنصراً ه دخيلاً» بل عنصراً أساسبا في الطيمة ور رك كسد ل ترى في 
- 6 وهذا 

يعني وجواب الأخذ به كخصيصة أساسية في نطق الشعب الذي يدكل هذ ا 
مكذا يمكن أن نفسر الظاهرة الشائعة التي ترينا مواطناً فرنياً ٠‏ على سيل التطيل: 
وهو بنزع إلى إددخال نظام لغنته الخاص في التنبير ( وهو يتمثل في الفرنسية بالتش ور 
على المقطع الأخير من الكلمة أو المجموع الصوني) 6 حين يتك الإنكليزة أو 


لغة أجنبية أخرى . 
وفيا يتصل بالعربية أما أن يكون العرب قد امتلكواء منذ اليدء. هزء 
الخصيصة النبرية» وتمثلت في التكوين الصوتي للغتهم التقليدية, أو أن يكون 
و جهاز النطق » » للأجيال العربية المتعاقبة قد تعرض لتعديلات حسامة انتهت باللغة 
إلى هذه الصيغة من التنبير ؛ وفي مثل هذه الحالة, لا يكون بمقدور هذه الخصيصة 
و المكتسبة؛ إلا أن تعبر عن نفها في اللغة « الحية :. اللغة المحكية . وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار حقيقة كون اللغتين لا تمثلان إلا ٠‏ « شكلين؛ لكيان أصلى واحد, أي 
تحقيقين » صوتيين متميزين لظواهر قاعدية واحدة, بتعابير كانتينواة'' بات من 
غير الجائز الكلام على تجرد نشويه حاصل بفعل ٠‏ إدخال المباعث: للنبر من إحدى 
هاتين اللغتين إلى الثانية . وينبغي على العكسء التفكير في تفاعل مشترك بين 
الشكلين اللغويين الاثنين؛ على مختلف الأصعدة: من حيث المفردات؛ والبنى 
الع كيبية . والمقطعية ودقوة» اللفظ . 


ومع أننا |< 7 نستطيع أن نفعل في سباق هذا التفاعل » دور اللغة الأدبية في 
. 7 ( 
الحفاظ على أشكال النطق القديمة في اللهجات العربية''". وبالتالي في إعاقة نطور 
هذه اللهجات., فإن التأثير الحميقي يتحمق ف اتجاه المعاكس بصعوية؛ بالطيع؛ 
أءة 
ولكن بنحو واضح وقاطع :إذ ألا تشكل أفراهنا ل الحقيقة المكتبات الأكثر رد 
او, المتاحف » اللغوية الأقل وفاء؟ 
لس 221 
09 لص 
1 يراجم : ٠م‏ . غرامون,. «النيرٌ النوكيدي في النطق الفرنسيه (ص: ٠١6‏ ) و برتيل مالع 
١ك‏ )ل 
14> «تررس في فقه اللفة العربية, (ص: )1١8+‏ تََ 
التعديلا” 
ا يعالج ج : فلايش هذه انقطة في بحارله و في فقه الغة العربية٠٠‏ ح2 ...بي يري الادبية على الشعر 
اللهجات العربية (ص: 11) . ويطرق سيعون جرجي؛ من متخ ابي نر العربي») (عن: 0 
المنظوم في اللغة المحكية (0 الشعر العامي التقيدي المغني في الشرق الاننى "بلا 


ت المقطعبة في 


لفن 


واذا استعرنا المصطلحات السياسية ‏ الاقتصادية, أمكننا القول إننا نهد في اللهجات 
العربية بنية لغوية تمتية متطورة فى ظل بنية فوقية تمثلها اللغة المكتوبة . ويتخذ هذا 
التطور في بعضى الاحيان شكل تعايش متواز بين كل من الشكلين اللغويين . وئمة الكثير 
من العلامات التي تدفع المرء الى الاعتقاد بان اللغة ه الكلاسيكية » ( أو الفصحى ) تتطور 
في عزلة, داخل برجها العاجي» بمعزل عن الضغوط ٠‏ التحتية» التي تمارسها عليها «لغة 
الشعب» . ولا يصح مثل هذا الاعتقاد الا جزئياء فقد أشرنا في عرضنا للتطور اللغوي 
ما قبل الحديث الى التحولات التي تعرضت لها لغة الأدب والشعر بالتجارب مع الوضع 
اللغوي العامي ( الشعبي ) للحقب ( العباسية, فالاندلسية » فالرومائطيقية )؛ بالاضافة الى 
عوامل اخرى بالطبع . 

والواقع » أن اللغة المحكية على الرغم من المظاهر السائدة, لم نكف عن التأثير ني 
تطور اللغة المكتوبة. كلما دخلت الاخيرة في طور معهم من أطوار النشاط التعبيري, 
وذلك من خلال طرق وقنوات متعددة . 

مع ذلك فبسبب من الصلابة النحوية للّغة التقليدية والتحديد المفرط الدقة في بنيتها 
المقطعية. كانت هذه اللغة تحد السياق المتسارع للتطور العامي » والحاحات المتعاظمة 
للتعبير المعاصر وهي تنجاوزها بدرجة ملمومة . وهذا ما شكل حافزاً للثورة التعبيربة 
الحديثة: التى تحاول ان تقترب الى أكبر حد ممكن من اللغة الحيوية, وان ه تمتص»- لا 
أن تقنبس بشكل مصطنع ‏ ايقاعات هذا اللغة و و الخامها ٠‏ . 

ويمكن التاؤل هنا عن الشكل الذي تمل فيه. هذا التقارب الذي بظل مع ذلك 
من الاطار العام للبنى النحوية والمقطعية للغة الكلاسيكية . 

تملى هذا التقارب بطرق متعددة : منها اللجوء الى أشكال وصبغ منتخبة ‏ يتم اغترافها من 
امكانات اللغة التقليدية , ومنها اللجوء الى صيّغْ ٠‏ مصالحة » تعمد الى تغبير معتدل أو نسبي 
للقواعد والمعايير المتوارئة. هذا بالإضافة الى الخروقات الصريحة للنظام اللغوي . 

هكذا ينبغئ ألا نرى في هذا الاجراء مجرد مصالحة بين «عناصر متقاربة:. او 
محاولة تركيبية بين عناصر متائلة او قابلة للتصالح, وانما كذلك: وجها آخر صدياً 
يتمثل ب ٠‏ مجابهة صراعية ؛ بين خصائص بيّنة الاختلاف . هذا الملمح هو الذي يمثل 
« الجبهة الساخنة؛ في حقل تفاعل الشكلين اللغويين. حيث يسودء غالباً» توترٌ « يحبل ؛ 
بإمكانات وتطورات لم تتبلور بعد بصيغ واضحة . وفي إطار هذا التوتر الذي لا يمس 
به الشعراء الا بصورة غامضة, يمكن ان تفسر قدراً ملموساً من و الشذوذات» الايقاعية 


لض 


يفعر الحديت ١‏ الخلاقة لبعض الشعراء!””' , او الى النتائم المنطقة 
إن الى الجهود الشخصية 0 6 أو جح - 


.من يتعلق الامر بالنثر ( من الناحية الصوتية التي نحن بصددها) فان هذا التوتر 
3 يا اقل وتفجرآا ذلك ان الانشاء النثري يد له مهربا او مننذاً في كون 
الخروج على النظام اللغوي لا يمكن كشفه الا حين يجسد خطيا في الكتابة . وهكذا إذ 
يحنفظ الناثر بالاشكال الكتابية للّغة الكلاسيكية» التي يتم رسمهاء بغموض, عادة بسبب 
بول الاشارات الدالة على الحركات الخفيفة (السكون والتنوين). فإن هذا النائر 
بوصل الى التستر على التحريفات النطقية ( او الضوتية) الناجمة عن تأثير اللغة المحكية . 

اما البيت» فما انه قائم. اساساً. على علاقات ١‏ تلفظية»» فانه لا يمكن ان يسمح 
بتر ممائل, وانها ينزعء على العكس. الى ابراز معظم التعديلات الخاصلة على مستوى 
وغروض الكلمة» او عروض الجملة الشعرية . 

وفي الحالتين. غحنْ نعرف ان اللهجات العربية الحديثة, وحتى لغة المحادثات الرفيعة 
نكشف عن تطور هام في الصيغ الكلاسيكية. من تعديل المقاطع الاولية والوسعلى 
والاخيرة. الى تعديل ضمائر ٠‏ الوصل .٠‏ وه الوقف». الخ . . . بالاضافة الى ذلك ففي 
اطار التحويل المقطعي”*'' للكلمة. حيث نشهد ظهور معتلات جديدة وعابرة» 
(نراجع الملاحظة في الحامش التالي ) لكنها ثابتة في اللهجات المحكية تقريباً: في هذا 
الإطار نلاحظ ان المرونة المقطعية للهجات قد أفاد منها شعراء « العامية» ‏ وفقاً لحاجة 





3؟- يحب الا سمى أن ناريح الورن العري قد شهد ولادة ايقاعات بل وحتى اوزان جديدة لم تكن واردة لدى 
اخلبل والاخمش ؛ عبر ال المؤرخين وعلاء العروض العربية عمدوا الى دعوتها ب « الاوزان المهملة». ولا 
يمكن الا ال دهش حدين مرى الى عالم حديث في الاصرات اللغوية كالدكتور ابراهم ائيس وهو يصادق على 
هذا الحم ولا بكلف بفه عناء تحليله ودراسة امكانية استثاره في البحث (يراجع كتابه ٠‏ موسيقي 
الشعرء , ص 0١؟)‏ 
4" ير 
هده النحويلات الحامة عبر عمليات مختلفة. كاختفاء او انصهار المقاطع, او قيام مقاطع جديدة. الحتفاء 
الم 0 5 . 5 
مقاط القصيرة مثلا ‏ عبر الغاء « الحركات ٠»‏ وانصهار المقاطع القصيرة في جموع مكوّن من الاحرف 
الصحيحة في مقاطع طويلة او ممتدة)؛ او ظهور مقاطع نبائية ممتدة مغلقة, او مضاعفة انغلاقهاء حتق 
اطار وقف الجملة ؛ او استدخال معتلات جديدة؛ دون ان نتحدث عن المعتلات الجديدة ايضا لكن 
نيه من ١‏ تحقبقات» مختلفة للظاهرة نفهاء الخ... ومن اجل تعميق هذه الفكرة وتعزيزها بالأمثلة» 
كن الرجرع الى ٠‏ هروس في فقه اللغة العربية ٠‏ لكانينو (ص:84ا كا ص: 1١1١19‏ و ؟6١).‏ روكذلك 
7 ولة لي فقه اللغة العربية: لفلايش (ص: 0117 0108 .)١90‏ كنا يجدر ان نذكر يكتيب 
د دملبادي عن ٠‏ العربية المشرقية» وكتاب دالفم ني :: مدخل صغير الى العامية اللبنانية:. 


اام 


الناظم ء او لتدعيم الايقاع الشعري او اثرائه - اما ب «خنقء المعلات او الحركات 

القائمة في الاصل» او : بادخال» أحرف مد جديدة مكملة او بتعبير ادق ٠‏ تعريضية ». 

حيث تخلو الكليات من احرف العلة. ديمكن ان نضيف هذه الظاهرة الاطالة الاضافية 

6 0-0 3 
لأحرف العلة القائمة من قبل" , 
هذاء ولا بدت أن نأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية: 

١‏ ان هذه التعديلات لم يُعبّر عنها بعد, في التدوين الكتابي بصورة واضحة, بما ان 
كتابة اللغة المحكية لا زالت تابعة ‏ على غير صواب - للصورة الكتابية للاشكال 
الكلاسيكية, مما يجعل قراءتها شديدة الصعوبة وغير صحيحة غالباً؛ 

١‏ ان قراءة هذه النصوص ه الأدبية » المجردة من الحركات الكاملة ( التي تعيّن تلقظ 
الاحرف «الساكنة» او غير الممَدّدة بحرف علة كامل ) تجعل هذه «الشذوذات» 
اللفظية متفشية. بصورة غير مقصودة. حتى لدى المثقفين . 

#- ان الشاعر المحدث بدأ يبجر شيئا فشيئاء عادة الشعراء القدامى المتمثلة بتقطيع 
قصائده وقراءاتها « ايقاعياً», وبات ينزع الى « قراءتها» بالأحرى, أو : دفعها 


للقراءة »2 كا لو كان الامر يتعلق بنصوص نثرية كأ 


4- وفي النهاية» ان الموقف الشامل» تقريباً. للشعراء المعاصرين الذين تدعو غالبيتهم 
العظمى اما الى التقرب», باقصى ما يمكن. من اللغة المحكية, واما الى تبنيها دون 
قيد او شرطء في التعبير الشعري"'' , يسمح لنا بالتفكير بأن الكثير من 


4 نعثر على امثلة واضحة في مختارات سيمون جارجي من ١‏ الشعر العامي التقليدي المغنى في الشرق الادنى 
العربي ٠١‏ كهذا المقطع (الذي يرد في ص: 1ه: 





إيدي ربإيدك عل لوادي نتتلاكلل نين وسللؤدي 
تناكل تاك [للشبلحع وحم مشت اا زوادي 


حيث نهد انه يحب أن تلفظ ,الكلمتانه لَنِشْبَعْ » وه نهيب بصورة تختلف عا هما عليه في الكتابة, وذلك بغية ضمان 
توازتها الايقاعي . هكذاء تننظ ١‏ لَنشبَعٌ» : ولانشيّعْ». اي باطالة حركة الفتمح بعد اللام الى حرف علة 
كامل (لا..). و: و غِيب»: ٠‏ نُجبْ». اي بابدال حرف العلة (الياء) بمركة كسر. محولين المقطع 
الطول ( جي ) الى مقطع قصير (ج ), بما بشكل مع الحرف النهائي الساكن (الباء) مقطعاً طويلاً مغلقً 
( جب) بدلا من الاقطع الممتد ( جِلِبْ) . 

1 يجدر التذكير هنا يكليات ‏ إليوت» حول ميل الشعر الحديث الى ان يكون و متكلراً ه اكثر منه مغنى أو ملقى 
القاء . وف ٠‏ محاولة لتعريف الشعر الحديث » ني «شعرء ‏ العدد )١‏ يتكلم ادونيس ايضاً عل 
الشعر الموجه ل والقراءة» . 

. يراجع فصلنا عن مشكلة اللغة المحكية ( في القسم الاول من هذه الدرامة)‎ -4١ 


"14 


الأعراض ١‏ الفوضوية و ٠‏ الشذوذات » الايقاعية فى | . 
الا العمل الحنديث هي نتيجة هذا 
الملأزق اللغوي - ل ي دفعه عدم توفر مخرج آخر مناسب الى 
, الاسهامات الايقاعية الشعبية » تصطدم بالجدار المنيع للغة الكلاس:(9:) 
لا يستبعدء بالطبعء امكان تقدم تفسيرات اخرى, كاميل الى 5 المقطع 

0 9 

والتنغمء والتوجه الى النثر . .؛ اوعزوها, ببساطة, الى كفاءة الشعراء ذاتهم الذين 

نصادف لديهم مثل هذه ٠‏ الشذوذات». غير انه سيكون من الخطأ الفادح, في 

رأبي. الا يتم الأخذ بهذا العامل الذي لا يشكل الا واحداً من ملامح ازمة 

و الازدواج؛ اللغوي التي يشهدها التعبير الشعري العرني المعاصر. 

وتتأكد اهمية هذا العامل في ضوء المبادىء التي أقرها علماء شديدو الوجاهة فى هذا 
لميدان. وينصح هؤلاء بالأخذ - لدى ابتكار الايقاع ولدى تحليله على السواء ‏ بطريقة 
التلفظ الحية (او الشائعة). ويقول موريس غرامون 026«تهع6 .84 بهذا الصدد: 
وليس ثمة الا مبدأ واحد مقبول في حساب المقاطع: الا وهو الاستناد. بأكبر ما يمكن, 
على تلفظ اللغة الحية”* » . على أية حال لدينا كامل الحق في الاعتقاد بان الشاعر العرني 
المعاصر يتمسك عفويا ببذه القاعدة في بناءاته الايقاعية, ولكن كونه معاقاً بغياب 
التواصل الطبيعي والكامل بين « التلفظ الحي ٠‏ و «التلفظ المكتوب» يجعله في كثير من 
الاحيان منذوراً. الى ؛ التأرجح » والابهام 

هذه الفرضية . التي يمكن ان تكون اقل ادهاشاً لقارىء اجنبي منها لقاريء عربي 
يعرف بحم العادة, القواعد والمعايير التقليدية التي تقنع التعقيدات العديدة وراء واجهة 
من الصيغ الت سيطية . هذه الفرضية ليست ثمرة حماس ثقافي مجاني . وانما هي نتيجة قراءة 
“وسعه ‏ ومعاينات مسلطة على عدد وافر من القصائد الحديئة التي تقدم لناء كما سنرى 
١‏ امكانات , واسعة ( تحقق والتدقيق . مع ذلك؛ سوف ترتكب خطأ آخر اذا ما اردنا 
“ممم هذا التفسير على جميع الظواهر التي لا تتفق معه الا بصورة ظاهرية. ان ونظربة 
جامعة , تاخذ في الاعتبار هذا التفسير, بالاضافة الى جميع العوامل الاخرى التي أشرنا 
٠. . 0 1‏ : 
بال هذا الفصل . او التي لم يكن لدينا الوقت ولا الجدارة الكافية للبحث فيهاء هي 
" ينغي الاستناد اليه لفهم خصائص البنى اللغوية ‏ الايقاعية للانتاج الحديث . ومن جهة 
ُ اليبس الوقت مبكرا لاعتبار هذا الانتاج كا لو كان جموعا غاملاء ناضجة» 
مكتمل التحقق ع ولاخضاعه لمثل هذه الطرائق و الشمولية»؟ 


اذ بدح 
٠.‏ وهذا 


5 طرح 


مب ل تدسف الخال هذه الفكرة في سياق اكثر عمومية (وشعرة -عدد 56-81 ص: ') 


يراجم 
جع ٠‏ بح صغير في العروض الفرنسية» (ص: .)١9‏ 
امف 


بعد طرح هذا التحفظء ربا كان من المناسب ان نقدم ماذج هذه ٠‏ الشذوذات ٠‏ غهد 
فيها تأكيداً مثل هذا التفسير . لنبدأ بهذه الابيات لشوقي أبي شقرا , التي تقدم بالاضافة 
ل المزيج الايقاعي في ابيات حرة» طرازا من « الشذوذ المخقف» بالقياس الى 
التراكيب الايقاعية النقليدية"" : 
يجب أنْ / ننامَ كل / هواءً 
دنن د ندند ن(-) 
تَحَلْمبرٌ / رَ فضٍ 
ال لياه 0-7 
َتَمْطُلتَن / نَهَتْ علل / أرض 
دل سس ننس الشسايا ساد 
وَأَقَفلَتْ حَقَائِبْسَ / سماء 
ل نس ان نل ن(-) 
اذا رجعنا الى النظام الخليل, سوف غهد ان ايقاع هذه الابيات يعتمد البحر 
« السريع » . لكن حتى لو قبلنا بجميع التنويعات ٠‏ المجازة,!*'' : في تفاعيل هذا البحر» 
يظل ثمة تحريف واضح في التفعلية الاولى: « يجب أنْء. وهر تحريف يرفضه علياء 
العروض التقليديون" '' ٠‏ . 
نلاحظ. مع هذاء ان القاء البيت يمكنه ان يبرز او على العكس يخني هذا النذاز 
الايقاعي الناتج عن تلاحق ثلاثة مقاطع قصيرة؛ هو امر نادر الوقوع في البيت 
العربي'""" . 


1- من قصبدة «العاصفة» ف وخطوات الملك:. (ص: 114). 

6 تراجع الاوزان العربية البحور. وتعديلات التفاعيل. وتجدر الاشارة الى ان شوقي ابي شقرا لا يستفيد, 
فقط. من التنويعات التي نعرفها لتفعيلتي هذا البحر. وها : « مستفعلن ٠‏ و ١‏ فاعلن ». وانما من تنويعاتما 
الاخرى في البحور التي تتضمنهها معآء او بانفصال. 

7 بتحديد اكثر, إن هذا و التحريف» المتكرر في العمل الحديث يمكن ارجاعه الى التفعياة « مستفعلن؟ التي 
طرأ عليها ما ندعوه ب و الخنين» . ولكن بالرقم من ان الميداً العام لهذا التغيم » غير المحبذء يلقى قبول 
علماء الوزن؛ فيا من بحر واحد يقبل به الواقع. وخصوصاً في التفعيلة الاولى من البيت الشعري» دون ان 

يخاطر بتهديد توازنه الايقاعي . ان ملاحظتين تغرضان نفسيه] هنا: ١‏ ): ان امتخدام هذه التفعيلة المزخفة 
في الشعر القدي . كان نادر الوقرع حتى في بحر الرجز. ومن هنا فإن اهمية مثالنا تنبع من كثرة استخدامه لي 
الانتاج الحديث. ؟): ان الشاعر او القارىء يلجأ لدى وقرع مثل هذا التعديل الى القاو تعويفي يتدارك من 

خلال التوازن الايقاعي للبيت. وهذا ما يشكل الموضوع الاساسي لجدلنا الحالي. 

41- براجع ابراعم انبس؛ « موسيقى الشعره (ص: 18617. .)١6+‏ ويؤكد المؤلف على ان النظام المقطمي 
للببت العرني لا يُجيز تتابم اكثر من مقطعين قصيرين ائنين. 


لفن 


)_- إدخال وقفة بعد المقطع الاول د ي». وهذ 


ها هيء اذنء الوسائل التي يمكن ان يرجع اليها الالقاء, ر. 0 ). 
الايقاعي للبيت الاول من هذا المقطع؟ عل انيعد ارد 


إنناء اذ ندع موقتا التعليل ه النبريئ» للتويهي جانيً. غهد امامن الامكانات التالية , 
ذا اما 

يطيل حركته (الفتح), 
مدة حرف علة كامل » تقريبا ٠‏ هكذا يصبح لديا ا ل 1 


حد ما : «وياجب أن . 


_- إدخال هذه الوقفة يعد المقطع الثاني يف-1 ؛؛ وهذا ما سيعود علينا بالنيجة ذاتها, اذ 


سيكون لدينا معادل: « متفعلن » : رييب أنع. 


م_ تسكين الحرف الصحيح الثاني (الجم). فيكون اللفظ: ٠‏ يَجْبَ أنه . وهذا ما 


-4 


-0 


144 


14 


يعني » يتعابير مقطعيةء اننا احلنا المقطعين الاولين القصيرين الى مقطع واحد 
طويل . وني الوقت نفسه الذي تقودنا فيه هذه و الحيلة المقطعية الى اعادة تنظم 
الاطار العام للمزيج الايقاعي بين تفعيلتي « السريع ». فإنها تتسبب» من وجهة نظر 
وزنية» بتعديل داخلي أشرنا اليه من قبل. وسنتطرق اليه ددا فيا بعد 
العمل على و كتم؛ المجموع المقطعي المكون من المقاطع القصيرة الثلاثة : يجب » 
عن طريق الالحاح على المقطع الطويل اللاحق « أن . وهذا ما سيترجم الى تحديد 
كل من المدة والحدة والطيقة . واذا ما راقبنا هذه العملية بدقة: وجدئا اننا قمناء 
في الحقيقة, اما بمارسة واحدة من الحلول الثلاثة السابقة. او بانشاء جموع مبهم 
مكوّن من الحرفين الصحيحين ٠‏ الجم والياء ,80 , بغية تشكيل مقطع مفتوح ينتهي 
بحركة هي: ٠‏ جب » ويمكن أن يأخذ تلفظ هذا المقطع الايقاعي الميئة التالية 
تقريباً دي - جب ان . ومع ان من المستحيل ان تجد مقابلاً لهذه الحالة 
في الصيغ الخليلية» » بفعل غرابة هذا التمثل المقطعي عن قواعد اللغة لكلاسبكية» 
فان الايقاع لا يكون اقل انسجاما في النهايةء مما في العملية الثالئة'”* 
رما كان مهيا من منطق فرضيتنا الحالية ان نشير الى ان بالامكان تصحيح شذوذ 


البيت الاول. ولكن بالانتقال الى إيقاع آخرء عن طريق الغاء جميع المقاطع القصيرة 
ووس سووسن 


- وهذا ما يتحدث عنه ٠‏ فلايش 4. يخصوص نزوع العامية الى تكوين يجاميع مقطعية مؤلفة من احرف صحيت 
(: حاولة ف فقه اللغقالعريية » المقطع في اللهجات المحكية, ص: اه 

- تتطابق هذه الصياغة, اكثر مع اطروحة و الفغالي » حول تلفظ المقاطع في بعفى جات 
لدى ٠‏ فلايش ه المرجع الاق 

- وهذا ما يضيف حجة اخرى الى البواعث العديدة التي تدعو الى نقيع جديد او وترعة' 


الاقل ‏ للنظام العروضي . 


لان المشار للها 


جديدة في 


لقف 


النهائية في الكليات كلهاء وهذا ما يشكل خصيصة لصيقة باللغة المحكية؟'"' , 

يجب أن نام كاهواء». 

ان هذة اللريقة في تصحبح ٠‏ الشذوذ» الايقاعي , وبالنيجة حاولة تفسيرها , تبدوان 
اقل ه سطحية مما يمكن تصوره؛ اذا ما وضعناهما في السياق الايقاعي العام للقصيدة . 
وتوفر لنا الصيغة ١‏ المصححة» ايقاعا يعود الى بحر آخرء هو المتقارب ( فعولن, 
فعولن . . . )» الذي ليست له أي تغعيلة قريبة من « السريع» الذي يهيمن عل كامل 
البيت في صياغته الابقة. في حين أن قراءة وزنية للقصيدة كلها ترينا ان بنيتها 
الابقاعية مؤسسة عمداً او عن غير وعي» على اساس مزيج يتضمن ليس فقط تفاعيل 
هذين البحرين, وانما كذلك تفاعيل البحر المتدارك ( فاعلن )0"" ها هي الابيات 
الخمسة التي تلى الابيات السابقة: 

« يجب أن / نُصللي 


0 تسود هذه الخصيصة, العامية الاصل , في القاء الشعر المنثور غالباًء وفي كتابته احياناً. كبا تشهد نماذج عديدة 
في عمل الشاعر عمد الماغوط. حيث تتجلى عذه و العدوى» بوضوح. وباستمرار. هكذا نهد إبعاد التاء 
المربوطة. خارج مال الوقف. معَبراً عنه في الكتابة» كبا في الابيات التالية: 

الأفران مطنأة في آميا 
والطيورٌ الجبليةٌ البيضاء 
ترحلٌ دونما عودةٌ في البراري القاحلة» 
«٠‏ حزن في ضوء القمره. ص: 2057. 

اكثر من هذاء فاننا حين نصغي الى الشاعر يلقي ابياته بنفسه. نلاحظه وهو يؤكد على ٠‏ التسكين» باكثر مما يظهر في 
الكتابة . (هكذا كان يجب ان نسكّن و الافران» في النموذج الوارد اعلاء. بدلاً من كتابتها مع ضمة عل 
النون).. حتى ليخالطك الاعتقاد أن القاء متطابقاً مع العربية الفصحى سيسيء الى الموسيقى التي يريد 
الشاعر اشاعتها في عمله . وتجدر معايئة هذا الغياب للحركات الإعرابية من زاوية لغوية وايقاعية في الوقت 
ذاتة. 

؟0- لا تعود هذه التفاعيل بالطبع, الى البحور الثلاثة المذكورة وحدها (يمكن التفكير , في الحقيقة. بالننويعات 
غير النظامية لبحر الرجز في صيغة مختلفة). ولكننا في محاولتنا تقريب ايقاع هذه الابيات من البحور 
الكلاسيكية آثرنا ان نختار من بينها تلك التي تميزها التفاعيل المهيمنة في هذه البحور الثلائة اكثرء من 
مواها. . نذكٌر من جهة اخرى» بأن عملية التقريب و ؛ التقوم » هذه تظل أبعد ما تكون عن ان توضح 
الحقيقة الايقاعية هذه العروض الجديدة. وانها ليست الا اجراء مؤقناً. بما أن هدفنا الاساسي يتمثل 
بالكشنف عن ٠‏ بؤرء التحولات الايقاعية الناتهق ني اعتقادنا عن التغيرات الصرتية في اللغة العربية 
المعاصرة . 


يفن 


اام اس سمس 3( 
إن اول تفعليتين نهائيتين ترياننا إسهام تفعيلة االتقارب, ف المزيج الاب 
8 : 5 ولكننا نرى» من جهة ثانية ان الشذوذ ذاته 0 
بيت الاول ( يجب أن » )» يأقي ليدعم , التصحبح» الذي قبن اراح 
٠ 7 1 , ١ .‏ وابن 
هذنا المقطع الاخير القصير من الكلمة (: يهب ) أي باحالتنا ساكث الح الاج 
المتحرك  (‏ الباء٠)»‏ وفي النهاية» بتلفظنا: « يجب - أن نصلي » - نكون ند حملن 
يجدداء على « فعولن2 فعولن . . .». التي تعيد تقويم ايقاع هذا البيت. 
ويمكن التفكير بهذا المخرج من اجل ١‏ تقو » ايقاع هذا المقطع لعصام محفرنل"" , 
وثرى سَتَبْ / نَدْدار؟ 
ما ل () 


أل مد ان () 
ان الشذوذ الحاصل في هذه الابيات تتبع ' اسوة ببقية القصيدة؛ ايقاع البحر 


«السريع » كامن.. في التفعيلة التي تشكل البيت الثالث: ( ولا لحم » ) . وبالاضافة الى 
الأثر المشوش الذي يحدثه في الاذن. فإنه يتعدى الخروقات الجائزة في اطار البحر 
المهيمن في القصيدة. واذا ما اخذنا المقطع كله ك و وحدة ايقاعية) واحدة؛ وغير 
تجزأة بتوزيع الابيات. وهذا ما ينسجم مع التوجه الحديث الذي اوضحناه من قبل 
هذا من جهة » ومن جهة ثانية » اذا ما اخذنا بمبدأ آخر من مبادىء هذا التوجه؛ الآ وهر 
المزج الحر بين التقاسيم الوزنية المتجائسة » بات بامكاننا التفكير ان « التغوم 1 
يمكن أن يتحقق , نظرياً» باعادة توزبع داخلي للتفاعيل» اي بصهر تفعيلة ابي 
مع تفعيلة البيت الرابع في مثالنا الحاليء وبذلك نحصل على ما بلي؛ 

ولا لحم 

د ساك 

لا مر عَم تحن / للإنارء ) 


5 دك 


1 1 قطة 0 2- بالقرل 
لكن. كي لا نوغل في ايضاحات تبعدنا كثيرا عن النقطة الخال ستكتفي 


لل ل ل ل 1 ٠.‏ 6 
65 الابيات الارل من قصيدة: «الصبي والجرار؛ من واعثاب العيف» (صض 
افا 


ايقاع الشعر ١‏ يفوتهم ان يلاحظوا ان هذا و الاجراء, 

ع انين 0 وا قام بدفع الشذوذ الى الوحدة التي لو 
الظري لبقم 
كن مع تكرارنا للتحفظات التي دفعنا بها بازاء تغسيرنا الحالي. ان نفكر. هنا 
ايضاء في تسكين الكلمة ولا لحم»؛ مع اننا نرى بوضوح في النص المطبوع , علامة 
الفتحة على نهاية الكلمة . هذا لامها وان مثل هذا الخوع جلا نتيا بع الويع 
الطبيعي للوقف في نهاية البيت. وسيمنحنا هذا الاجراء » المؤسس عل تعديل 
الصيغة التالية ( التي نرى فيها التحام كل من البيتين الثاني والثالث) : 


وثرى سب / نَدْدارٌ؟ 
لال مد عا ل) 


وهذا ما سيمكن هذه الابيات من استعادة توازنها ء والالتحام بالاطار الايقاعي العام 
للقصيدة . وربما سيكون ملفتاً للنظر ان نلاحظ ان الكلمة « لحم » التي مكننا تلفظها في 
العربية المحكية أي في (غياب الاعراب) من ايحاد وسيلة ل ٠(‏ تنقية») الايقاع, يتم 
تلفظها غاليا بادخال حركة, على هذا النحو: ولحمء. والحال اننا بتبنينا المعادل 
الايقاعى هذه الصورة اللفظية الاخيرة فق التفعيلة فيد الدرس » ستحصل على صيغة 
جديدة للبيت الثالث: ٠(‏ مستفعلن فاعلن » )., وبذا يكون الشذوذ الايقاعي قد ازيل 
تماما مثلما حصل باتباع المخرج الموضح اعلاه. 
ولنتفحص . في النهاية » هذا النمط من الشذوذ الشائع في نتاج يوسف الخال, وهو من 
انصار اللغة المحكية: 
...٠‏ وفي عَبْنِيا / يَأسرارن 
نل شالس كه ل اساسا د 
عَذارى لم / تفق بعدٌ / تَبارمُن 
ل الاسام ن ل سد القن ل مشاه 


سكَبْتَدْتَم / عتل أولى / جراحائن 


ل اس سات ل شسا سات ل اساسا اه 


ملأمتجس / مَلْفَصْضَ / وَمَازلَ ء!*) 


2 6ك نل د سان ل د دسا كن 
يلاحظ ان ابقاع هذه الأبيات جميعها يتبع بجره الهزج ‏ . وان تفاعيله جميعها تعطابق مع 
الصورة الاصلية او الصيغة المزحفة لتفعيلته : ( ه مفاعيلن » ) , فا عدا التفعيلة الاول من 





01 من قصيدة:ه الحوار الازلي» في «البثر المهجورة» (ص: 7ه). 


امف 


مدر ل عن حا نلو وددطفوذ ا مهفي رع 
من وجهة نظر كل تهديد ابقاعي نظامي . غير ان مهمتنا نا هنا تتعثل بايباد فس لغوي مثل 
هذه , الاخطاء » المتكررة قٍِ اعبال شعراء بمثل حذاقة يوسف الخال . 
الواقع بامكان الالقاء أن يتدارك, هناء ايضاء هذه «الثغرة» الابقاعية, وان 
بصورة مغايرة» وذلك بأن نعمد الى اعمال الوقف في نجاية كلمة (: ملأنَ؛ في المثال 
الحالى ), بإلغاء مقطعها القصير النهائي؛ ليس عن طريق دمجه في المقطع السابق مما بن 
زنا مقطعا طويلاً كبا في « يجب ٠‏ . وانما بتحويل حركته (الفتحة 
باطالتها الى مقطع طويل : ( ملأنَ ملأنا) 
ولن اذهب الى حدود الزعم بان هذه الصيغة قابلة للإرجاع الى صيغة مباشرة 
وواضحة في اللهجات العربية المحكية, غير انه ليس بامكاننا الا ان نفكر بنزوع معظم 
اللهجات إلى تحويل المقاطع القصيرة النهائية الى مقاطع طويلة. حين تتشكل هذه 
المقاطع, كما هي الحال في مثالنا الحالي. من ضمائر متصلة"'' . كتاء التأنيث المفردة في 
وكتبت» الي تلفظ عادة: :ا« كتبتِي0. 
وكانت العروض الكلاسيكية قد اجات في بعض الحالات المحددة والمحدودق 
بضع اطالات استثنائية مثامة. ندعوها بظاهرة «الاشباع». وهي تخالف البنية 
المقطعية للغة الكلاسيكية . يمكن : من هذا المنطلق, التفكير في ان الضغط الذي يمارسه 
التلفظ العامي والامكانات التي يوفرها للنظم. قد بدأت تفسر بنية اللغة المكتوبة عل 
توسيع حالاتها الاستثنائية » وحتى تحويلها الى قواعد . وني سياق آخر: يستحضر ابراهم 
انيس”*) هذه الظاهرة خارج اطار الاستثناءات المحددة من قبل علياء الوزن. وهو اذ 
يؤكد على اهمية الالقاء ( أو الانشاد) لكتابة العروض» نراه يتوقف عند التلفظ 
التعويضي ٠‏ الذي يتكفل بتصحيح بعض التغبيرات الايقاعية الناتجة عن تلون 
المفردات. ولكن مؤلف ه موسيقى الشعرء لا يعد هذا التعويض قائما الا في الاطار 
المقطعي للغة المكتوبة . وهكذا فالتعويض عند المدة المختزلة للمقطع النهائي الطويل من 
«سصو يوون 
إيارك نيد هذا التحويل المقطعي مائدأفي بعض مناطق سورية حتى للصيفة الخاضعة هاللدرس» وان يناه آخر 
مغاير نوعاً ما . اذ يقال في هذه المناطق ٠.‏ كشيني 0 ل و كتبنو» وو رحني ؛ ل ورحنه وه ميتي او 
١‏ مليني 2 ل ملأن ». وربما أمكنت الاشارة الى هذا النوافق المتمثل في كون بوسف الخال يتحدر من 
جبال اللاذقية في سوريةء حيث تنتشر هذه الصيغة ٠‏ اللهجيّة؛ . .. وهواتوافق لا نريد أن نغامر فنبحث له 
علاقة نهائية بهذا السياق . 
6 * موسيقى الشعره (ص: ١68‏ ). وبختصرص هذه الاستثناءات في الشمر القدم: براجع 9 العقد الفريدء 
(154ك ص مدو) 


) الى حرف علة كامل 
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. ا ة لفظ المقطم السابق 

و فعولن؛ حين تصبح و فعول »و نرانا نلجأ الى اطالة لفظ المقطع السابق ٠(‏ عو») . 
انناء دون ان نضع صواب هذا الرأي موضع الشك2 نهد من الضروري ان نبدي 

إزاءه بعض التحفظات: 1 1 
ان هذا التعويض عن الخلل الايقاعي متطابق 53 الطبيعة المقطعية للعربية القديمة: 

وبذا فهو لا بد ان يكون قد صدر عن شعراء ووقراء» ‏ او مستمعين ‏ من الحقبة 

الكلاسيكية. ثم تم اسباغ صبغة ورسمية؛ عليه فيا بعد دوما شك وذلك عل يد 
: الفقهاء» او اصحاب الاختصاص. وجرى ١‏ ايصاله » الى الاجيال اللاحقة . هكذا 

نفهم كيف ان عددا من الشعراء المعاصرين قد تمسكوا» بهذا التأويل القائم من قبل . 

بشكل يتعارض مع التلفظ الحمي الذي فرضته اللغة المحكية واغغاطها الشعرية », او 

حرفت عليه ف الاقل وينزع هذا التلفظ , الذي يذهب باتحام تفسيرنا الحالي. الى 
المساس بالبنى المقطعية للغة الكلاسيكية او في الاقل مهاجمتها بوسائل مختلفة . وحين 
بفشل هذا الهجوم ‏ وهذا ما يحصل غالبا - نرى اليه وهو يولد بؤر ه تشوّش ٠‏ ايقاعي 

عديدة . 
ان المسار الطويل الذي قطعناه من اجل التوصل الى هذه الخلاصة الختامية بدا لنا 

شديد الضرورة لتوضيح النقاط التالية: 

١‏ ان الشذوذات الايقاعية التي تصادفنا في الانتاج الحديث هي . في الغالب, شذوذات 
وزنية كمية الطابع . وبذا فإن و الاجراءات وه حيل التلفظ» او ١‏ الانشاده 
المستلهمة من اللهجات المحكية, التي يمكن ان نفكر فيها لمعالجة الخلل الحاصل» 
تهدف بوضوح الى اعادة التوازن الكمي الذي يفرضه الجمود الصو للعربية 
الكلاسيكية . 

"- إن هذا الجمود الذي يشكل» بوجه عام. ٠‏ ترجمة » لبنية مقطعية واضحة وصارمة 
التعبير. قد أظهر عجزه عن ان « يهشم » اشكال التلفظ الحي (او اليومي). 

؟- من هنا ننبع الصعوبة القصوى في نقل «١‏ ايقاعات اللغة اليومية وانغامها الحية؛ الى 
اللغة الشعرية؛ كا يطمح الدكتور النويبي , ما دامت هذه اللغة الشعرية لم تتعرض 
الى تعديلات اساسية تمكنها من الانفتاح. بصورة مباشرة وبدون وسائط و مملة؛ 
على ١‏ البنية التحتية » اللغوية والايقاعية للمجتمع . 
وهذا يعني. من وجهة نظر العروض» ان نظاماً ايقاعياً قائماً على اساس النبر نؤيده 

وتدعمه بالمرونة المقطعية والليونة الصوتية للغة كالعربية المحكية؛ في حين ان مثل هذا 
النظام الايقاعي - لو كان قائماً - سيظل خاضعاً للنظام الوزني الكمي في لغة كالعربية 


إفف 


وكياسيكية: حيث الغارق في مدة التلفظ بين امقاطع الطريلة قمر ة ,..  .‏ 
مث قواعد الوصل والوقف مقررة وحاسمة . بابذ ده 
ما ددا لك عمقل حر لات ولص صر نين 
الشكلين اللغويين منظوما على تناقض في الطبيعة والمصطلحات في آن. فر إن 1 
الإقرار» فها يتعلق بإدخال انبر » منظورا اليه من زاوية ١‏ التقنية الايقاعية » وحدها ان 
إلدكتور النويبي لا يبقى حبيسا لفرضية هذه ٠‏ العدوى» بين شكل لغوي وآخرى وا 
هو يبحث عن اصول اخرى ممكنة للظاهرة التي يلاحظ دخوها « المي 
فاذج البيت الحر: وذلك طريق تبنيها الحديث تبني النثر المعاصر لها 
وجود مبدأ النبر في العربية القديمة . 

نعتقد, من وجهة نظر مبدثية, اننا اجبنا على هذين الإمكانين مع هذا فإن جلة من 
التحديدات الاضافية يحب ان تأي لترفد هذه الماقشة. 


١‏ في بعض 
مؤخرا أو احتال 


يفف 


«حول أصل النبرء وطبيعته ومواضعه » 


لا يسعنا إلا ابداء الدهشة حين نرى كاتباً بمثل أهمية النويبي يصادر على وجود النبر 
في العربية القديمة انطلاقاً من الملاحظة التالية: إن جميع لغات العالم تعرف هذه الظاهرة, 
وما من سبب يدعو لأن ت*كل العربية إستثناء عنهال”” . ولكن معرفة النويهي بأن هذا 
التأكيد المجاني ليس كافياء دفعه إلى البحث في تجويد القرآن, المتناقل شفوياً. عن 
مرجع أكثر ضاناً لتشخيص ظاهرة النبر. وهذا ما يبدو منطقياً ومطمئناً . 

مع ذلكء فبإمكاننا أن نأخذ على الكاتب كونه لم يكلف نفسه عناء الرجوع إلى 
أعبال العلماء والإختصاصيين» من بين المستعربين» حول هذه المشكلة التي ظلت تشكل 


لدى العديدين موضع خلاف ونقاشات مثرية. أو الي تشكل في كل الاحوال؛ مناسبة 
لإيضاحات واستنتاجات قيمة ]040 , 


إن استشارة هذه المراجع كانت ستجنب الدكتور النويبي مزلق التعجل في إطلاق 
الأحكام السريعة حول النتائج الإيقاعية لوجود النبر في النثر العربي: دون التطرق إلى 
علاقة ذلك بالبنية المقطعية, للغة. وأثرها «الممكن» على تطور هذه البنية . 

هكذا نرى ان المؤلف لا يقدم لنا في عرضه أية معرفة جديدة لطبيعة عنصر القوة 
هذا في التلفظ: هل هو عامل حذة ( ديناميكية أو زفيرية) ‏ وفي هذه الحالة ما هو 
الدور التلفظي الذي يمكن له أن يلعبه في البنية المقطعية ؟ ‏ أم أنه جرد نبرة موسيقية أو 
عامل اداء ( علو أو درجة امتداد للصوت) ‏ وفي هذه الحالة ما هي القيمة الإيقاعية الو 
يتعين علينا إغطازها له. قياساً للوزن الكمئ الذي بميز العروض العربية 0919 





7ن يُراجع مؤلفة: «قضيّةَ الشعر الجديدء (ص: .)١6٠0‏ 
4- في كتابه: « تحاولة في فقه اللغة العربية . يعرض هنري فلايش. بعد ان يطرح وجهة نظره الخاصة, آراء 
شاد 500906 دبير كلان لصهامطئز8 حول المسألة ذاتا . (ص: 118 , وملاحظاته في ص: 031315 
لك تراجع» كذلك؛ وجهة نظر كالتينو ف كتابه المستشهد به آنفاً (ص: .)١١9‏ 
يعتقد كل من كانتبنو وفلايش بوجود نبرة موسيقية (صونية) في في العربية. وينزعان كلاهيا وخلافاً لشاد؛ 
الى امتبعاد وجود نبرة حدة تلعب دوراً صوتياً - لغوياً متميزاً (تراجع ملاحظتنا السابقة) . 
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لكف 


نبغي التأ أ ا 

وينبغي التأكيد » مرة أخرى؛ على الفارق القام بين من 
لنبرة التأكيدية الوظيفية ( لأغراض تغخيمية أو اطي نمطي الأماسيين رين 
بقسمة إيقاعية بصريح القول. ولكنها تد 000 ءهذه الثرة لني لاتتين 
ل تنسججم مع فكرة النوببي من ين إن ل 
جبع لغات العام . ع فكرة نوهي من حيث اها مشركة يب 


ويظل عليناء فيا يتصل بطبيعة النبر. أن نعرف ما إذا كان ابا ا 
العربية» ب و نبر المفردة » أو بما يدعوه فلايش ب ونير الى :ل:") تعلق» في الغة 
: فر . رم 5 م م١‏ ذلاء 
ب ونير وحدة صوتية ‏ دلالية !"0 كاملة؛ وكذلك أن غدد ل 
ْ ْ باعات الناتحة ى. 
ذلك في مجال النظم الشعري . عه عن 


أما بخصوص موضع هذا ١‏ النبر» فإن جموعة ملاحظات ميدئة اتطبمقمة تام 
أ يم بذنيه ونطبيقية تفرض 


يوافق النويبي دون تحنظ على ١‏ القاعدة؛ التي تمكن من تحديد مو النبر؛ تلك 
القاعدة التي اكتشفها وبلورها عالمٌ الفقه والأصوات اللغوية إبراهم أنيس, الذي 
استشهدنا به مرارا في هذه الدرامة . غير أن المؤلف 0 يد من الضروري الالماح إلى 
و قاعدة» أخرى منتشرة بين المستعربين الغربيين منذ بداية القرن السابع عشر والتي ريما 
استوحاها المستشرقان ٠و‏ كيرستن » هماوعنط و ه أوربينيوس » كنافدع م22 من ممارسة” 
المتعلمين المصريين للظاهرة ذاتها التي انطلق منها ابراهم أنيس؛ ونعني با تجويد» 
القرآتن”" , ١‏ 
-٠١‏ يراجع «عرامون»» «انلفظ الفرنسي» (ص: )١5‏ و دمالبرغ::«الفونرتيك:. (ص: ؟9). 


0١‏ يتحدث كانتينو بايحاز عن نبر الكلمة, دون ان يتطرق الى وجود نبر الجملة في العربية . في حين لا يستبعد 
فلايش وجود نبر الجملة في العربية, غير انه يؤكد على أنه أكثر : امنناعا على التدقيق اللغوي» ( براجع 
كتابه : ٠‏ محاولة في فقه اللغة العربية» ص: 118 ). نشيرء بلمناسبة» الى بعض الخلط القام بين مفهري : 
وثير الجملة» ود أدائهاء». 

اك يراجع « غرامون » وه مالبرغ» في كتابيها المتشهد با آنفاً. ونير الحدة؛ والعناصر الدلالية رالعناصر 
الايقاعية » (ص: 8 ١ ١‏ ) في كتاب الاول. و والكلمة: المجموع (اللفوي)» والجملة» (ص: )8٠‏ لدى 
الثاني . ويتحدث ابراه انيس بهذا الخصوص (ني كتابه ٠‏ موسيقي الشعره ) ليس عن اج )و 
الصوتية - اللغوية بصريح التعبير. وانما عن « الكلمة المركية؛ ‏ المؤلقة » فقطء اا 
المقطع ‏ وهي التي تحمل النبر . وهذاما يعني ان الؤلف يقر بول لع ووو بوي وم ها 
ان الكليات الاحادية المقاطع في العربية» تتحدد غالبا بالأدوات وبعض حروف الجر وا إل 


9 . الاخم بهذه القاعدة؛ 
55 وفقاً لماير - لأمبير جهو ارجزه] .جع نواية , كبا بتشهد به كانتينو (عى: 10). وبطمن اخير يبدا 


لأنه ولا يراها متندة الى اي تراث قدي في العربية1. 


اانا 


ومع ان قاعدة أنيس تختلف عن قاعدة المستعر ملل فإنها تلتقي معها في هذا 
لتأكيد على ثبات النبر في كل شكل من أشكال الكلمة؛ بمعزل عن محيطها الصوتي 
الدلالي ٠‏ وتطرح كلتا القاعدتين بعض الاستثناءات التي تستدعي وزحرزحة» صغيرة 
لموضع النبر حين تلحق ب و الكلمة الأساسية » كلمة أو كليات «٠‏ تابعة., أحادية 
المقطم . غير ان هذه الاستثناءات لا تأقي بتعديلات أساسية لثبات النبرء خصوصاً في 
قاعدة ابراهم أنيس التي لا تشمل إلا استئناءات وكيفيات تطبيقية محددة بعد ط06) 
وفوق ذلك. تجدر الإشارة إلى أن أنيس يصادر على أن النبر يظل ثابتا سواء كانت 
الكلمة المعنية عنصراً نثرياً أو مغردة في بيت شعري 77 


سعري 





1 يصوغ المستشرقون قاعدتهم عل هذا النحو: ان النبر ه التوكيدي» إنما يتركز في العربية على المقطع الطويل 
الاول اذا انطلقنا في عد الكلمة عذاً عكسياً . اما اذا لم يكن في الكلمة مقطع طويل» فائها ستتركز على 
المقطع الاول . ولا تتلقى المقاطع الطويلة, النهائية. النبر عادةٌ ( كانتينوء ص: ١18‏ ) . اما قاعدة ابراهم 

أنيس التي تنبتها في هذه الدراسة (لفقاطع القصيرة ومتوسطة|فالطويلة: او الطويلة الممتدة) فها هي 
«المعرفة موضع النبر ننظر في مقاطع الكلمة بترتيبها العكسبي , أي ننظر في المقطع الأخير من الكلمة ثم في 
الذي يسبقه م في الذي بسبق هذاء وهكذا . 
6 تنظر إذن في المقطع الأخيرء فإذا كان من التوع الثالث من أنواع المقطع كان النبر واقعاً عليه . وإلا لم بقع 
عليه الثبر أبداً . وحينكذ ننظر في المقطع الذي يسبقه . 
؟- فإذا كان هذا المقطع السابق للأخير ( أي المقطع الثاني بالترتيب العكسي) من النوع الثاني وقع النبر عليه . 
وإن كان من النوع الأول تجاوزناه ونظرنا في المقطع الثالث بالترتيب العكسي ‏ 
5 فإذا كان المقطع الثالث هو أيضاً من النوع الأول كان النبر عليه . أما إذ كان من النوع الثاني عدنا فوضعنا 
النبر على المقطع الثافي . 
- إذا وجد مقطع رابع وكان المقطع الرابع هو والثالث والثاني جميعها من النوع الأول كان النبر عل المقطع 
الرابع ( تذكر أن كل هذا بالترتيب العكسبي) . وهذه هي الحالة الوحيدة التي يقع فيها النبر عل المقطم 
الرابع . وفيا عداها يمل النظر في المقطع الرابع ويتبع القواعد السابقة .» 
ولا بد من الاشارة الى أنني أنقل هذه القاعدة كبا هي معروضة في كتاب النويني (ص: 0)١87 - 1١07‏ 
حيث لا نبد المؤلف يتطرق للكليات خماسية المقاطع . ولم أجد من الضروري الرجوع الى كتاب ابراه انس 
«الاصوات اللغوية» الذي يعرضى فيه هذه القاعدة بالتفصيل » علاً بانني لم أوفر الجهود من اجل الحصول 
على هذا الكتاب . ان ما يهمناء هناء هو الفكرة العامة للمشروع . ثم ان الدكتور النوييي اذّْ يرجع. من ناحية 
اخرى. الى كتاب آخر لابراهيم أنيس هو: ٠‏ اللهجات العربية؛ فإنه يقر باختلاف موضع النيرء مسب 
اختلاف قواعد النطق ل العام العربي . 
6 يراجم «موسيقى الشعرء. (ص: .)١510‏ 
١ك‏ المصير تقية, (صض: 155), 


مين 


وينبغي الألماح إلى التعارض القائم بين هذه النظرية, 
إن و حامل » النبرء في العرورض» ليس هو وحدة الكلمة 


ا ل ااه الذي برتبط كيانه 
بالتراكيب المقطعية الماخوذة انطلاقا من تلفظها فحسب, دون التوقف عند الصيغ 


فية. 
0 يكن الأمر””, فإن تعريف أنيس للر لا يمكثنا أن نشي أكثر من ر, 
زانوي أو مكمل لعنصر القوة هذا في العروض العربية؛ التي لا تتند. حى لبه 
الحاضرة» ألا على أساس كمي. وهذا ما يقوله المؤلف نفسه حي يؤكد على أن 
و موسيقى » الشعر العربي تعتمد على ثلاثة عوامل: نظام تلاحق - أو تتابع ‏ المقاطع 
القصيرة والطويلة؛ والحركة الموسيقية © أو الاداء؛ والتتبي”" , 

إننا لا نريد هنا أن نناقش الأهعمرة التي يمنحها أنئيس للاداء في إيضاح إيقاع البيت 
العربي القديم» تلك الاهمية التي تبدو متفوقة لديه على أهمية النبر لأن ما ييمنا هنا هو 
التأكيد على الدور الاساسي الذي يعزوه للعروض الكمية . وشأن نظريات المستشرقين 
الذين طرقوا المشكلة لا تدع نظرية إبراهم أنيس أي شك في حقيقة ان دور النير يظل 
خاضعاً للنظام الكمي في معظم الإيقاعات الكلاسيكية . ومههم| كانت طبيعة النير , فإننا 
تعتقد ان دوره محدد غالبا إما كعامل إضافي لتحديد المجاميع الكمية وايضاحها وأما 
لاثراء التنويعات الإيقاعية الداخلية» أو. في النهاية. كفعل إضافي موجه لإعادة التوازن 
أو النظام الإيقاعي ٠‏ المختل» في المواضيع الايقاعية المداهمة ب ,الشذوذ:. 

هذه الوظيفة الإضافية التصويبية للنبر في البنية العروضية العربية هي ما يمنا في 
حوارنا مع نظرية النويبي . هذه النظرية التي لا يتمثل موضوعها ب ٠‏ الإصلاح الداخلٍ ٠‏ 
أو إثراء البحور الكلاسيكية. وإثماء بالأحرى. باشاعة «عروض نبرية مكملة؛ محل 
العروض التقليدية الكمية . 





17 تراجع مقالته حول نظرية الدوائر العروضية للخليل» في « الانسكلوبيديا الاملامية؛ اس 
بأن الللائكة تعلّق هى الاخرى ‏ لكن في سياق آخر ومن اجلل التوصل الى اتتاجات ...بره اشر 
عل «الوتد ا مجموع » الذي يعتبره ٠‏ قيل» حامل الثبر في الاوزان الماعدة. ا 
ا معاصره ص: 88). غير ان الملائكة لا تتطرق الى «الوتد المفروق» الذي يعده قبل : 
الاوزان و المهابطة,. ا ل الاي بوه عام رحضور 
4 يعير «قيل. في مقالته المذكورة اعلاء الى زفلريات عديدة حول طببعة الاوزان العرية بو م" 
انبر فيها بوجه خاص. (يراجع فصلنا حول العروض_الكلاسيكية) ٠‏ 
14- «موسيقى الشعرء. (ص: .)١14‏ 
“> المصبر تقس (صض: 154). 
أفزقا 


وميكون من الصعب الإمتناد إلى النبر كا هو معرف ومحدد لدى إبراهم أنيس , 
من أجل إيجاد تفسير مُقنع لتكرر الشذوذات الإيقاعية في الإنتاج الشعري الحديث 
بشكل ملفت, حقى في أعبال شعراء لا غبار على معرفتهم الوزنية والعروضية . ولعل ما 
ينبغي التفكير فيه في هذا المضمار هو الكشف عن نط آخر من النبرات آتٍ من اللهجات 
المحكية » يحاول أن يفرض نفسه بموازاة أو من خلال ١‏ التواطوء : المقطعي الذي سبق 
أن تحدئنا عنه بين اللغة الفصحى والمحكية . وسيّمكتنا مثل هذا المنظور”'"' ليس فقط 
من تعديل مبدأ ثبوت النبر والقواعد التي تمكن من تحديد موضعه., وإنما كذلك من قلب 
التحديد المعطى لطبيعته ودوره الصو والإيقاعي!"" . 
بالإضافة إلى ذلك» لا يبدو بإمكان هذه النظرية التي اكتشفها أنيس وحددها مم 
تبناها النومبي » أن تسعفنا إلا بصورة جزئية في تحليل» وتفسير الإيقاعات الجديدة التي 
ابتكرها أدونيس على نحو ناجح وبي ( يراجع فصلنا حول التجيد الإيقاعي), 
والمؤسسة على عروض كمية . والنويبي نفسه يعترف بان « إدخال النظام النبري ؛ لا زال 
في مستهله, وأن : الشعر الجديد » ( يقصد البيت الحر) لا زال يتبع نظاماً كميا””" . وما 
يبدو أكثر إلفاتاً للنظر هو كون المؤلف نفسه يلح على حقيقة وزنية شديدة الأهمية, 
دون أن يستخلص منها الإستنتاجات اللغوية اللازمة؛ نقصد بهذا الحضور الواضح 
للنبر في قصائد تتبع بحر و الحَببه . ويقول النويبى ان ه الْخَبّب» ( أو «المتدارك:) 
هو البحر الأكثر تأثراً؛ من بين البحور الستة عشر في العروض العربية» بنظام النبر . غير 
أنه يردف في الحال إنه ربما كان هو الباعث الذي جعل العرب القدامى يتحاشونه حين 


أسسوا نظامهم الوزني على عروض كمي" , 


١‏ ان تعدد اللهجات المتداولة في العالم العرني. وكذلك الشحة النسبية للاعمال المخصصة لدراسة هذا الجانب 
المحدد من اسهامتها الصونيم اللفوية, يجعل هذه المهمة لا تعبّر عن نفها إلآ في تحقيغات جرئية تكتفي 
بالإشارة الى التوجه العام. لا أكثر . . هذا خصوصاً وان ٠‏ التواطؤ» بين هذين الشكلين اللغوبين لم يتوصل 
بعد الى افراز صيغ معبّر عنها بوضوح وايجابية فاعلة تهب نفها للتحليل العلمي الناجز. 

77- في « هروس في فقه اللغة العربية» براهن كانتينو على حضور ونير العبارة » في « معظم اللهجات العربية 2 
ويجد ,نبر الكلمة ضعيغاً قياماً للاول . كبا انه يرفض. في الوقت نفسه, مبدأ ثبوت موضع الثم . وهو 
يقول: « ان اللهجات الرحيدة حسب علمي ؛ التي تتمتع بنبر كلمة. قوية, على درجة من العلو الموسبقي 
والحذة. كبا هي الحال في اللغة الايطالية: هي لحجات بدو ثمال الجزيرة العربية » دعن ل 
لٍِ اطار هذا الجدل. وجهة نظر كانتينو بخصوص تطور اليئية المقطعية للهجات بمعزل عن تألم النير 
يراجم كتابه « النبر ل اللهجات المعاصرة» (ص: ١؟١١).‏ 

:1 يراجع كتابه :و قضية الشعر الجديد. (ص: 516). 

4- المصدر الابق. (ص: 086). 


فقن 


إن الترابط الحاذق الذي يقيمه النوييي , 
وكذلك علاقته] العضوية» لا يقود لان إلى الاستنتا جع الذي كان يدر 
الفروج به. لننظرء أولآء إلى التعليل الإبقاعي 4 


بمدة تلقئا 
الإجابة عليه 


فالأمر . لدى النويبي يعود؛ إلى كون تفعيلة الخَبّبٍ (, قعل ) 
أقصر من تلك التي تشمتع بها التفاعيل الكلا 
بها يلي : 

١‏ إذا انطلقنا من مبدأ ٠‏ الإشتقاق» العررضي. أي كون العروض العربية تقوم عل 
اني تفاعيل أصلية» فإن تفعيلة ( و عن ) ستكون قد اشتفت (ثر يي 
من « فَاعِلّن » . أمثل تكرن ( د فَعُول» ) قد زحفت عن (, فعُولن .)٠‏ ويم إنه 
يفترض ب ه فعلن » وه فَعُول» أن تتمتعا بذات المدق فإن بحر والمتقارب,, 
في صيخته المزحفة في الأقل ( «فَعُول. فَعُول.. ).٠‏ سيتمتع بالسهولة ذاتها 
في النظم النبري ربكن أن سار عل لشي ذنه دوس البحر ه الحتدارك: في 
صيغته المزحفة ( «فَعِلُء فَعِل.. 

1 وفيا عدا احتال وجود سبب آخرء يتجاوز مسألة و المدة القصيري"', هذه ف) 
من شيء يدعوناء مبدئياً» إلى تبني نظام القياس الحلبلي والعروضين التقلبدين في 
ل أ ديه العلل لسار 

. 3 . تعثاا مه 03 8 0 

1 

الأخرى القديمة هو. فقط. طول مدة يهاء فليس ** من سيب منهي + 

مما يتوهمه البعضر ل" , هكذاء ميكون بامكاننا أن نقطع 6 

النحو: 


الطويل : فعُولْن ‏ فَعُولْن. فاعلن. فاعلن, فَعَنْ (أو «فلن»). 
الكامل : فعلن , فَعَلُ فَعلن. فَعَل. فعلن. فعل. 
سم 


سيكية الأخرى, وهذا ما 8 


إددنيرين؛ إثنين 
لرغم من ان و غيارء ١‏ يقبله لاز حلصيال الاي له يقد ب ا إثنيا 
عادةٌ للآخر. 
ل كل تفعيلة, , أحدّهما يخضع المستعهد به سابقاً 
اليس واحدة في التاعيل الطوبلة: من طراز: ٠‏ فال كت اليس يبي بر اقرع 
١‏ اتفق ان اكتشفنا ان لهم النظرية النرية؛ للتوعي؛ انا ااي اي 
مث العلا 
(يراجع كتابه « موسيقى الشعره وولادة مشروع؛٠‏ صض: 7 


اجراء مقارباً 


زغرفنا 


الرجز: فَعْلن» َمل فَعلْنء قعل فَعلْنْء فعل. 

احرج : فَعُولْن » فَاعِلْن. َعْلن. . 0 

وإذن» فبمقدورناء في هذه البحورء وأكثر من هذا في البحور الباقية. وفي 
الوقت نفسه الذي نحافظ فيه على الصورة الخطية الثي تعكس النظام الإيقاعي!"" , 
أقول بمقدورنا أن نحصل على وحدات عروضية أقصر مدة من تلك التي يستند 
عليها تعليل النويبي . وهذا ما سيساعد » أيضاً. في تسهيل تنغيم جميع الأوزان ضمن 
النظام النبري الخاضع للدرس . هذا يعني إنه يحب البحث عن ١‏ سر ؛ خصوصية 
«الخحبّب» هذه في عل آخر. 

وبالرغم من التقارب التدويني بين «المتدارك» (أوه المحّدث١)‏ ( فاعلن, 
فاعلن....) ووالخبب» ( فَعِلن. فعلن.... )2 هذا التقارب الذي ربا 
كان ناتجاً عن التطبيق الملتبس بد أالإشتقاق العروضي وولادة تفعيلة معينة من 
أخرى» فسيكون من أشد الخملأ في رأعي ألا نميز بينهها بنحو أساسي , ونعتبر هما 
حرين مختلفين. ونذكر بأن «الخبب» يقدم نفسه في شكلين اثنين أقل تميراء 
أحدهيا عن الثاني بمسب تكونه من « فَعِلْن» أو فَعْلن' 0 ». كلاً على حدة. 
مع هذا فإن الصيغة الأكثر شيوعاً لهذا البحر تمثل مزيحاً من هاتين التفعلتين أو 
لهذين الشكلين الأخيرين . 200 

ونجد. فا يتعلق بهذه الصيغة ل «الخيب. ان نظرية « قيل: حول النبر 
الإيقاعي للشعر العرني القدي , على الصعيد الوزني المحض », تتمتع بأهمية إيحائية لا 
مثيل ها . إذ أن « الخفبب» هو البحر الوحيد من بين البحور الستة عشر الذي يخلو 
من «الوّتّد», الذي يمثل بالنسبة للمؤلف الحامل الطبيعي للنبرء والثابت على 
العموم. وف هذا التركيب الإيقاعي الذي كان يفترض فيه أن يشكل الموضع 
«المقرره للنبر الإيقاعي. نجد من الطبيعي أن يظل الشاعر فها هو نسبة عدد 
المقاطع . متمتعاً بحرية كبيرة في التلاعب بالنبرا"*", مسب حاجة كل من القاموس 
والإيقاع الشعريين . 





9 أن التقسيات المقترحة تلتقي في الوقت نفسه, مع النظام الكميّ؛ ومع نظام تعاقب الآماد القوية والضعيفة 


(«غياره). كا ترضح مكان ٠‏ النوبة الايامبية» (من وجهة نظر العروضص الغربية) . 


4- سبق أن ذكرنا ان البحر يتمتع بأسم آخر حين يستند على « « فَعْلَنَء فتط . (تراجع لائحة الاوزان العريبة في 


فصل العررض العربية ) . 


و او المقدرة د المبلودية ٠٠‏ والأغاني الشعبية مبنية غالباً على بنية مقطعية مشابية: وهذا ما يفسر الصلة الوثيقة بين 
ابقاعها وا ميلودي إدي . يراجع؛ ٠‏ سيمون جارجي ٠‏ «الموسيقي الشعبية للشرق الأدنى العربي ٠١‏ « تاريخ 


المرسيقى : . انسكلوبيديا لابلايان ص: عقف «موة). 


امف 


وهذا ما يبدو شديد اليسرء لا سيا أننا إذا أخزن ئيع ا 

على حدةء لوقفنا على ظاهرة فريدة في البناء الوزني للشمر, من الشكلي الوزنيين 
لمستمر لتركيب إيقاعية متعالةالدة. ولوى من ا اوه الا رفي نيع 
ع نوها سد بس ةر 
الأزمنة الإيقاعية التعادلة ٠‏ وإذا ما قبلنا بالمبدأ العام لعلاقات المج 4 ' 
القصيرة (لنسبة ١‏ إلى 01 7؛ فستكون دين النتيجة نفسها مع الشكل الأول 
(القاثم على تتابع «دفعلن» ), ولكن ضمن تتركييب إيقناعي آخر: مقطهان 
قصيران: « فع» (ح مقطع طويل واحد)ء يتبعهها مقطع طويل» بتبعه بدور, 
إثنان قصيران (-- مقطع طويل واحد). وهكذا دواليك.. 


أكثر من هذاء إن مزيجاً بين الشكلين, منظوراً إليه من هذه الزاوية يمكن أن 
يلقي انتظامه بحسب قانون «الامادء المتعادلة ذاته ز (منمورزعموق) أما عن التنا 
المنتظمء أوْلاً» للوحدات الصوتية المركبة على هذا النحو (:طويل- تصوان 
طويل - قصيران») مثلاًء أو (: طويل؛ - « طويل» - : قصيران» ‏ «طويل» 
قصيران, الخ:...) فإنه لن يشكل الآ ضرباً من التنويع الداخلي للإيقاءة"" . 


م تأخذ هنا بمبداً عام مقبول عادة لدى المستشرقين, قائم على تمسس الاذن (مبدأ الم الذاتيء براجع 
٠‏ مالبيرغ ٠١‏ « الفونتيك :. ص: 86 ) . وأذن؛ فيجب الأخذ بمعادلة ( مقطع طويل > النين قصيرين) مع 
شىء من التحفظء مع ان التسجيلات الاولل ف المختير الصوتي لجامعة جنيف قد ابانت لنا عن معدل للمدة 
يتطابق مع هذا التقدير ( يراجع ملحق هذه الاطروحة) .وينيغي ألا ننسى ان الاختبار بمساعدة الاجهزة 
يدخلنا في اعتبارات وحسابات معقدة ل« الم الموضوعي »: منها المدة النسبية للفرنبات (الرحدات 
الصوتية للكلمة) والمقاطع. وتتوع التراكيب المقطعيق الايقاعية التي يستند إليها الحساب التقدير (يراجع 
مالبرغ؛ المصدر السابق) . وبانتظار الحصول على نتائج اكثر اكتالاً للتسجيلات المذكورة» رنا أمكن دعم 
مبدأ المعادلة الشائعة: ( مقطع طويل > انين قصيرين) . 

-4١‏ نرى ان التغيرات التي يمكن ان تطرأ على تفاعيل هذا البحرى في شكليه الانينء دعن ال تخي ل 
اصعدة اخرى . اذ يمكن أن نفكر بخصوص ظهرر وَفَاعِدُن؛ اما بمبدأ المزج الابقاعي الذي بغرا 
مساس بالتائل « الزمني » للحْبّب» واما بالظهور المتتاببع 
فاعلن » والدور التعويضي الذي يمكن ان يلعبه النبر الايقاعي 
التي سيأقي بهاء من شأنها ان تعوض عن المقطع القصم في ( 
ل د فاعيل. التي رصدتها نازك الملائكة ( كتابهاء ص:؟ ٠١‏ 
111 ) فيمكن تفحصها على طريقة ( فاعلن) كد ونا الى حون وك نطقي لي هذه 
النبرة ذات الايقاع الحابط» حسب وقيل ه متبوعا بوتد “لما ١‏ ,0 د الاوزان المخطفة. 


_اكرة فى الات ثء الا وهي مز . 
الحالة» هو ارجاع هذا الظهور الى ظاهرة عامة سائدة في الانتاج وساي بين الأخم ديا 
ويتحقق المزج هنا ليس بين والمتدارك؛ ووالخبب؛ وافاء بفخر 
الادذان التي تتضمن واحدة من هذه الصيغ من التفاعبل: 

١‏ زرف 


يمكن القول استناداً إلى هذا إن و الب وء هو الوحيسد مسن بين البحور الستة عشر 
العربية » الذي يلتحق ب« الرَجنز» في اقترابه من البيت ١‏ المقطعي » خصوصاً في 
شكله الثاني و دق الناقوسر ”7‏ . ومؤكد أن كون هذا الوزن : المقطعي » أو ٠‏ شبه 
المقطعي ٠‏ قابلاً لأن يتمتع بعلاقة عروضية مع جانب من الشعر العامي!”*' . وكون 
مؤسس المروض» الخليل بن أحمد الفراهيديء لم يشأ أن يعترف بهذا البحرء لا 
يَمْتعان من أن يكون الأخفش مصيباً حين يدعم وجود هذا البحر في الشعر العربي 
الجاهل . بالإضافة إلى أوزان أخرى مشاببةا'*) . غير أن ما يقدم الإجابة القاطعة 
على هذه المسألة التي لا زالت افتراضية هو قبل كل شيء, الطبيعة الصوتية للغة 
العربية القديمة» وإمكاناتها الإيقاعية . 

ويمكن, بهذا الخصوص. أن نقدم حجة أخرى., متمثلة بالأشكال اللغوية الأخرى 
التي كانت قائمة في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام'”*” ؛ غير إن هذا لا يقلل من كون 
الشكل اللغوي الذي واصل البقاء أي اللغة الكلاسيكية؛ التقليدية هو الوحيد الذي 
بهمناء ويزودنا بمعابير الحم . لكن إذا كان العرب القدامئ لم يخلفوا لناء في إطار هذا 
الشكل اللغوي, إلا وزنين إثنين من بين ستة عشر وزناً, يسدوان قادرين بمفردهما على 
التفلت من صرامة العروض الكميك”*) فإن من المنطقيّ أن نفسّر هذه الظاهرة من خلال 
الخصائص ١‏ العروضية » للكلمة والعبارة في هذه اللغة . يقول ٠‏ قيل »:« إن إيقاع بيت 


( انق : فعلائن ٠:‏ مَفَعُولنَة. هكذاء بدلا من تقطيع الببت التالي للملائكة على هذه الطربقة 
التي تقترحها والتي يقبلها النوبي: ٠‏ كان جلمغرب لون ذبيح ٠‏ ( ح فَمَْنَ فَاعِلُ فاعِلُ, فَعْلْنَ), 
فبكون اكثر دقة ان نعابتةُ على وه المزج الوزني. اي: ( فَعْلنْء مْفَعلن فعلائن) . 
سيكون اكثر دقة ان ناي على ضوء لزج #يزني. اي: ( طن اقم فملاطن) . 
وهذا ما يبدو اكثر انسجاماً مع طبيعة اليب من حبث غياب الوتد (غياب و فَعْلْنَ» التي نمت اذابتوا في 
فعلائن». وموازنتها بوتد آخر في ١‏ مُنْفَعلنَ ), وكذلك من حيث التابع غير المنتظم له أزمان» 
متعادلة بنحو حتاس. ومنتطرق؛ لاحقاً. الى الدرس الممكن استخلاصه من هذه الظاهرة . 
45 كشفناء في لائحة الاوزان العربية. عن خصوصية هذين الشكلين للرجز والحبَب. وببدو لنا البناء المقطعي 
للأخير اكثر قرباً. بكثير. من العروض المقطعية للشعر. تراجع ملاحظتنا حول «المقاطع والمع؛. بعد 
اللائحة . 
7ه- تراجع وجهة نظر ميمون جارجي ٠‏ حول الأوزان المقطعية في الشعر العامي المغنى في الشرق الادنى 
العربي ٠‏ تاريخ ا موسبقى ١‏ (ص: لاةة). 
1 ملاحظتنا السابقة حول « الرَجزه . 
براجع العرض التاريضي للغة الشعرية. 
هم بما ائنا ميزنا بين الشكل ٠‏ المقطعي ٠‏ لبحري الرجز والخبب وبين صيفتبها و الاصلية و فمن الصائب 
ان نتحدث عن ستة عشر بحرأ كمي الطبيعة. وليس عن اربعة عشر. 


قرفن 


ععري يظل مرتبطا بالصالصن لصوتبة للغة التي يُكتب فيه ارباط مقاطع الكبون ؛ 
زثر هذه اللغةء ذاتها ٠07"‏ لٍِ 
5 أضفنا إلى هذا وجهة نظر وآ تع اله 5 
وإذ ٠‏ لغة الء إلبوت؛ لني يأخذ أ النوييي , حول العلاقات 
لإبقاعية الوثيقة بين لغة الشعب ولغة الشعر» فربما بات بمقدورنا أن نفهم لاذا ل يز 
العرب ٠‏ نظاماً إيقاعيا كميا؛ كما يعبر النويمي ؛ ولماذا لم : يتحاء 2 يلوسر 
الأكثر امتثالاً للنظام النبري ع داكا قاموا ؛ وبنحو طبيعي . باستغلال الخصائص 
.والعروضية » للغتهم بغية إنشاء» ثم تطوير, أبيات ثم فحص قاعدتها الكمية واكنشافها 
فيا بعد . أما عن الإستثناء المتمثل ب و الخيب» و«الرجز,. وربما ببحور أخرى 
مائلة, فهو لا يشكل , منطقياء الا تعبيرأ عن الإمكانات الصوتية المحدودة للغة العربية 
زاتما في بناها اللفظية والتركيبية والدلالية, التقليدية, في الأقل. 
وما من شك في ان التعديلات اللغوية الشائعة في العربية المعاصرة على مختلئف 
الأصعدة المشار إليها ف فصلا حول اللغة الشعرية وكذلك فروقات التلفظ المحدودة 
نبي قد أسهمت في إحداث ضرب الإنتقاء الصوتي للأشكال: داخل المستودع اللغري 
النقليدي ذاته. أو عن طريق امتصاص الأشكال الخارجية . ويفترض أن بكون هذا 
الإنتقاء. الذي نحم أساسياً عن تأثير اللغة المحكية قد تحقق في «المناطق الحساسة» أو 
«القابلة للتأثر؛ في اللغة الكلاسيكية ؛ المناطق القابلة لإجراءات تعديلية تذهب باتحاه 
خصائص اللهجات المتداولة . ومن أن دراسة مقارنة حول الخصائص ١‏ العروضية» 
عت 1 | كبة والكلا يكلية أن ترينا أن ٠‏ مناطق التأثر» هذه قائمة عموماًٌ على 
مستوى ١‏ الإمكانات العروضية المحددة» التى سمحت بولادة بعض الأوزان «غير 
الكمية الطبيعة**'.٠.‏ كالخبب» والتى يجدر تفحصها وفقاً لمعابير أخرى. وزنية أو 
مقطعية أو نيرية أو سواها. 
س5 هم 
47- في ٠‏ الانسكلوبيديا الاسلامية ٠‏ ( ص : 588 ) ٠‏ وان النصائص الصونبة للغة العربية ؛ 900 
لاشكها الانظومة ؛ موضحة ضمناً او بصورة مبائرة في جيع البحوث الفقهية اللغوية والصوتب للفو 
نقربباً. هكدا يزكد وغبار» (كتابه» ص ه) على ان «اللغة العروضية ليستء في النتبجة» الا حالة 
خاصة من اللغة العاديّة للنثر : كما يتقدم بلاشير في تاريفه للأدب العرني (ج ١7‏ ص؛ ا 
1 د 0 ةالعمية أنه يقول أن هربية القرآن والنصوص 
ببعض التحديدات حول سيادة هذا القانون في اللغة العربية الشعرية . أنه يثوا نامر العروضية 
الشعرية تتمنع, بطبيعة بنيتها » ببباكل تتساوق سمتها المقطعية ونظاتها يري مع العتاصي لبد 
بيعة بنيتهأ ٠‏ يجيا 50 قت نفسه ٠‏ مبزة 
للبيت . وتنتج عن هذا التساوق الفارموني آثار شديدة الحدة؛ خصوصاً انما تمثل؛ وي الرا مز 
الناطقين بهذه اللغة. والفن الذي بلورته أجيال من شعراما . 
20 من المناسب أن نشم الى الطابع النسبي لهذا المصطلح نفه» اننا اذ ات 
بالها كمية, اساسا يظل بامكاننا ان نعتبر هذه الاوزان نفها كصجخ و بازات 
امكانات هذه اللغة , 


الني تبرر الطبيعة الكمية 


تللق من لثة تتصف بنتها مروف ؟ 
كمية م ٠‏ اغترافها' من 


يفنا 


وتتكشف نتائج هذه العملية الإنتقائية » عبر توسع يشهده حقل الإستثناءات هذهو 
ونكرر إنه ربما كان من الاجدر أن نعزو إلى هذه الظاهرة ولادة الإيقاعات الجديدة, 
وكذلك التنويعات والتدرجات» التي سوغتها بشكل ما القواعد القديمة. هذه التنويعات 
التي تترع إلى اتخاذ هيئة ة أشكال وزئية مستقلة ومتمينط اف ونحن لا نفعل هنا سوى 
الإشارة إلى مسألة ليم م تحسسها إلا بصورة غامضة وتظل دراسة منهجية » تتجاوز أطر 
هذا العرض, وحدها القادرة على أن توفر لنا إجابة نهائية عليها . مع ذلك؛» يمكن القول 
إن هذا الإنتقاء قابل للكشف» 3 الإطار الاي قاعي المحض ء من خلال تكرر تفاعيل 
من مثل : « متفعلن:. «متفعلن». «فَعلن, «فعلّن». فَعَل» أو «فعول» . 
وقد أشرنا في الفصل السايق إلى أن موضع ورود هذه التفعيلة أو تلك. من هذه القائمة, 
في البيت الشعري» يشير غالباً إلى خرق للقواعد التقليدية 


وبالنسبة للتفعيلتين الأخيرتين ( «تَمَل» وفَعُولَ »)ء اللتين يندر ورودهها لٍِ 
الأبيات القديمة, واللتين تسقطان غالياً في نهاية البيت الحرء فمن الممكن اعتبارها مر 
لعدم انتظار عدد المقاطع, الذي بميز البيت الحر. وإذا ما وثقنا بالصلاحية الدائمة 
للتفاعيل الكلاسيكية في هذا النوع من النظم, فمن الممكن أن نرى في كل منههما نصف 
تفعيلة مبتورة, تشكل تركيباً مقطعياً و أيامبياً» منعزلاً (وتداً جموعاً) هو الذي يحمل 
النبر النهائي ( قيل) . 
وتتمتع التفاعيل الأربع الاولى بخصيصة مشتركة تقربّها ‏ كا رأينا سابقاً- من 
البيت المقطعي . وفي الواقع, على الرغم من كونها عائدة إلى فئات مختلفة من التركيب 
المقطعي. تظل هذه التفاعيل الأربع تعرب عن النزعة ذاتها في المساواة بين السلاسل 
الزمنية التي تتألف هي منها. وإذا ما عزونا للمقطع القصير زمناً (إيقاعياً) واحداً 
وللطويل زمنين إثنينء فسيكون لدينا ما يلي: 
مَتَفَاعلْن : ادل + صمح 0 
متفعلن. لد جه رجت + 
فَعْلْن : ؟ + 5ح ع 
فعلن. 0 4١‏ ١4ح‏ ع 
ويمكن أن نتفحص هذه التفعيلات على ضوء النظرية الأيامبية النبريّة لقيل وغيار» 
التي ترى في كل تفعيلة وحدتين متعادلتين بنحو محسوس لنتوصل إلى ما يلي: 
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وفي كلتا التفعيلتين نرى ان موضع النبر ليس محدداأ من قبل. ولا يكن 0 
يكون ثابتء وهذا ما يمكن من ٠‏ انزلاق» النبرى ملاعو كن يكن حت أن 
بإيقاعية؛ وخصوصا بين الابدات» ولنضف إلى هذا ان تبير بيت تتكرر فيه يز 
فلن بانتظام» ليس ضرورياً إطلاقاء إذ سيكون عل البر أن يتديج, أو يزو 
في ٠‏ التصويت» القوي للمقاطع الطويلة التي يمكن تقطيع كل منها. كي هى الحال فى 
مختلف أشكال عروض اللهجات المحكية (11) 0 ٍِ 


+ إن بالإمكان تقسم « مُتَفْعلْنِ إلى وحدتين متعادلتين؛ « مُنَفء و , عِلن, . وئا 
ان ىلا منهما يشكل ووتدا جموعاً». فإننا مدفوعون إلى أن نرى فييها إما 
وحدتين مستقلتين. تحمل كل منهما النبر ؛ وإما جرئين حاملين لبر ولكن أحدهها 
خاضع للثاني (غيار). بل اننا نعتقد. بفعل وجود جْرْئين متعادلين في هذه 
التفعيلة : ان بإمكان أحده) أن يكون : حيادياً » أو غير حامل للنبر؛ وما من ثىه 
يدفع إلى الإعتقاد أن أحدما يحمل النبر بصورة دائمة. 


؛- إن ١‏ مُتْفَعِلُنَ» قابلة للانقسام. على النحو ذاته إلى جزئين (وتدين): ولكن 
الجزء الأول يمثل ‏ خلافاً لما هو حاصل في : متفعلن » وندا مفرّوقاً 
( هوه مُنَفَء ) . وباتباعنا منطق ٠‏ قيل . نرى ان هذه التفعيلة تضم نبرين, يُعلن 
الأول عن إيقاع و صاعد ء والثائي عن إيقاع « هابط '"" . ولا نعرف» في مثل هذه 
الحالة, إذا كان بمقدور أحد النبرين إلغاء الثاني ولكننا نعتقد, بالمقابل؛ ان هذه 
التفعيلة تميز الإيقاع النثري أكثر مما تميز الايقاع العروضي» ومن هنا ينبع ضعف 
-6١‏ نذكر بأن اصغر وحدة صوتية: وفقأ للنظام الخليلل. هي ليست المقعلدمك)ائرى في النظرة الغربية ( مقع قمم 
اد طويل )؛ وانما السبب الخفيف () او الثقيل ( ). الذي يعذه واضع العروض العربية 0 
الذي يوئق الى الوتد» (يراجع فصلا حول الاوزان العربية). لذا علينا أن 5 5 
٠‏ الايضاحية» التي نقيمها هنا بين الوتد والايامبء انه لابد ان يكون الوند (سواء كان جمرا 8- 
ول جمبع تفاعيل البيت العرني القدم) ملحقاً بسبب خفيى واحد في الاقل .لهذا لا يمكن اناد ” 
وتدأ(: عِلْنى مبوقاً ب فم )؛ اذ ما هي الا فاصلة صغرى. 
١1‏ يرا ّ الله تأ م كقف “2.00 
ماج سيمون جارجي. بمثه المتشهد به سابقاء ص 1 بسنى الإبقاع والصاعد» 
15 نشيو الى ان و قيل» لا يوضح في عرضه ل« العروض» مايقصده بالشبط بتعبدي انك 
دداقايط, 


ذفن 


إبقاع البيت الذي تسود فيه والذي ب يعم اللجوء ف فيه عادة إلى إنشاو تعويضي , 
ومصطتعم أحياناً بغية إشاعة الإيقاع لمرو" 

يمكن أن نستخلص من المعينات السابقة» إن الإنتقاء الإيقاعي الذي يتحقق في البيت 
الحر المعاصر, والذي يبدو موجهاً لاختراق النظام الكمي, يبدو وهو يتخذ ملمحين 
إثنين: الاول نازع صوب العامية (أو ١‏ التعممه) من خلال سعيه إلى تبني الإيقاح 
العروضي للهجة ( الابقا المقطعي أو المقطعي - النثري )» والآخر نازع إلى النثرية ( أو 
« التنثير ») ( الإيقاعي أو النبريّ) من خلال محاولته الإفادة من ليونة إيقاع النثر وتغيراته 
غير المنتظمة. وذلك بغية توسيع يع الحقل الإيقاعي للتعبير الشعري الحديث الذي بدأ 
يتجد في بناءات منوعة ومعقدة. 

5 هذا فقد كشف توسيع هذا الحقل عن محدوديته: وقد رأيناء في إطار الإتجاه 
الأول (النازع صوب العامية). كيف ان الجهود المعاقة التي سعت إلى تحقيقه كانت 
تصطدم كل مرة بجدار الأشكال الصوتية الثابتة للعربية الكلاسيكية: وتشكل؛ في 
الحال. بؤر توتر إيقاعي يكشف عنها » غالبا عدد من الشذوذات الإيقاعية . ومجرد 
كون هذا التحويل الإيقاعي ل يد يتحقق إلا جزئياً؛ سواء على صعيد اللغة بوجه عامء أو 
داخل العمل الشعري ذاته. يوفر لنا احد أسباب هذه الفوضى الوزنية التي تسود في 
جانب مهم من الإنتاج الشعري الحديث . ومن جهة أخرى, فعلى صعيد الإتجاه الثاني 
(المتمثل بالإفادة من إيقاع النثر). نرى ان غياب الجهود الخصيفة والجدية الواعية 
بالإمكانات الإبقاعية للغة العربية» يدفع ليس فقط إلى المخاطرة بمضاعفة الشذوذات 
وعناصر التشوش والبلبلة الموسيقية» وإنماء كذلك. إلى التخلي النهائي عن الإمتيازات 
التي توفرها الإيقاعات الواضحة والموسيقى الخارجية المدهشة للإيقاعات العروضية 
التقليدية والسقوط من جراء ذلك؛ في ضرب من النثر « الموقع» والمقفى . 

وعلى المستوى الإيقاعي المحض نفسه , نلاحظ أن حدود الإنتقاء المذكور تُعرب عن 
نفسها عبر هاتين الحقيقتين المهمتين: 

١‏ اننا لا نجد. في الإنتاج الشعري الحديث بكامله. قصيدة واحدة تتضمن تكراراً 
منتظرا لواحدة من التفاعيل المذكورة اعلاه. وإذا كنا نلاحظء في إطار الْتبَبء 
الإبقاء على الوحدات المتعادلة المدة ( الإيقاعية), عبر تدخل تفاعيل معادلة 
ل ١‏ قعلّن» د فلن ( باستثناء الوحدة النهائية التي تشكل غالباً نصف تفعيلة: 
دق أو دقف)ء وني إطار الرجز الوحدات المتعادلة ل « مُتَفُعلُنَه 





47- يُعتير الرجزء عبرماً. الايقاع العروضي الاكثر قرباً من ايقاع النثر . 


1 


فد ام * 


و و مُتَفعِلن )0 فإننا لاا نجد قصيدة واحدة طويلة نسيياً 
لتفاعيل أو وحدات كمية أ دهي نبقى بمأمن من 
التدخل المتكور لتفاعيل أو وحدات كمية بنحو قطمي» تأي غاب لتشوش هز” 
التعادل الزمني - الإيقاعي . إن قصيدة أدونيس الشهيرة « البعث والرماد, 
ينالاً جيداً على هذه الظاهرة: ١‏ تقد 
ألم أن / تفي يدي / يجمرتن 
ان ان ل / نس نل / نس لد 
تن 0 على جنا / حطائريا'"ا 
ان ان / ان سن / ندند 
بن فقن / مُتَايري 
نا نل / نس ند 
أشْنْمِّي 27 ها لَهَبَن / هيا كليين 
ن ان د / دان نل / نس نسدد 
ْنَم / لِصُورَ في / هَاسمَئن / لمأتن 
لادان سد نلا سان نشد نينت 
يُقَالُ صا / زر شَْرُها / سفينتين 
ذند دن / ند د ند ا/ ن دان 


ومر ا 3959-0 مهلم 


أخْلَمُ أن / نشفتيبا / يجمرئن 
- ن ن-/ نن ند /ر ندن- 
أخالها ١‏ قُرْطا جَتَلَ / عصور 
ذدان-/ ددن /ندان 

كل / تُحَجَرن / شرارئن 

- / اند ن-/ ند دن 

َطْطِفْل في / ها حَطَبْنَ / ذَبيِحتَلْ / مصير 
-- ند /ردن ند / ند دن -/ ذدن 
مث / لْقَيَسِن / إن لم يغيىه / يَموثرا""! 
-# شن ندا / د دند ا /رنلد 
سم 


- يتحقق الاشباع. أولا. بتحقق. بمسب الاشارة التى توفرها لنا القافية أو التفاعيل اللاحقة لهاء الني نرتبط 
( حسب ظاهرة التضمين) بالايات التي تغيب عنها لقافية؛ او ذكرن مذزية في لنص اي ان ل ترب عن 
نفسها في « رقف 56 

٠“‏ أوراق في الريح, (ص: وة). 


لقنا 


نلاحظ ان الإحدى عشرة تفعيلة الأولى زالأبيات ١(‏ الى 1 ) 7 تقدم لنا تعاقباً منتظراً 
بن و مُنْفَعدُنْه وو مُتَفْعُِنْء, غير ان التفعيلة الثانية عشرة ( ٠‏ مستفعلن )٠‏ التي 
تتوزع على البيتين الرابع والخامس تأتي لتشوش هذا التدابع المنتظم من الوحدات 
المتساوية . وهذا نفسه ما يصح عل ٠‏ وفعلدن »2 (التفعيلة العشرون؛ في البيت السابع) 
وه مُسْتَفْعِلُنَء (الشالئة والعشرون, في البيت الشامن) و فَعِلَشّن» 6 (الخامس 


ي.ه مه 


والعشرون, في البيت التاسع ) وه مستفعلن» مرة أخرى ( السابعة والعشرون كٍِ البيت 
العاشر), ثم م فَعِلَئن» (الواحدة والثلاثون؛ في البيت الحادي عشر) 7 « مُستَفْعِلْن , 
(الثانية والثلائون» في البيت الحادي عشر)؛ دون أن نتكم على « فَعَوْلْنَ ٠‏ وهي 
الواحدة الختامية في هذه الأبيات, والتي ل يتهيأ ها أن تكتمل عن طريق الإرتباط ببيت 
تال . 
وينبغي الاقرار يأنه عل الرغم من والتدخلات ٠»‏ الكمية الطبيعة ‏ المتعددة ف هذا 
النموذج . فانه يظل عتل 2 ف غمطه الإيقاعي » واحداً من الهاذج الأقل تأثراً هذه 
والحتمية» العروضية الكمية . 
؟- أنه خارج الصيغ المتعادلة المدة ( الإيقاعية) للخبب والرجز. والقي توفر الإنطباع 
بالتحرر من قوانين تعافّب المقاطع القصيرة والطويلة, معربة» بهذاء عن مرونة 
ونبرية» كبيرة» كانت المحاولات العروضية المقطعية, النبرية. والمقفاة. قد تم 
تجريبها مراراً منذ أمين الريحاني . ولكنها أفضت, جميعهاء إلى الفشل التام . 
لقد الحنا من قبل إلى الفارق القائم بين « قصيدة النثرء من جهة, وبين والنثر 
الشعري » و« البيت المنثور؛. من جهة ثانية» وكذلك القائم بين النمطين الأخيرين . وما 
همناء هناء هو أن «البيت المنثور» يتميز» عموماً. بعدد من الخصائص العائدة إلى 
الميدان العروضي بمريح القول: نظام القوافي , والتنظم المقطعي للكتابة» والاحترام 
الواضع لعدد المقاطع أو التوازن المتحقق بينها. الخ.. 2 وهذا ما يكشف لنا عن إرادة 
حاسمة في التطابق مع العروض. ولكن بعد ه رفض القوالب والمقاييس التقليدية 0 
للبيت العربي. وسيكون من المجدي أن نتفحص هنا تماذج مقتضبة لهذه «المدرسة 
الريحانية » الي يبدو واضحاً. بحسب رأي المقدسي كا يتضح لكل دارس» انها تشكل 
محاولة لتقليد البيت الغربي؟""':. لنأخذ هذا المقطع للريحاني, حيث نهد عدد المقاطع 





1ه التعبير للريحاني. ويستشهد به المقدسي في كتابه (ص: ,)19١‏ 


1ش المصبر السابق (صن: .10 ) , 


كان 


, ,رات » منتفظاً بصورة واضحةء بين كل بين اثنن في الأقل؛ 
و حَللقَ - ذا - نسْر فل - فضا - بعيدا 


جع - 3 - تر - فل - قَضًا - شهيدا 
قهيدن - يُكففقة - ل - حاب 


هبيتا - تتليئه - - أجرز 


و 


عُهِيدَنْ - نعته شمسُ - ها - ضحى 
ههِيدَنُ - حْمَلْهُ - أكقفْ - ل سا 
فكان علبي وكان حَميدة0ة'! 


نلاحظ. من وجهة نظر إيقاعية صرف إن المقاطع موزعة كما بلي: : )١١(‏ مقطعاً في 
كل من البيتين )١(‏ و(؟)غ. و( )٠١‏ مقاطع في كل من الأبيات (5). )(4). 
(0). و(١؟١١)‏ مقطعاً في كل من البيتين (5) و(07) .يكن أن نت نضع الصورة 
والنبرية » لهذه الأبيات وفقآ للقواعد الشائعة لدى المستشرقين!"ة على هذ 1 ١‏ 


/مه /ه /إممه /ه 
إمه أه إممه /ه 
/مه /ممه /ه 
ه /مه /ممه /ه 
ه إمه /ه إه /ه 
ه إممه إمه /ه أه 


ه إمه إمه /مه /ه 
وإذا أخذنا بقاعدة أنيس. كما يعرضها النويبي: سنرى أن موضع «الثبر» يتخي 
أحياناً , ولكن عدد النبرات يظل نفسه بالطبع: 
ل ل ل ل ل ا 
44- مقطع من مرئيته للملك الاول. اوردها المقدسى (كتابف؛ ص: 151): : 
ا - نذكر ببحوث كاتتينو 0 الخ. ٠.‏ ونرىى في هذه القاهدة ( الاستشرا معرافةات 1 
١ ٠ :‏ ذا والنظام 
ابراهم انيس ان الافتقار الى التحديد بخصرص بعض التراكيب الصونية البناية يطبع هد 
١‏ التقطيعي - النبري ٠‏ بشيء من من التقريبية . اللفتقر الى النبرة- 
-١‏ تشير العلامة ()ال المقطع الحامل للنبرة» وؤ) الى المقطع الحيادي أو 
ريذن 


ه إه إمه امه إه 
ه إمو إمه امه إه 
ه إمه /ممه/ 

ه إمه /إهمه/ 

إمه إه إه أله 

ن إه إمممه إه له 


50 إمه امه مربيل 


لتتفحص أيضاً. هذا النموذج لحبيب الف الذي ينتمي هو الآخر إلى 


المدرسة الريحانية : 


ووأْسرَعَتْ - إليهل ‏ الله - قُدَهَامصْ - صباح 


اميل - أشجار - وَل - أتمار - وَل - ربى وَل - وديان 


لاطمتل - حُدود رافْعتّل - عويلٍ 7 31 نوا 


باكياتنْ بأشَجل - ألحانء 
إذا اتبعنا قاعدة المستشرقين» 


أما إذا إتبعنا قاعدة أنئيس» 
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على البيت الجر (ص: 5859). 


حصلنا على المخطط التالي: 


ه أومه أممه إممه أه له 
مه أمه أممه أه أممه: أه 


مه إمه أممه /مه إه /مه 


مه /مه إه له 


فسيكون المخطط كنا يل: 
م0 إمه أمه إمممه /مه/ 
ه أممه أممه أمه /ممه/ 


ه إممه إمه أععه /أممه/ 


ه أممه /مه/ 


عرضنا هذه القاعدة في فصلنا الحالي. وقد اوردها النويبي في كتابه ( ص: 16 68 1) وقدم تطبيقاً لها 


-٠١7‏ من قصيدة طويلة بسوان د موت أدونيس ٠‏ أوردها المقدسي في ( كتابف, ص: ؟15). 


لان 


إننا نهد في كلتا الحالتين العدد ذاته من المقاطع والنبرات. يتكرر. من جهة 
أي فى أجزاء عديدة من هذه القصيدة المبنية على أساس رباعية منفصلة . اننا فيد 
أخرى» ك3 ذا ١‏ 
01 مقطعاً )ده بع لا كل من الأبيات الثلاثة الأول, وو مقاطع (و؟ 
هنالك من يشك بسيادة ضرب من التوازن الصوقي في كلا النموذجين. بوجود 
هارمونية معينة تأقي القافية لتدعمهها في نباية البيت. غير أن الإنتظام المقطعي وتكرار 
العدد ذاته من النبرات في كل مرة؛ لا يكفيان لتزويد هذا النمط من الكتابة بالإيقاع 
التتظم للعروض التقليدية ؛ إلى حتى الاميون من العرب لا يخطئون الطبيعة النثرية لهذه 
الباذج . . ولذا ' تلاق أمثال هذه المحاولات الدعم والتلقي القادرين على ضمان استمرارها 
وغوه . وطبيعى ان الأمر لا يتعلق هنا إلا بشهادة لا تكفي. بالتأكيد , لايضاح العامل , 
أو العوامل » التي تعيق هذه الأبيات من أن تنتمي يمذارة إل الإيقاع العروضي العربي . 
ومع انه من الممكن تقدم أسباب أخرى عديدة تتصل بالنوع نفسه بكامله, أو بكل 
حالة على حدةء أو بتموذج خاصء. فإن السبب الأسامي يظل كامناء ولا شك» في 
غياب التوازن الإيقاعى الكمي . وبالامكان القول ان إنعدام التوازن الإيقاعى يمكن. 
هناء في عدم انتظام رجوع النبر ( آي عدم انتظام التفاعيل) . والإجابة البسيطة على 
هذه الظاهرة قابلة للصياغة كما يل : انه من أجل ضمان انتظام رجوع النبرء يتوجب 
العمل على تحقيق انتظام آخرء هو انتظام تتابع المقاطع القصيرة والطويلة, أو الانتظام 
الوزني الكمي . ويكفي للتحقق من هذا أن نلاحظ أن ٠‏ التفاعيل » أو المجاميع الايقاعية 
المناثلة. في هذه الأبيات نفسهاء تكاد تكون متعادلة دائماً, من الوجهة الكمية؛ على 
الصعيد المقطعي أو النبري . 
ريمكن على ضوء هذه المعطيات أن نختتم بما يلى : ان قفزة نوعية تشرع بالتحقق على 
صعيد إيقاع البيت العربي ؛ ولكن ما يتمناه النويبي من اتياه إلى التجاوز الكامل للعروض 
الكمية؛ وإقامة نظام مكتمل للنظم النبري» ليس قابلاً للتحقق» لسوء الحظء الا إذا 
قامت اللغة « الأدبية » المعاصرة بخطوة حاسمة في اتجاه الإقتران باللغة المحكية . . . » أي 
الا إذا قبلت بتعديلات أساسية, واذن نوعية تطرأ على بنيتها النحوية ‏ الصونية . وفي 


غياب ذلك يتوجب الإكتفاء منظور عام يمكن أن نشير فيه إل الإمكانات الإجمالية 
القالية: 


5 ( ١ 
لتعرف على إمكانات لغتنا التقليدية. ومحاولة تطويرها أكثر مما تحقق حتى الآنء‎ 
بغية اثراء العروض الكمية داخل إطار البيت الحرّء دونما انقطاع. وذلك اما‎ 


اانا 


بابتكار ايقاعات جديدة» واما بتفحص وتحسين تقنية المزج الايقاعي, التي عم 

الشروع بها من قبل . 

تنمية الإمكانات العروضية غير الكمية» أو الموازية ‏ للعروض - الكميةء وذلك 

باستلهام التجارب الناجحة في الشعر الشعبي قدر الإمكان, مع الاإعتراف, دائماً, 

بحدود اللغة التقليدية المشار إليها أعلاه . 

+ هدم جدار اللغة الأدبية, إما باللجوء إلى تعديلات نحوية ‏ صوتية تتاثى مع لغة 
المحادثة الجارية. أو بتبني لهجة أو أكثر كلغة شعرية؛ ببساطة . 

4 الإبقاء على اللغة العربية الأدبية كلغة للشعر. ولكن بعد التمييز الحاسم والنهائي بين 
منهومي « الشعر» و« النظم . بغية تفادي كل من الخلط المفهومي والفوضى 
العروضية التي تطرح نفسها كنظام أو كمحاولة تنظيمية . إذ خارج هذا المنظور. 
لا تبدو لنا جميع و الملَطّفات» النظرية والتطبيقية. الصادرة عن رغبة في التسويغ 
المطلق أو المستلهمة من تماذج أجنبية ع إلا محاولات لاقسار طبيعة اللغة العربية 
وخصوصياتها العروضية . وهي محاولات تصب, عن وعي منها أو غير وعيء في 
تيار ه النثرية الموقعة ٠‏ الذي يتمتع - خلافاً لآراء النويبي وغيره ‏ بتبريراته الخاصة 
في داخله وف خصائصه الفعلية. والذي لا يبدو لنا مدانا إلا حين ينزع إلى مخالغة 
التجربة الحية المعبر عنها بوضوح كليء وإلى إنتاج أشكال مشوهة بفعل طمرحه 
إلى التطابق العروضي . وف النتيجة. فإلى أن يقوم عمل فوضوي سوف يظل الشعر 
المنثور مديناً بنجاحه لقدرته في تقديم نفسه كرا هوء أي كنوع خاص وكبنية 
متميزة ومتاسكة. أكثر من هذاء فإن بإمكان هذا التفريق أن يساعدنا في بناء 
أعبال شعرية معقدة. مزدوجة التركيب ( من الأبيات والنثر ). حيث تتحقق 
« النقلات؛ التي تحدث عنها و إليوت» داخل هم حقيقي في التطوير والكيال 
الشعري اللذين لم يحْفٍ الشاعر الإنكليزي تبنيه لهرا . 

أن الخائمة التي تفرض نفهاء في نباية هذا العرض للإمكانات ١‏ النبرية » 
المحضة للعربية ‏ هذا العرض الذي اتخذ هيئة جدل مع نظرية النويبي التي تظل 
تمثلء برغم نواقصها العديدة التي توقفنا عندهاء محاولة شجاعة وأصيلة؛ ذات 
أهمية استثنائية - هي ان جميع النظريات الجزئية حول طبيعة التحول الوزفي للشعر 
العرني المعاصر إنما تغامر بإعطاء فكرة خاطئة عن هذا التحول الذي يتوقف عليه 
التطور المستقبلي لهذا الشعر. وبالتالي بتوجيه شعرائنا صوب حلول مختلطة وتجارب 
ليست فعالة . 


1 


وإذ اخ ختتم العرض بهذه الملاحظة المبدئية» فإنني لا ازعم القيام بتطوير « نظربة 


لكف 


يُادةِ» شاملة» تغطي جميع جوانب هذه المشكلة الواسعة والممقدة ,إل . 

درامات متعددة مستندة إلى حقول بحثية عديدة. غير ان ١‏ 0 دالتي تتطلب 
دراستي هذه أن تشير في الأقل إلى الإطار العام الذي مياق 02 أن بامكان 
الاختصاصية القادمة » وأن توضح عدداً من النقاط الأساية بون تتخذه الأعبال 
وإيقاعي في الانتاج الشعري الحديث. الذي ينبغى أن نج لفري 


والسالبة» إلى قرينتها ؟ العامة في هذا البحث المحموم , ولكن الصادة : ب 
إلى درجة بعيدة» عن لغة معاصرة. دف والفروري 


أن 


/ 


بناءالتصيدة أ حدة 


: 
إل :العمل العضوي ' 000 اله 
6 الفهوم الشعري الكلاسيكي كان ممحورا حول البيت ( بشعاريه 
لادن)؛ الذي كان يقدم الصورة المثالية ل : عبقرية النظم العربي ‏ . وكانت القصيدة ؛ 
التحة عبارة عن هذا الترام المضطرد للأبيات والعناصر الشعرية التي تنغلق عليها . 
عع هذا فإن وعمود الشعر''. الذي ظل يؤكد الفصل بين الشكل والمضمون؛ 
كان ينهض ١‏ دون تحديد على ضرب من «١‏ التحام النظم والتثامه ». ويحاول عر الدين 
ااعيل في مؤلفه و الأسس الجالية للنقد العربي » أن يوضح هذه الفكرة بما كان 
الجرجاني بدعوه بحسن الاستهلال. والعرض». واختتام القصيدة. غير إن الإبجام 
بكتتف هذه المفهومات الساعية إلى تحديد مختلف اقسام القصيدة. مع ذلك» فان 
اللاحظات الاضافية التى يطرحها الجرجاني تمكن قارئه من أن يفكر بالطريقة التى 
بم جا توزيع الأبيات. وبالنتيجة الموضوعات المختلفة التى تتضمنهاء وذلك بغية 
جذب انتباه « الجمهور» . 
لكن مها يكن الأمرء فإن الجرجاني» الذي كان يعيب على ١‏ القدامى » من معاصريه 
لم أخذهم بهذه الصيغة ٠‏ التنظيمية »» لم يكن يمثل الاتجا العام لعصره . غير إنه كان 
مدا بالقابل؛ على ظهور اشارات التحام لدى عدد محدد من الشعراء العباسيين» 


مفهوم 
8 الشعر؟ 


نا نعرف الآن أن 


لخمرصا المتصوفة منهم وشعراء الخمرة . 
الواقى أن ١١‏ > 1 
د : داحدا من المع شعراء المجموعة الأخيرة. هو نواس» قد قدم نفسه 


الء . 
لي اشعراء المجددين الذين كانوا يرفضون في الوقت نفسه شكل القصيدة 
* ده عقليتها ,, دلقي كانت صيغتها السائدة تتمثل ب ٠‏ مطلع » تقليدي يتضمن 
-١‏ فاضح أن ان 
أل ل صو اشعره يل بم باد المي كلمي لتر شري 
لشهير جرارة أي ان لتبعه القصيدة. وقد قام المرزوقي بعرض هذه المبادىء وتصنيفها في شرحه 
م٠‏ (يراجع: اليذدقي؛ «شرح حاسة أبي قام,. صن: وى .)١١01١‏ 
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ومشاهد أخرى تصف الحياة في الصحراء؛ ويرد هذا 


شهد « وقوف على الاطلال؛» 
مشهد الشاعر الأساسية . 


كله قبل الولوج إلى موضوعات 

غير إن هذا النزوع إلى «حصره الموضوعات الشعرية » كان يتحقق دائما. تقرييا, 
فى اطار شكل خارجي وايقاعي لا يتغيرء يتصف ب ه التسطح» وه التتابع ؛ المميزين' 
للقصيدة العربية القديمة . 

أي إنه كان ينبغى انتظار الشعراء الأندلسبين لكي يشهد هذا و الحشدء. الممحور. 
بصورة أساسية, على خليط من الرؤيا الحنينية وتقريظ الطبيعة والمرأة» أو الطبيعة والسيد 
الأميرء أو الملكء الخ... يشهد مجهودا حقيقيا في التوازن والتواصل مع الشكل 
الخارجي والنسيج الايقاعي'"" . 

وقد م الأخذ ببذا المجهودء وتطويره» فبا بعد . على أيدي شعراء المهجر والشعراء 
الرومانطيقيين» الذين مكنتهم ثقافتهم. بالطيع » من أن يجدوا في الشعر الغربي نماذج 
أكثر تعقيداء واكثر تشجيعاً. 

وبدأنا نشهد مع الرومانطيقيين وحدة الموضوع المتناوّل في القصيدة. غير أنه لم يكن 
ليعني بعدٌ ما سيدعوه المحدثون بالوحدة العضوية للقصيدة. ويمكن. في الواقع , أن 
نقارن المبدأ العام لانتاجهم الشعري بنوع من ٠‏ الحَدّث» أو «الوقائع المتفرقة » تُسلّط 
عليها ه كاميرا ؛ الحساسية الشعرية . اذا صح التعبير- بغية انتاج ٠‏ ريبورتاج قائم على مبدأ 
الاسترجاع » تتخلله. بين الحين والحين. خطرات انطباعية للشاعر. وكانت هنذه 
الخصوصية الفكرية والوصفية - التأملية تجد تسهيلهاء أو بالأحرى انها تترجم نفهاء في 
البنية الزخرفية للقصيدة الرومانطيقية'"', التى يقوم تقسيمها المقطعي إلى و ألعاب؛ قائمة 
على التناظر بتقطيع نمو الفكرة وسياقها إلى اجزاء مستقلة واضحة الحدود والمعالم. 
وبإستنادنا مرة أخرى إلى اللغة السمعية ‏ البصرية, يمكن لنا أن نتصور عرض ما دعوناه 
ب ١‏ الريبورتاج الشعري. كما لو كان بنعكس على الشاشة عبر سلسلة من اللقطات 
المفصولة (07زةمجو3ل) ٠‏ ضصمن ايقاع منتظم في العرض » تصحيه بضعة تعليقات 
وشعارات . 





+ كنا قد أشرنا إلى هذه الخطوة الحاسمة في فصلنا حول التطور العروضي . 
ع تجد هذه لفبنبة الزخرفية للشعر الرومانطيقي مدعمة في التبار الرمزي منه بصرامة إضافية في التوزيع 
الإبقاعي. وإذ بتحدث فنسان مونتاي عن الشعر الرمزي لعيد عقل فإنه يُؤثر دعوة بيه ب و البنبة 


الدبكارتية ٠‏ . (تراجع مقدمته لختاراته من الأدب العرني المعاص) . 


ركنا 


وتعطينا اشارة التوقف . 
وبمواجهة هذا الطلاق القائم بين المضمون والشكل , بَرَت الموجة الشعرية | 
متجهة إلى الوحدة العضوية للقصيدة؛ حيث لا يعود الشكل ينا وال ل البديدة 
الموضوع المطروق» وإنما عنصرا مكونا للتجربة الشعسرية: وملمىأً 59 
, الشخصية» الشاملة لهذا الكيان الفني الوليد الذي هر و التعيدة ا 2 لامح 

ويستحضر عز الدين اسماعيل» مستنداً إلى ستوفر في كتاب , 
بماعمم 04 284056 56 المفهوم الشعري الحديث الذي يرى 
مندمحة, وملتحمة. وحية:2 يختر 


طبيعة الشعر 
القصدة فاه 
له . 0 ١‏ سخصية 
" رق شكلها ومضمونما أحدهما الآخرء إل حر 
يستحيل معه فصله]| » . ويرى ادونيس بدوره في القصيدة العربية الحديثة: وحرة 
متاسكة. حية. ومنوعةء تجب دراستها ككل غير قابل 


وح ما 


للانقسام إلى مضمون وإلى 

إن هذا التعريف العام الذي يندرج في الخط الحداثى للتطور المفهومى للقصيدة 
وخصوصاً في ميدان الشعر الأنغلو- سكسونيء يبدو كما لو كان يشير في الرهلة 
الأول؛ إلى محرد تغيّر بسيط في المفهومات الشعرية . 


4 يراجع وعز الدين اسماعيل٠.‏ كتايه المستشهد به أعلاه (ص: 8114). 

8- تراجعم دراسته في مؤتمر روماء أعبال المؤتمر (ص: .)١7‏ ونذكر بلمناسبة. بأن أتونيس كان. في 
لحظة معينة. منظّر و حركة شعروء وبذلك كان يعكس الإتجاه المفهرمي هذه الحركة الني جعلت من 
نفسها. حاملة لواء والحدائة الشعرية: في التطاق التجربي والنظري. غير أن هذا المفهرم الجدبد 
للقصيدة بدأ بنتشر حتى خارج حدود التجمع, وينال أنناء غالية الشعراء الثبان من أنصار »ليث 
الحره - انهاء كان يعرب عن ثفه عبر الأعبال الشعرية كبا يتكشف عبر التصريحات المنبئة هنا وهناك. 
عل هيئة مقالات وحوارات ومقدمات: الخ... 0 
وبخصوص هذا المفهرم العضوي للقصيدة, يجدر التأكيدء في إطار أعيال ل 

00 2 0 0 . 8 دل صض: ولا رمقدمه 
أي الاح لا ل ا بدا اهم جرا عن ةف الأب للفو لواغية 
07 3 57 “لنءء ا 2 376 95 تذكر إلى جاب كتاب عر الدين الماعيل» 
ولطوفاده ٠‏ صا 1٠5‏ أل اتا سن و ريق الشمر الجدده التي باشو 

ىل و بي او الوا الس ءاد 
الحديث.. إلى أين ؟ «لفالي شكري. دون أن تغفل فصل نازك 


ول احان ياس «البيالي 

20038 5 8 5.1 رما :1 
الحديثة في كتابها ٠‏ قضايا الشعر العربي المعاصر» س1 لير عام وقكد كلم 
والشعر الحديث في العراق» ره بدر شاكر السياب». ركد در .19 ) روالتطور 


«تعليميا؛ حول دفن الشعر» . يبحث فيه مسألة وحدة المضمون والشكل (ص 
العضوري للقصيدة, (ص: 500). 
لمن 


غير إننا لن نتآخر عن أن نكتشف , في و الفحص الذي حاولنا اجراءه على المفهوم 

تقليدي للقصب : (أوء بالأحرى» غياب هذا المفهوم): إننا لا نبالغ اطلاقا اذا ما 
رأينا في هذا التغير المفهومي ثورة حقيقية متعددة الأبعاد: على المستويين الفلسفي 
والجمالى . ذلك إن و شَخْصنَة» القصيدة إنما تحد تسويغهاء هناء في وحدة التجربة 
المعاشة وخصوصيتها. والق لا يشكل العمل و الشعري 6 إلا تمثيلا لغويا وفنيا لها. 

هذا يعني أن القصيدة اذ تنطلق» أخيراً» من تحربة متميزة ) فهي تنزع . مع الأعبال 
الحديثئة إلى مغادرة مناخ «التائل الغفل ٠‏ لتصبح كيانا حرا ومتجاننساء أي «نمطاء» 
يتفرّد بما له من حرية في التكون والانتظام . 

والحق. إن العناصر المختلفة التي رَوَّدَنا بها التحليل المفصل للقصيدة الجديدة 
(التحليل اللغوي والايقاعي )» تتضافر كلها لإيضاح خط ثوري هدام ود منظم : ف 
الوقت ذاته . 

وهكذاء قيض لنا أن نرى إلى جهود الطلبعة الشعرية وهي تنتهج الطريق ٠‏ المزدوج 
الوجهة أو الطبيعة» للمغامرة الخلاقة : التي كانت كل مرحلة منها تتميز بصراع جدلي 
قائم على الرفض واعادة التنظم . 

وما القصيدة العربية الحديثة إلا ثمرة ترام هذه المراحل الثورية التي لن يكون 
بمقدورنا أن نشهد نبايتها؛ ذلك إن هذه المراحل بفعل منطق مسارها ذاته. تستدعي 
أحداها الأخرى ويتوند بعضها من بعضهاالآخر ‏ حتى مرحلة النضج"' . من هنا تنيع 
استحالة الطموح إلى درامة قادرة على القبضى على طبيعة وأبعاد هذا و الشعر الذي جاء 
جديداً منذ ولادته ». والذي لا يزال تعقذه يستجيب ايقاع نموه المتسارع ., باضطراد . 
وعلى الرغم من شيوع مصطاح ٠‏ القصيدة» في هذه الدراسة على سبيل التعميء فإنه من 
غير الدقيق الكلام على: « قصيدة محدثة أو حديئة . ذلك أن المصطلح يتلاءم: بشكل 
نموذجي؛ مع القصيدة التقليدية. خصوصاآً تلك التي لا تتمتع إلا بنمط بنائي واحد . 
ولكن حيثما يكون مفهوم القصيدة شبه غائب. وضائعا بين مفهوم البيت ومغهوم 





5 يعنقد «إليوت:؛ كاعر نيو كلاسيكي, إنه ومن غير المحبذى حتى إذا كان ذلك ممكنآو, أن نميا 
في ثورة مستمرة و إِذْ ئمة دائماً فترات للكشف وأخرى لتطوير المناطق التي تم إرتيادها ». يراجع عرضه 
المستشهد به مابقاً, حول موسيقى الشعر (ص: 8*). وائنا لنشاءل هل بإمكاننا حقاً الوثوق بحتمية 
العاد الدائري ل الكلاسيكيةع. الذي يعلمنا إياء التاريخ ؟ وهل ما زالت المفهومات القديمة للتطور 
صالحة لاستكناه المستقبل؟ إن « إليوت» لا بنسى. على أي حالء أن يذكّر بضرورة و المغامرة 
اللامتناهية » في الإطار الخاص بالشعر. 


لكان 


ومروضى بوجه عام فإن مصطلح ٠‏ القصيدة» يبدو أكثر انجار ىه ,. 
والشعر الحديث يؤكد هذا المقهوم, دتممز بين ٠‏ الروح الشعرية , 5-7 
في أنواع الكتابات الأدبية جميعها , دين هذه المنظومة الفدة المفلقة تتجل 
يريباً, والمستقلة» لكن التي تحتفظ. في جميع الأحوال, وفى ل ناما 
. : رناكة للفكرة والانطاء الء ا ١‏ دج منها, 
بخصوصية. بنائية لفك 1 باع الشعري. أي تنوم من البنى لعي 

ونا يعني إننا جمولون» في اطار التحويل الشعري المعاصر. على أن نعترق ينوج 

- 5 5-5 - 5 لععز ريه 

, الانماط » الشعريةء وبالنتيجة بتعددية واسعصة مسن تماذج « الى ؛. بمسب اخنلواق 
مفهومات الشعراء» والمراحل الي تؤثر قٍِ التطور التجريبي لكل منهم. ْ 

من هناء يظل من المستحيل القببض على جميع ه نماذج » القصائد السابمة في امد الماء 
ربدنتاج الحديث؛» الذي يظل جانب مهم منه قائماء دما في طوره الأول للتجريب . 

مع ذلكء فمن أجل ايضاح نتائج الثورة الشعرية العربية وآثارها على الصعيد البنائ , 
يظل علينا أن نقدم بعض «١‏ التاذج » التمثيلية للبنى المتعددة التي ما فتئت تشهد وثبات 
جديدة غير متوقعة وواعدة"' 

فا المعيار الذي سنتبتاه في انتقاء الفاذج التي سنختارها هنا وتصنيفها؟ 

إنناء اذا أخذنا بالفكرة الأساسية لدى حركة الحداثة. المتمثلة بتوكيد وحدة 
الشكل والمضمون» سوف نرى أن مفهوم ٠‏ البنية الشاملة» للقصيدة سيفرض نفسه في 
الخال. غير أن هذا المفهوم نفسه يبدو غير قابل للتحديد السهل؛ وغير فاعل بشدة في 
الدراسة التطبيقية للعمل الشعري ء في غياب مصطلح نقدي وأدوات تحليل ناجعة وملائمة 
للميدان المدروس . 

وهكذا نجد أنفسنا يحبرين على تقصى الأنماط المختلفة من القصائد : بدراسة ملاحها 
الخارجية أولاً. ونوعها وحجم انتشارها ومظهرها التوزيعي والخطي » الخ.. .. ومن ثم 
طبيعة بنائها الداخلى . 

«البناء الخارجي للقصيدة : 
نماذج البناء ٠‏ والانواع الفنية ) 

لقد أتاحت لنا الفصول السابقة أن نرى الايقاع المتسارع هذه النزعة المضادة للتقليد 
ف الشكل الشعري , والتى ولدت العديد من الأشكال الجديدة للقصيدة . والواقع» 0 
| 


١111/: 538 - 1‏ 
"- هذا نعني أن الناذج التمثيلية هذه التعددية من الأناع إن تعد إلى القترة المحدة هذه ارا 7 
-16386), 


ونان 


مبدأ , الاختيار الحرء للشكلء سواء كان هذا الشكل قاماً مسبقا أم مبتكراً بصورة 
كلية, هذا المبدأ الذي ألحت حركة الحداثة على أهميته. قد ادقع الشعراء الشبان إلى 
تزويدنا بتعددية ثرية من الأنواع الفنية الناتجة عن جهد شخصي أو المستلهمة من الانتاج 
الشعري العالمي . 

وهكذا مُه لنا أن نرى نمطين من ٠‏ القصيدة الممزوجة ». تقدم الأول - التي معلت 
مرحلة انتقالية من مراحل التجريب الشعري المحدث - مزيجا من الأبيات الكلاسيكية 
(بشطرين اثنين) ومن الأبيات الحرة. وقد قدمنا كنموذج لهذا النمط قصيدة 
خلف للسياب'*'تقوم على تعاقب مقاطع مؤلفة وفق نوعَي النظم الأثنين. ويعرف 
هذا النمط صيغة أخرى قائمة على تقاطع غير منتظم نجد نماذج لها في شعر السياب 
نفهد. وكذلك في بدايات عمل ادونيس'"! 

أما النمط الثاني : الممزوج» ( أو المختلط), والذي يمثل مرحلة انتقالية أكثر تقدماً. 
لكن الذي ظل يمثل نوعا فنيا مستمراًء فهو النمط الذي يقدم لنا مزيجاً من الأبيات 
الحرة والنثر الشعري. وكان النموذج الأول الذي أوردناه من هذا النمط هو قصيدة 
ادونيس: ووحدَهٌ اليأس» التي تشكل غرباً من قصيدة النثر «المطمّمة» بأبيات 
حرة! ٠.‏ 
ومع إننا نجد نماذج نادرة لهذا النمط في أعيال شعراء مثل عصام محفوظ'' ''فإنه يظل 
يشكل اختصاص ادونيس » الذي قدم ضمنه وفرة من القصائد الثرية والمدهشة التنوع'"' 

وتجرد كون هذا النمط من القصائد يحتل موضعه ضمن هاجس انتقالي يدلنا 
بالفرورة؛ على وجود نمطين آخرين من الكتابات الشعرية المهيمنة: نقصد البيت المر 
وقصيدة النئر. 





8 تصبدة بور سعيده (يُراجعم «انشودة المطره ( وكذلك دراستنا الحالية). ويمكن أن نستشهد للشاعر 
نفه بقصيدة ومن ربا فوكاي» (دانشودة المطره ص: 15 

9- نلاحظ. لدى السباب نفه. والمومس العمياء: و الأسلحة والأطفال» (المصدر السابق» صص: ١56‏ 

٠‏ 516)؛ ولدى أدرنيس: والفراغ» رونوح الجديده. التي ظهرت لأول مرة في صحيقة والبناء» 

البيورتية (م موز .)١961‏ 

_- «أوراق لي الريح:. (ص: ؟4١).‏ وقد نشرت. في شكلها الأخيرء بعنوان: « مرئية الأيام 
الحاضرة» . 

.)7٠0 تصبدته: ووعضت زليخة على الزهرة» (وأعشاب الصيف:». ص:‎ ١ 

:)504 ص:‎ ٠٠ تراجع؛ لدى الشاعر. قصيدته «مرئية القرن الأول (, «أغاني مهيار الدمشقي‎ ١ 
٠» ره فصل المواتفه ( (: كتاب التحولات والهجرة ل أقاليم النهار والليل‎ ٠: ره غولات العاشق‎ 
حسب لنحديده هو‎ ١43+ وقد كتب الشاعر القصيدتين الأخيرتين عام‎ .)5١5 011١١ حص:‎ 
0 رنعرما ل جمرعته المذكورة عام‎ 


نان 


قد من التضال ١‏ التحريري :ء الذي خاضته حركة الحداثة الشعرية,» النجاح 
5 يبيت الحرء الذي ظل يشكل الصيغة المفضلة للأغلبية الساحقة من شعراء ال جيل 
0 بيك الأغلبية التي نبضت بجانب أكبر من الانتاج الحدائي الذي يتمتع بقيمة 
كد هذا فإن ١‏ القصيدة المنثورة » أو «غير العروضية؛ أو «غير الموزونة .. التي 
9 انتصارها النهائي » بفعل التحفظ السائد في الذوق العام ازاء انتاج شعري قائم على 


ان 1 5 
إلاءة الشعرية: وفي الأوساط المثقفة بالتحديد؛ فقد بدأت معارضة هذا النوع 


على الساحة 5 :3 : 
الشعري الخاص تخلى المكان» تدرعياء لتقي يبدو اكثر تطابما مع المفهومات ‏ أو في 
الأقل المحاولات التجريبية ‏ المعاصرة ف اوربا وي امير كا" ١‏ 


ومهها يكن من طبيعة الأمرء فقد استطاعت ٠‏ قصيدة النثر  »‏ وبفعل « روح التصميم 
الحدائي ؛ لحركة « شعره- أن تنال ما دعوناه ب و حق الاقامة في مدينة الشعر»؛ وقد 
وادونيس ‏ بنحو أسهل مما منح به للأعبال التي تفضل ١‏ تقنية الصدمة والتأثير : على 
الجبالية الشعرية, كبا هي الحال في أعبال توفيق صايغ وجبرا ابراهيم جيرا وأنسي الحاج 
وابراهم شكر الله وحتى يوسف الخال. بعد هذاء ودون أن نزعم التوقف طويلا عند 
السجال الذي أثير حول الطابع ٠‏ النثري » والخصوصية الاسلوبية ل ١‏ قصيدة النثر)». 
نحدد إننا نفهم ب : قصيدة النثرء مجموع العمل الشعري ١‏ المحرر» من القافية والايقاع 
المميزين للنظم . 

ذلك, تجدر الاشارة إلى أن هذا النوع من ١‏ الشعر المحرّره كان يقدم نفسه وفق 
شكلين من الكتابة أو التنظي الخطي: الأول هو الشكل المدعو. عموماً. ب الشعر 
الطلق, والثاني هو الشكل النثري بصريح التعبير والذي يحتكر تسمية ٠‏ قصيدة النثر؛ . 


دنا تمثل الشكل الأول في أعمال الماغوط وجبرا ابراهم جبرا وتوفيق صايغ تمثل 
الشكل الثافي 0 


الاك لٍٍ نتاج أدونيس وانسي الحاج وشوقي أبي شقرا وعصام محفوظ ويوسف 


١‏ سبق أن أن زر ذ 
سبق أن أشرنا إلى هذه الحالة الإشكالية والسجال الذي أئي, بدافم من كتاب موزان برئار من 
' 8 تصد 
السيدة النثر من بودلير إلى أيامنا ». والذي تحاول فيه الكانبة أن نثبت كون ٠‏ قصيدة النثر» تمثل 
01 
“خريا ذا ميات تميره عن بقية الأنواع الشعرية, الموزونة منها وغير الموزونة . 
1 رأرنن به 
رابنا تاذ عديدرة م١‏ إزه 
0 “امدة من الشكل الأول. من شعر الماغفوط. ومقاطع من شعر أنسي الحاج كناذج للشكل 


00؟”؟ 


بعد أن عددنا و انماط القصيدة» في الانتاج الشعري الحديث, يمكن أن نتساءل الآن, 
كيف قدم هذا الانتاج نفسه بالقياس إلى « الأنواع الأدبية » بوجه عام؛ وإلى الكتابات 
التي تتبع المعايير « الكلاسيكية ؛ للتعبير الشعري؛ بوجه خاص؟ 


إن الموروث الشعري العري هو موروث غنائي. وصفي. بامتياز. ومع إنه 
جرى الكلام على الاتجاهات الدرامية*''. في الشعر العربي. استناداً إلى بضعة 
مقاطع حوارية منبثة في بعض الأعبال القديمة, خصوصاً قصائد الشاعر الاموي عمر 
بن أبي ربيعة ( توفي عام )؛ وعلى النفس الملحمي لدى شعراء آخرين كالشاعر 
الجاهلى امرىء القيس ( توفي نحو عام 057 ) والعباسي ابي تمام ( توفي عام 13م ). 
وكذلك العباسي المتنبي'' (توفي عام 1186 ): غير إن هذا لا يمس بشيء الحقيقة 
المثبتة بخصوص غياب التراجيديا والملحمة ‏ بالمعنى الكلى والحصري للمفردتين'”- 
في الشعر العرني القديم. خصوصاً أن الأخيرة ‏ أي الملحمة قد بقيت محصورة, 
وضمن أشكال خاصة» بميدان الأدب والنثر الشفويين- العاميين. 

وكان ينبغي انتظار الشعراء النيو - كلاسيكيين والرومانطيقيينء في النصف الأول 
من هذا القرن. لنشهدء في العربية» ولادة أعبال شعرية تراجيدية بالمعنى الصحيح . ومع 
هذا فلم تلق محاولات شوقي في مصر”''( توفي عام ١977‏ ) وشفيق معلوف وسعيد 
عقل”' في لبنان, إلا نجاحاً نسبياً يعود إلى القيمة الشعرية لأعبال هؤلاء اكثر مما يعود 
لنجاحها المسرحي . 


وقد تم تلقي فشل هذه المحاولات كا لو كان تأكيداً جديداً على الصفة ٠‏ الغنائية » 


6 لقد حنزت الأشكال الحديثة التي بدأ بتخذها المسرح (أو المسرح - الضدّي) اليوم. على ظهور تبار 
بدا يعمل. وإن بصورة ٠‏ حبية» ومترددة. على إعادة إحياء ذلك الإستعراض السنوي الذي كان ينعقد 
في مكة تحت اسم ( سوق عكاظ)., قبل الإسلام, حيث يأقي شعراء القبائل المختلفة لينشدوا على العامة 
نتاجاتهم الشعرية. ضمن مناخ إحتفال ومباراة حق 

براجع. بخصوص أنماط التعبير الشعري في العصر الجاهلي وفجر الإسلام: «بلاشير:. «تاريخ الأدب 
العر» (ج5؟2 ص: 558)ء وف موواطوعمي: لعن ؤمونث ص: ؟اذ)ء وثادبه؛ في 
«قعاطورق» ( المدد 5ع 1180. صس: 04)5١9‏ ووغ. ديمومبيينس06 ومقدمته لكتاب الثمر 
ولشعراء٠.‏ وبخصوص العصر العبامي: «بيلا .٠‏ «اللغة والأدب العربيان» (ص: )٠٠١‏ ووعبد 
الجليل » « تاريخ الأدب العرق ٠‏ . (صضص: 579). ' 

١‏ يراجع؛ في العربية. عز الدين أساعيل: والأسس الجبالية للنقد العربي» وخصرصاً: ٠‏ مفهوم الشعر 

3 عند لزيا لسن 1015) اعد متدورةء والأدب ومذاهيه ٠‏ (ض ثلث ؟0). 
حككء أن معاصران, الأول من الهج ا 0 357 للثاني هبنت 
بفتاح ٠‏ ره قدمرس 0 . 


لمارا 


5 ة الح ظلت. من ناحمة ام تزه 
للقصيده العربية ١ 0 ٠‏ و احية اخرى تلقى سس يؤكدها, ويداة عنها 
بيؤرماط الأدبية الغربية . واذا تفخصنا التطور الحديث للمفهوم ل اذ : 
ا 0 
ينقطع عن ردم الهوة القامة دا : دعاه مندور بالغنائية والذا 2 
, الذاتية ‏ الموضوعية » في الغرب أمكننا القول إن الانتاج 
رج أخرى» على استمرارية بل على هيمنة ‏ القصيدة الغنا 
5 غالبية الانتاج الشعري الحديث انما تتخذ 
والالتحام العميق بين الغرد والعالم . 
ركن تمكنء مع ذلك, الاشارة إلى بعسض « الجر النادرة من التجريب 
ووررمي!”", في عمل ادونيس ونذير عظمة ومد الماغوط وصلاح عبد الصبور, أو 
حتى بعض والحكايات البيوغرافية » الاكثر ندرة. لدى بدر شاكر السياب!"" , 
إلى هذاء ينبغي التفريق » داخل النوع الغنائي نفسه . بين انماط متعددة ييزها حجم 
العمل الشعري وطبيعتة الخارجية » العامة وشكله الخطي . 
هنا أيضآء نبد ؛ القصيدة المتوسطة» التي امتاز بها التعبير الغنائي وهي تبيمن على 
الانتاج الحديث» لا 3 في بداياته التجريبية . وقد زودتنا المرحلة الأولى من مراحل 
التحويل الشعري بموجة من القصائد التي يتراوح حجمها بين صفحة وصفحة ونصف 
الصفحة ( من الحجم الصغير )» أي بين عشرين وأربعين سطرة”''. واذا لم تكن هيمئة 


ائية ف الشعر العربي'""' ذلك 
موقعها في هذا الاطار من التداخل 





. م_ يقدم احسان عباس في كتابه دفن الشعره قائمة بأسباء الشخصيات الأدبية التي ندعم «الغنائية الشعرية 
الشرقية .٠‏ ويؤكد على رأي السير ولم جوئز وعررو[ صبوزالزينا يزع ( كتابه. الفصل الثاني ص: 0714 
). يراجع كذلك كتاب عز الدين اسباعيل: حيث نهد دراسة مقارنة للمفهومات الفنية والشعرية 
(كتابه المستشهد به سابقا الفصل الرابع) . 

» ويتحدث ادونيس. ببذا المعنى عن «العاطفة الشعرية‎ .) 5١ يراجع كتابه و الادب ومذاهيه: ( ص:‎ ١ 
ذانية وموضوعية؛ فردبة وشاملة في‎ ١  ميدقلا التي تصبح في الشعر الحديث  خلافاً لما هي عليه في الشمر‎ 
, 2 0)8١ ص:‎ - ١١ آن معأ». (: حاولة في تعريف الشعر الحديث:. مجلة وشعرو المدد‎ 

'"-لا يغيب عن بالنا أن هذا يرم بر ا إلى التحديد, بعد التداخل والتشابك والتنافذ الذي بدات 
تحباء الأنراع الأدبية في العصر الحديث. 

؟1- تترارح هذه المحاولات بين: و اللوحة المسرحية» المؤلفة من بعض المشاهد القصيرة؛ مثل ٠‏ مجنون بين 
الونىء د« السدم, لأدرنيس (١أوراق‏ في الربح١.‏ ص: 04# :)٠١6‏ حيك ل ماخ 
مينافيزيقي» لا واقعي. وبين « القطعة التراجيكوميدية؛ الروائية اللهجة. كا في المصفور الأحدبء 
مد الماغوط . ويمكن أن ندرج بين هذين النمطين الدراميين المتقابلين؛ عمل لذبر عظمة: « جر 

الموتى؛ وو مأساة العلاج, لصلاح عبد الصبور, اللذين بندرجان كلاه في تيار مبتافيزيقي» بقوم عل 
أساس فولكلوري, « فنتاز , لدى الآ إطار تاريضئ وصول لدى الثافي. 

أكدان 1 نيء دفتازي؛ لدى الآرل. وعل ! ر نأريخي وصم 0 

6" لكر خصوصا: والمومس العمياء» وه حفار القبور» (:أنشودة المطرهء ص؛ ةل القصوة) 

- يمكن؛ من أجل المزيد من التحليل؛ أن نذكر نمطين ثانويين آخرين. ها القصيدة ؛ لخر 


8 5 نا عدا امتثناءات 
والقصيدة « المترسطة الطويلة . وهيا ممطان ثائعان لدى ثعراء الميدائة جمبعهم' ف 
معد ورة 


با 


هذا النمط من القصائد قد زالت في المراحل التالية: فقد انخفضت, نسبياً؛ مع تكائر 
المحاولات الباحثة عن أشكال جديدة للقصيدة ؛ والتي طلعت علينا بائماط مستحدئة 
كالقصيدة ٠‏ الطويلة » و ٠‏ المطولة » ( أو : العملاقة ») وه نصف المطولة ٠‏ ثم في القطب 
الآخر المقابل: : والقصيدة الصغرى» أو «١‏ قصيدة الومضة 2 . 


لا شك في أن هذا التصنيف» والمقاييس المتخذة لتمييز هذه الأماط الشعرية 
الغنائية, ومن ثم تسويغ المصطلحات التي تم خلعها عليها ؛ تبعاً للطول, انما تظل » ؛ جصضعها. 
نسبية, هدفها الكشف عن اهتام الموجة الجديدة بالتعدد, والاثراء. والتجديد الشعري , 
ويصح هذا التحفظء, تفسه. على فكرة الانتقال من القصيدة ١‏ المتوسطة الطول؛ إلى 
٠‏ الطويلة» ومنها إلى ٠‏ نصف المطولة و" '' غَيْر انه لا يمس بشيء التمييز المثبت بين 
القصيدتين « القصيرة؛ و« الطويلة؛ اللتين تمثلان ظاهسرتين متميرتين. عن حق. 
وجديدتين نسبياً . 

واذا ما اعدنا إلى الذهن أن القصيدة الكلاسيكية, وكذلك لروانطيقية؛ تلتزمان 
بشكل ٠‏ القصيدة المتوسطة ». بحيث لا تتجاوزان معدل المائة بيت ( بشطرين اثنين)!"" , 
هل علينا أن ندرك الجدة المتمثلة بظهور قصائد تبلغ ثلافائة أو حتى اربعماثة سر كا 
في قصيدة ادونيس الشهيرة : البعث والرماد .'* » او قصيدة السياب”'' و الأسلحة 
والاطفال». وإما ما يقل عن اثني عشر بيناً كبا نجد في عمل شوقي ابي شقرا "', 
وبعض أعال ادونيس . ونصادف في « قصائد اول » لادونيس ., بالذات. وكذلك في 
٠‏ أوراق في الريح»؛ أمثلة نموذجية على « القصيدة ‏ الومضة؛ التي تنحصر. أحياناء في 
بيتين أو ثلاثة» مذكرة ايانا ب والرُسميات» الشهيرة لمالكولم دوشازال «رامءلةمم 
ل828ع0 وهنذان ثمموذجان اثنان من هذه القصيدة: 





1" ترجد هده الأنماط المختلفة. معاً. غالباً. في أعمال شاعر بذاته وخصوصاً لدى أصحاب ما يدعى 
ب ١‏ النقس الطويل » كالسياب وخليل حماوري وأدوئيس وصلاح عبد الصبور. 


1- نتحهد هذه الملاحظة بالقصيدة الوحيدة القافية؛ التي يمكن أن نشير خارجاً عنها إلى أراجيز طويلة 
سعددة القافية. تعليمبة أو فقهبة ‏ لغوية عائدة إلى الحقبة الكلاسيكية. وكذلك بعض الإستئناءات في 
شعر الرومانطيقبين والنبو - كلاسيكيين. حيث نتعرف عل و مُطَوَلات» متعددة القرافي. مثل وعيد 
الغذيره لبولس سلامة . 

مع 'ارراق ف الريع١.‏ (ص: اه ). 

٠ 30-0‏ انشودة المطر؛. (ص: 006 ). 

.م الراجع جموعته: و خطوات الملك:. ونصادف هذا النمط كذاك في عمل الببالي: وأباريق مهشمة» 


د أشعار ل المنفى :. 


مه؟ 


:. وبعد الموت 
اي » - اركى 
لا صوت يجسد لي صوني : 


وسواء تعلق الأمر بهذا النوع أو ذاك من هذه الأنواع الفنية أو من انماط القصيدة , 
ييقى علينا أن نشير إلى ملمح خاص ب البنية المطحية؛ ومظهر القصيدة يعسن 
9 ل في 


شكنها الخارجي أو الخطي. فمع أن هذا الشكل شأن جوانب القصيدة الأخرى له 
ينفصل عن عناصر نظامها الداخلي . ٠‏ نستطيع أن نجد فيه تعبيراً عن نزعة (يم دفمها 
أخيانا إلى حد التصنع) إلى انقاذ صورة القصيدة الحديثة. الخارجية: من التسطع 
(والاستواء) الذي يميز القصيدة الكلاسيكية؛ تسطع واسدءاء نيضت ده 
الأشكال الشعرية الزخرفية الأندلية والرومائطيقية. 

هكذا اتحهت جهود بعض الشعراء الجدد استغلال المؤشرات الخطية ( أو الطباعية ) 
وإلى الأملبّة « التوزيعية » للنص. بمواجهة أحادية الشكل التي شهدتها كتابة القصيدة 
طوال الفترة الأولى من المسيرة الثورية لشعراء الحداثة, والتي كانت تمد تسويغها 
( وكذلك تدعيمها) في محدودية الايقاعات المستخدمة في القصيدة الحديئة؛ يومذاك. 
وقد سح بعض الشعراء لأنفسهم بالانقياد للموجة ١‏ الاسلوبية؛. إلى درجة ة أعطت 
الانطباع بأنهم منخرطون في جرد العاب خطية متكلفة ولكنها تظل تعرب مع ذلك عن 
هذه الرغبة المحمومة في التجديد والخلق. 


وبايجازء فقد بدأنا نشهد, إلى جانب الشكل ١‏ البسيط؛ (:امستوي») الذي لا 
يزال قائماً ف بعض الانتاج الحديث'"") ولادة اشكال ذات « نظام ؛ خاص ومبني وفيا 
يقدم الشكل الأول سلسلة متتابعة من الأبيات أو الأسطرء غير المنتظمة بالطيع؛ 
اللدفوعة حتى نباية القصيدة, والموزعة على ٠‏ كتل؛ تفصلهاء عن بعضها 
مساحات فارغة أو اشارات خطية» فإن الاشكال المنظمة تلتقي بصورة واسعة» بع 
الكتابة الشعرية الحديثة في الغرب . 

هكذا. نتعرف منا على القصيدة ذات المقاطم أو اللوحات المرقمة أو الحاملة 


سم مس سس 
السسسسسمه 


'"- "أوراق في الري ع (ض: .)٠١‏ 
7 الصدر نفه. (حي, 1) 


والماعوط وخليل حاري ٠‏ 
؟"- عبد أمئلة على استمرار هذا الشكل لي أعيال شعراء مهم كالباتي وير 


امنا 


القصيدة المؤلفة من أغان عدة ومن حركات مولّفة'” ”م الخ . ... 
حيث تضيع صورة القصبدة والواحدة الكتلة» في تعددية معقدة التوزيع . ونجد بعض 
الشعراء يعمدون حت داخلّ هذه الأقسام والأقسام الثانوية, إلى الافادة من عمتلف 
وسائل التوزيع الخطى والطباعي» من القطع» والتجرزيء ٠‏ إل بتر الأسطر ( في البداية أو 
الوسط والنهاية) بوساطة الفراغات أو الفواصل أو باقي أدوات التنقيط ( كعلامات 
التعليق والإرجاء والتقويس والأهلة. وما إليها...)» حتى انك لتحسب نفسك يازاء 
اوركسترالي حقيقي للآثار الثانوية للقصيدة. أو بازاء عملية وضع وزيان 


لعناوين ثانوية» أو 


توزيع 
( ديكور) فعلى ل و السيناريو» الشعري . 

واذا كنا قد حرصنا على الاثارة إلى هذا الملمح الخارجي للتجديد الشعري , فلأنه 
يمكنناء بالتحديد, من التوجه بصورة مباشرة إلى واحد من أهم مميزات والحداثة» 
الشعرية : نقصد به « التعددية المعقدة: بمواجهة « الاستواء» المتائل الكلاسيكي , وفي 
الوقت نفه بمواجهة والتعددية المنتظمة والبسيطة ؛ لشعراء الاندلس والشعراء 


الرومانطيقين . 
البناء الداخلي 

هكذا نرى أن التحليل المفصل للعناصر المؤسسة للقصيدة الجديدة. وكذلك عرض 
مظهرها الخارجي. يلتقيان في التوكيد على المبادىء الحديثة هذه القصيدة. نقصد: 
الحرية : والتفرد الشخصي. ومن خلال ذلك التعددية ( الاسلوبية) , والطموّح إلى مقاربة 
كلية العمل الفني . هذه الكلية هي ما يشكل التعبير عن ٠‏ الرؤية » أو التجربة الشعرية. 
من جهة ومن جهة ثانية. وحدة المضمون والشكل, التي ينبع منها ه تعقد ؛ العمل الفني 
وتشابك عناصره . وقد دفعتنا ضرورات التحليل إلى تفكيك عناصر هذه الوحدة» بغية 
القبض, بدقة, على مختلف المشكلات التي يتعين على الشاعر مجاببتها اليوم. على مختلف 
اصعدة الهدم واعادة البناء؛ في سياق هذه الثورة الشعرية. وقد اشرنا إلى العلاقات 
الطبيعية القائمة بين الأجزاء المكونة لهذه القصيدة وبنيتها الشاملة. من جهةء وبين هذه 
البنية وتمظهرها الخارجي. نقصد شكل كتابتهاء من جهة ثانية . 

غير أن المطاف النهائي هذا السياق الثوري قد خلّف لنا أنواعاً شعرية لم يكن بمقدور 
بعض عناصر تحليلنا التفصيلي أن تتعرض ها . فتحليل البنية الوزنية للبيت الحرء الذي 





- يتميز أدوئيس والسياب وأنسي الحا بصورة خاصة, ببراعة تنفيذ عمليات توزيع القصيدة واخراجها . 
وينبغي أن نشير أولاً. إلى أن عمل هزلاء الشعراء قد عرف الشكل البسيط للقصيدة بالطبعء كنا 
نشي إلى أن غالببة الشعراء المحدئين بَدَتَ وهي تتجه إلى الشكل المعقد. بشكل يتزايد يوماً بعد يوم . 


لض 


يشكل المرحلة الأولى من هذا السياق لا يتصل بة يدة النثر إلا 
من وجهة نظر الثار نج 
التطوري للحركة . نظر التاريخ 
١‏ فالكلا القصيدة | الحد 
واذن» م عل لعربية يئة يعني يعني التمعسن في هذا التطورى 
وبالنتيجةء محاولة القبض على جوهر العمل اللعاصر في أشكاله امتباينة, امنظورة 
والمنثورة؟. إذ إن النظم أو الوزن الشعري قد كف عن أن يشكل الشرط الاما 3 
الأولي للحقيقة الشعرية المعاصرة» ولم تعد مشكلة القصيدة العربية الح لك 0 
3 8 وماد 05 3 : دص 
موزون» وانما مشكلة «عمل جعري . 
في ضوء هذه الاعتبارات الأماسية» يتحدد ما نعنيه ب ١‏ البنية الداخلية » للقم 
هذه البنية التي تنفصل - بنحو ما - عن الصورة الوزنية واللغية: لكي تغدد لطريعة ل 
يتم بموجبهار بناء القصيدة؛ ليس » ؛ فنقط على مستوى التطوير الفكري المحض للوضوعها, 
وإقماء ايضاً» وخصوصاً, من وجهة نظر معرارية» واذَنْ : وظيفية: وجالية. انهاء بمعنى 
من المعانيء التصور المشهديء أو التمث الفني للصورة. أو للتجربة . في هذا البناء 
(الذي هو القصيدة) نرى إلى اللغة والصورة والنظام الابقاعي ( او الفوضى الايقاعية) 
أي كل ما يشكل لعبة « لعبة الاشارات الحاملة” "». وإلى جانبها « الفكرة المدلول 
عليها» (أو الشحنة المحمولة). وهي تشكل هادة ٠‏ الدلالة الشاملة؛ المستهدفة أو 
المتحققة . 
بتعابير أخرى, إن المعار الداخلي للقصيدة هو طريقها في أن تكون» وكيفيتها في 
أن تقوم أمامنا كعمل مكتمل». بنحو أو بآخر. أما العنصر الخارجي وه المؤثرات 
الثانوية » المستغلة في تقديمها. فهى لا تشكل جزءاً لا يتجرأ منها .لا في حدود انسجامها 
مع «قوانين؛ هذا المعمار واستتياعاته المتعددة. 
ودون أية رغبة في المبالغة, يمكن القول إن جانبا كبيرا من الانتاج الشعري المعاصر 
في العالم العربي يستجيب لهذا الالزام الذي تدعو اليه حركة الحداثة. 
بعد ذلك ينبغي التأكيد على أن دراستنا هذه لا تطمح إلى التدقيق في استنباعات هذا 
المفهوم. وإنما إلى اظهار الاتحاه نحو التعددية (الأسلوبية) والتنظم العضوي لبنية 
القصبدة. هذا الاتهاه الذي بدأ يتجسد اكثر فأكثر في الأعال الحديئة. 
0 5 :ةف هذاالا 0 
مثل هذه المهمة تتطلب بالضرورة» تعداد انواع البنى الذاهبة ل هذا الاتجام "د 


إزاوة الإما ات؟ 
- هل يمكن ححا الفصل بين الإيقاع أي المادة المرسيقية للتصيدة - وبين عالم الإشارا 


زلف 


الاقطة على الرغم من انتائها إلى البييت الحر-- فها تمكن دعوته ب استمرارية التقليد » 
تلله هذين القطبين » والتي تواصل علائقها الجدلية 
الا اا 9 هذه ا 0 الاندفاعية 
والعفوية ( التي تمر القصيدة التقليدية) » وكذلك على البناء المنتظم » المنطقي . والتزبينيي 
الصرف للعمل الشعري . 
هذه هى الأقطاب الثلاثة التي تتجاذب التطور البنائي للشعر العرفي المعاصر” "ل والتي 
توفر لنا المعايير الأولى للمعايئة والتحليل . 
القصيدة «الأولية » أو «الخام » 
هذه القصيدة التي تسمح لأنفسنا بدعوتها وأولية» أو وخاماء. والتى ته تفتقر إلى 
النظام ( العضوي ). مع التزامها بالبيت الحر ‏ أي مبدأ عدم تساوي ايقاع الأبيات ‏ انما 
تمثل بنية شديدة السساكة والاستواء على مختلف اصعدة بنيتها الشعرية : المضمونية منهاء 
أو العضوية, والموسيقية, الخ .. . إنها قطعة « سائلة » من المادة الشعرية التي تنتشر بحرية 
كبيرة داخل ايقاع رتيب » مشكلة بهذاء نموذج القصيدة الميلودية التي تطرح محتواها 
دفعة واحدة. بنحو هادىء. غير منقطع. وبلا تنوعات مضمونية أو شكلية . 
وقد طبع هذا النمط من البنية الشعرية بدايات التحول العروضي., ولكنه لا يزال 
قائما ايضا لدى شعراء منهم فدوى طوقان ومحي الدين فارس. وهو يمثل شهادة نموذجية 
على مواصلة البناء التقليدي, القائم على الاندفاعات الشعرية غير المبنية . وبذا فهو يظل 
0 المفهوم الحديث للقصيدة. الذي يرى فيها عبارة عن «٠‏ كيان عضوي., متميز 
وتطوري ‏ . 


القصيدة ٠نصف‏ -المبنية »: 


إلى جانب هذه القصيدة الأولية التشكل . نقابل وفرةٌ من القصائد نصف - المبنية أو 
ذات البناء الجزثي . وسواء كانت من الشعر الموزون أو النثرء فإن هذه القصيدة تكشف 
عن الجهد الذي يبذله الشاعر في بلوغ نظام معين. مضموني أو تقنى , لكتابته . غير أن 





7اوللإتجاهات الثقافية والإجتاعية - الإقتصادية من منظور أوسم . 
5 .5 1 : 3 
17 يبدو هذا متعارضاً مع ٠الحداثورية‏ المتطرفة؛ في الغرب ‏ الدادائية, والوريالية والإتجاهات المتغرهة 
منها- حبث ند الدعرة إلى الكتابة الإندفاعية والآلية؛ وهذا ما سنتوقف عنده في فقرة أخرى. ف 
حديثنا عن القصيدة الفرضوية البناء. ونذكّر بأن إشارتنا إلى الإستمرارية التقليدية لا تقه» هناء عند 
مستوى الشكل الشعري العام. وإنما على مستوى بناء القصيدة. فقط . 


كس 


0 جائب من العمل . وبالنتيجة فهولا يشمل كامل 
ين, يجيد يبدو مركا على * ٍ 


34 
القصبا” دع إلى التحام الفكرة لدى تازك الملائكة, على سبيل التمثيل. واهتامها 
القصيدة والمعنوي»: وهو يتجاوب مع استواء تقنيتها الشكلية 
بتطوير أ حين فيىاء على العكس» إن براعة الشكل والجهود الجالية أو الاخراجية 
ير تعب لدى .شعراء آخرين عن عدم اتزانها مع بساطة المحتوى: أو 

ومن تناقضها مع الحركات التي يستتبعها هذا المضمون في التطور البنائي للنص . 
جل فى الحالتين رواسب من المفهوم التقليدي للقصيدة, الذي يقوم. من جهة. 
0 الشكل والمضمون الشعريين» ومن جهة ثانية يخلع على كل من هذين 


بالتمييز المكونين تلص الشعري وظيفة فنية محضة أو دوراً اجتاعياً سياسياً بنحو 
العنصريب 9 


هكد 


٠ حصري‎ 

هذا نرى إن والاستطيقيينَ؛»انصار والشعر الخال ص؛ يلتقون مع 
, الابديولوجيين ؛*, انصار ؛ الشعر النضالي », في كلتا فثتي هذه القصيدة؛ في مفهوم 
فيق هنونةامه5 وبالتالي غير حديث. أو ما قبل حديث,. وهو مغهوم قَائم 
على توكيد الفصل بين ما يدعوه غالي شكري ب «الرؤيا الشعرية» ومختلف 
وعناصرها المكونة 101 
القصيدة الفوضوية البنية 

تبدو القصيدة التي دعوناها ب ٠‏ الأولية » أو الخام و شبيهةً. من خلال طبيعتها غير 
المبنية ٠؛‏ بالقصيدة الفوضوية , واذن. فإن ايضاحا يفرض نفسه هنا : فالافتقار إلى البناء 
ف النموذج « الأول , إنما يمثل طابعاً امتثالياً (ينقاد للقصيدة التقليدية): قائماً على 
سس 


فلي ٠‏ تحاولة لتعريف الشعر الحديث؛. (ه« شعره العدد .١١‏ ص: +8 ) يتطرق ادونيس» بإيجاز إلى 
الشنوؤ البنائي ٠‏ في جانب من, الإنتاج الشعري الحديث. 


-'١‏ تشكل المديد من قصائد صلاح عبد الصبور ماذج رائعة لصرامة البناء الشكلى الخالص: ف حين تعرب 
تصائد < 0 0 5 
4 ليل حاري وبلند الحبدري عن اهتام جالي, لغوي بنحو خاص, عدم التناسب؛ أما عمل كل 
كن جما إبراهم جبرا وتوفيق صايغ؛ فيقدمان لنا مثالاً على الألعاب اللغوية والطباعية المبالغ فيها عن 
عمل 
'؟- ير غالى شى ل : 
يز غالي أكري في كتابه , شعرنا الحديث. . . إلى أين؟» وبين الأبديولوجبين من كل الأطراف» 
إن شعراء الإلتزام التبسيطي. يراجع فصله الأول. خصوصاً. عن التوجه الحدائي: وفصله السادس 
ا كرل الأبديولوجيا والشعر الحديث , 
لصدر السابق . (ص: هم). 


ركس 


الاتدفاع غير الموجهء وينطبق بالتالي؛ على الشعر بصورة عامة وليس على العمل الفني 
المتميز والكامل الذي هو القصيدة, هذه القصيدة التي يراها المفهوم التقليدي كرا لو 
كانت مجرد « شريحة ٠‏ شعرية بسيطة . 

في حين ان ما نقصده به النمط الفوضوي» ليس جرد حالة. وإنما هو تصور 
ومفهوم » أي نتاج تنظم داع لوحدة القصيدة وكيفيتها في الوجود. تلك الكيفية القي 
تتميز بسمة الفوضوية. انهاء بتعابير اخرى. « فوضى مفكر فيها ومنظمة تنظيا .٠‏ في 
اطار محددء وف كيان عضوي مغلق يقال له القصيدة . 

ويظل المعيار الذي يمكننا من التمييز بين الفوضى الأولية أو العفوية » وه الفوضى 
الواعية ,'' 'معياراً هشاً بالتأكيد اذا ما استندنا إلى وحدة القصيدة وشخصيتها , فقط . 
ولكن ذلك سيقود جدلناالحالي إلى ما يتجاوز حدود هذا البحثء لذا نفضل أن نلتمس 
معايير التمييز ف اطار المفهوم الشعري العام . هكذا يغدو بامكاننا الكلام على مط 
فوضوي أولي أو تطابقي, أو على نمط فوضوي حدائثي, بقدر ما يبتعد هذا النمط. في 
عناصره المكونة, أو يقترب» من المفهوم الشعري الحداثي . 

ويمكننا مثل هذا المغبار. المطبق ليس على مفهوم القصيدة إنما على مفهوم التعبير 
الشعري العام من التعرف. بشكل أسهلء على عمل شعري مؤلف من تتابع فوضوي 
وغير ملتحم من الأفكار, في اطار تعبيري هادىء ومنطقي , منتظم ومستوء على مستوى 
اللغة وعلى مستوى الايقاع الشعري في آن, أي في جموع من ١‏ الادوات التكوينية » 
المتعارضة تعارضاً أساسياً. 

وبمواجهة هذه القصيدة التقليدية التي تمكن دعوتها ب ٠‏ القصيدة ‏ المخيّم . يمكن أن 
نتعرف, بسهولة, على القصيدة الفوضوية عمقياً. والتى تشارك عناصرها المكونة» 
كلهاء في تحسيد طبيعتها العنيفة والهدامة . 

من المؤكد أن الطابع العنفي والحدمي في القصيدة المدعوة بالفوضوية لا يخفي ما 
تنطوي عليه من اعادة بناء وتنظي ؛ غير انه يظل واضح السيادة مع ذلك» وعلى ممتلف 
مراتب بناء القصيدة » حتى ل للمكنه أن يقنع الوجه الآخر والموجب» لطببعته . 

وقد عرف هذا النمط البنائي الفوضوي بداياته الأولى مع عبد الوهاب البياقي» 
وخصوصا في جموعته: «اباريق مهشمة؛ . على الرغم من ان قصيدة هذا الشاعر تبدو 





17- ندع جانباً الإعتراف الذي يمكن توجيهه للطابع المضاد للشعر الذي يمكن أن يشتمل عليه مثل هذا 
التغريق . 


لضن 


حهة صوب هدف محدد في الغالب» 1 
ن ووحدة الانطباع وكلية الأثر كنا 1 
0 9 لللاىى 5 1 م تبدو 5 
التداعي الح «الجؤاتب؟ ‏ الذي تفصل عناصره وفق نظام كاي ] ملتزمة بمبدأ 
ومتجاوب العناصر . مع ذلك فاذا كانت الأداج اللغوية البباتية ‏ 5 سيا ف نعلاة 
0 ؟ يي و 
متك »» عن انسجام مع البناء 
ببنيته الابيقاعية ‏ تلتزم 


المفردات والعبارة والدلالة تكشف» بطابعها المتمرد وو 
الفوضوي لقصائده». فلمست الحال كذلك فيا يتعلق 


١ . 4 2 . 6‏ ب مان 
ومكرورا ل قٍِ معظم الاحيان. وبما أن انتاج «ابقاع فوضوي , 0 
يمثل بطبيعته مرادفا للنظام نجد الصورة الأكثر كلا للنمط الفوضوي تظهر في 3 


المنثور» عموماً وني و قصيدة النثر» بوجه خاص. 


هكذا لا يعبر التمرد والعنف الحدمي في عمل مد الماغوط وتوفيق صابغ وأنسي 
الحاج. عن نفسيهها فقط على صعيد المفردات والدلالة وإنما كذلك على صعيد الأداّ 
التعبيرية التي تكشف. بالاضافة إلى هجران القافية والوزن, عن ابتعاد كبير عن المنطق 
الجالي التقليدي . 


واذا كان الماغوط, في قصائده ٠‏ البريّة ». يبدو محافظا على صفاء نركيي وموسيقي, 
معين. لصالح صور « متناقضة» على نحو مصمم وأخاذى واذا كان يهمل؛ غالباًء 
التشكيل الطباعي لقصيدته فإن صايغ, وخصوصاً أنسي الحاج في قصيدته « الوحشية» 
يبدوان أكثر اعتاداً على الصدمة الناتجة عن ٠‏ فوضبى » العمل الشعري, وذلك على جميع 
أصعدة التعبير : القاموسية والبنائية والدلالية وه الايقاعية؛ والاخراجية أو الخطية؛ 
الخ . . 
وبتعبير آخرء اذا كانت النزعة الفوضوية للماغوط تكشف عن نفها على مستوى 
«الكيمياء الداخلية ." '' للقصيدة» فإن فوضى أنسي الحاج تبدو أكثر الناعاً على 
مستوى و الآليات الجسدية للتعبير». 

ومهما يكن فباستطاعتنا اعتبار القصيدة الفوضوية ليس فقط ك و طباق» للقصيدة 
سس 


©41- لردت لدى وموزان برئار» في كتابها عن و قصيدة النثر. ..؛ (ص: 484). 
9 موران برثار» قي با عن 5 ا 5 
1 ا جواب' هي الصفة المعطاة لباقي من قبل احسان عباس في كتابه حول الشاعر (:البباتي والشعر 
العراقي الحديث .. تراجع» خصوصاً ص: 14). 
108 زم بن إتمنة 
أشرنا, ف فصلا عن إيقاع القصيدة الجديدة إل الحدود الضيقة للحركات الموسيقية لتصيدة البياي 
يال ع 000 
بالرغم من رجوعه. أحياناً. إلى تقئية المر الإيقاعي . 8 عا اه 
11 يا كد هذا لدى الماغرط ةي النجان الإستعمارية المانية؛. الموزعة في انم الشعري؛ 


وكذلك ف الثغرات غير المنطقية» التي تقطع التطور ( ليمي ؟) للعلائق الداخلية لبية لصي ٠‏ 


لف 


التقليدية , الرومانطيقية على وجه التحديد » وانما. كذلك» بمثابة رد احتجاجي أكثر 
على الشكل المنظمء» » المتجانس » والشديد الصرامة لما تتم دعوته , أحياناً , بالشعر 
الكبير » . وذلك إن رواد هذه والقصيدة المرخة» ينتمون؛ سواء 5 


حداثة. 
المعاصر و 
رؤياهم الثقافية دالفنية» أو ل موقفهم م الععالم والانسان والفن, إلى هذا : الجيل 
الغاضب» في الادب العالمي . 

«القصيدة المبنية » 

اذا كانت القصيدة الفوضوية تمثل طباقاً موغطلونوم للقصيدة الرومائطيقية ‏ فإن 
القصيدة المبنية تمثل الت ركيبة موغط5120 الجديدة. الانجاز الفني لجدل قَامم على هدم 
واعادة البناءء تخضع له الحياة العربية بكاملها اليوم . 

ولا يمكن هذا الانجاز. بالطبع » إلا أن يكون نسبياً في مداه الزمني » وفي محمتواه. 
باعتبار إن تطور حركة الحداثة ة الشعرية يسعى, شيئاً فشيئاً. إلى تحقيق مبدأ «الحداثة 
الفنية » في يعده المزدوج: الطابع المؤقت للشكل .2 والتجاوز الخلاق المستمر. اث كما 
يقول ادونيس, ولا يمكن أن يكون الشكل خالداً ( ...) والقصيدة الحديثة قصيدة 
حركة ‏ ومن هنا لا نهائية الخلق الشعري"'"' ‏ . 

هكذا يبدو مفهوم ١‏ البناء الحديث؛ الذي اتخذناه معياراً كما لو كان مؤقتاً. أو 
متخَطلى » نوعا ماء تتجاوزه المفهومات الأكثر حداثة والشائعة في امناخ القصيدة الغربية 
عموماً, ولدى الشعراء « الفوضويين » العرب بوجه خاص. 

مع ذلك. فإن واحداً من المعطيات الأساسية المطروحة في هذا الفصل . حول مفهوم 
القصيدة. ونقصد به مبدأ الوحدة العضوية (العائد إلى الناقد « ستوفر؛). الذي ينزع 
نحوهُ مُجِمَل الانتاج الشعري للموجة الجديدة؛ يظل ١‏ معياراً » حديثاً صالحاً للحقبة 
المحددة هذه الدراسة حول التطور العام للشعر العربي المعاصرء لا سما ان الشعراء 
الفوضويين ؛ أنفسهم قد جهروا -على لسان أنسي الحاج ‏ بأنهم من انصار القصيدة من 
حيث هي وكيان مغلق » بين كعمل فني وكيناء . 

وتتخذ هذه القصيدة, ذات البناء الملتحمء عدة اشكال شعرية: بحسب الشخصية 
الفنية للشاعر وطبيعة التجارب التي تغذي عمله . وإذا كان من المتعذر تحديد جميع هذه 


لالنسا-نتدت 
17- دشعر ‏ العيد 1١‏ (ص: 1-46م), 
م4 تراجع مقدمة انمي الحاج لجموعتة: ولن:٠(صض: .)١8 2515٠١‏ 


لف 


ببأشكال التي لا زال بعضها في اطار التجريب والمحاولة, فإن من الممكن. في الأقل, 
إن نسعى إلى عزها وتصنيفها في فئتين اثنتين: 
القصيدة اليسد طة البناء : 0 

ف هذا النمط من البناء الشعري. يتحقق, أولاً. واحد من أهم المبادىء الأساسية 
5 القصدة الحديثة ؛ مبدأ الوحدة العضوية لعناصرها المكونة . أي إننا نكون هنا 
العمل ؛ الشعري بالتعبير الصحيحء العمل الذي توصل إلى تحديد العناصر المكونة 
لانن الداخلية لتطوره الشامل . إن اللغة؛ والصورة. والايقاع. والتمظهر الخارجي ‏ 
و_واهاء حاضرة هنا لتشارك: كل منها بطريقنه. في تهيئة هذا « الكل ؛ التآلفي الحي , 
وهذا والكيات» الشعري المتكامل . 


- 


مع ذلك» فإن النسيج البنائي لهذا « الكيان» العضوي يتميز ببساطة نسبية . كما لو 
اننا كنا بازاء كيان وحيد الخلية أو جر لا يتمتع ‏ مع استجابته لقوانين الولادة 
والتطور والاكتال» إلا يحركة ذات اتجاه واحد. 


وبندرج معظم العمل الشعري الحديث ٠‏ المبني » في هذا النوع البسيط . غير أن التعدد 
والتباين حاضران هنا أيضاء ويمكن أن نجد ضمنه ١‏ القصيدة ‏ النهره ليوسف الخال 
ونذير عظمة وصلاح عبد الصبورء على سبيل المثال, إلى جانب «٠‏ القصيدة ‏ الحكاية 
الفنتازية ٠‏ أو ٠‏ القصيدة ‏ الجدول» لشوقى الى شقراء و«القصيدة_الموجة» أو 
؛ القصيدة ‏ الومضة» لادونيس/؟؟! 

وتوفر لنا القتصصمدة البسيطة اليناء» قي مختلف مستوياتها ,» من الطول والسرعة . إلى 
الدينايكية والتموج. أقول توفر لنا صورة معزوفة غنائية؛ بأداة واحدة» أو صورة 
«ثيار؛ موحد لا يحفل بالتنويعات والتمفصلات الأساسية . 
'- القصيدة المعقدة الدناء: 


مع إن مبدأ و التقنية» الفنية بدأ يجتذب اهتام الشعراء المعاصرين بشكل متزايد» 

0 شعراء التقنية العاليةع بحق. كان محدودا جدا, حتى عام ١576‏ . وطوال هذه 

7" من تطور الانتاج الشعري الحديث. ربما كان السياب وأدونيس هما الوحيدان 
ان يستحقان هذى التسمية . 


اسع د 
14 نجد نمازي [1تى ,- 0 . 
الثاني 7 للقصيدة ‏ الموجة ل جموعات أدونيس] كلهاء ابتداء من « قهائد اولى:. في حين ند النمط 


هذه المجموعة والتي تليها : اوراق قي الريح »- فقط. 


دم 


واذا كان السياب قد توصل؛ في تجربته الشعرية التي انقطعت فجأةٌ بفعل موته 
المبكرء إلى اقتباد القصيدة العربية الحديئة حتى تخوم البنية الشعرية العملاقة لأستاذه 
الروحي والفني وت . س . اليوت و فإن بالامكان القول. مع ذلك» إنه قد ظل إلى حد 
ما حبيسء التقنية البنائية النازعة نحو الكلاسيكية لهذا الشاعر الانغلو - سكسوني الكبير , 
الذي كان يصر على رفع القصيدة إلى مصاف البناء الدائري المسرحي المتضمن نس 
الملحمة , 
والحقيقة, إثنا نتعرف في «القصيدة العملاقة ؛ السيابية. وبوضوح, على مفهوم 
وستوفره للعمل العضوي الكامل. الذي تتطور عناصره في سياق معقد الحركة 
والعلاقات . غير إن تعقد هذه البنية, التي تقدم لنا صورة و كيان» متعدد الخلاياء إنما 
يتميز بوحدة مُمَحْوَرة حول مركز جاذبية محدد... وحدة تبدو وهي تكتمل داخل 
نفهاء وبنحو يمكن نعته بالصارم والمنطقي . لهذا نرى إن التشابك الفكري والتعبيري 
يترافق عموماً بنسق من التمفصلات الرمزية والايقاعية المتقارية بغية حماية العمل من 
الشطط المفرط » وضمان التحام معين بفحواه الدلالية » والانطباعية . وهذا مايمكن أن 
يفسرء بدورهء اشتال هذه ١‏ القصيدة ذات الزمن المغلق ٠‏ على « صورة آَم ( صورة 
أساسية), كصورة المطر أو النهر أو االصلب”' ”2 تهيمن على الصور كلها وتحتويها 
عضوياً. هي والرموز الثانوية على مدى التطور البنائي للقصيدة. وذلك حتى عندما 
يكون هذا التطور البنائي مقطعاً بفعل تدخل اغاني الكورس أو المقاطع المقتبسة من 
الأغاني الشعبية . 
هذه البنية « الدائرية » التي نتعرف فيها على نضج شخصية السياب الشعرية, نجدها 
حاضرة ايضأً ادى ادونيس , وخصوصاً في قصيدتيه الشهرتين اللتين طالما استشهدنا سا 
في هذه الدراسة:ه نوح الجديد» و «البعث والرماد »”'* . غير إن هذا النمط البنائي 
لا يغطي إلا جانباً من العمل الأدونيسي » الذي يكشف تطوره عن إرادة جادّة في البحث 
التعبيري . ويعكس ؛ بنحو شديد النجسيد, دعوته إلى التجاوز المستمر للأشكال 
المألوفة . 
إن التنوع؛ المتعاظم دائماً. لبنية القصيدة لدى ادونيس يجعل منهء دونما جدل» 


6 تراجعء على مببل المثال. في جمرعته «انشودة المطره: قصيدة «النهر والموت,. «المسيح بعد 
الصلب» د هانشودة المطرة. 


.) ١90607 «ارراق في الريح» (ص:‎ ١ 


14 


للشعر العري المعاصر . إننا نتعرف في التعددية البالغة الغراءء لعمله, 
يعاري الا فى البناءات يات الفنية يمكن أن يقريه - دوذ أن يفقده اصالته ‏ من بعض الوجوه 
على تنيخ 2 إإنباينة والمتعارضة فيا بينها أحيانا . وليس هذا التنوع ‏ الذي قد يفهمه 
الشعنةي ور كان وهنا في الشخصية ة الفنية للشاعر, إلا علامة على التطور المتسارع على 
البعض كأ تملياً تموماً بالمعنى النبيل للكلمة ‏ لهذا الموس الرامبوي المأخوذ بإيحاد 
طريق ياك ولغات» جديدة» ومن ثم بإيحاد وسائل تعبير جديدة. 
ولغة» ا الأكثر أهمية من هذه « المسافة » التي تم تم اجتيازها ومن هذه الأشكال 

و ن إليها مؤقتاً» بي يلد عل صعيد الثية: بالقصيدة ذات امار المنقد » التي 
الي ثم الركو وزيا شعرية مكثفة وموقف فكري تغذيه ثقافة الشاعر الواسعة. فهي 
إذ وي لوقت زفه, بالبناء الكل للعمل الشعري » وعناصره المكونة» ا جزئية: على 
يم الويات الوظيفية والجمالية . 


- -0- َك ل 3 مغلقة . 5< 5 بده 
رين في حين تقدم قصيدة الستاب و المكتملة » بنية «مد نتجة 6 
نمو و الشمولية المنفتحة » للبناء د الأوقبانوسي » الذي نرى ما يمائله عند سان 
أدوئيس 
جون بيرس» حيث ند البناء السمفوتي » بدلا من أن تقتى حركاته » يتبع العيارات 
الغنائية والثقافية للرؤيا الشعرية . 
وقد تعرف القارىء العري على بدايات هذا التمط من البناء الشعري ف قصيدق 
ادونيس « مرثية الايام الحاضرة » و«مرثية المرن الأول 0 . غير انه اي هذا 
النمطء لن يبلغ شكله الناضجء المتفتح إذا جاز التعبيرء إلا ني « كتاب الولاث 
5 8 . رعة) 
رالفجرة بين اقالم النهار والليل» 


إن ادونيس يبلغ ؛ في قصائده الثلاث الطويلة المتضمنة في هذا الكتاب: 
٠الصقر,‏ '*' وم تحولات العاشق» ”ا و داقالم النهار والليل » "7 

للبناء الفي. تمكن دعوته ببُعد « الخيال ١1‏ لحر المنظم ». وهو يوشكاء أن ينقض مفهوم 
' تبر في كون ٠‏ القصيدة 5 الطويلة تنفي ذاتها ٠‏ حين يبدو مكتشفاً خصائص ليس فقط 
«الشعر انين ٠‏ وإنما كذلك. « منهج الشعرية البُنيوية » . 


آ#| لل سس 


039 . 
بعدا جديدا 


ان مهار الدمشقي » (ص: 51-٠‏ 1ه8). 

0/7 98 لمجموعة عام 01978 غير ان قصائدها كانت مكتوبة ومنشوراً اغلبهاء قبل هذا التاريخ . 
ا لتعولات وامجيرة في اقالم النهار والليل: (ص: ه*). 

الصدر ننه (مناء )ل 


اسن 


وسواء نظرنا من زاوية اللغة» أو الموسيقىء أو واخراج» القصيدة. فإنئا نرى 
شاعرنا ‏ النحات ‏ المعباري » ماعياً إلى الافادة “من استاطيقا الحركة البنيوية التي تركز 
على الاستخدام المعقد الديناميكي والبالغ الإتقان, لمادة البناء الغني . لذا نجد ان طول 
القصيدة لدى ادونيس يتوصل إلى ٠‏ انقاذ» نفسه عن طريق التنويعات المدهشة لحركاته 
اللغوية والايقاعية والمجازية والتوزيعية « الطباعية ,٠‏ التي يخترق بعضها بعضاء وتمتزج 
بعضها ببعض. داخل نسيج سوريالي منظم بنحو عال...؛ نسيج شعري يبلغ تعقده 
درجة غالباً ما نظفر معها بقصائد ثانوية عديدة يكمل ويثري بعضها بعضاً داخل 
الوحدة السمفونية للقصيدة . 

عم هذا النمط من البناء الأدونيسي » بدأنا نشهدء ف الشعر العربي. ولادة تباشير 
عمل حديث عام الابعاد. يشهد على التجاوز الظافر للطور الانتقالي للتحويل 
الشعري ؛ عمل جمع ويؤلف بين الحرية الغنائية للشعر العربي والتنظيم المعتد والممنوع 
للبئاء الفنى المعاصر . 


فق 


عا 

في هذا العرض للقصيدة العربية الحديثة؛ الذي حاولته, بتواضع؛ مدفوا ب 
مزدوج ‏ لكي لا أقول بعائق مزدوج - يتمثل بتقدم ظاهرة لم يم تقديها من قبل. ومن 
0 ايفاء التحليل شروطه ؛ حاولت ان ابين اللامح الأكثر بروزاً. إن لم تكن الأكثر 
أساسية » للتحويل الجذري - على مستوى الشكل في الأقل - الذي انرته حركة الطلعة 
وتواصل تطويره في الشعر العربي المعاصر. 


ومع أن المبحث الشكلي والجالي يظل قادراً على الذهاب. أبعد مما يمكن تصوره, 
وراء النزوات المنفلتة والرغبات الخيالية اللصيقة بالخلق الفني, فإنه ليس بمقدوره 
الانسلاخ عن الجذور الاجتاعية ‏ الثقافية التي تحيط به وتغذيّه, ولا التجرد من دلالة 
أساسية متأصلة في سياق التطور العام للاطار المحلي الذي قيض له أن يولد ويتعرع 
فيه. ويبدو لناء في مثالنا الحالي . إن هذا هو ما تخرج به المجابهة التحليلية بين الفلروف 
التي ولدت فيها حركة الحداثة الشعرية العربية» واتجاهاتها الفكرية وأشكاها التعبيرية. 

وقد أمكن لنا أن نلاحظ» في مختلف مراحل السياق الثوري هذه الحركة؛ الحضور 
الثقيل هذين القطبين الأساسيين اللذين يتحقق من حولهمما التحول ١‏ الفائر؛ للحياة العربية 
الحالية » نقصد : الحدم واعادة البناء . وبتعابير سوسيولوجية؛ نعرف جيعا أن من 
يقول :م الهدم ٠‏ فهو يشير. ضمنياً إلى الموروث» وإن من يقول: و اعادة البناء:؛ فهو 
يتحدث, بالبداهة. عن إعادة بَنْيّة» ( إعادة توزيع للبّى والعناص) . 

يد لليدف الذي يحاوله الشاعر العرني المعاصرء بغية لتوصل يإ هنا بت 
«باسرع وقت ممكن. إلى جانب التطور الحديث لمعاصريه في العام. و5 0 ' 
فنحن نلتقي في اطار هذه المحاولة بطموحات ونطلعات شرعية ومثالية في الوفت 02 


مطمئنة وأحياناء يحيرة . 


اهداق 
ويظل بامكان التعجل وعدم الاصطبارء المرافقين لمذه الإرادة في بلوم اهداف 
لفن 


متعددة ومعقدة.أن يفسرا الاختلاطات والتناقضات العديدة التي مرت بها حركة الطليعة 


الشعرية العربية. عبر رغبتها في التغيير . فالتمرد على تراث عريق في قدمه. والتحرر من 
التزاماته وقيوده المباشرة. ومحاولة اللحاق, بعد ذلك أو في الوقت ذاته تقريباً, الوا حل 
الطويلة والمتعددة التي قطعها التطور الشعري في العالمء كان يشكل , بمجموعه. مهمة بدا 
لحركة الحداثة ماعة بدثباء إنها مستحيلة التحقق في فترة وجيزة . في حين إننا نلاحظ , 
ومن نواح عديدة, ان ما استطاعت الحركة تحقيقه حتى الآن. وخصوصاً في الميدان 
التعبيري . يظل اكثر إثارة للدعشة والاعجاب . إنه يمثل. في حقيقته » انتصاراً نهائياً 
على النموذج الشعري - الاصلي - التقليدي. في كليته. على مستوى العناصر اللغوية 
ومستوى العناصر الايقاعية والجمالية. وما إليها. . هذا دون أن يغامر بالابتعاد, 
بإفراط. عن جوهر الشعر العربي الرائعم وروحيته . 
وف الوقت الذي توصلت فيه الحركة إلى تحطم الاسطورة المقدسة للنموذج الشعري 
الموروث» فإنها قد استطاعت» لحسن الحظ أن تتجاوز النزعات العابرة - والطبيعيّة من 
ناحية أخرى ‏ التي تجلت في المراحل المختلفة من مسيرتها الثورية: مستهدفة تحجيرها 
وتصعيدها كعقيدة اظلامية وثابتة . وهكذا فإن النموذج التقليدي لم يدع المحل لنموذج 
جديد؛ أو مثال مفروض أو مقترح» بل الدعوة الحاسمة كانت موجهة للاستكشاف 
الحر للعالم واعماقه. وللتعددية الخلاقة والتجاوز المستمر. 
وكانت هذه الدعوة مصحوبة غالبا بتحريض على البناء المنظم, كمبدأ من المبادىء 
المكملة للحداثة . فقد ظل الشاعر العرني. وكذلك المثقف العربي بوجه عام, يحقق وعيا 
متزايداً بواحدة من الحقائق الجوهرية للعالم الحديث, إلا وهي ضرورة «الحركة 
المنظمة». إن عملا حديثاً هو بالنسبة له. عمل منظم بامتياز. 
ولكن هذا الشاعر الذي يرفض » بتصميٍ وبعنف, أن يمتثل إلى ترائه المخاص» هل 
هو قادرٌ على القبول ب ١‏ امتثالية» جديدة؟ 
إن الاجابة, التي تحققت من قبل على يد زملاثه الشعراء الغربيين؛ قد بدت مشجعة 


ولا ! المفمار: خلق عالمه الشخصي ونظامه الخاص. كضمانة للفاعلية والحرية 
و قل آن. 


حول هذا المفهوم. مغهوم ٠‏ الوعي الحديث .. يلتقي الشعراء العرب المعاصرون» أو 
يفترزق بعضهم عن بعض قٍِ طرائق متميرة + ومتعارضة أحياناً , 


إن هذا الوعي بالنظام , والبناء أو التنظيم» اغا يتر جم ئقسة ف تحقيقات فنية مختلفة» 


فنا 


المواقف الثقافية والفنية . هكذا رأينا التفسير الايحابي ( للظاهرة) وهو 


لات 8 
بهسب 0 فيا دعوناه بالقصيدة ٠‏ المبنية » التي وجدت صورتما القصوى في البناء 
عع عن 


8 وفى الوقت نفسه ردة الفعل السالبة ‏ وهي تتم في القصيدة 
المعفقده زروت تتجل لقصلد 


التعره ‏ لقي إذا كانت تستميت في الاحتجاج على عبودية الماضي ». وترفض الانخراط 


0 
في النظام ل الى نظام هدامى. وإلى بناء ججاكً فى الأقااء 
بأقدار فإتها تظظل تنرع مع ذلك إلى «نظام هدامى. وإ ل في الأقل 


لتزعتها التخريبية . 
النذعتين» الأوى ١‏ الانخراطية». المستسلمة بجدوء أو المتفائلة على نحو 
إن كلنا .د , أو الع تحا حالة احتجاج دائمة, المتعارضتين لحظة تتعرفان 
الثانة « المتشائمة » أو التي تحيا جاج رضتين تعر 

1 4 1 8 04 م 0 مم ٠.‏ . 
0 ب في التيارات الحديثة للشعر العالمي؛ إلما تمثلان .ضعين روحيين للجيل 
7 الانتلجنسيا العربية» وتعكسان تمزقها بين عالمي هاربين: واقع رهن 
المعاصر من جسم ارك 
الاحتضارء» ورجاء غير كامل اليقين . 

بظل في النهاية أن نشير إلى أنه خارج هذين التيارين الأساسيين وحتى داخلهما بدأت 
تتجل , بحياء. ملامح طليعة جديدة؛ مسلحة بمعرفة واسعة ومعمقة بالتجارب الشعرية . 
والادبية للعالى. تمكنها من التساؤل عن القيمة الحقيقية للحركة الشعرية. بروح نقدية 
وهادفة » وتدعو هذه الطليعة إلى شعر « ايصالي .٠‏ يتعهد برسالته في النضال الوجودي 
للعالم العربي ؛ شعر طامح إلى المزاوجة بين الخلق والفعالية ؛ شعر؛ في النهاية, اذا ما تيتّر 
له أن يحقق توازنه ونضجهء فإنه سيكون جديراً بماضيهء ووائقاً من مستقيله. و 

يحمق بو ا 

علاقته الايحابية بثقافة انسانية جديدة . 


- 


نففى 


العساور والرجع 
البحثء بل هي» فوق ذلك.» متقطعة وجرئية. وبما أن دراستنا تستحفر العديد من 
المسائل الأدبية والثقافية الي تدعو إلى توجه بحثي , بالضرورة فقد رأين من المجدي أن 
تعمد إلى إنتقاء بعص المراجع جع القديمة . والحديثة» القادرة على اسعاف دراسات مقيلة, أو 
محتملة, بمختلف هذه المسائل وقد أشرنا إل معظم هذه المصادر, بنحو تفصي, في 
فصول دراستنا هذه. غير أن ضرورة الإيحاز كانت تمنعنا من تحديد تاريخ صدور 
الكتاب والدار القائمة بنشرهء وهذا ما ثلافيناه في هذه اللائحة البيبليوغرافية ٠‏ وف حال 
غياب إشارة صريحة إلى الطبعة كان ذلك يعني أن الطبعة الأو هي الني تم الرجوع ليها 
في النص . وسيجد القارىء هذه اللائحة منظمة وفق التسلسل الأبعدي, وهى نفم 
أحياناً , مؤلفات لا تتمتع بعلاقة مبائرة مع موضوع هذه الأطروحة. ولكئنا عثرنا فيها 
على مثال هناء أو قطعة مستشهد بها هناك: 
-عباس. احسانء. دفن الشعرء». عرض للمفهومات والاتحاهات الشعرية. الطبعة الثالثة, قار 
الثقافة ‏ بيروت ( الطبعة الاول ما 406 )هايا والشعر ارقي اغديث» (لقية الارل 
6 . دار بيروت). « بدر شاكر السياب» دراسة في حياته وشعره . دار الثقافة ‏ بيروت. 
69 بلاشتراك مع م.ي. نجم: «الشعر العربي قي المهجر أميركا الثمالية؛ دار 


بيروت, 19مهو١,‏ «دئورة الادب الاندلسى ٠‏ . بروت ؟935١,‏ 


- عبود. مارون, « رواد النهضة الحديثة , طبعة دار العلم للملاب يبروت ١١167‏ :على 
الم لت » . الدار زاتما + إل ب دار المكث ف يروت 2١1931‏ زريعة 
ر 4١54‏ لرؤوس 7 
الدهور, , الدار ذاتها» 946 ١؛‏ وجدد وقدماء»» دار الثقافة ببروت؛ .:1١1589‏ 


- عبد لكريم م «فن التوشيح ١‏ . بروت. .١04‏ 


١ 35‏ 
- عبد ا ن صلاحء شعر: «الناس 5 بلادي: ٠‏ دار الاداب؛ ببرواء لإقكقار 
أحلام الفا 
: اقول لم الدار ذاتهاء الطبعة الثانية ١838‏ ( الطبعة الايل ١1933‏ 2 9 
القدي, , الدار ذاتها 01931 مسرح شعري: «مأساة الحلاج؛؛ الدار ذاتها 21933 بحت 
'الشعر الجديد. . . لماذا؟ و. الدار ذاتها . 


/ا7 


عبد الحليل. ج. مء تاريخ الادب العربي »2 منشورات ١‏ ميزرنوف» د« لاررسى 


باريس .1١814 ٠‏ 
#لاناعمومهنة 1( .5-.0) ,2006 وعنوجة !اا وا 06 ع7اأواكالآ .14 [١‏ آله[ - ا8 مهم 


.1943 كنمو بعوناميم 
عبد الملك, أنور. ٠١‏ أنطولوجيا الادب العربي المعاصره ‏ جزء الدرامات. مع مقدمة 
عن الفكر العربي المعاصر. لوموي؛ باريس ٠155348‏ « الفكر العري السيامي المعامر:. الدار 


ذاهال ملاقكء 
بكنةككظ .اله «موامهاارمء عطهعه ء«نائععةاناا هآ عل عاع471110/0 زة ,كأظرآ هك - اغا ماهم 


مفوم6م مل :1968 كأمة8 ,اأنع5 رعمنةئممععدم عطوعة عفدوعم 18 8 ومتاء نالو اما عمن عمجو 
,970 لتبع5 ,وصنوممم عادو عطعجه عينوأ اام 

ن شنبء م. ب.. ١‏ تحمة الادب في ميزان أشعار العرب» , الجزائر 155ء باريس 
04 . مادة و القافية» في والانسكلوبيديا الاسلامية»). ج 5. طبعة ل19171. :351و . 


ابي شقرا. شوقي. «أكياس الفقراء ». منشورات الثرياء بيررت ,١104‏ وخطوات 
الملك». منشورات دار مجلة شعرء بيروت -٠57١؛‏ دماء لحصان العائلة». قضائد نثر . الدار 


- صن 


ذاتبا. 5و1 
- العبطة. تمود. و يدر شاكر السياب والحركة الشعرية الجديدة فى العراق ٠:‏ . مطبعة 
المعارف. يغداد 19586. 


ابو العتاهة. ديوانه. دار صادر ‏ دار بيروت؛ ١5314‏ (يراجع ايضاء ش . فيصل). 


- ابو الجيش الاندلي. و عروض الاندلسي» . الطبعة الاولل؛ الطتيول. 215531 
ابو النصر. عمرء لي دولة الادب والبيان» . الطبعة الثانة, بيروت) “19#. 
- امو مافي. ايليا ٠‏ الخبائل .٠‏ جموعة شعرية, الطبعة الثانية. مكتية صادر. والطبعة الثاملة. 
دار العم للملايين. ببروت. ١١475‏ والجداول؛. جموعة شعرية. مع مقدمة لميخائيل نعيمة. 
الطبعة الارل عن مطبعة مرآة الغرب. نيويورك ١9507‏ . 

- ابو شبكة, الباس. ٠‏ روابط الفكر بين العرب والفرغهة » . الطيعة الثانية, دار المكشوف» 
بيروت 961١1و‏ افاعي الفردوس». جموعة قصائد مع مقدمة عن التعبير الشعري», الطبعة 
الثانبة. دار المكشرف؛ بيروت ١5448‏ (الطعة الأول .)١9+٠‏ 


- ابو سعد احمد. «الشعر والشعراء في العراق:. .)١508-1١5-0(‏ ممتارات تسبقها 


مقدمة, دار المكشرف. بوت ١584‏ ؛ «الشعر والشثعراء في السودان» (0-.٠964-15١)؛‏ 
عتارات نسقها مقدمة؛ الدار ذاتها, 1186 . ( يتضمن كل من الكتابين على قدر وافر من الفاذج 
الشعرية ال.ديثة) . 


آفف 


أس 2 تحديدة 
تصدر فى بيروت» يرأس تمحريرها سهيل ادريس ( يراجع. تحديدا, 
9 راال + 2 


عيلة أدبية» 
إيتواب؟ ١‏ * الحديث» كانون الاول .)1١548‏ 
الشعر 1 ئة الدراسات العربية في 
5 الخاص خن في آثار الدارسين:. مؤلف جماعي. اعداد هيئة الدر م 
وب العري 
رالا 


للملاين 2١951١‏ 
كية ببيروت ٠»‏ صدر عن دار العم ددا 


الامو 8 424 :١ه‏ قصائد اولى» . دار 
الجامعة أحد سعيد)» شعر :و قالت الارض» » مشقء , 664وآل/ «اغاني 
ادوئيس (علٍ الثانية, +دواء؛ واوراق قِ الريح» ٠‏ الدار ذاتهاء 0 
ا بير وت الطبعة إنماء ١دو١ء‏ و كتاب التحولات وافجرة في اقاليم النهار والليل» . 
شعر 1 ,؛ الدار ذاتها» 1 ر الآدا تت 4اوةا؛ دديوان 
يهيار الدمشقي ودود ؛ والمسرح والمرايا ». دار الآداب. بيرو 
الكنبة العصربة ‏ لوجي للشعر العربي بثلاثة اجزاءء كل منها مسبوق بدراسة موجهة لتقدم 
لثعر المي ) منظور معاصر), المكتبة العصرية. صيدا بيروت 5314١؛‏ محاولة في 
يله ضمن العدد ؟ : ا كللا؟ 
هذا الشعر او الحديث ١1‏ دراسة حول التحول الشعري الحديث. : شعره العدد ؟. ص: 
بف الشعر اسة حول خصائص قصيدة النثر. و شعر» العدد: ١4‏ . ص: 75 ٠‏ الشاعر 
6 دراسة 
لسة انار تائه» في المؤلف الجماعي بالغرنسية: والمعايبر والقم ل الاسلام المعاصر»: 
الحديبث وبيرا 
العرني « بوط ستو رمماجعنمء تجهاكا'ا كاتدك دسنعاهد نه ععجرولز ١‏ 
1966 0 من شهر بدر شاكر السياب» دار الآداب. بيرورت لا5ه9وا5ى « الشعر العربي 
بقدمة ومحتارات 
مذكلة التجديد». محاضرة القاها الشاعر في مؤتمر روماء 01531١‏ وظهرت في «الأدب المربي 
العام أعبال مؤتمر روماء. باريس؛ ١1631؛‏ ص: ١‏ 17. الشعر العربي والعالمية» في 


علا وشرق؛. عدد 11 ١51ولال‏ ص: 2١٠١#‏ 
- الاقفافيى س.ء و فى اصول النحوه . الطبعة الثانية» مطبعة. جامعة دمشق. لا986١ا,‏ 
- الئرن أن «هدخل صغير الى العامية اللبنانية» : 

الألامترع8 بكاءة1! ل جلت 26 ,ونم موطز] 67 01هع ننه انم1اع نل وعيبرز 01 و.لشث , لإطوع 10م ”1 

.106 .60 فصقم ولغ ع2 ,ءزومع 0184| 426 وبنرو :1970 


8 000 8 5 8 
5 لأمدي , «الموازنة بين ابي عام والبحتري , . عمين عيد الحميد. المكتبة الكبرى , 
هرة. 0 


- امن احمد. وو 3 عا د 
لجر الاسلام, , الطبعة العاشرة. دار الكتاب !! لعري. بيروت. ه516و١ص,‏ 


ضحي الآملا ٠‏ بثلاثة اجراء 
ل 3 أثة اجا ٠‏ الطبعة العاشرة, عن الدار ذاتهاء «ظهر الاسلام. باربعة 
٠‏ عن مكتبة النهضة المصرية. التاهرة. .5و١‏ , 


ا أر 
ل ابراهي , ١‏ موسيقى ا 1١‏ 
ل الغ لعربية». يني رخ الطبعة الثانيةع المكتبة الانغلو 


مصرية. القاهرة. 
لاصوان اللغوية , , الما 


060 المكتية الانغلو_ - مصرية, القاهرة.‎ ٠ 
00 هرة.‎ 


يفف 


عقلء سعبدء مأماتان شعريتان: و بنت يفتاح» (مع مقدمة حول المسرح). منشورات 
المكتبة الكاثوليكية » بررت» ١١980‏ ووقدموس».2 بيروت» ١١5114‏ «المجدلية». قصيدة 
طويلة مع مقدمة حول الشعرء بيروت» ورندلء» جمرعة قصائد. بيروت؛ ٠66١م‏ فياراف, 
بجموعة قصائد (باللهجة اللبنانية والاحرف اللانينية): مكتبة انطوان؛ بيروت 1١131١‏ ؛ واجمل 
منك.» لاف بخوعة قصائدء. بيروت؛ ٠كيف‏ أفهم الشعره ,» مماضرة حول المفهوم الشعري , 
نشرت في المؤلف الجياعي: «الفنون الادبية :2 بيروت» .1١١55109‏ 
العقادى عياس حمودء وشعبراء مصر وبيثاتهم في الجيل الماضي .٠‏ مطبعة حجازي, 
القاهرة. 1477ء «المراجعات في الادب والفنون؛ , المطبعة العصرية, القاهرة. ١9175‏ , 
أربيرى ٠‏ أنجن « الشعر العرر الحديث 2.1 لندن. 21١986٠‏ 
0 «دولدمآ ,ساعمط عأطوع4 جارمء8100» ,.[ .ذل ,للمعطرم 
- الأرسوزىء زكيء ١‏ العبقرية العربية في لسانها », الطبعة الرابعة والعششرون؛ دار اليقظة 
العربية. دمشق 
الاصفهاني. ٠‏ الاغانى» ( بثانية اجزاء). مطبعة التقدم. القاهرة. 
العكري. و كتاب الصناعتين .٠‏ مطبعة صبيح. القاهرة ( طبعة غير مؤرخة) . 
الأشترى أ. ك .. «النثر المهجري» ( كتاب الرابطة القلمية) ( بجرئين) لجنة التأليف 
والترجمة والنشر, القاهرة. 19531. 
- عوضء لويس. «المؤثرات الاجنبية في الادب العربى الحديث» ( بحرئين). معهد 
الدراسات العالية, القاهرة 1931-1977 «الاشتراكية والادب . دار الهلال. الطبعة 
الثاية. 1574. ه« بلوتلاند وقصائد اخرى». جموعة قصائد. القاهرة 191417 
/ 
- عبّاد. م.. وموسيقى الشعر العربى .١‏ القاهرة. 1١9548‏ . 
- ايوب. رشيد, ٠‏ هي الدنيا .٠‏ جموعة قصائد قدم لها ميخائيل نعيمة, دار الصياد. بيروت 
ل ل 
- عازارء ن.. «نقد الشعر في الادب العربى٠.‏ دار المكشوف. بيروت؛. .1١989‏ 
العظمة. نذيرء جاميع شعرية: دعتاياة. دمشق. 65ولء وجرحوا حق القمر» ١‏ 
بيروت ١ ١١505‏ اللحم والسنابل ٠:‏ . مطبوعات دار مجلة و شعرةء بيروت. ١١9317‏ واطفال 
في المنفى؛. مطبعة المغاني. بيروت. ,1931١‏ «غدا تقولين كانو. بيروت .١909‏ 
- بعلبكي. ليل. « نحن بلا اقنعة:. مطبعة الندوة اللبنانية. بيروت؛. 194869. 
- بددي الجبل (م. س. الاحمد). « مختارات. قام ا مدحت عكاش. منشورات مجلة 
الثقافة, دمشق. 193782 , 


يلف 


بدري» مه » مختارات من الشعر العربي الحديث,, بي رتر.ج 
ونهاذج وافرة من الشعر الطليعي. منشورات التهار. يبرو وملاحقان +بوغرافية, 
البغدادي؛ « خزانة الادب, اربعة اجزامى القاهرة. بم 
١ 3‏ 
بغدادي؛ شوقي؛ «اكثر من قلب واحد. بررت ووو, 


الباهي. م ٠.‏ « الفكر الاسلامي وصلاته بالاستعبار الفربى», 
.5١١أا.‏ ف 

براكس» غازي؛ « القديم والجديد في الشعر العربى عامة,, 
ووو ص: 47 ؛ « البوادر التمهيدية لحركة الشعر الحد 
يحول ص: 1١1١14‏ 

باربوه م-ء « الالتزام والتمرد كم يراهما الناقد العراقي جبرا؛ في بجلة. « حوليات 
معهد الدراسات الشرقية » العدد .١‏ 21951 ض: لالا. 


رق كعصهل ,«مقءطول معتلطةما عنوناض ع1 وماءد عتاميقء وز 000 


مكتبة وهبة. القاهرة, 


ف بجلة وشعرة, المدر , 
يت و شغيرء . المدد ,١‏ 


.77 بم ,1964 ,1 ,وءاميوو0 كع نايا كعل الملاكة |[ ول ععاوم 
- بارتليمي» أ « قاموس عرب فرنسي, اللهجات المحكية في سوريا: حلب, دمشق, 
لمئان» القدس ٠‏ . مطبوعات المكتبة الشرقية. باريس ٠‏ مة 
,05 روعأ 4 ذءا«درى 46 5عاء016[6ا ,كتمعاته(/- عطهه عكتقهومناءت ,.هة ,لإصعاء موه 
.5 5م88 بعلقادع0 عضلةتطئا .80 ,جعاوعسؤل ,وصلانا 
- البصيرء يمد مهدي. ونبقة العراق الادبية ني القرن التاسع عشررء . المعارف, بغداد, 
5 
- بشيرا م. اماه «الموشحوء بغداد. .1١9١144‏ 
- بسيسوء معين, مجاميع شعرية: «المعركة ؛. دار الفن الحديث. القاهرة ١ ١1185‏ الاردث 
على الصليب» . دار الفكرء القاهرة 96019١؛‏ «فلسطين في القلبى. دار الاداب بيروت 
51ولء «القتلى والمقاتلون والسكارى» » دار العودق بيروت .1١51/0‏ 
7 5 عغرات ولا 
- البصري, ع. د وبدر شاكر السياب؛ رائد الشعر الحره؛ منشورات ور 
والارشاد يعدا .١9535‏ 


ره الثقافه 


85 0 : اللفة. القاهرة ١1١57‏ 
- بطي ر.ء «الادب العصري في العراق :2 بزئين, المطبعة السلفية هر 
> المالمة و قفككلد١‏ 
- البياق. عبد الوهاب. شعر: و ملائكة وشياطين:, الطبعة الثالئة؛ ل الاول: 
(الطبعة الاو :. ١46‏ )؛ و اباريق مهشمة» الطبعة الثالثة: دار الاذاب؛ 0 نطبعة الخاسةء 
4 والملجد للاطفال والزيتون». دار العودة؟ «اشعار لي المنقى؟ -- 


به تق دار العم 

لا كو 

الدار ذاتجاء 4789١؛‏ وعشرون قصيدة من برلين؟؛ فخا كات زف 
1 


للملايين. بيروت 0٠97١1؟ ٠‏ سفر الفقر والثورة»» دار الاداب» بيروت». 11١9386‏ و| لذي يأتى 
ولا يأق ١»‏ . الدار ذاتها . 
بدوان. جان لويء والشعر السوريالي » ٠‏ مختارت ومقدمة. سيرزء باريس ,1١953514‏ 


وسعطوع5 ,ممناع لمانا عدن عععة عتوهامطاهة ,6اكااءة ياد #أكنممع هط ,عل .ل ,هأسولغ8 
4 وتموط 


- بن براهام م0 ه العروض العربية ٠‏ . باريس» .١96910‏ 
901 وأموه إعطمعه ماواءافجم ما .لا الخال فه8 881 
بيرجرء م. و العالم العربي اليوم و ؛ الترجمة.العربية ل وم. جمد :. دار صادرء بيروت. 


كلكلا 

ج13 لعف ,لوممهطنا .اا عل عطوعه .لمعا ,حرمله ‏ فإعهكلا طم4ق 776 يطعن هتزع 
6 لأنمم 

برنارد. سوزان. ٠قصيدة‏ النثئر من بودلير حتى ابامناء. منشورات مكتبة نيزت». 

,١9609 » باربس‎ 

ةل عدمنهعطانا , قطناول 105 نان ذثال ©21406/26/7 18 عل ,77056 1ن 0676م 1.6 ,.5 ,1112م الزعرع 


.9 مقط 


ببرك. حاك. «العرب من الأمس الى اليوم؛. لوسوي. باريس. ٠437١؛‏ ومهر من 
الامتعبار الى الثورة» . باريس 55319١؛‏ والشرق الثاني ٠‏ غاليار ١ ١417‏ هو مشكلات الثقافة 
العربية المعاصرة» في دفائر السوسيولوجا العالميةه العدد 3. 2١9314‏ ص "2 ؟5؛ 
« القلق العربيي لني الازصة الحديئة ه. بحلة الدراسات الاسلامية, العدد 055 م50١1‏ ص: 200 
٠7‏ مقدمته لانطولوحيا الادب العربي المعاصر. جزء القصة والرواية. اعداد مكاريوس» 
لوسوي؛ باريس ١5314‏ . وعحدة نراسات في المؤلف الجراعي «المعايير والقَيم ل الاسلام 
المعاصرء . ص 21١١‏ 199ل لاك ١٠ا5ء‏ 5355115141 
بعاملإوئلانا ,.1960 هاعه8 ,اننع ,رامعل ل «عاط'كل وعطن4 دما ,قعنن 12 :]010 لظ 
قعتوغامطنر2» ,,970| لمقصتالةت ,لممععة معن ت)'.1 .1963| وتموظ بممااساوسةر اء عدروااماعمهممما 
12 3 .مم ,1964 ,36 من ,أماءنع .لما أمء فضهل ,معصتمءرمممعامصمى عطوعة عنأأناء وا عل 
,26 مه ,تعلاواتجهأذ| تعلنائا ذعل عنانت !| 15نهل ,مدعوععلمر ممحدع)] وعل عطوعة علساغ أن ومائل» 
,6/1 ”مازع عاوبن رامن || ها عل مابرمامطارار| ن معولء2 :107 87 رم ,كيزا 
عؤه كيه '| حمول دعاءناعة ويعاويام ,1064 حتروط ,أنمع5 ,حسأعهكة ثلر عل عالءسممك امم 


2/0 ,174 ,32| 01| .مع ,انافرمج فاضم «ماذا! عضيل سسمام رك ومبمعملة /ااعمااف 
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بنت الشاطىء (ع. عبدالرحن)؛ «الشاعرة العربية المعاصرة:. منشورات معهد الدراسات 

لعالية . القاهرة 1953و الأدب النسوي العري المعاصرء. في مؤمر روما للأدب العرف 
المعاصر - أعبال المؤتمر صض: ١89‏ . 


ليكلا 


تاريخ الأدب الع ه بثلاثة أجزاء منشورات ١‏ أدريان ميزونوف 0 
0 رد 9 2 5 1 4 
بلاشير رعييس ١‏ بالاشتراك مع غود فروا - دومجينيس » « قواعد العربية الكلا ِ 'سيكية ٠‏ 


باريس لدلة 0 وميزوتوف ولاروس ف باريس 9017١؛‏ «دمباديء العربية 
وييمة الشالئة؛ ا برهة١؛‏ وإسهام جديد في تاريخ العروض العربية ٠‏ : ملاحظات 
إيعلاسيكية ١1‏ الأصلةء فى مجلة وعنطوعة جاك لل ص4 ١١75‏ ؛ دالاوزان والعروض 
حول ل ره المنشورات الجديدة»؛ في وواطوعهى جلا 1970ء ص: 55860 و التثاقف 
العربيه 


)0 0 المسلمينف في وعأطةع4د ج 5 ء ١107‏ «الشعر العربي في العراق وبغداد 
الى الرصافي» 3 امكف جاؤ.؟95١1ااص:‏ ؟١!؛ ٠‏ ملحوظة حول الحركة 
اه فى بغدادى في وولطوعه جاتكل عتقل ا ص: 456. 
الادبية اخالبه في باوب 3 رمطومه عمناله 6 اذا وا 46 ء«زماكالط ,8ه ,0118815 هله ١‏ - 


نولة - معال3 0 لآ : 
3030 210ص - 822017 طتاةت0 ععبة 1964 ,1962 كلمة8 بعلاناعمممد 
م1701 ١‏ 


فا 2 ولعو بعوه مقط اع علالاعمممكتة 1 .8 .0 .ل ع3 ,عنواددماء مم0٠‏ 46 
مل 71615 0 ١ ١ ٠‏ ' 
اع 6زهاكلالة ممتاناطتأعاهمء عوسغ لايع » 1958 ع لالاع مممكتة1/! .8 .0 ,عياوأووواء عطمره'| 
8 0000 
12 .8 ,1959 [/ ,معاطم ك4 عمقل رع اتساعم عتم هأمصتطعع) 18 ناك عامج : معطقعق عناوأناغتم 


]1 معاطمل كمقل ,«كعامعءعء دمملنوء تاطنم عل ععغتصن! ها نة عطوعة ءزله0ومهم اء عناوتماة11» 


,]ا ,معافمعلق كمول ,«كمةصابوسكل8 - عطورة دعل من1)ةئنا ا أناءعة'.1» :225 .م ,1960 ,1/11 
تقول ,«اأفكسظ - الى أنء"ة51 ذ'نوكبز لقلطيهه8 قااء و3[ دع عطورة عنوغمم هل» 19567 
بعلقلطمف8 ق عتأقئغ اانا العا انامم أعنااعج'[ تيرد عاولل» :419 .م ,1962 ,132 .1 ,وعاطو نكر 
.5 .2 ,25,1963 .1 روعاطه ك4 ومول 
بلاطة. عيسى. ٠‏ الروما نطيقية ومعالمها في الشعر العربى الحديث » . دار الثقافة. بيروت؛ 

١ بدر شاكر السياب . حياته وشعره». دار النهار بيروت. اله‎ ٠ 


ربنون اندريه ٠‏ بيانات السوريالية: | غاليار. سلسلة «أفكار». باريس, ١+8‏ 
كعوط مقعغل1 .لمن ,لمقصتالون 


- بر وكلران ٠‏ 


6151716 طناك عاك كعاوع/]84611 عم ,لز تزع 
سء. تاريخ الأدب العربي ٠‏ الطبعة الثانية» مزئين . مع ثالث إضافيٍ, أدج. 


بربل. لايد بن - 50 01 

كتفلروي : 11و الترجمة العربية لعبد الحلم النجار. دار المعارف, القاهرة 21931 
رح لشعون الإسلامية » الت ججمة 5 07 0507 ١‏ 

ار / : ية» الترجمة العربية ل و ف.أ. فارس» « ومثير البعلبكى , 

7 العم للملابين. بيروت لل 7 3 ' 


١«أتؤتزناة‏ 11أم*ن 2م20 
عمط ,انهم اوور لوعو 
1 © تقوم م 


'لذأه 67 | رمبزووزوو رع 467 مالع اوه ,0 ,لجف اداع ع يرع 
لد - زم 11 .له ' عل عطويع 


.لقنا ,1949 - 1937 عل 8 . 
لد 85 عطويع يور 0 


,17115 3 أجرفاهم 65 »هاما ,1962 ,1961 معزو > 
196 الانامرزء8 ,قتوو له ير - لنا سلا' - له قف« ,نطوط لم نم8 لم 


دين 


- برونشفج, نء ٠‏ النظم العربي الكلاسيكي: محاولة في منهج جديد». في المجلة 
الأفريقية العدد +5 21١910‏ ص؛ .١557‏ 
علوطغم عملثك نودكع :عدوأدمواء عطوعة ممنأوع الاو هل» ,8 ,8207150111010 

.163 .م ,1940 ,22 مم رعاراوء ارك عناء كمقل ,«علاء نمم 

- البستاني. بطرس» « الأدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث 0 الطبعة السادسة, دار 
الثقافة والمكشوفء بيروت ١5314‏ (الطبعة الأولى عام 19519 .) 

-البستافيء ف. أ.. سلسلة الروائع٠.‏ المكتبة الكاثوليكية» بيروت» 19151 -19538, 

- «كمبردج لررخ للاسلام ‏ . بحمرئينء تحت إشراف وب.م. .هو ل ته 
ووك. س . لامييتون» وو ب-.لويس:. جامعة كمبردج . منشورات الجامعة. .لاو١‏ 
( خصوصاً: دراسة ل. غراديه حول الدين والثقافة. ج 7'. ص: 858 . ودراسة عرفات شهيد 
حول الشعر العرف) جد؟. ص: 3176, وعلى وجه الخختصوص: حول الشعر الحديث. ص: 
هكك.) 
.8 لمة وماأط مقط .5 .>1 لمع )له .384 .2 عل .60 .آه؟ 2 ,مأكط ره بمواكتلط عمعلا امه 0 
ممتهناءء ع1 عند بأعلع0 مآ عل عاعناية'! اعم سقامم) 1970 ,ؤوععط .الملا عمل لط لهة © ,واسم1 
كسام اء 675 .م ,11 .) رعطوعة عتوغمم 18 عناد رلتنطقط5 ضهة4؟1 عل تناعه ات 569 ,ص ,1] 1١‏ رعوتتالنء )ع 

(668 .م بعمععلممم عاوغمم و1 عند )معممعةء تايس اهم 

- كانتينو. ج. «دروس في عم الصوت العربي» منشورات ل. س . كلانشايك باريس 
وبالإشتراك مع ي. حلباوي. « كتيّب أول في العربية المشرقية مع لهجة دمشق»؛ 
الدار ذاتها. 1988 . 1 
1960 كتعوظ8 ,لاءءتقطءصنلءا .© سآ ,لظا ,عطمجه معيو نمام عق كعلامن ,.1 ناله1318 للم 


لم6 عطق ,كمتصوط ع «معاعوط ,أماضعاده وطوعه 'ل عجتماتء دعا أعنتجوكة ,تامقطاء1] .لا عوحة 
.1953 


- الكزبري ( تراجع الملاحظة بخصوص «رايت ٠‏ .لموامسم) 

-شليطاء م., و الني:. الترجمة الفرنسية لكتاب جبران مع مقدمة حول حياته وعمله. 
منشورات ٠‏ شرق - غرب» ( طبعة غبر مؤرخة) . 
فتاه عهنا ععبة ‏ آبعرطيا عل ععاذا بحل مكتهجهوء) .هن ,مغ ممعم 1.6 .84 ,4  ©8141:111‏ - 


(. .5) لمعللعع0 - أمعم0 .80 ,عأايع مهمد اء عتا ود عناة ممتاعناك 
- شيلود. ج. ٠‏ مدخل إلى سوسيولوجيا الاسلام. من الإحيائية إلى الشمولية٠؛‏ 
١‏ ميزونوف:. باريس 1١988‏ 


8 6مواملصة"! عل :1151277 46 أأهماماءمى ها 6 ارما عسومم1 ,.[ ,طملشلعككك 
.5 وموط م6 اناء 71ل0كنة1/! ,8 - .0 ,مجوزاوئر مسري" 


م1 


, ريىلاسيكية والانحدار الثقائي في تاريخ الاسلام». مؤلف جاع (ندرة 


جوولاء 


بررس). 


مجصزة) عنععلامء مهو ن0 .نمهاكط'! 6 عراماكاط'! كتتعل إعريوايت لعل إن موومايوو ام 
.1056 (قناقع 0م80 عل سرانع 


كرون. جانء و بنية اللغة الشعرية»؛ فلاماريون, باريس 1631 
966 وعوظ رمم مقصمتفاط! ,عناوااةمم عومهاما بلق وببفعيوزق ,رز اتروع 

كرريان, هنري» و تاريخ الفلسفة الاسلامية», غاليار. سلسلة وأقكار» ١6116‏ , 

964 ,وع106 لامح ,لعقصطائلة0) ,عناوا نهاك انأصهدهالنام ها مك عجاماماقة .كا بمناموع 

الضبى » والمفضليّات». تحقيق ج. ج. ليال؛ اكسفورد, مطبوعات كلاردون, ومطبعة 
الآباء البسوعيين » بيروت) .١9١5٠١‏ 

داغر. ي. أء « مصادر الدراسات الأدبية», جرئين منشورات ججمعية أهل القلم ‏ مطيعة 
لبنان» 1568؛ :فن التمثيل في خلال قرن». بيررتث .1١148‏ 


ضاهر. عادل؛ ٠‏ التشخصن والتخطي 3 أغاني مهيار الدمشقي»؛ في بجلة «شصره 


العدد 251 "ولا صس: 2١١8‏ 

- الضامن. خيري. وافتعال الموضوع الشعري». بجلة وشعر: ١508-‏ ص: ٠١٠١‏ 

- الدقاق. ع . ٠‏ الاتهاه القومي في الشعر العربى الحديث» . الطبعة الثانية دار الصقر. حلب 
لالللداة 

- حنيف» شوقي» والأدب العرنىي المعاصر في مصر»؛ :)1960٠-1١8060(‏ دار المعارف؛ 
القاهرة؛ ١١101‏ و الفن ومذاهبه في الشعر العربى .٠‏ الطبعة الخامة, القاهرة؛ ٠‏ دراسات في 
الشعر العربي المعاصرء (الأعبال الشعرية ما قبل الحديثة), دار المعارف؛ القاهرة, 1484 . 


' - درنيزر هال « قاموس اللهجات العربية في سوريا ولبنان وفلسطين» ( ملحق بالقاموس 
لعربي - الغرنسي لبارنليمي ): « ميزونوف» باريس .195٠0‏ 


656 ب ابطارل بواسرق مل ووطهجه كرماجعم وهل عر دماء/5 .تل ,نافع ع لالتاط 
“اانه اممكلة 11 .2 -.0 ,(لإجمعاةطعة8 عل وتقومةء! - مطوعة ممتمعدو لط نه أمعصغامم»8) 
1960١‏ وعةظ* 


> ديساء ول «الشعر العريى ف المهاجر الأميركية)؛ دار الريحاني » بووت» ١0‏ . 
- البوجيلي؛ أ و حاضرات 7 . َ 03 الدراسات العلياء القاهرة؛ 
جلي « محاضرات عن الشعر العراقي الحديث٠.‏ معهد "ار 


زذكنا 


العزيزء وجاعة أبولو وأئرها في الشعر الحديث». معهد الدراسات 


الدسوقى. عبد 
العلا القاهرة, 193٠0‏ :في الأدب العربي الحديث .٠‏ بحرئين, الطبعة الثالثة . مطبعة الرسالة,. 
القاهرق 196886. 

اليرت ت..ء سا وفي الشعر والشعراء ٠٠‏ منشررات وقيير أن فيبر. لندن,. 
0 


6 وملدمآا ,نآ معطو لصة ععطقط .80 ,عوط فاته ناموط م0 ,5 .1 .101انا 


وانسيكلوبيديا الاسلام» «بريل:. بيكار. وآخرون...ء 219151 ١953‏ . بأربعة 
أجزاء. تبعها ملحقء ثم طبعة جديدة (بريل ‏ ميزونوف) لايد .1١956‏ 


4 .أمملاد كيكم .أو؟ 4 ,1936 ,1927 ممعك ,لموعاظ .التظ .ل ,صماعل"! عل عألممماعووع 
0 عللزعمآ ,(علاناءمممكتة84 ١‏ للفه) .لغ عللعانامه 


الفاضل . إلياس» جموعة قصائد نثرية: «أوراق جريحة .٠‏ مطبعة الحياة. دمشق. 21١9884‏ 
رو تحت شمس آسياو, دار الأجيال. دمثق ٠/ا91١.‏ 


فخري» ماجدء في المؤلف الجياعي «الشعر في معرفة الوجوده : «هادة الشعرعء. ص١‏ 
84 دراسة في عمل أدونيس. ص؛ 0؟.وأخرى في عمل خليل حاوي. ص: 8١‏ , 


فاخوريء .0 «تاريخ الأدب العربى . لينان. .١98*‏ 
- فاخوري. عمرء و لاهوادة». منشورات الأدبي. بيروت ١91١‏ ؛ وأديب في السوق:. 
دار المكشوف بيروت 5141١؛‏ «الحقيقة اللبنانية». عن الدار ذاتهال. .3١911‏ 


فانون. فرائز. «١‏ معذبو الأرض ٠ ١»‏ ماسيروء باريس ٠‏ 219328 


.68 5و8 ,متعمكقا! ,عمع6! ه| عل دتمل كننا .2 اللولام ]1 


- فارس»ه محي الدين. ٠‏ الطين والأظافر» . جموعة شعرية. دار الأدب. بيروت» .1١9861/‏ 
- فروخ. 32 تاريخ الأدب العربي . بحزثين. دار العام للملاين. بروت. ١١9358‏ 
"تاريخ الفكر العربي » ٠‏ عن الدار ذاتها 3955, 


- فيصل. ش. «المجتمعات الإسلامية؛. دار العلم للملايين. بررت. ١١935‏ وأبو 
العتاهية أشعاره وأخباره», مطبعة ججمعية دمشق. .1١953860‏ 


- الفيتوري. جمد , مجاميع شعرية ٠:‏ أغاني أفريقيا». دار الأدب, بيروت ١١960‏ وعاشق 
س أفريقيا , عن الدار ذاتها 1586م «أذكريني يا أفريقيا ٠‏ ل م 


- قيآض. فى «الخطاية؛. دار الهلال, القاهرة. ٠+5١؛‏ وعلى المنبرء, المكشوف:؛ 
بررث 0١١8‏ 


لمانا 


: 5 عدا 0 لبنان - سوريا ) . درامة: السصه حون 
بة المحلية قلي كفر.- ب 7 
و العرب 2007 


فغال» 00 العربية الملحكية الحديثة . 
ب وال بي رمعم 

زموت دالا مو الماك مدطن) لاذه "جديا عل «عاجمم هآ ..34 ,انام 6 

يا تناك مروناع هت ها 10 عطوعة ععاعدم نكل عتومامطومه ملك عنوتاءممطم 

191 وصة8 © 0 

1 2 العرى الحديث في مصر»ء ( 196٠-1860‏ ) القاهرة. 
ل شمر الع الحديث 6 مكتبة النهضة المصرية, القاهرة» 1531 . 
الث بي لدي ٍ 


5 هدام 
الى كة البعث في 

انوخر ا > رعالجة لع الفقه العربى 6 . معهد الدراسات الشرقية» بوت ٠١51١‏ 
ولابش هاءء 59 أ اللغوية للعربية الكلاسيكية, الدار ذاتها. الطبعة الثانية , 

8 نكيةع» 3 1 ذلءة 000002 

العريية ا إلى دراسة اللغات السامية»ء مبادىء ببلبوغرافية. ١‏ ميزونوفت 0 بابس 

0 (العربية) المشرقبة؛ ( في الانسيكلوبيديا الاسلامية) - مادة « العربية ٠٠‏ 

اللهجات ( العربب به ١‏ 3 ل 


101 


لللمدن 


+01 
0 1 أوماوا نجام ع0 16نه77 .11,11 8115150 
ل أساننهم!"! عدم غتاطيام ,عطعمه ماع الى 
لماج 02 دعااما © 
6 


ناكشاععنا ممع معاد عمناكق عودتدود8 ,علاواددماء عطهجه' .1 19611 لعنمعيء8 
0 َ ع3 2 رعنالوتوققاء 

الصسةد كمهها ومل عمللا "| م 1(مألء:7011<60 :1968 ,.لة ع2 ,.ل6 عصمم رعنو 
00 :1 00 1 
(وعطوية) وماءءلولل كعله :1947 كمق2 بعلكناعمممكتهة184 .ث أتطمعوععمتلطئط عل قاأسمعصقاء 
593 .مآ ا معةإطتطقعة "» عاعتمة ,امعاء1'] عق .امعط '] كمقل ,«سنواوعيه 


فرانكاستل. ب. ٠‏ مسائل سوسولوجيا الفن٠.‏ في ودراسة السوسولوجياه (يراجع 
عرفنش). ص: 04ا؟. 


#أوماماعهء مل 16زه7 كمول رساكق'! عل عنوهاماءه؟ ها عل عغاطووط» بط ,5181م نزم جز 
8 .م ا(طع امب © .60 علمب) 


- فرابزر س ج. ج. هالغصن الذهي , ( دراسة في السحر والدين) ماكيلان. لندن. 
137 ( براجع: جيرا ابراهيم جيرا). 


لامعل ,رومنولمج وررع 186 هذ رساك ط) الجناد8 اعفان 106 يري ,51 ,81 جم وم 


.لقعطة 0 ٠‏ .© عنه؟) 1970 وملوم1] 
- جر 


لامي وجبران». بيروت, 
اجبران , 


١ 0 10‏ «رسائ جبران:. بيروت؛ ١6و‏ 
' يرنه أدبه. فلسفته ا 


؛ ورسمهو. بيروت لمهم0و١ا,‏ 


الخلق». المؤسسة الوط لد نر : تموز والمديلة , دار شعر. 5 .» ووالدار 


ارش .ب الجا مات 01934 تجاسبع نقندية: «الخرية والطوفان» / 

أرنيس, يز 0 الرحلة الشامنة». المكتبة العصرية. صيدا ‏ بيروت, دواو 
1 1 ر الغمف. إلا. - 0 1 1 9" 

نت امور يي . من « الغصن الذهي ,» ( يراجع ٠‏ فرايزر»). دار الصراع الفكري . 


المؤلف الجراعي «الشعر في معرفة الوجود ء 


هخ 


(صء؛ ١‏ )؛ «الرواية والقصة القصيرة والمسرحية ودورها في المجتمع العربي ». محاضرة في 
مؤتمر روما للأدب العرنيء أعبال المؤتمر ص: .5١8‏ 
غابرييل. ف.ء ١‏ تاريخ الادب العربي: ميلانو .1١9581‏ 


72 مقلنم! ,عذوعه وعنامءعءلاءا مأاءعل مأءوا3 .8 .ظام1انا8لههمن 

الجاحظ. « البيان والتبيين, وأهم الرسائل .٠‏ نصوص مختارة ومشروحة من قبل ج . جبرا 
منشورات المكتبة الكاتوليكية. بيروت ١969‏ («البيان والتبيين». الطبعة الثانية. القاهرة. 
مندوييء درور_لإاكوكن بثلاثة أجزاف, والمطبعة الاملامية986517١).‏ 

غارسيا غوميزء «قصائد عربية أندلسية». الطبعة الثالئة, مدريد. .١911‏ 

- غودفروا ‏ ديمومبينيس . «المؤّسسات الاسلامية .٠‏ باريس » 1837١‏ ء الترجمة العربية لسامر 
وشماعء دار النصر للجامعيين الطبعة الثانية. بيروت ١١971١‏ ومقدمة كناب الشعر والشعراء 
لابن قنيبة ٠‏ ترججة ومقدمة. منشورات «ليل بيل -ليتر ». باريس ١511‏ . 
لقنا ,1921 قضة2 ,7121165 7أناكلة1؟ 10115انا/ !15 5ع ,0155 ]0151340181 - 2017 1ظط ناهن 
6 طلاناه ع8 ,.لة 26 ,بابر "اتوي - آنا قفا - له عقط ,“قصسصود ك تنسود نوم عطوعه 


كوعرمقاء > و وس ع1 > و أطم)اا ءا ناكم اللمونكة 
جواد. كاظم. من أغانى الحرية:. جموعة أشعار دار العلم للملايين . بيروت ١95٠‏ 


الجراهري. جمد مهدي. «المجموعة الشعرية الكاملة؛. بجرئينء دار الطليعة. بيروت 
534١ا.‏ 

- الجيوسي. سلمى الخضراء, العودة من النبع الحالم:. جموعة قصائد., دار الأدبء 
بيررت. ١993٠١‏ 

- حبيب. هء والأدب العربي .٠‏ الطبعة الثانية. اكسفورد ١١50‏ دراسات في الحضارة 
الاسلامية. ستاندفوردج شاو وودو.ر.يولك:. بوسطن ١931‏ الاتجاهات الحديلة لي 
الاسلام:. شيكاغو ١515‏ ., الترجة الفرنسية ل وب . فيرنييه: منشورات وميزونوق» 
باريس. ١١548‏ بالاشتراك مع وه . بويرا»: والمجتمع الاسلامبي والغرب:. جاممة 
اكفررد. 9601١و‏ الأدب العربي ٠‏ ل «انكلوبيديا الاسلام . مادة والعربية:٠؛‏ 0 
ص: ٠١35‏ (خصوصا منذ 01١911‏ ص: .)5١9‏ 
ه 010 اال 116 ته 65اليز3 ول ركم ,1953 .لغ ع2 ,عسناوعه )1 عأطهم4. ,.1[ ب8هلة 
يلكي 1 177655 8100601 :1962 وماوه8 ,أله .8 ,بلا مه قطي ل لممكتصةا5 ,أمعلهاً 
.9 ,71رهاءة*] © 10467165 1610671665 كما ,ععتوى / ,8 عل عونهوهةءم؟ لمعه ,1949 مهمعتط6 
004 ,نوعلا 6 قايه براعاءمو وزروواو] بمعسو8 ل[ مجو :1949 ولعو بعجبعمدمحتةكا 
#اعنانة 1671" وك .أمنرممع "1 قل ,معطوعق عرناوئة اانا هلء» :1957 وععءعم ,ععطلدلا 

6171١‏ بم ,1914 5نامع ,أمعصسصمامم) 601 ام ,ل ب ,مور مقع 


ذفن 


غرامون» م.» همدخل صغير إلى العروض الفسرنسية 
الفرنسي ١ ١‏ مكتبة و وولاغراف». باريس ١955‏ , 
جر10/ها 1071071 مها :1968 ,ااام ا م الور االم 


66 وتوم 


© كولان, 4 «التلفظ 


1 ألم انويلم 
35ل كز 001 عتيزو بان روور 


غراناي» جء ‏ مائل سوسيولوجيا اللغة؛. في ٠‏ دراسة السوسيسولوجيا, (بره 
وغيرفتش 2١‏ ص: 506). و يسراجع 
وإج1010 506 وق انه +1 20215 ,«عمرققعرهةا نال عنهمام هعمو 5010 6 


ا امون 
.(2515 به بطع توعن0 .0 عام 


غرونباوم. ج. إي . فء « الاسلام. دراسة في طبيعة التراث الثقاني وتطوره», لندن, 
ووواء هالايديولوجيا الاسلامية وعم الجال العربي» في « دراسات اسلامية» يلد م, 
١66‏ العقل الاسلامي كم ينعكس ف أدبه؛, المجلة ذائها يلد 50 07ل بإبلام 
القرون الوسطى ؛ التاريخ والحضارة ٠‏ الترجمة الفرنسية؛ « و . مايوء, بايو, باريس. 15316 
والاسلام الحديث: الحثُ عن هوية ثقافية ٠‏ جامعة بير كل ١‏ 07 (الأسس الجالية فى 
الأدب العربي » ٠‏ ل محل ,الأدب المقارن» العدد 14 ص: 559 ١‏ 
أوسناناناة© ن إه طاحات) 7ه معنازه ل | (١‏ كازوكدط ,الهأدااعا .لا .8 .6 ,لانامقع ازناه0 
ليود كمقل ا«عطدعة عناوتغطاكء اء 13806الناكيام عنومامغل1» :1955 وملوما ,م1:01 
:3 ,1 .اط ,عع تناكدئعانا كال مذ املك ك8 لمهاذ] 0 العلمة ع5ل» رك95! ,11آ ,مءامواوا 
,ا0لاق2 .لعه ,أن ركذ .0 عقم كتةلومة "1 عل .مقع ,ارمانمكالاجاء لء عجامائاقط ؛أممطال 6 وداائا 
هن اه .عكتمنا رعاععاى 8 ,نيدعلا أوعطايه جو إعجهءد 116 :«تواكل «6ل1]0! :1962 ومةم- 
0 كوالقل .٠ع‏ تنا !معان عأطهعم كه ممتاقلهناه) عتأعطافعة عل :1962 ,كعم قتمرمانا: 

3م ,1952 ,4 ١16‏ بمنااممعلانا عرذا 

- جعران. جعران حليل. « المجموعة الكاملة لأعبال جبران». في يحلدين: ١1171‏ 
4ء دار صائر ‏ دار بيروت؛ يجمع الأول أعراله بالعريبة: «الموسيقي» (1909)؛ 
«٠عرائس‏ المروج؛ ( ١1١7‏ )؛ «الأرواج المتمردة» (1108): ١الأجنحة‏ المتكترة' 
(1111) : دمعة وابتسامة» )١914(‏ «المواكب: (15115)! «العسراصت' 
كولم «البدائع والطرائف» (+؟51١).‏ ( تراجع ملحوظاتنا عن جبران ل مدخل هم 
ا أما المجلد الثاني فيقدم الترجمة العربية لأعماله بالانجليزية المادة من ا 
' #مبددك كما يلي: «السابق» (- ا «الني» 0011 وحديث 
6 ابن الانسان, (م59١)١‏ «الهة الارضء ) وام ١‏ الكتب الباقبة رأ بغر و.. 
الي ريوع وقد ترجم الكتابين الأخيرين «شرارة؟؛ اا 00( 
(يراجع. ضمن منشورات نويفء أيضاً. : ٠‏ ثلاثون رسا ؤلو١‏ 


- الجندي. على . ٠‏ الراية المنكسة». جموعة قصائد منشورات 
ل 2 


وقصائد نثرء 0194 
0 


الإسسة الوطنية بووت» 


إن 


الجندي» أتورء ه المحافظة والتجديد في النثر العربي الحديث». .15140--3181٠‏ مكتبة 
الرمالة القاهرق ,1١951‏ 

- غريتب» رون «النقد الجياق٠.‏ دار العم للملايين. بيروت» ؟9015١1.‏ 

الجرجاني. وأسرار البلاغة». مكتبة الاستقامة. القاهرة. ١ ١١1144‏ دلائل الإعجاز, 
الطبعة الخامسة, دار المنارء القاهرق ١5807‏ . 

- غيرفتش . ج»٠‏ ودرامة السوسيولوجيا »؛. بحزئين. الطبعة الشانية؛ المطبوعات الجامعية 
الفرنية. باريس ١9515‏ ( يراجع: جِ غراناي» و. ي. فرانكاستل. و١أ.‏ ميمي 0 . 


ا عأهب) 1962 كاعوط ,..لا.ظ .ةن ع2 .اه 2. ,ءأعماماءهك ع4 16أه:7 .0 ,1[3الاجزنان 
.لمعك ل اء اعأموعموءظ .8 ,توموءن 


- غصوب., يء مقدمة خجموعة صلاح لبكي الشعرية : « غرياء » ( يعالج فيها النزعات الامتثالية 
والتجديد الشعرية في اطار الجدل بين الرومنطيقين والرمزيين)؛ دار الرياني. بيررت. 198605, 
٠القفص‏ المهجورو. جموعة قصائد. مطبعة ٠‏ جدعون:., بيررت 8؟5١,‏ 

غبآر. سء ٠‏ نظوية جديدة في العروض العربية: ( يمد القارى» في ملحقها ملحوظة حول 
الأوزان المربية. وأخرى حول خصوصية الاوزان العربية ٠‏ الحديثة»)0 ارنت لورنو - المطبعة 
الوطنية ٠‏ باريس ٠‏ 
ذا عند عأه!! ,عاعممة عع ,ععلنو عطهمه عنرواءاةا ها ع0 وأأءنيامج 6أم11160 ,.5 ,لالؤلانان 
ع2 ,مدع لمم» عطقعة عاوماغهم ذل عل غاألمةانء1:قم عملا عاد عامل8 عع عطهمة عناوماعةم 


8 - 1877 ؤأعة8 ,علقمه0!21ة مارم مممم] - لمعم[ 

- حبشي. رنيه؛ الشعر في معركة الوجود». في المؤلف الجباعي الصادر بهذا الاسم عن دار 
شعر. ص: ٠١١‏ ؛ دفلسفة لزماننا الحاضر». مطبوعات الندوة اللبنانية. بيروت 951١ا؛‏ 
٠‏ حضارتنا على المفترق٠.‏ عن الدار ذاتها ١810‏ ( الطبعة الفرنسية عام 408١)؛‏ «ثورة الزمني 
عير الروحي ». محاضرات الندوة اللبنانية. عدد 2١5‏ بيروت 01١95586‏ صض: 79. 

- هدارة. م. م.ء ٠‏ التجديد في شعر المهاجرء. دار الفكر العربي. القاهرة 1١9610‏ . 

- خفاجي. م. ع.ء «مذاهب الأدبى القاهرة . 

- الحاج. أنسي. قصائد نثر: لن » دار شعر, مع مقدمة حول قصيدة النثرء بيروت ١١57٠0‏ 
»الرأس المقطوع». الدار ذاها 1478؛ وثلاث مقالات نقدية حول اعبال شعرية؛ ظهرت في 
المؤلف الجماعي ٠‏ الشعر ل معركة الوجوده . 

- الخال. يوسف؛ مأساة شعرية: « هيروديا ؛ ‏ نيويورك» 1401 ؛ مجاميع شعرية: والحرية؛ 
444 ١البثر‏ المهجورة»؛ دار شعر. بيروت 404١؛‏ «قصائد في الأربعين:. الدار ذائما 
«قصائد مختارة». قام بالاختيار وقدم لها أدونيس. الدار ذاتها 41١4714‏ ومستقبل 


فيل 


عدد ٠8‏ بووت بوواره الاديب العربي ي 


1 فى ان مماضر قر روما زنأدب العرني» وأعبال المؤتمره) ص: ١1‏ مفهوم 
: آا46ا 


ة التأليف والترجة والنششرء 


- 3 .١ ٠. 
. ١94+ القاهرة؟ 4 محاولة فى درس جبران»» يروت‎ 
ب‎ ١ ا.‎ 


إلى الفقرء» جموعة تصالد نثرية. ددار شعرءء؛ بروت .1١95596‏ 
هري ١‏ 


. حامالي» 1 
ذلة حول المرشحات والزجل ٠»‏ ل والصحيفة الأسيوية: 495١؟‏ 
1 هام ب إيردبكال المصطنعة في الثعر العري» ٠‏ الصحيفة ذاتها» .1١849‏ 
, يلحوظة حول ١‏ 1 
وموك .ماقزلة © ع )ع وطوطططكةظسق8 وما عداو عله ,لاع الله 
4 .نان ١‏ 


و84 1614 امعطوعة عأوغمم 
, جمع اللغة العربية وه مشكلة تحديث العربيةه. لايدن.» .1١95386‏ 


6 ا ع0 وو ااع انام وع م10 وعا عند عءأمل8» :1839 


_ حزاري ده 


200 وز عل مبجرة/طمجم مز بن مطوجه 46306216 ..ظه ,(أساممعسذلط) [إناة 1151312 


1965 معلزمآ ,عطوجه مباعها ها 06 


هارفان. م والموشحات»:» فائمر ل651م8١1.‏ 
897] ممص م18 المزوطكه دقل قز الجن 81131 مل 
داجس ماعاغا. «الشعر العربي قي المهجره. مكتبة الخانجي. القاهرة 1١98006‏ . 
الخطيب. يوسفء مجاميع شعرية. وعائدون». دار الأدبء بيروت :١908‏ ١ذيوان‏ 
الوطن المحتل ٠‏ ( انطولوجيا الشعر الفلسطبي مع مقدمة. دار فلسطين. دمشق .)١5318‏ 


حاوى. + 5 00 

الر ويء خليل. مجاميع شعرية؛ «نبر الرماد» , دار شعر بيروت 9061١1؛«الناي‏ 

رالريح .. دار الطليعةى تت ةع 5 005 
6 بعه. بيرودت. طبعه غير مؤرخة (1930؟). وبيادر الجوع٠.‏ دار الأدب. 


بيروت 516ل 
١ -‏ «خليل جبران, ثقافته وشخصبته وأعياله , 
- ؛ «خليل جيبران 5201 ا 8 5 
ل جبران. نقافته وشخصيته وأعباله ». اطروحة بالانجليزية الجامعة الاميركية, 


' بيروت. ١97317‏ , الترجمة العربية عن دار النهار. بيروت 34"و١‏ 
030 | ب . 
اتاعلالونص] روعزمم 
الث ,كلما لمقررع ورول,لسسسهعع اعمط وتط ةعطق الامطع 


8 3 هَ 
00 156 طاناهلزء8 ,عقطولخ - له مقط .عطوعة لقع ,1963 ,أنملع8 
عدر ل ت 1 و 3 
' «تحاولات لي فهم الأدبء. المكشرف. بيروت 19180. 


- الخيدريء بلتد, يجاميم شما ره و وةة 
ع شعرية : « خفقة الطين ٠‏ , بغداد 13 16, وأغانى المدينة الميتة » 


مان 


0 و«أغانى المدينة الميتة وقصائد أخرىه 14010؛ «جثُمم مع الفجر» ١١3١‏ 
«خطوات في الغربة». ورحلة الحروف الصغير .. دار الأدبء بيروت ١914‏ , 
حايك» ميشيل » يجاميع مشعرية: وكف الذكريات:»» مطبعة سمياء بيروت. ,١931١‏ 
وكتاب العبور والمعادي دار المشرق. بيروت .1١935‏ 
وأصالة الاسهام المسيحي في الآداب العربية»., في المؤلف الحجماعي المعايير والقم فى 
الاملام المعاصر». ص؛ .١١6‏ 


وطناء اود اه وه 07 5اردل , «معطوعة كعمااء! دعا كهقل معتاغعطء أرمممه'! عل غاالةمأواءه' 1ه , - 


.15 .8 ,متقعهممعامم جرماى]'| وررول 
خير بكء. كبال. «مظاهرات صاخبة للجنون»") بيروت 21913514 
الخزرجي. ١‏ القصيدة الخزرجية». طبعة نقدية أعدّها. راسيه؛ «الخزرجية». دراسة 
للعروض العربيء الجزائر - ١97‏ 
حجازيء أحد عبد المعطي » مجاميع شعرية . ٠‏ مدية بلا قلب 2 , مع مقدمة لرجاء النقاش» 
دار الأدبء بيروت 1464ء هلم يبق الآ الاعتراف0. بيروت . 


- هلال. م. غ. ٠الادب‏ المقارن». المطبعة الأنغفلو المصرية,. القاهرة ١938‏ 
٠‏ الرومانطيقية ». مطبعة الرسالة. القاهرة ( طبعة غير مؤرخة) . 

- هاول. و نحو اللغة العربية الكلاسيكية». وطبعة الله أياد. 88م١1- ١9١١‏ 
( خصوصا القسم الرابع.؛ ص: 193 .1١80٠‏ حول مذهب النحاة العرب في الفرنتيك) . 


بلةطقطقالةث .0 ععمنوابمها عاأطهل4 أمعاددها 56) زه «و يمرن 4 ,2101121 
32121311605لجم كعك 6لأماء00 18 كناد ,1850 - 736 .مع ,/آ1 متائقم أمع اس اسصوامم ./1) 1911 - 1883 


.(عناونامممطم 18 عند ععطوعة 
حنين. جورجء. متدمته و لانطولوجيا الأدب العرى» د كتاب الشعرء. لوسوي» 
لا96 1١‏ 
011671 07056 عناات 1167| ها عل عأهواوطامه'! 6 ععدلقء2 ,.ن ,(مأعمسط) لالاملح ناكا 
1967 ,لتناع5 بعنوغمم هآ .عارلهم 
حوراتيء أن « الفكر العربي قِ عصر النهفة؛» (مولا١9_1وح9١).,‏ جامعة 
اكسفررد:» لندن. 1١95‏ 
.6 الذهلا 0:10 ,(1939 - 1798) مول اأوعطانا 86) را الأهنامطا عأطهع4 ره ,808411 
.62 مملهم1 رووع8 


ا 


خوري' أ و الكلمة العربية قي المهجر:. دار الريماني , يروث 011٠‏ 


خوريء متحء «الشعر ونشأة معر الحديشة). 


. دراسات حول الا 
بو ول مطبعة هيسرء كامردج, الأقو حسول الآدب العسربي 


:712/17 1882 هاه اعوط ,. 5 
ا بجرعل 110 09 5 206 ,.ى ,(طقروموكر 0 للقمياكة ,لجز 
عولط سفت ,م1165 .لظ ,(1882-1922) #مطميه| عاطم بن وواوير 
5 
بعددت 1516 ؛ ,الفكر | 
عي ء عن الدار ذاتها؛ ١الأدن‏ 


خوريء رثيف» ١‏ الدراسة الأدبية», دار المكشوفء 
الحويث» اثر الثورة الفرنسية في توجهه السياسي والاجتا 
المسؤوك؟؛ دار الآداب» بيروت .1١5348‏ 

الحصريء س.ء «اللغة والآدب وعلاقته] بالقومية». الطبعة الثانية. دار الطلبعة, 


. ١5 يروت‎ 


حينءام و الرومانطيقية الفرنسية والاسلام» . دار المعارف. بيروت؛ 21531 صبر 
8 القاهرة عام ١93-‏ تحت عنوان: « حضور الاسلام في الأدب الروم نطيقي في فرنساء 

حينء طه. هي الشعر الجاهلٍ ٠»‏ . دار الكتب المصرية, القاهرة ٠1١9155‏ ؛فى الأدب 
الجاهل ٠‏ مطبعة الاعتاد. القاهرة ١9151‏ (الطبعة الرابعة» دار المعارف. القاهرة 19117), 
من حديث الشعر والنثر». القاهرة ١9557‏ ؛ « لخهام ونقد ,الطبعة الخامسة. دار العلم 
للملابن؛ بيروت .١959‏ 

ابن عيد ربهء و العّد الفريده.ء تحقيق ك.البستاني. مطبعة صادر. بيروت 
21١85006 -1١56١‏ 


- ان الأثيرء والمثل السائرء». مطبعة حجازي. القاهرة80؟19. 
ابن الحاجب. «المقصد الجليل ق عم الخليل» تحقيق « فريتاغ ' قي ومك واااء؛ك7ه2 
.«طوره قر سكونتء. 84#ال ا ص: 79914. 


- ابن الخطيب, و جيش التوشيح:. تحقيق هلال ناجيء بيروت» دار الثقافة. وتونس 
لاكقلر 
- ابن بسام. « الظاهرة». القاهرة» 19146. 
- ابن جعفر, قدامة. و نقد النثر و دار الكتب المصربةء القاهرة: ١185+‏ ؛ ونقد الشعر؛ ؛ 
الطبعة البهية. القاهرة ( ١8١‏ للهجرة) . 
- ابن خلدون. «المقدمة٠,‏ الطبعة الثالئة, مكتبة المدرسة ودار الكاتب اللبنائي؛ بيدوت 
0١ 0‏ 
57 الترججة الفرنسية لمونتاي. بثلاثة أجزلف عن اليونسكرى ببروت 1117-1137 
0 كفكقكلء 
- ابن منظور ولسان العرب»» وخسة اجزاء»» دار صاهر» بيروت 198 ! 
لضن 


ابن قبان. ٠‏ تلقيب القوافي وتركيب حركاتها». تحقيق و. رايت. في ها مسرم 
موما0ه4 حقذكء ص: 50 . 
ابن قتيبة. «أدب الكاتب 2 تحقيق غونر لايدء 015٠٠١‏ و كتاب الشعر والشعراء .٠‏ 
تمقيق «غويج 0٠‏ لايد ١6٠٠‏ (تراجع ترججمة غودفرور- ديموبينيس الى الفرنسية) , 
ابن رشيقء والعٌُمدةو القاهرة 75514 . 
ابن حسناء الملك. دار الطراز في صناعة الموشحات وأنواعها .٠‏ تحقيق الرقابي, 
دمشق. .١919‏ 
- الابراهيمي.ت. أ» ٠‏ النقد الأدبي عند العرب. من العصر الجاهلي الى القرن الرابع 
المجري ٠‏ : القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترججة والنشرء القاهرة ١551‏ . 


امرؤ القيسء «ديوان اسسرى القيس»؛ دار صادر, بيروت .1١9357‏ 


- عيسى. أ. بء «المحم في أصول الكليات العامية:٠؛‏ مطبعة البابا الحلبي» القاهرة 
اميسل 

- امباعيل. عز الدين؛ «الأصول الجبالية في النقد العربى ». دار الفكر العرني؛ القاهرة 
60 , والأدب وفنونه». القاهرة 9060١؛‏ «الشعر القومي في السودان:. دار العودة, 
بيررت (غير مؤرخة)؛ والشعر العربي المعاصر»ه (لم نستطع بالرغم من جهودنا العديدة. أن 
نحصل على هذا الكتاب الذي نتوقم منهء نظراً لمكانة مؤلفه أن يقدم عناصر هامة لدرامة الشعر 
العربي المعاصر) . 

- عز الدين» يوسف. «الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتاعية فيه . 
مطبعة أسعد . بغداد 157٠‏ , أعيد طبعه في القاهرة عام ١10‏ ؛ » التيارات الأدبية في العراق٠.‏ 
مكتبة النهفة. بغداد .1١957‏ 


- جارجي2. سيمون. «الأدب العربي المعاصرء» ف «أعبال مِوْتمر روماء ٠5ؤاء‏ 
٠‏ الشعر الشعبي النقليدي المغنى في الشرق الأدنى العربي » مطبعة ٠‏ موتون »0 باريس ١191١‏ 
والموسيقى العربية» - سلملة ماذا أعرف؟:. العدد 81487 ١1817١‏ «الموسيقى الشعبية 
في الشرق الآدنى العربي». في ناريخ « تاريخ الموسيقى:. انسكلوبيديا ١لابلاياد؛؛‏ 
«الشعراء الشسان ل السودان:. في ٠أوريرنتى‏ العدد 015 30ول/ ص: 1١158‏ ملك 
نحو ثورة في الآداب العربية؟:٠.‏ بخصوص «ياراء سعيد عقل. ١«اوريون:‏ العدد ١١١‏ 
»57٠‏ ص: ٠١١-1919‏ (تراجع مقالة شارل ببلا في العدد نفه): وشعراء الطليعة 
العربية. مع قصائد مترجمة». ٠‏ أوريون,. العدد م١1 2١93١‏ ص:407١51015-1١١‏ 
فلاح الشغبر العربي المعاصرء. «أوريون», العدد 05١‏ ص: 6١د‏ كك 
«الشعراء العراقيون اليوم. شهود على الوعي العربي , في «لومتد دبلوماتيك:. عدد تموز» 
4 «الروح السرية للكويت تقاوم غزو النقنية؛ دراسة حول الشعر المعاصر في الكويت؛ 


قض 


ماتيكةه 06 ديسمير 1١5938‏ ؛ ص: ٠119‏ بدر شا كر السياب. الرجل 


ديلو . 507 1 5 
ولومشد شورات وأضوايف باريس (غير مؤرخة)؛ والغناء التقلبدي والشعر الشعبي 
ل 
والشعد يبن له وحوارف بيروت. عدد 1931415-١١‏ ص:١١١.‏ 
العرف 5١‏ * 


بورى 19 14077127 ركز اتج هل ,مادق "لاه - أت أطهجه' - أه طه0ه- |4 مممروزو ,/201 مل 
) [2,196 


للك 6 
وروز 0 مباءوسم8 يبنو مفارعط ءأأعاءاه ١201/1‏ ء«أءألام0م ءأ65مم هط :1962 وضوط 
6 


ززقو1ا يع عوجروظ عل كأعمده © نال )اللة1729 رعرمتة رمم تطعتممء عطقعع عمبئورة )انا 


١ 
وا ,1436 مم رتعز - كتهة عن0 .لله ,عطهجه علاواكية مل :1970 كتعوط ,لمانا ن84-‎ 3 5 
« 3 "آنا‎ 


رمع بعلاوأكلاار و مل ععأه)ىةط كانه ر«ع 22 أدعق0 - عطعمعط بال ععنة أناممم عدوزد 
عزلغمهأ6 ا 


وجعل/ا» 38 


1 مد ماصة 071 
يغوط» :(81 0م بعتالاعر ممعم 15 ومقل أهلاء .131 © عل عدوزامغء 12 ./ا) 101 - 93 .وم ,1960 
6 10 


1 129 .مم ,1960 61 مماسء 0 كضقل ,«كضتة ناهد دعاغمم كعمداعل» رعلوزغاط وزعل. 


جاوة ١‏ ج؟ عل وهلا عل ومووعمث 57ع3236 كع ملاع دعا كمول نرملا ناولا عسنا 


172 -147 .مم 1961 81 مص اده؟0 ,«دعطغمم عل لمناع ه320 ععلة رعلهم - امهل وعطوعع 
وملء :15-22 .زم ,1962 ,21 مم ,07121 ر«عملةعمم دمعغصمء عطقعة عزوغمم هآ عل كاأءعوكم» 
م0 عوبولط عآ عمقل ,«عطقعة ععمعءعكممء 15 عل كستمصة) أناط'0عناهزيه'ل كمع علدا وعاغمص 
ولع اممسعكوتطهحمء'[ 3 عأاكلوغم العطمعل يلل عاعمعءد عسقتل» 1968 .لأس ,عيونتعجرمام 
:2 عبوأاوتصواون 81006 عآ كهقل رجااء 0ع باد عمتة مم عتمم علوغمم 18 رنا5 .عناوتمطءع) 
القسلة أةكناكمة ا ,5217 - أه هد أناهه+ ,طةنزيره 3 - أن +581 8607 :42 .م ,1969 عبطوعع6ةل 


0 ,انان آلاء 8 ,قنز لط عبالاء: بأطوعة' - [ أطه5 - له '51 - لة 3د 1أل11أو3: - له قمع - لى :(.5.0) دوأموط 
1 .ط ,1964 ,1-12 


- جرمبيه؛ ج. «مدخل الى الاسلام الحالي». منشورات لوسيرف. باريس .1١8314‏ 
.64 ولعوط رامح ييل .20 بأعنااءه تجه|كل'| ن تروأاءن0ممن] .ل ,جاع [كخور 


- كيال الدين. 05 . 
0 ين. جليل» «السعرالحديث وروح العصرء . دار العام للملايين, بير وت . 


- كرمء انطوان غطا 


8 سء «الرمزية والأوب | ار | 
مداخل الى دراسة لرمزب واللادب لعربي ٠‏ . دار الكشاف. بيروت 949١م‏ 


الشعر العربي الحديث. عامل الثقافة», فصل في « كتاب العيد». مؤلف 


جا 

ير ات اغا امد في بروت. ٠١530‏ «في الاب العربي الحديث». قصل 

ترامة فى ك2 مائة سنه و . الجامعة الأمير كية في بيروت. 951١؛‏ وصقة المراهقة,». 

١  نابق شعر نزار‎ ١ 7 

اكلتص, در في المؤلف الجباعي «الشعر في معركة الوجود». دار «ثمرء. 
لكبال, ص 


٠‏ :الادب | هَ 
از 7 ب العربي المعاصر في سورياء. ١960-١86٠‏ ., دار المعارفء 


1 أيامد ممتارات ومة 5 
0 خوامه 0 والء ل 7 منذأصوله الل أيامتناء» ارات ومقدمة دار 


ومارابورت»» باريس ٠375317‏ 


عمد ععحة عنهمامطتمة بوسيامز 05" 6 7165أ0718 عمل ,ماوحه عأكفوط هآ ...8 ,111418011 


7 وجوط بانامطقعة81 متك نالوماتناً ْ 
- كريتكاو. فء عادة : للقصيدة » ل «انسكلوبيديا الاسلام . المجلد الثاني » باكقن 


41 8 500 
8 5 ) بمسهاكة"! عل .اءبرعمظ"! عمد ,[مقاعه0) حقفاكةعل» عاعتاعة"! ."1 ,/010 1ل( 188 


.3 .م ,1927 


لبكىء صء ولبنان الشاعره. منشورات الحكمة, بيروت ١1161‏ وسأم:. جمرعة 
شعرية قدم لها سعيد عقل, بيررت 114094 «غرباء» جموعة شعرية قدمها ها يوسف غصوب . 


العروي» عبد الله. «الأيديولوجيا العربية المعاصرة٠,‏ تقديم مكسم رودونسنء عاسيرر. 
باريس .1١985319‏ 


مهد صتله ]1 ع#منمدا! عل ععواةام ,عارنومماجء!:امء عطمجه ماع1.146010 ,.ة ,1450101 
.7 كمة2 ,مرعمكوقة 


- لوسير؛ ج. والأدب العربي الحديث» في «المجلة الأفريقية:. 198١‏ «الأدب 
العامي والنهضة العربية الحديثة؛». في « جلة الدراسات الشرقية» ١55921١55١‏ ءرالادب 
العربى الحديث وتعلم اللغة في سورياء. ٠المجلة‏ الأفريقية» ١95٠‏ ؛ و الاتجاهات الباطنية 
في الشعر اللبناني في المهاجر الأميركية:. «جبران خليل جبران». درامة في التحليل 
الوظيفي. في ٠‏ يجلة الدراسات الاسلامية». العدد الأرل. 1561. صص: 2.15١‏ والمدد الثاني 
14 . ص: 01981 : جبران خليل جبران وأصول النثر الشعري الحديث». في 
«أوريون». العدد الثالث. 19807. ص: 7: «توجهات الأدب العربي المعاصر ونشاط 
الاتماهات الاجتاعية». في اعبال ملتقى علم الاجتاع الاسلامي» 0 صء عام 


معام 8616 2215 ,«عم غ00 عطهعة عالخوعة انا شل» .ل ,ه1808 


1 كمفبااط 'ل لاع /أها8 كمهل ,«عمعلمم عطوعة عع مودكتهمع أ علماعه تل عمنكوعة تآ »- 


8 علاقمة! 8! عل اللعتمعمعواعممع'! اك ممعع200 عطوعة مسبنوء6 انا هل» 19331 ,1932 ,كماها 


عن غ04 كتفموطئا عاغمم يال كعناوناكرم ومولمع) ومل» :1932 ,كلوط .2 عمقل ,«عتكزة 
[١ 1953١‏ ,15/277166 هأياى. كجهل علاعممموعهم] عوبزلهمة'ل تقوو ,«موعطن© لتلقطع! مقعطنا0» 


عناوناعمم 8205 18 ع0 كعمتومه وعا اه موءطوزط اتلوطا موءطورط» :131 .م ,1954 ,2 4ه 121 
0ه عطقعقة عع نوعة)]1 ت) 06 هاه :7.م ,1957 ,3 ور رأرهاء0 كول ,«ع م006 
ع" #أ50610/0 هأ عبد عنرهمااه© دمهل ,«وعلواعهد وعععقلمع دعل ممنعة"! )6 عمنورممه)- 


.03 .م ,1961 ,عمقهصلند 
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ليقي داه ومدخل لعم الاجتاع الاسلامي » . جزان. لندن. وعوو 


-14735, أعيد 
والبنية الاجتاعية للاملام. كامبردج 15017 


طبعه نحت عنوان: 
ْ 19 جملوما ,.أه6 2 ,تمماك! إه نرهماماعمى 1 10 ملعي وو روز “3,4 الالا 1 
3 37 ععولعاصةت) تجهاكل إن عناءعنرو أوزموو وبرج :عكانا ع1 ونمو عإزليئهر 


ليفى ديلا ثيداء ج «الأفكار الرئيسية في التشكيل الثقاني للاملام ., في «غووسر 
كوارقول » العدد الحادي والعشرون» تموز .1١95414‏ 
رترت 


5 ونصماء1 كه دمتتقصده؟ عط هذ كوء10 امقمتسسوط» ,رق .114 خاا08 11201 
«ع لا 0 


33 


.1944 .لنسز ,اجاعز ,لزأ جع ام 0 "0026 ؤائةل 
لبفى برومنال.» «الحضارة العربية في اسبانيا . . . ». القاهرة م97١‏ . 


193 ممنح هآ ,...ء«وومكط اه عطهنه ام0أادكالاصاء هرا مم81 امهم ١‏ الاق 
0 جونغرين. فء «دليل الى العالم العربي٠ ,)15954-1557٠(‏ الجامعة الاميركية في 
القاهرة, القاهرة.» .1١9351‏ 
0 موعتعمظ ,(964! - 1960) عءل م1 4ارهلا! طه 4 116 ,.8 ,ا12 2 لز نال 1 
#3 1967 معنهع عا ,ووم وتيقع 
المعذاوي» أ.. وكلبات فى الأدب» المكتبة العصرية. صيدا (لبنان) 1955. 
المعري. « اللزوهيات. ديوان مع مقدمة حول القافية الثرية ٠‏ لزوم ما لا يلزم:. دار 
مادر_دار بيروت. 21١951١‏ 


- مدكور. م.. والأدب العربى تجاه مشكلية اللغة والحرف». محاضرة في مؤتمر روما. 
«أعبال المزممر . صض: /اه8 0 


- الماغوط , شمد. مجاميعه الشعرية : ه حزن في ضوء القمره. دار ه شعر ,بيروت ١١561‏ 
«غرفة بملايين الجدران .٠‏ دار النوري. دمشق ١543515‏ ؛ «العصفور الأحدب» (صسرحية). 
الدار الشرقية. بيروت 1931 , 


- محفوظ. عصام. مجاميعه الشعرية: و أعشاب الصيف». دار وشعره» بيروت: ١١931‏ 
«الصيف وبرج العذراء وى الدار ذاتهاء 1838 
- ماك 


. تقدم جاك 
دبرس. ورء دوه ولء. وانطولوجيا الأدب العربي المعاصره. تقدم ' 
بيرك مر 


حري. باريس 196514 

- الملائكة, نازك. مجاميعها الشعرية: ه عاشقة الليل»: بغداد ١949‏ ؛ دشظايا ورمادءء 
دار المعارف. يغداد كف «قرارة الموجة» يروت و١‏ ؛ دقضايا الشعر المعاصرء 
أندامة) : الطبعة الثانية. 1576 . مكتبة النهضة, بغداد ( الطبعة الأول اي الشركة 
١6‏ ملامح التجديد ‏ درامة في شعر أبي ماضي. في المؤلف الجاعي « الشعر في 
الوجود, , دار وشعرو. بيروت. .115٠.‏ ص: .1١55‏ 


انا 


- مالبيغ. بء ١‏ الفونتيك و. الطبعة السابقة, المنشورات الجامعية الفرنسية, سلسلة « ماذا 

أعرف؟ ٠‏ العددلا 7 59534 

.1968 ,637 مم متعز- ونوة ع0 .لله© ,تآناظ ,.لن ع3 ,عناوالة10لم هط ..8 ,8180 امار 
«متاهل الأدب العربى ٠‏ سلسلة حول الأدب العرني بستين عدداً. دار صادر, بيررت . 
مندورء جمد والنقد المنهجي عند العرب٠.‏ مكتبة النهضة المصرية, القاهرة /م91١‏ و 

والأدب وفنونهوع القاعرة *153؛ والأدب ومذاهبه: الطيعة الثالثة؛ مكتبة نهضة مصرى 

القاهرة (طبعة غير مؤرخة)؛ وفن الشعر»ء لجنة التأليف والترجة والنشرء القاهرة ٠‏ غير 
مؤرخةه؛ «في الميزان الجديده. الدار ذاتها (غير مؤرخة)؛ والشعر المصريه. القاهرة 

1 والمسرجف التاهرة 565١؛‏ وقضايا جديْدة في أدبنا الحديث», دار الآداب, 


بيروت .١908‏ 
المقدمسىء أء والاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث .٠‏ بجرئين الطبعة الثانية, 
دار العم للملايين؛ بيروت؛ ٠‏ الفئون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديئة؛ , 
دار الكاتب العربي. بيروت 14160 + ٠‏ تطور الأسالبب النثرية في الأدب العربي . مطبعة 


سركيس. بيروت .1١96986‏ 


- هارسيه. ف. ١‏ اللهجات ( العريبة ) المغربية» في انسكلوبيديا الاسلامف مادة 
«العربية٠.‏ ج ١ءاش:‏ ا69. 
6 عل ماع نلاظع'! 035 ,لقاع لاعءه (5عط3:3) ك5عاء»0131 5عآ» .211 ,ذلف عه مفالز 
.7 يم ,1 . ,مولالإتطوءعة > عاعلمة 


مردمء فاروق. « قطعة شمس و2 جموعة شعرية. مطبعة الانشائى دمشق 219514 

- مارتينين مارتان. ل «ونازك الملائكة.٠.‏ في  ,‏ «تن#467دب0» .المكتبة الاسبانية في 
تطوان, العدد 5. .1١9314‏ ص: 6لا 

- المررباق» ٠‏ معجم الشعراء .٠‏ تحقيق كرينكادر, القاهرة ١81‏ 

- المرزوتيء. شرح ديوان الحياسة لأى عام لجنة التأليف والترجمة والنشرء. القاهرة» 
1١88615‏ 

- ماسية. هي والاسلام». الطبعة السادسةء أرمان كولان. باريس 18815., الطبعة التاسعة 
لكقلة 

.6.1966 ع9 كه ,1952 ك8 متام له .له ع6 ,جواكل'ا ..8] ,558 فللا 

ماسبنيون. لري. «غناء مغربى». ملاحظة حول عروص الموشحات. (ايقاع الطبل)؛ 

ظهرت في مجلة العام الابلامي و 99. ٠99ل‏ صض: 21١4135‏ 


فض 


1455101 
زومطتة؟ نالل عسطالتم) 


أمدقائ »2 جموعة شعرية. دار الغنء بيروت ١954‏ 
اله القاهرة. -1١910‏ 
غايته ووسائطه ٠»‏ 0 00 

0 جناء الأدى»» في ٠‏ محاولة في علم الاجماع 
0 ام مدكلات عل الاجتاع الادبي 


١ مي‎ 


غلطهع2» 
لمن 5 واعك عتوهامعهد ها عل كعم 
101 


سلب6 .© ع4 وأهواماء 
: 7 ين 1 
061 ل وموك ,«6؟ 0 
0 


بلحم 6 - 


العدب فى 2 أاكقكل 
1 5 ف ,«عاموعا» 

. 595 العراق 2٠:‏ ل , 2 5 * العدد 
كة الخعر جل الخولية لمعهد الدراسات الشرقية في نابول . 1 
ن. شاكر السياب» في ١الم‏ 1 في العراق ٠»‏ في 
يشاكر السياب . المعاصر قي ١‏ 
ص ؟؟ البدر !و ملاحظات حول الشعر العربي 
وص:ة دكلاؤ١ا.‏ 
11 2001 العدد 4 اتاللاءتص 
610١‏ 


بنائقي بن تر 


1 : ل كاداننا 
ومقل ,مقععطنا تدعمم ذل ملاعطعقعا ماوع الام 11> .28 , 5 804 :3 م 
60111 1 ردق - كه 516/06 80467 :3 . 
,1961 ,8 6,90 - نل لقامع 02 ملالتاكم1 القمحة كرمك ,طةنرتره5 - ده 5716/1 ١‏ 
,964 ,14 1,30 


1 5 1 أناهل1» 245 
15 601619001368 35868 3ئ5عمم ولأعل أمصنالة؟5 أقتناء3[1 لاد غأى نان لل» 5 
لاسا .979 .م ,1961 ,41 مم ,مسععلمج مم0 


بكبل أ.. والأدب العربي». سلسلة و ماذا أعرف؟», العدد 1808 , باريس 35و و 
«الاملام والحضارة» (من القرن السابع الى القرن العثرين). أرمان كولان. باريس 19542 


05أذ لاا :1969 كتموظ ,1355 0م 535 عن لمن ,عطهجه مميرروعةورزز 2خ ,241081 
.6 ونجوم مناه .لح رزو - 037/116 1 زاب وو بم 


- مرنتاي. فنسانى ٠انطولوجيا‏ الأدب العربي المعاصر» ‏ طبعة فرنسية - عربية. المطبعة 
الكاثرليكية, بير وت ١71‏ ؛«العربية الحديئة ىل مكتبة كليدكايك, با 
الرجمة جدبدة لمقدمة ابن خلدرن,. روت مكو 


رومز 
06 نارمع 7 لالد رقن ور 6 ملاوون] 


يي غط عأوماوزوبرير 7-١‏ ,811 زمار 
قكوم عو زوياومن اجر © علنة رط 1 200061 1 


انام يرمع مالل | وار الال 0|001 


١‏ مفاتيح لعل الألمنية 
:1965 وزيوع 


1961 لأنامعزج8 006 


تامطنوح عورم 
لاا - !40 نتوزيم يرن 


6 ع|أوديرو بر :1960 


ا ءاسيغرزن باريس حمتوقن 


- ارح «الىا 1 “مو 06 ووز 6 الامم وز 6 للد 71 
تادر ووم سل في الأدب,, تحقسق رايت ليزغ . لت 
1 سزغ. . دككمكى مله 


منشسورات 


جامد عبد المتعم» وأغنيات مصرية:٠2‏ جموعة شعرية, دار ممفيس.» القاهرة م98١‏ , 
مروق حين: «دراسات نقدية في ضوء المذهب الواقعي ؛ مكتية المعارف. بيروت 
مك15 
- المتنبي» وديوان المنني ؟. دار صائدن بيروت .1١931‏ 
5 نهم م. ي.ء والمسرحية في الأدب العربي الحديث » (15117-195311١).ء‏ دار ببروت 
115 . 
ا لق أمين . و الديوان الجديد:». جموعة شعرية تضم جموعته الشهيرة « دفتر الغزل, 
(الطبعة الأولى 1١9807‏ دار الكاتب اللبناني. بيروت .1١9317‏ 
ناليتوى ك2. أن والأدب العربي , من بداياته الى العصر الأمري:, روما موونى 
ترجه الى الفرنسية شارل بيلاء ياريس 0 ١96٠‏ 
ونأوومرك ها عل عناووصة | 2 كعتتهاءه 5عك ,67056 ع7نااه1/16| هل رعذ .© ,1710 ارام اح 
.0 وضمق8 بأقلكء2 5عاعهط6 .لقعا ,1948 عمرهظا ,وممررممير 
النقاش. رجاء. في ازمة الثقافة فة المصرية؛. دار الآداب» بيروت لم6ة١ء‏ « الغاضبون 
ف الأدب والفن ٠‏ . دار العودة. بيروت؟ وأدباء ومواقف ٠٠‏ المكتبة العصرية . صيدا (لبنان) 
1 ( تراجع الملحوظة البيبليوغرافية عن أحد عبد المعطي حجازي) . 
التاعوري. عيسى» وأدب المهجراء دار المعارف. القاهرة 16019١؛ ٠‏ الأديب العربي 
والثقافة العالمية: ‏ محاضرة في مؤْتمر روما «أعبال المؤمراء ص: 08 ؛ ٠‏ شعرنا الحديث. هذا 
النئر الخفيف الموزون؛. مجلة و حواره. بيروت,. العدد التاسع. 019314ء صض: 46. 
- تيكولسون. ر. أل التاريخ الأدبي للعرب ٠‏ . الطبعة الثانية. مع لائحة ببليوغرافية. 
جامعة كاميردج. الطبعة الأول 6 أعيد طبعه عام .١9569‏ 
رعتطمقععهناطتط عععة .60 ع2 ,كطعع 4ق عثل؛ و بررماكلط برومعع)ئا 4 .عه .8 ,ل12 181101210150 
.69 مع غاتلفةمء ,1921 .لغ ع1 ,ووعءه .عالدنا عولمط هوق 
- نوران؛ لوك. ٠‏ السياب, أو الحياة في قلب الموت». محاضرات الندوة اللبنانية, بيروت» 
العدد الثافي. ص: 06 - 08 ؛ بالاشتراك مع !. طربيه: «انطولوجيا الأدب العربي. 
المعاصر: ٠.‏ كتاب الشعر. لوسوي ٠١‏ /ا96 ١‏ 
عاعقدغ0 يال 5ععمعء لهم ,أرمام و[ عل «لاجه هاه وأ ها ناه ,ط6بربرك - و4 ,عناءآ ,لولم 


ها ع4 عأوواه/:4 ,لرقطوية؟ .5 عونع :55-58 .وم ,2 مم ,7176 ,طسمررع8 ,وتقمواتا 
7 لتنة5 ,علوغمم هآ ,عدأوعممجء 1م20 مذومو جياه 116 


- «المعايير والقم في الاسلام المعاصر ء مؤلف جماعي » بايو. باريس »١533‏ (تراجع 
الملحوظات الببليوغرافية عن جاك يمرك» أدونيس» وميشيل حايك) . 


554 


6و1 ونبوه هيرجه ,اناعملاهت ع ف كنات ,اله بموبرو روم لع | وروق 
6 


و “6ه أن وهوريويو 
.كا تاقيم 31 اك وزوموم ناو ك8 ل ييوي) 
نممة» ميخائيل» « الغربال٠.‏ الطبعة السابعة, دار مسافر ذا 
0 ن. حياته. موته. أدبه وفد + الشائشة 
وجيراد خبيل جبران» حيانة؛ موته. اديه وقنهء, الطيمة الدااد 
ماص بيروت 3950 


درتت وحور 


اعرش اوور 
٠.‏ 1 

دار 

وييفرك؟ء 


نوبي عحمدء وقضية الشعر الجديدء, منشورات معهد الدراسات المالية. القام . 

7 2 0 د 0 

دواوء (الطبعة الثانية منقحةء دار الفكر القاهرة ,)١9101‏ 31 
١ 1‏ 

النوبريء «انهاية الآرب؛ في فون العرب. ١١‏ جرباً, القاهرة, 198 وى 


نيكل و" ر.؛ ه الشعر الع - الاسباني والعلاقات مع الووبادررالقنامي», اليم 
دو ١؛‏ مختارات من الشعر العربي ‏ الاسباني ٠‏ الترجة العربية. بررت ١016‏ 


إوجع و80 أن 6[ لانتس كارفانهاءم 6[ 0010 اهمع عزطو ري 11101ز00101ذ02 
,3236 .لعا ,رجاهو عأطه؟4 - ماردطدالط ورمع وومتعماع5 :1946 7701نالة8 ,كيامل مؤيامرر 


.1949 طانم رعق 


بلنسياء أ. جء « تاريخ الأدب العربي الاسباني:. برشلونة 195 . 


.28 ومماءععةظ ,مامممدء - معوأطه جه عجناات 6 ا!! ها 06 وأمواكزلط ,..ى ,فاعللعامم 


- بيرسون؛ ج. داء « مراجع اسلامية. جدول مبوب للمقالات التي نناول الموضوعات 
الاسلامية في مختلف العصورء. ومجموعات نثرية أخرى: (1111-11-5). مع إغانتي 
(61930-1963١351١536-19١)ء‏ تحقيقد و هفل كامردج. 1108 كذكاء 


17 ( خصوصاً الأدب العرني الحديث, ج .١‏ ص: 1/07 ج ؟. ص: 08؟. ج07 ص: 
554). 


أ كاء زايد عارجماول بم كماءزرجه نز منهوماواق 4 ,كتصنتجهاكا 1806 .© .ل 05011 

,1960 - 1956) .أووناة 2 وسام ,(966 1 - 906 [) عممالمءتاطيم وموزرمةاام «وطاه هه كأهء الهم 

196! -1965(, . 

بلع اهادم .!9) 1967 ,1962 ,1958 بمو فطصقه ,العا 60130 (١‏ 0 
.(264 .م 11[ اك 258 .م ,لآ 75 م ١1‏ لمعا 16 


١ . 00005 71‏ والبيئة 
- بلا شارل, اللغة والأدب العربيّان:»؛ أرمان كولان: باريس 21١1809‏ ”؟ 


البهرية وتكون الجاحظ الثقاني» ( الفصل الرايبع حول الوسط الأدني) 9 : 
لئان - مبزونوف. باريس 1488 ؛ ٠‏ العسربيةالحيية», الدار انا 011133 
الآدب العربي الحديث». الدار ذاتها 31917. 

كفل 


بم ورم سجمط بس اانبم عط :1952 عوط ,مناه © بيش بمج حت ءجنات167!!! أت ملاع 601 سآ ,طن , اشارلقاع 

عانعمدمونة 11 - وعاروة .خا ,(عتتو عفتنا معتلتى ع! عدة /آ1 .مهطء) عل 62 عل «مانمجرور 

7700671 زوع '! ث ارم ةاعلاهه!؟1 :1966 .6 ممعم ,ااتعناد عطهى هآ :1953 مموط 
.1270 


- بيريسء ها الشعر الأندلسى فى العربية الكلاسيكية:. يليه: : واسبانيا كينا رآها 
الرحالة المسلمون من ١941١‏ الى #٠‏ ووءءل.أ.و.ء أدريان - ميزونوف» باريس 19519 , 
والآدب العربي الحديث»:. الجزائر ١91‏ والأدب العربي والاسلام عبر النصوص ». في / 
القرن التامع عشر والقرن العشيرين؛ الطيعة الرابعة. الجزائر 91144١؛‏ ه بعض جوانب الهف 
الثقافية في القرن العشرين في أفريقيا الشمالية», في ٠‏ تابل روند » (الطاولة المستديرة). 175 
موك ص :2.131 


له عغمم 


عبان مارو ومع '! مل اباد ,.ى 16لا نات مناوأككوكء عطوجه ره عكناه!102ئت ءاكغمم وك ,.ك] ,كعم 
ام" يعلاناعمممكتماا ٠‏ معتملة .0 شآ ,1930 6 1910 عل كانها7أناكئلا كلنامع هترم وم| جرهم 
وة| عوم وماج ل'! اه مطوعه ععنناه:)!!! مآ :1940 تعؤاط ,فاع ل70ه عطهرم ع نالع مغا نار :1937 
مماروككاوء دأ عل داءموكت كمينواء0 :1949 ععهام .لغ ع4 ,.ى ملالا اه ملاالا وها ,علوم 
61| .م ,958 [ ,26 [ ,عله !! مأطه1 كول بلعملة 6ل مبواء ف دع وإعغاى مزل[ يزه عااعباءه اماما 
ترسف أن « النحو العربي الجديد» , الطبعة الثالثة. لورو, المنشورات الجامعية الفرنسة. 


باريس. ١41٠0‏ 
0 2305 .."! .لا ,لالمععا ,.لة ع3 ,مطعبه معام ممع واأعحيرملة ,.ذ ,88 1التاط 


- برصفير. حاك. و حكايات:. جموعة شعرية. باريس) .1١93597‏ 
.9063| كموط ,لتمصتالة0 ,عمنم كنك .1 تلع لمم 


- قباليء نزار. جاميع شعرية: وقالت لل السبراء ٠٠‏ الطبعة الثالثة. دار العام للملايين؛ 
بيررت 01570 : طفولسة نهد 48وار: سامياء ١945‏ وأنت ١١960.‏ 
: قصائد» . الطبعة الرابعة. دار الآداب. بيروت 01970و حبيبتي 6 الطبعة الثانية ١1١557‏ 
٠‏ كتاب الحبه» منشورات نزار قبافي. بيروت. 1917٠١‏ . 

- القطء ع. قء و ذكريات شباب». جموعة شعرية مع مقدمة تعالج الشعر الحديث؛: مكتبة 
مصر. القاهرة م198#. 

- الرابطة القلسية . ٠‏ جموعة الرابطة القلمية». نيريورك 219٠١‏ بيروت .1١934‏ 

الرعادى, ب 
- الر ديء ج. «دراسات في الأدب السوداني », الدار القومية, القاهرة ( طبعة غير 
مؤرخة). 

- الرعماي. امن؛ ٠ادب‏ وفن», دار الريحاني, بيروت ١101‏ ؛ « وجوه شرقية غربية:٠‏ 

الدار داتها لامولرء والريحانيات., بجزلينء الدار ذاتها معو وهتاف الأودية 1 الدار 
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00 المكتبة الرحمانية القاهرة ١97٠‏ 
غة ف القرن العشرين » حب به .2 ٠.‏ . 
رضاء م دبلاعة العرب قن القرت العشرين 0 
نتن فزاد» يجاميع شعرية : ومرساة على الخليج؟ ٠‏ دار شعرء بيروت 
0-5 سات 0 ١‏ : 
يي لعب لسسوية؛ صيسدا- نت لم ور اير لعتبة: . المكتبة '/ نق 
بورت ودود والعثب الذي لا موت 5 دار النهان بيروت ٠19170‏ 


35 رونسون» مكسيم» الاسلام والرأسمالية ٠»‏ باريس 215 
,66 وتوظ ,لتناء5 بعركاأأهااممه به بوك1 .قا 28021502 


ا - روسي ءاب «عراق الانتفاضات٠,‏ لوسوي» باريس ١958‏ «انطباعات عن الشعر 
في العراقه, أرريون, العدد 615 01908: صن : وارء وعد الوهاب البياتي:. المصدر 


ثائه, العد : 
بالعدد 4ع ؤوولء صصل: 38؛ والأدب العراقي اليوم». المصدر ذاتهء العدد + ء 
10 , ص : 2,١7‏ والعدد 6 ص : لا. 


,«لة]'ل عزوم 0 

0000 0 يي وأعهط بلتناع5 ,0|165:قم وم ع/ه 1.17 ,. ,10551 
0 0 1ر80 له مقططة/لا - له لطف"» :119 .م ,1959 ,12 مد ع0 كمقل 
م, 6 17 9 0 و 

17 .م ,1957 ,4 مم ولط ,مسط"لعنامزنة” : 
- الركاي. | 0 ر«تتاط'لعناه زه "ل عم تلوعا ل ١‏ 

اقوبة 0 ٠‏ «دراسات في الشعر | الجزائري الحديث» تة عق 1 [» :63 
بق التاهرة 151و عري لعزا دري يث». تقديم ص . جودت,» الدار 
- سعادة, ازول ٠١‏ 

1 نطلون, «الصراع اليك 00 
١١١‏ دالمحاضرات العد : 3 ي في الأدب السوري». الطبعة الأول: بونيس آيرء 
55 ل 0 5 5 ا 2 

سق اوه ؛ الطبعة الخامسة: بيروت وه زشاء ايه . 

.١‏ هدنشوء الأممه. الطبعة 


ثانية, 


ل و الم 

: الحديث:. اصطلة 000 

صحن: 6ل حات وتحديدات رئيسية ». مجلة د ث و العد 
2 5 شعر د 


أن والىيل د ما 
لنظومة الشافية الكافية في علم العروض», التا 
ن 3 قاهرة . 


الصفدي « توشيع بع التوشيح و٠‏ تحقيق أ . ه . مطلق . دار الثقافة. بيروت ل 
٠ 0 -‏ ص 002 
6 «نظرا - في التيارا تِ الأدبية 1 دديئة ل العراق ٠‏ القاهرة 1١1584‏ 


خالدة. و البحث عن الجذور:» جموعة مقالات نقدية. دار وشعرهء بيروت 


د صعدة 
الحاج. مجلة وشعره العدد 184 15 «بوادر 


ا ولنوء نراسة حول جموعة اليس 
الرفض في الشعر العرني الحديث:. «شعرء. العدد 4 1+ 01151١‏ من :8 2أصول الشعر 


العربي المعاصر واتجباهاته ٠:‏ أوريون» العدد 6148 19531اء ص ١ 4١1:‏ ( وتعد الكاتبة أطروحة 
عن الشعر العربي الحديث في إحدى الجامعات الفرنسية بباريس) . 


_ سلامة. إل هتيارات أدبية بين الشرق والغرب». المكتبة الأنغلو مصرية. القاهرة 
أقؤل 1١5065‏ 

الصالحء ص .. ٠‏ دراسات في فقه اللغةء. الطبعة الثالثة. دار العم للملايين؛ بيروت 
4ك55ا. 

- صالح. سنيّة. مموعة قصائد نثر: «الزمان الضيق » . المكتبة العصرية. صيدا ‏ بيروت., 
4و١‏ ؛ وخير الإعدام». دار الأجيال. دمشق ٠ا9١1.‏ 

سلوّمى د والأدب المعاصر في العراق: ))١570-1١418(‏ بغداد 19715 ؛ وتطور 
الفكر والاسلوب في الأدب العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين٠.‏ مطبعة المعارف, 
بغداد 19616 

السامرائي ء ابراعي » د فقه اللغة المقارن» ٠‏ دار العلم للملاين. بيروت 547484١؛‏ دلغة 
الشعر بين جيلين .٠‏ دراسة في التحول اللغوي في الشعر الحديث, دار الثقافة؛ بيروت ( طبعة غير 
مؤرخة) . 

- مراجء. ل ج26 دشعراء الرابطة القلمية ». دار المعارف. القاهرة .1١9861/‏ 


- عارثر. جان بول. وها الأدب؟» -غاليار. سلسلة وأفكارى بأريس .١914‏ 


148 كمه ,5ع106 .1أ0© ,لتقصفالة0 ,7عمهجة )نا ها ميو مع - ادوع* 0 ..1.8 رتل8 7 همد 
- سوقاجيه. ج «مدخل الى تاريخ الشثرق الاسلامي ؛ . عناصر ببلوغرافية ؛ الطبعة 
الثانية ٠‏ أتمها كلود كامن. ٠‏ ميزونوفء باريس ,.١9"51١‏ 


عل كتمع صقا ,#مجاسيم عمعني0'| مل عرزماوزي" ق رماع يوم م1 ,3 بتطوة /انا4د 
106 كأعةظ ,علناعموموتة1! بمعطوك .21 عوم عغافاموم .لة 26 ,عتاجةععمتاطتط 


-تتح٠حء‏ ج. « أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية» الطبعة الثانية: دار العلم للملايين» 
بيروت 1١986190‏ 
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- شيخوء ل . ٠‏ تاريخ الآواب | م . 
أعربيسة في القرن اتناسيع مشره. . 


الكانوليكية» بيروت ١1551-15114‏ «تاريخ لخ للسراء اد أجسزاء, المطيمة 
العشرين ». الدار ذاتهاء 95وو ٍ لعربية في الرع الأول من الفرن 


- الغايب؛ أ.. «أصول النقد العربي, , الطبعة الثانية. مطبعة الاعبار, اوت 
٠ 20‏ لقاهرة 645 


. دار الثثرق 
اخعرء. بيروت معلقة تسو 


- صايغ. توفيق» جاميع قصائد نثر : ٠‏ ثلاثون 
الجديد؛ بيروت «١‏ القصيدة ع.. دار 
صَايغْ ٠»‏ بعروت ١96519‏ 


قصيدة» . تقدمة معيد عقل, 


السياب. بدر شاكرء أشعار: أزهار فابلة:. مطبعة الكرنك, القاهرة , 
و أساطير »ء دار البيان النجف؛ ٠ ١١56٠‏ حفار القبور». مطبعة الزهراه: بقداة 0 
: : , 


«الموفس العمياء 6 دار المعرفة. بغداد ١116014‏ ؛ والأسلحة والأطفال ٠‏ مطبعة الرابطة, 
بغداد 04 ؛ «انسودة المطره. دار مجلة وشعرء. بيروت ,١965٠‏ أزهار وأساطير» , 
غتارات من الديوانين الأول والثافيء دار مكتبة الحياة. بيروت (157)؛ ومنزل الأقنان,, 
الطبعة الثانية ١534‏ (الطبعة الأولى 5 )! دار العلم للملاين, بيروت؛ «المعبد الغربق». 
الطبعة الثانيةء ١414‏ الناشر ذاته (الطبعة الأول 7 ١‏ شناشيل ابئة الحلبي»: الطبعة 
الارلىء 15714ء دار الطليعة» بيروت» «إقبال», الدار ذاتها ١١14760‏ و إقبال وشناشيل ابنة 
ال حلي الدار ذاتهاء الطبعة الثالئة ١14717‏ قصسائد, اختبار أدونيس مع مقدمة بقلمه. دار 
الآداب. بيروت ١4719‏ . مقالات: «الالتزام واللا التزام في الادب العربي الحديسث» 
- محاضرة في مؤتمر روماء و أعبال المؤتمر», ص : 869؟. 

- سيروياء هء ‏ الفكر العربي», سللة دمافا أعرف؟ ‏ العدد 110 ؛ باريس 15517 . 


.7 وتموط ,915 0ه ,لعز - قنقة 006 .لاه ,عطوعه عككاهم مط ملآ بهلان58801 

شييان» جْ « مرايا النفس ١‏ . دراسة حول جبران. نيويورك .1١958‏ 

- سيبويهء و الكتاب». مطبعة بولاق» القاهرة 1915. 

- السحرتي. م.ء «الشعر المعاصر عل ضوء النقد الحديث»» معهد الدرامات العالية, 
القاهرة ١4144‏ ؛ :2 شعر اليوم» . رابطة الأدب الحديث, القاهرة 31681 . 

- الشعر فى معركة الوجودء. مَؤلّف جماعي يضم مقالات سبق ظهورها في بجلة ؛سعر؛ 
ل: جيرا ابراهيم جبراء ماجد فخري.» نذير العظمة أسعد رزوق» انيس الحاج. رشدي المعلوف » 
اج شامي : رنيه بشي , أنطوان غطاس كرمء نازك الملالكة, ونديم تعيمه ) مع مقدعة ليوسف 
الخال دار «دوشعريء بيروثت .١95٠‏ 


- «شعروء مجلة تجمع وشعرف أا كن :١9531-1١1861‏ 


سمث. و.د س.»ء والاسلام في العام الحديث ١‏ » بابو باريس 1., 
.1 


همتتفظ براه زة8 ,7716ع7:00 عفهارمر ع[ ودروق االقاولار رح 
. ا 


- ستيرن» س . م.ء و الأغاني المستعربة»» الابيات الختامية ( الخرجة 
شعر الموشحات العربية والعيرية». اكسفورد  ١ . ١91714‏ ) بالاسبانية 


قايمق أممع ركه 7 ,لكو ل27ذاء1) سنام ةر داعت وء[ توعطتىة يرب مر وهر[ 
01113 للاء تطق8 اه وعطورج 


.5.51 اللانورو 


العناك لعو يورم وم 


- شكري» غاليء « شعرنا الحديث... الى اين؟. دار المعارف, القاهرة مه 
51 


- سليان؛ فؤادء ٠‏ درب القمره جموعة شعرية, دار الحضارة. بيروت ١١17‏ (الطءة 
) ه«تموزيات». قطع من النثر الشعري, الدار ذائها. ١9358‏ , بم الآول 
طاهرء أ.. وعروض الشعر الشعبي 2٠‏ حملة الدراسات العربية .1 ١17‏ 
1 احص عا 


دعا 5ع لاع 8:11 ,«عمنقلناهمم عنتقغمم 12 عل عناوتاغم مل» ,(علاطة؟) بخ ,الماتمع 
.3م ,1943 ,3 رععطه4 / 


طاقةء شاذل» والمساء الأخير» . جموعة شعرية. بغداد ,١986 ٠.‏ 


طربية, ادوارءة المرايا الدائرة ٠٠‏ جموعة شعرية, دار عويدات, بيرورت 55وار 
بالاشتراك مع نوران: «انطولوجيا الأدب العربي المعاصرء كتاب الشعر. تقديم جورج حنين,. 
لوسوي. 1551. 

الطنجي » ممدء و بدر شاكر السياب والمذاهب الشعرية المعاصرة: دار الأنواره 
بيروت. .1١954‏ 

طوقان» فدوىء, يجاميع شعرية: «وحدي مع الايام »2 بيروت 5086١؛‏ دوجلتهاء؛ 
الطبعة الثالثة, دار الآداب» بيروت ١4+‏ (الطبعة الأوى 40107 ١)؛‏ «أعطنا حباًء؛ الطبعة 
الثانية الدار ذاتها 41١92028‏ وأمام الباب المغلو »٠‏ الدار ذاتها 551١ا؟‏ والليل والفرسان ٠‏ 


الدار ذاتها 31958 . 


لاله 2 تقاارى شاك يوقم ع با 
تزاراء تريستان. « سبعة بيانات دادانية, مصابيح ٠١‏ منشورات جاك يوقم » بانس 


1١557 


124 
3 وعوظ ,مايلو ل1 لل روةا«ةاكام0ط ,ه1264 وواوة/إرره :7 أرعة ,1 بخ 


8 1 تمت اشراف غرونباوم» 
- «الوحدة والتنوع ل الحضارة الاسلامية ٠ ٠‏ مؤلف جماعي»ء تهت اشراف غروسباوم 


شيكاغو .1١906006‏ 
1 © 0414 وزاارنا 
0 92 وعم 
بمنوطعمتح© له موعتك .لأمء ممهككتاه ,الماع علاطت تابلاقفكة اا 07 بوووز مهمون 


5 الطمعة الثانية» داد 
5 5 5 0 مقدمة : الهم 0 
- عكاشة, ثروة» ٠‏ النبي 2.٠‏ ترجمة عربيه جديدة لكتاب جبران» بع 


الثقافة, القاهرة 19535 . 
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عمرء عبد ابراهي . مجاميع شعرية, ,| م 
مكتبة عبان © من «أنيات الصرت 
بعد». مكتبة عبان ٠1و‏ "بيرت ووون بل 
'' من بل ومن 
قاديه, جك « مقالة في تاري+ العرور 
١‏ 3 العربية, . في 
الما 4 جا ؟, ووو من 


,1 ب ممعلطه 4 دمهل ,معطوية عنونيهومر ها ع0 منموزو و 
منرم 
الكأو0 و «[اقاصم؟ 


5 َ ' 113 بم رؤوور 
- فيل . ج ١‏ مادة » العروض »؛ عروض وعناصر ببليرفرافية, ف ,. 
طبعة جديدة 0193٠‏ جد(لء ص1 همة. ٠202‏ ف «انسكلوبيديا الاعلام, 


- قيرء هء ‏ قاموس للكتابة العربية ا حديئة ». ترجمة من الأمانة 00 
لندن 835ل انسرج . ملترن كوان. 


عوم غاثلة )ء لمفدعالة'! عل .ققها عتطم 4 مميصمر 61 وواماطامال جر .]بال اع يلو 


6 معندوم] .لخ ,اله د00 ورمالزة _[ 


وايت؛ ج ء ٠‏ مدخل الى الآدب العري؛. ميسزوضوف» لاروس » اليبونسكوء بباريس 
55و١1‏ 
بعالا مموكتة 1  )0.-8.‏ بعطهره ١‏ عسماام رم ]مل ق المالعسهم م1 .0 ,تع رين 


كذتة8 ,مموعول] - معناو يف1 


رايت. ولء « نحو اللغة العربية للكزبري ٠:‏ ترجمة لنحو الكزبري. مع تتدقيقات 
ومقارنات, الطبعة الثالثة جامعة كاميردج, 195719 . 


ععنقمسصوعع 12اع0 .لهك ,أععمكهن زه عع مناهانها عأطهرك عطالن ممجوعع 4 ,. ألا 1611لا 


7 ,رووعع2 .عن الملا ععل عط صقن ,.لة ع3 ,وعكلة امع سام ك ولرمناعم دم عمق ,الووكة © عل 

- ياغى. ه.. «النقد الحديث في لبنان». برَئِين دار المعارف» القاهرة 1974 . 

- اليازجي. ك .2 «معالم المكر العربى فى العصر الوسيط ». الطبعة الرابعة, دار العم 
للملايين. بيروت .1١5553‏ 

- البازجي. ن . ٠‏ مع الأدب في فنون العرب», طبعة راجعها ل . جريدينى الطبعة الثالثة 
عشرة, المطبعة الأمير كانية. بيروت .١448‏ 

منشرات الف يد أ. كنويف؛ نبريورك 

- يونغ » ءءء «خيل جبران» رجل من لبنان ١‏ ؛ منشورات الفريد . كتويف؛ نبو 

3 ©ه», الترججمة العربية. ليويورك .1١545‏ 


1 1 06 
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رشاد إيذريب الى معرفة الأديب:. القاهرة ١985‏ , 


ياقرت» :! 
_ يف سعديء والنجم والرماد؛ ؛ جموعة شعرية. المكتبة ال بق دا 
دروكء يدوت 
زيدان: جرجي » « تاريخ التمدت الاسلامي ٠‏ . مكتبة الحياة بحرئين . بيروت 9 
!1 


,تاريخ آداب اللغة العربية و الدار ذاتهاء بِزئينء 7531 . 
الزيات» أجد حسن, «تاريخ الأدب العربي ٠‏ . الطيعة الرابعة والعشرون, دار النهوية 
93 9 دار النهفيَ 
القاهرة (غير مؤرخة) . 0 
زيادة. مي» رباحئة البادية:, المقنطف» القاهرة ١9٠‏ !؛ «بين الجزر والمروى ل 

71 


الملال, القاهرة ع ؟؟ ١‏ ؛ والصحائفء ., المطبعة السلفية. القاهرة ١951‏ ,. 
- الزركلي؛ خ .. و الأعلا ,٠‏ عناصر ببليوغرافية وبيوغرافية. بحمسة أجزاء, الطبعة الثانة 
مطبعة كوستاوماس». .1١989-8014‏ بعد الثانية , 


0.1 


تهربة صوتية على العناصر الايقاعية للبيت العربي + 

امتجابة للتوجيهات المتحمة للبروفسور سيمون جارجي. دفعتني الرغبة بالافادة 

رن الامكانات المتوفرة في المختبر الصوق لجامعة جنيف الى القيام بعمل تجربي. في 
051 هذه الدرامةء بغية تفحص العناصر الايقاعية المحددة للبيت الشعري العرلي . 
وكانت الفرصة شديدة الاهمية خصوصاً وان الجهاز الخاص المدعو ب المينوغراف » 
موروبيدط9: الذي يضمه مختير الجامعة. يمكن في آن واحدء من تفحص خصائص الم 
والحدة والنبرء التي تشكل الميادين الاساسية للبحث في طبيعة ايقاع الشعر العري 
المكتوب باللغة الفصحى وقواعده. 

وقد كشفت التجارب الاولى عن الصعويات اغائلة التي كان ينبغي التغلب عليها بغية 
الرصول الى نتائج قاطعة . ان مشروعاً كهذا يتطلب ليس فقط تخصصاً في الميدان كان 
بتجاوز قدراتي الشخصية بكثير. وإنما كذلك سنوات طويلة من التجريب المعقد 
والدقيق في الوقت ذاته . 

وتكفي هنا الاشارة إلى أنه من أجل الحصول على يقين نسبي بخصوص هذا العنصر 
الصوتي - الايقاعي في اللغة العربية , او ذاك ( هذه العناصر التي ابانت التجربة عن تقلبها 
د سيولتها, الواضحة)- كان ينبغي تحقيق عدد كبير من التسجيلات المشتملة على 
قراءات من مناطق عديدة من العالم العربي . 


مع ذلك فقد رأيت من الضروري ان اورد هنا نموذجاً من العمل سيكون من 
| 
لستحسن اكيال , والإشارة من خلاله إلى وجهة من البحث باتت ممكنة بفضل تطور 
ل ل ل 


# ل والة 
ى" دراسة عل , «المبنرغراف» في المختبر الصوقي لجامعة جنيق . وقد ارتأينا اثبات الرسوم الواردة في الملحق 
انث في النص الأصلي لاستحالة اخراجها بشكل آخر. 


ك1 


الوسائل التقنية واكتاها . ويشكل هذا النموذج جانباً من التسجيلات ال يكن 
الممكن اعدادهاوفحصها لولا الاسهام القيم للسيد بيير كرايون دو كابرونا ان 
وورممره© مك «ممه © الذي طاب له بصداقة وصير عاليين ان يت بالا عار 8 
المحاولة التجريبية التي انجزها بدقة معارفة الصوتية اولا. دبالاهقام الذي أي من هذء 
العربية ومشكلات بناها الايقاعية . 6 دي يمحضه اليج 
مع ذلك» يظل علي ان اعلن ان الاستنتاجات القاعدية التي كأنا يمكن الخروج بان 
هذه المحاولة تعود إلى مسؤوليتي الشخصية وحدها. خصوصا إنما قد نقيت بهلى 
الوجهة التي اتخذتها هذه الاطروحة» والمشكلات العروضية التي تم طرقها من جهة 
وحسب الامكانات التنفيذية التي يتيحها هذا الكتاب من جهة ثانة. ْ 
وبسبب العامل الأخيرء تضم هذه الفاذج الإنتقائية الا ٠‏ المونوغرمات» لني قل 
التركيبات الايقاعية القاعدية ( الاسباب والاوتاد والفواصل ) والتفاعيل الاساسية النراني 
ف النظام العروضي التقليدي » لأن تفاعيل البحور كلها قد ابانت لنا عن صعوبات 
عملية وتصويرية كان من المتعذر اجتيازها . غير ان القصر النسبي لبحر ه ٠‏ المضارع ٠,‏ 
مكنناء مع ذلك. من أن نقدم له ه مينوغراما » قد يصلح الاخذ به كمثال إيضاحي لا 
يخرج به التسجيل الصوقي لهذه البحور. 
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1 1[ 2317 مزسالمودا, 


استنتاجات ختامية وملاحظات 

. النحوص الاولية هي نتيجة لعملية تجريبية واحدة؛ وبذا فهي لا بد ان تشكو من بعض 

هده 1 . . 0 5 . 

5 النغرات. من هناء يجدر تأملها بالحذر الذي يفرضه كونها مؤسسة على قراءة واحدة 
راي)» فهي لا تعكس هنا الا تموذج تلفظ منطقة معينة من العالم العربي. 

بعد هذاء يمكن القول إن هذه النتائج جاءت لتؤكد. في جموغها , التحاليل والفرضيات التي سبق 
أن تقدم بها اغلب المستعربين والعلماء» خاصة فيا يتعلق بالاساس الكمي لايقاع اللغة العربية 
الكلاسيكية, والعلاقات الكمية بين المقاطع الطويلة والقصيرة. وطبيعة النبر :صعععو, كما إنها تأتي 
بنفاصيل وقييزات جديدة. خصوصاً على مستوى الميلوديا وموضع النبر ووظيفتها الايقاعية . 

١‏ الطبيعة الكمية للمقاطع : المقاطع القصيرة: المعدل: 5ت اكمم ( حوالي ٠"‏ ثانية)؟ 
المقاطع الطويلة المغلقة: المعدل: #غ مم (حوالي ٠,5‏ ثانية)» ( تنتهي بحركة )١؟‏ المقاطع الطويلة 
المفتوحة: المعدل 1و 58 مم ( حوالي ٠,0‏ ثانية) ( تنتهي بحرف مد) . معدل المقاطع الطويلة: 
5 10 علاقة المقاطع الطويلة بالقصيرة: "21 580 5# ٠0١١ > 8١‏ 

ملاحظات: 


أ): يعادل المقطع الطويل مقطعين قصيرين او يزيد عليها: ‏ ؟ باب. 
ب): المقطع الشديد القصره يرد في البداية مع ١‏ قفلة) صامتة: 


كد ذلا يع كن 
1١ 0‏ + ور+ وم 
لعلاتن: 

1 + ولاج بم(‎ + 1١ 
: ج:‎ 

فا ١(‏ جح 1١‏ 
2 (41؛) ع (18) 


العناصر الوزنية ( مأخوذة بحسب النظام الغرفي): 
- وتد جمرع (مقطع قصير + مقطع طوبل) 
5 54+ مو بو 
7 م5 + ومماحم,م 
1 م للد وم حدمو 


1 


وتد مفروق (مقطع + مقطع قصير) اب 


جم + نعم ع بن 


فاو: 
قئل : ما+ م؟» ع 0 

0 فاصلة صغرى (مقطعان قصيران + مقطع طويل) نان 
3 أد+ ولخ وم حوس ١‏ 
قعان : +امر + وم عبن 
6 0 ا- 
جَن: 3 

8 بع + 5م + وواع مار 
1 م16 + 1# + 15 ع 
َمل +1١‏ 0 م 
5-0 + ولرا+ ولع وم دس 

© -المدة ؛ النظرية » للتفاعيل: 
فاعلن: 6 + 86+ لام ح- ١٠٠امم‏ 
مولن ++ وعم + .و ع رو 
مفاعيان : :1+ وجو+ كول 58و جح ونور 
مستفعلن: :+ + إم + عم + مع جد لبر 
مالم : م06 + وول ع5 + مر لط لواح ابن 
مُتفَاعلْنَ: 6+ 515 + وه + 8م بل عم جد وبر 
فاعلاتن: :م + 8م + مع + وحوح .ور 
مُفعولات: و + لول و جا .ع ح د مور 

معدل المدة: +6 امم 
الحد الأدنى من الفارق: ؤامم (هرء ثانية) ورامم) 3٠١‏ /). 


تتوزع التفاعيل الطويلة (الست الاخيرات)؛ من وجهة نظر وزنية, على تمطين: 
١‏ -(8) طويلا + )١(‏ قصيرة > وه ١398‏ 
)١(- "‏ طويلتان + )١(‏ قصيرتين ->5 5 ١55‏ 


هذا يعني إنهن متاويات في الدهومة (الفارق يقل عن -,١8‏ ثانية) 

الغبر ورعممم : 

بنصف النر بقوته. فهر يجمع بين العلو والحدة. ولكنه يبدو واضحاً أكثر على المستوى الادل 
( مستوى العلو) : 

ل زهر بارن ب 820001 ١ ١‏ 5 . 

وهر “دد بوصرح بن : , علن , ( الرسم البياني رقم أل ٠فاعاء‏ ( الرسم : ان «زهره 


(5اب). ‏ فعشء (و ب). وجرا جا فعلات أ ما عدر 0 
عضن 001 جبلن؛ (ه ج). وفعلاتئن: (1أ). «مُتفاعلن؛ )١1(‏ 


نهف 


غالب أ ضعيف أ يتضمن انم ن الحرة 

8 0 ل تعن بمخصالا بين الحدة واقملو في : ووز رم 5 

وغلى» (مج)ء وعقاء (مب), مقا (6), 0 
سترعة بين القطميئ الارلين في «سَتكن» ديع 

مضاعف في: ٠‏ مَفاعِيلُنَ» (3). مْفاعَلنْ 0 


000 شمرلات رم 
ملاحظات: 


أ ): يمكن أن يكون سيب اله أو الشاعاه د ل 1 
2 0 لفصل أو المضاعنة او الغياب عائ 5 7 
لإا ب عائدا إلى قصور في 

ب ): حين يكون النبر شديد الوضوح. فان الحدة والعلو بتخذان بئية على 
هيئة قبةء وإلا فانها يشكلان بنى شبيهة بلأعمدة. 70 

ج ): حين يبدو نبر الحدة باهت الحضور احياناً (على هيئة عمود) أو شه 
غائب. فان نير العلو يبدو نسبياً شديد الوضوح ( الرسوم: اب 


ا 


هوأ دبء وخصوصاً: 7). 


د ): نلاحظ في ومفاء (الرمم: “ب) فصلا واضحاً بين نيري الحدة 
والعلوء حيث يرد الاول في ا موضع المتوقع . ف حين يرد الثاني في 
المقطم الطويل النهائي . 
ه ): تبدو هذه الظاهرة مقلوبة في دمتفاء (رسم : 6أ) حبث يرد نير الحدة 
في المقطع الطويل النهائي. ونير العلو في المقطع الاول القصي . 
وترينا تسجيلات أخرى لم يتم ايرادها هنا ان النبر القوي إنما يقع على المقطع 
النهائي المغلق (الممتدء المصدحوب بالوقف). 
ملحوظات عامة: 
انطلاقاً من هذه الفحوصء وكذلك من النتائج الاولى المتوفرة من التسجياا” 
الصوتية للبحور العربية: يمكن أن نتقدم بنقاط عصديدة دبي برعاي 
وتمازجها الايقاعى, الذي كفت عنه التجارب» يجمل الاستنتاجات وا 1 
الانن : 2 1 زنك م الجائز ان نطرح الملحوظات الأولية 
يضاح في منتهى الصعوية . مع ذلك من اجابز 
التالية : 
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-١ 


- 


-- 


أن الطابع بركمي لابقاع البيت العرني مؤكد برضوحء بل يبدو أنه يشكل 
الأساسي للشعر القدم 

إن إخذن المعدلات التاتجة بعين الاعتبارء فان قاعدة أخرى ستتأكد من 
اد 

أي إلا وهي علاقة المقاطع الطويلة بالقصيرة : فمقطع طويل يساوي 
بن قدي أ بيد عنها. غ أن طيعة الف والحيط ام 
(التاطع المجاورة) ومكان النبر وعوامل أخرىء تجعل. هذه الملدية 
متفرة بنحو يصعب القبض عليه بسهولة ؛ 

النبر واضح غالبا وقوي ( أي مشتملة على العلو والحدة)ء ولكن اشارات 
عديدة تدفع إلى اعطاء الأهمية إلى العلو. 

يلعب النبر دوراً ابقاعياً. بصورة مؤكدة. ولكن هذا الدور مختزل غالي) 
إلى وظيفة تقوية أو تعويض., وهذا ما يؤكد الفكرة التي نتقدم بها هذه 
الأطروحة (القبم الثالث - الفصل الرايع) . 

ويلقي هذا الاستنتاج ما يدعمه في ظاهرة بغياب النبر احياناً» أو ترقده 
أو الفصل (بين الحدة والعلو) أو المضاعفة. وأحياناً بعدم ثبات موقع 
هذا النبى. 


(فبا عدا ١مُفاعَلسْء‏ و« مَفعُولات» فان ميتوغرامات التفاعيل الأساسية 
تبدو وهي تؤكد وجهة نظر ه قيل ؛ (القسم الثالث», الفصل الاول) بخصوص موضع 
النبر قياماً إلى الوتد. ولكن من جهة أخرىء تظل علاقة هذه النظرية بفرضية ما 
يدعوه هو بالايقاع «الصاعد» و«المابط». بحاجة إلى تدقيق). 


5 


اد 


وف حين تتصف الحدة بأنها موحدة المستوى. فان الاداء يمثل خط هابطا 


ينبسط على شطري البيت الذي يعامل كجملة واحدة. 


مع هذا فان الاداء يتميز بمستويين اوليين. احدهما أعلى والآخر أدنى» 
من جهة. ومن جهة ثانية بحركات داخلية: صاعدة وهابطة » تقوم بتقطيع 
المجاميع التركيبية والوزنية واختراقها . 


(أميل إلى الاعتقاد بأن البيت العربي الحديث يستفيد إلى درجة كبيرة من هذه 
٠. 50 0 ١‏ 1 9 1 ع .2 . 
لخصائص الايقاعية , ولكن هذا الاعتقاد يظل محاجة إلى دراسة دقيقة فاحصة) ٠‏ 


ليلق 


القسم الاول: نشوء الحركة الحديئة 
الفصل الآول: بدر شاكر السياب وبدايات الشعر الحديك 
الفصل الثاني: تطور حركة الحداثة وتوجهاتما 

تجمع شعر في لبنان 


القسم الثاني: تحويل اللغة الشعرية 
الفصل الاول: القاموس الشعري الحديث 
- الفصل الثاني : الجملة الشعرية في الانتاج الحديث 
- الفصل الثالث: الغموض الدلالي 


القسم الثالث: تحويل البنى الابقاعية 
- الفصل الاول: العروض التقليدية 
- الفصل الثاني : حول تطور العروض العربية حتى الحركة الحديثة 
- الفصل الثالث : البنى الوزنية الحديئة ‏ ملامح 
التحويل الايقاعي 
- الفصل الرابع : نحو تفسير لغوي ايقاعي للتحولات 
- الفصل الخامس : بناء القصيدة الحديثه 


الحديثة 
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